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اللهم يسر ولا تعسّر» واخيَمّْ بخيراتك إلْك على كل شيء قديرء وصلّی الله 
على سيدنا محمد. 


الباب الثاني 
من القسم انامس 
في أخبار الخلفاء الراشدين 
أبي بكر الصديق› وعمر بن الخطاب»› وعثمان بن عفان › 
طالب» وأيام الحسن بن علي رضوان الله 
ذكر خلافة أبى بكر الصديق 
وشيء من آخباره وفضائله 
هو أبو بکرء واسمه عبد الله بن أي فُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن 
سعد بن تيم بن مرَة بن كب بن لۇي بن غالب» ومجتمع نسبه مع نسب رسول الله ئا 
عند مرّة بن كعب. وأمه سَلْمى ۔ وکنپتھا آم الخیر - بنت صخر بن کعب بن سعد بن 
تم بن مرَة» وهي بنت ع بيه 


وكا رضي الله عنه ينعت بعَتيق» وقد اختُلف في سبب نعته بذلك؛ فقال 
ال ٠‏ اقل عى لمال ر ا هة 


)1( الليث بن سعد: : هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه 


والحديث؛ کان مولى قيس بن رفاعة› i‏ الفهمي 
.وأصله من أصبهان» وكان ثقة يا سخيًا . . . (وفيات الأعيان ٤‏ :۱۲۷). 
مر 


٤‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
رقال مصعب اليرت وطائفة من أهل السب : إلْما سمي عَتيقًا لاله لم يكن في 
نسبه شيء يعاب . 
وقال آخرون: کان له أخوان: أحدهما يسمّى عَيِيقًاء والآخر عَتَيْمَّا؛ مات عتيق 
قبله» فسمّيّ باسهه. 
وروي عن مُوسى بن طلحة› قال : : سألت أبي طلحة بن عبيد الله» قلت له: 
أبت»› باي شيء سمي أبو بکر عتيقًا؟ قال: : كانت امه لا يعيش لها ولد» فلما ولد 
استقبلت به البيت» وقالت: الله إن هذا عتيك من الموت فهبه لي. 
وقال آخرون: إْما سمي عَيِيمًا لان رسول الله بل قال: و فز الى 
E‏ فسمَيّ عتيقًا بذلك . 
وروي عن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء > قالت: إلي لفِي بيت 
رسول الله لاء وأصحابه ؛ وبينهم السثرء إذ أقبل,ٍ أبو بكر رضي الله عنه» فقال 
رسول الله اة : من سره أن ينظر إلى عي من النار فلينظر إلى هذا؟. 
قالت : : ون اسمه الذي سمّاه أهلّه لّعبد الله بن عثمانء وسمُيّ رضي الله عنه 
بالصديق ؛ لمبادرته إلى تصديق رسول الله ٤ة‏ في کل ما جاء به. 
وقيل: بل قيل له الصديق؛ لتصديقه رسو الله ية في خبر الإسراء. 
وقال أبو مخجَن الثقفيّ“ في آبي بكر رضي الله عنه: [من الطويل] 
و دا وگل مهاجر سواك تسَمّی باشیه غير منکرٍ 
ست :إلى الإشلام والله شاهدٌ» وكنتَ جليسًا بالعريش المشهر 
وبالغار إذ سُمَيتٌ بالغارٍ صاحيّا وكنت رفيمًا لِلتَبيّ المطهر 


: ي 
دنه 


ا «بالعريش ٤‏ في يوم بدر؟ لأنه رضي اله عنه کان مع رسول اله ب 


في العر کن . وبقوله: 


قوله تعالى: ہے آنتین إڑ شتا ف آلکار لذ او لحه لا زر 
آک کے الله مما [التوبة : 4[ 
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(۱) هو من ثقیف وکان مولعًا بالشراب مشتهرًا به وکان سعد بن آبي وقاص حبسه فیه. ولما کان 
يوم القادسية أطلقته آم ولد لسعد بعد آن آخذت عليه المواثيق ثیق» فأبلی بلاءَ حستًاء فقال سعد: 
«لرلا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن. . .٠.‏ . (طبقات الشعراء لابن قتيية) . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله : 


ودا ج اة رضي الله عنه بذكر شيء من فضائله» والله المستعان» وعليه 
التكادن . 


ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق 
ومآثره في الجاهلية والإسلام 


كان رضي الله عنه في الجاهلية وجيهاء رئيسّا من رؤساء قريش» وإليه كانت 
الأشناق في الجاهلية - والأشناق الديات - فکان إِذ حمل شيئًا قالت فيه قریش : 
صدقوه» وامضوا حمالته" وحمالةً من قام معه أبو بکر» وإن احتملها غيرّه خذلوه 
ولم يصدقوه. 

وكان رضي الله عنه ممن حرم الخمر على نفسه» وتنرَةَ عنها في الجاهليّةء 
وكانت أشراف قریش تختلف إليه وتزوره وتستشيره وتقتدي را وتتربص في 
ا المعضلة إذا غاب إلى أن يقَدَم» ودل ل ذلك اا ي أوائل السيرة 
النبويّة من خبره مع الشبخ الكبير الأزديّ في سفره إ إلى اليمنء وما بشره الأزديّ به من 
مبحعث رسول الله ب وأنه یعاونه على أمره a‏ جع إلى 
مكة؛ جاءء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري” وعُفبة بن أي مُعَيطء 
ورجالاتٌ قریش مسلمین عليه. وقولهم له: حدث أمر عظيم ؛ هذا محمد بن عبد الله 
يزعم أنه نبي ي أرسله الله إلى الناس» ولولا انت ما انتظرنا به؛ فإذ جئت فأنت النهية» 
وقد تقدم ذكر هذه القصة في المبشرات برسول الله بلا . 

ومثل ذلك لا ينمَظرٌ به إلا مَنْ لا يمكن أن يُقطع الأمر دونه. وفي هذا أقوى 
دلالة علی فضله وشرفه» ومکانته لدیهم. وکان اسب قريش لقريش» وأعلم قريش 
ہما فيها من خير وشر. 

% # * 

وأما فضائله رضي الله عنه ومناقبه في الإسلام فكثيرة جدّاء قد أبانه رسول الله لا 
بفضائل ومناقب» وخصه بمزایا لم یخص بها غيرّه» وذکره في مواطن لم بُذکر فیها 
سواه . 


() الحمالة: ١‏ 
9( أبو ٠‏ وهو وهب بن وهب»› والبختري منسوب إلى التبختر في المشي . . 


رجال بني عبد العزى بن قصي . . (الاشتقاق لابن درید). 


٦‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيءَ من أخباره وفضائله 
E E LE ES‏ 


وقد تقدم من ذلك جملة في أثناء السيرة النبوية فنشير الآن إليهاء ونذكر ما 
سواها ما تقف عليه إن شاء الله تعالى . 
فمن فضائله التي تقدم ذكرها سابقته في الإسلام؛ وأئّه رضوان الله عليه أول مَنْ 
أسلم من الذكورء وأول من صلى مع رسول الله كلا . 
روی أبو عمر بن عبد البرّ بسنده إلى القغيي : قال: سألت ابن عباس - أو 
سفل ابن عباس رضي الله عنهما: آي الناس كان أل إسلامًا؟ فقال: أما سمعت قول 
حسان بن ثابت: [من البسيط] 
PE‏ أتقاها وأعدَلّها بعد النبيّ» وأوفاها بما حملا 
الغانِى التالىّ المحمود مشهدةٌ وأرَلّ الناس حمًا صدق السلا 
قال : نعم ؟ وأنشده هذه الأبيات»› وفيها بیت رابع › وهو : 


إذا تذكرْت جرا من أخي ثقَةٍ فاذكر أخاك ابا بكر بما فُعلا 


فسرٌ رسول الله کا وقال: «أحسنت يا حسان» . 
وروي أن فيها بنا خامسًا» وهو : 
وکان جب رسول الله إذ علموا خير البرية لم غدل به رجلا 

ومما يۇيد أنه رضوان الله عليه أول من أسلم ما رواه الجريري› عن أبي نضرة»› 
قال: قال أبو بكر لعل رضي الله ناء آنا المت بلك .في خحديث ذكره» 

ومن ذلك آنه رضي الله عنه قدّی رسول الله ب بنفسه . 

روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: أنها قالت» وقد قيل 
لها: ما أشدٌ ما رأيت المشركين بلعُوا من رسول الله بيا؟ فقالت: كان المشركون 
فُعودًا في المسجِ الحرام» دروا رسو الث بيا وما يقول في آلهتهم» فبينما هم 
كذلك إذ دخل رسول الله باو فقاموا إليهء وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم؛ 


)١(‏ الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار. . وهو من حمير وعداده في 
همدان؛ وهو كوفى تابعي جليل القدر وافر العلم. . (وفيات الأعيان .)١١:۳‏ 


ذکر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۷ 


فقالوا: لست تقول في آلھتنا کذا وکذا؟ قال: بلی» قال: فتشبُوا به بأآجمعهم» فأتی 
الضري إلى أبي بكرء فقيل له: أدرك صاحبّك» فخرج أبو بكر حتى دخل 
المسجد: فوجد رسول الله ية والناس مجتمعون عليه فقال: ویلکم! اتقون رملا 
ن يفول يت الله وقد جاءکم الِب م ن ريك [غغافر: ۸ قل ع 
رسول الله اء وآقبلوا يضربونه. قالت: a TT‏ 
إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


روي عن هشام بن عُروة” عن أبيه قال : اسل أبو بكر وله أربعون ألما 
أنفقها كلها على رسول الله لا وفي سبیل الله . وقال رسول الله اة : «ما نفعني مال 
مثل ما نفعني مال أبي بکر». 

ومن رواية أخرى عنه قال: ا آبو بکر یوم اسم وله آربعون لف دینار» 
وأعتق سبعة كلهم نخدت فې الله › أعتق بلالا وعامر بن فُهيرةء وزئيرة» والنهدية 
وابنتهاء وجارية بني نوفل› واه بیس . وقد تقدم خبرهم في السيرة النبوية. 

ومنهاء أنه رضي الله عنه أسلم على يديه بدعائه نصف العشرة المشهود د لهم 
بالجنة» وهم : الزن بن العوام» وعثمان بن عقّان» وطلحة بن عبيد الله» 
وعبد الرحمن بن عرف وسعد بن أبي وقَاص» رضوان الله عليهم أجمعين . 

وأسلم أبواه» وصحبا رسول الله کا وأسلمّ بنوہ کله وصحب رسول الله کا 
هو وأبوه أبو فُحافة» وابئه عبد الرحمن بن أبي بكر وان ابته محمد بن عبد الرحمن› 
ولیست هذه المنقبة لأحد من الصحابة غيره. 

ومن ذلك آنه رضي الله عنه كان مع رسول الله ية في الغارء ورفيقه في 
هجرته» وناهيك بھما! واه عر وجل فیک «صاحبه». فقال تعالی : لد يقو قول 
إصتجبي لا رن إت أله معا [التوبة: .]٤١‏ 


(1) الصريخ: الاستغاثة» أو المغيث» أو المستغيث وهو المراد هنا. 

(۳) هشام بن عروة: هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. . 
أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديثء e‏ من أكابر العلماء 
التابعين»› وهو معدود في الطبقة الرابعة من آهل المدينة رضي الله عنهم.. (وفيات الأعيان 
(A:‏ 


۸ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا و ج امد س ا ی 


بو بكر معه؛ لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار. 
وعن حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى : «فأنل أله سحي عير [التوبة: ]٤٠‏ 
قال : عَلّى أبي بکر؛ فأما النبي اة فقد كانت عليه السشكيتة . 


صاحبي على الحوض› وصاحبي في الغار. 

وعن سُفيان بن عُيَيْنّة 06 غ ول لای ا 
رسول الله بل إلا أبا بكر» فإنه حرج من المعاتبةء قال الله تعالی : إل َي کک 
تمس اة إ5 نة آل روا ا نين إذ هما ف آلتار [التوبة: ٠‏ 


ومن فضائله ومزاياه رضى الله عنهء أل رسول الله ية قدمه للصلاة بالمسلمين 
في حياته» وأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر» وقد تقدّم 
ذلك. 


ومنها ما روي عن رسول الله ا انه قال : «رأيت في المنام ات وزْت بأمَتي 
فرجخت› ثم وزن آبو بکر فرڃخ؛ سم وزن عم فرجح؟ . وهذا دلیل على آنه رضوان 
اله عليه رجح من الأمة أكثر من مرتین › فإنه رجح الأمق وعمر رضي الله عله فيهم› 
ورجح عمر الأمة. ورؤيا رسول الله ية حى لا محالة . 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما سابقت أبا بكر إلى خير 
قط إلا سبقني إليه؛ ولووذت أني شغرة في صدر أبي بكر. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبيَ اة أمر بالصدقة» قال عمر بن 
الخطاب وكان عندي مال كثير. فقلت: والله لأفضَاَنٌ أبا بكر هذه المرَّةء فأخذتُ 
نصف مالی وترکت نصفّه» فأتیت به النبَ ب فقال: «هذا مال كثير» فما تركت 
لآهلك»؟ قال: ترکتٌ لهم نصقه؛ وجاء أبو بكر بمال كثير» خقال رسول الله ا: « 
تركت لأهلك»؟ قال: تركتٌ لهم الله ورسولّه. 

وفى رواية: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : 65 من على ن 9© 
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دَق لى ©6 [الليل : ٠٠‏ ١]؛‏ تزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


ذكر خلافة آي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۹ 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: كنت عند النبى اة وعنده 
أبو بكر الصديقق» وعليه عَبَّاءة قد خَلُها“ في صدره بخلال» فنزل عليه جبریل› 
ھال یا محمد ھا لے آری اا یکر غله عباوة قل خلھا فی در بلالا قال ۲ 
جبريل» أنقق ماله علي قبل الفتح»» قال: فإِنٌ الله عر وجل يقرأ عليك السلام» 
ويقول: قل له: أراض أنت علي في فقرك هذاء أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط 
على رټي! اا نا عن ربي راض»› آنا عن ربي راض . 

وعن ابن عباس رضي اله عنهماء عن النبي ياء قال: هبط علي جبريل وعليه 
طلفسة» وهو متخلل بهاء فقلت: يا جبريلء لَِّ نزت إليّ في مشل هذا الري؟ 
قال : إن الله أمر الملائكة أن تتخلّل فى السماء كتخلل أبى بكر في الأرض . 

وعن ای هريرة رضي الله عنه» قال : قال زرل الله ا : «مَنْ أصبح منكم 
أبو بكر: أناء قال: «مَنْ عاد اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر: أناء فقال: «مَنْ شهد اليوم 
منكم جنازة؟» فقال أبو بكر: أناء فقال رسول الله ية : «ما اجتمعت هذه الخصال في 
رجل قط إلا دخل الجنة) . 

وعن ابن أبي أوفّى» قال: خرج علينا رسول الله اء فآقبل على آبي بکر 
وقال: «إني لأعرف اسم رجلٍ واسم أبيه» واسم أمَّه؛ إذا دخل الجِلّة لم تبق غرفة من 
غرفهاء ولا ا إلا قال : مرحبًا مرحا!ا» فقال سلّمان: «إن هذا لغيرٌ 
خائب»» فقال : «ذاك أبو بكر بن أبى فحافةا . 


وعن ا قال : قال رسول الله ا : «أبو بكر وعمر خير 
الارن إلا أن بكرن ا 

قال: وقال رسول الله ية : «الخير ثلاثمائة وستون حخَصلة» إذا أراد الله بعبلٍ 
خيرًا جعل فيه واحدة منهنْ يدخل بها الجنة»» قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله» هل 
فيي شيءَ منهنٌ؟ قال : انعم » جمیعًا من کل“ 


)١(‏ المراد بقوله خلها أي ربطها. 

(۲) الطنقسة: البساط؛ أو النمرقة فوق الرحل. 

(۳) سليمان بن يسار: هو أبو أيوب - ويقال أبو عبد الرحمن» ويقال أبو عبد الله - سليمان بن يسار 
مولى ميمونة زوجة رسول الله بي؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. . . وكان سليمان المذكور أخا 
عطاء بن يسار» وكان عالمًا ثقة عابدًا ورعَا حجة. . . (وفیات الأعیان ۳۹۹:۲). 


۱۰ ذكر خلافة بي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 


وعن ت هريرة رضي الله عله» قال : قال رسول الله ا : أتاني جبریل فأخذ 
بيډدي› فأراني باب الجدّة الذي تدخل منه آمَتي» فقال أبو بکر: ودذت ني كنت معك 
حتى أنظر إليه! فقال رسول الله ب : «إنك يا أبا بكر اول مَنْ يدخل الجئة من أمَتي». 


وعن اا قال: استطال أبو بكر ذات يوم على عُمر» فقام عمر مغضَبًاء 
فقام أبو بكر فأخذ بطرف ثوبه» فجعل يقول: ارض عني» اعفٌ عئي» عفا الله عنك! 
حتى دخل عمر الذّار وأغلق الباب دون أبي بكر ولم يكلمه؛ فبلغ ذلك النبي يا 
فغضب لأبي بكر» فلمًا صلّى الظهر جاء عُمر» فجلس بين يديه» فصرف النبيّ يلاء 
وجه عله» فتحرّل يمينا فصرف وجهه عنه» فلمَّا رأى ذلك ارتعدَّ وبکی» ڈ ثم قال: يا 
رسول الله» قد أرى إعراضك عني» وقد علمت أنك لم تفعل هذا إلا ا 
عني» موجدة علي في نفسك» وما خير حياتي وأنت علي ساخط» وفي نفسك علي 
شيء! فقال: «أنت القائل لأبي بكر كذا وكذاء ثم يعتذر إليك فلا تقبل منه!» ثم قام 
النبيّ ب فقال: «إن الله عر وجل بعشني إليكم جميعًاء فقلتم: كذبت» وقال 
صاحبي : صدقت؛ فهل انتم تارکون لي صاحبي! فهل انتم تارکون لي صاحبي! فهل 
أنتم تاركون لي صاحبي!» ثلاثًا. فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله» رضيتُ 
بالل رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمّد نبيًا. فقام أبو بكر فقال: والله لأنا بدأثه ولأا 
كنت أظلم» فأقبل عمر على أبي بكر فقال: ارض عني رضي الله عنك» فقال أبو بكر: 
يغفر الله لك! فذهب عن رسول الله ي غضبه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله لل : «لقد هممتٌ أن 
أبعت رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوتهم ee‏ 
مریم الارن فال يا رسول الله أفلا تبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ! فقال: « 
غنى لي عنهما؛ إنما منزلتهما من الذين منزلة السمع والبصر من الجسدا. 

وعن أبي أروى الدَوْسِيّء قال: كنت مع رسول الله ية جالسًا» فطلع أبو بكر 
وعمر» فقال رسول الله ية : «الحمدٌ لله الذي أيدني بكما». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية لأبي بكر: «يا 
با بکر» إن الله Ty‏ وإن الله 
أعطاك يا أبا بكر ثواب مَنْ آمن بي منذ بعثني إلى يوم تقوم الساعة). 

وعن أبي سعيد الخْذريّ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله با : «لي وزيران 
من أهل السماء: جبريل وميكائيل» ووزيران من أهل الأرض: أبو بكر وعمر». 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ ية قال لأبي بكر وعمر: ألا 
أخبركما بمكإكما من الملاثكةء ومثلكما في الأبياء؟ | ؟ أما مثللك أنت يا أبا بكر في 
الملائكة فمثل ميكائيل» ينزل بالرحمة» ومثلك أيصًا في الأنبياء كمل إبراهيم إِذُ كذبه 
قومه» وصنځوا به ما صنعواء فقال: فن َع ِم متى وس عصاف نك عفور 
حم [نوح: .]۲١‏ ولك ا ھر ن الاو کل یر ينزل بالبأس والشدة 
والنقمة على أعداء الله؛ ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: رب لا َر عل الأرض 
من ألكفر دب [إبراهيم: .]۳١‏ 
وعن عمار بن ياسر» قال: قال رسول الله ييا : «أتاني جبريل آنمًاء فقلت له: 
يا جبريل حذثني بفضائل عمر بن الخطاب فى السماء. فقال: يا محمد لو حدثتك 
بققائل عبر بن الطاب في الشماء مثل ما لبت وح فى قرم الف س إلا سيين 
عامًا ما نفدت فضائل عمرء وإ عُمرَ حسنة من حسنات أبي بكر». 
وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه» قال: هبط جبريل على النبيّ بيا فوقف ثلانًا 
يناجيه؛ فمرٌ أبو بكر الصديق فقال جبريل: يا محمّد» هذا ابن أبي فُحافة؛ قال: يا 
جبريل» وتعرفونه في السماء؟ قال: إي والذي بعثك بالحقّ؛ لهو أشهر في السماء منه 
في الأرض» وإن اسمه في السماء لَلْخَليم». 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «لو وزن إ يمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لَرّجح». 
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ O‏ 
لأبيه : لقد اهتدفت لي يوم بدرء فصرفت» عنك ولم أقتلك؛ فقال أبو بكر: لكك 
لو اتدفت لي لم أنصرف عنك. 
وعن ابن غلم أن النبيّ بي قال لأبي بكرء وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتکما) . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: معت زسول الله يا يقول: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر». 
وعن أنس قال: : كان رسول الله ا خرج إلى الد وة اله ارون 
والأنصارة ها أحد متهم برقع رأسة من خبوته إلا أو بكر وعمر: فإنه کان يېم 
إليهما ويبتسمان إليه. 


(1) اهتدفت: أي جعلت عرضة للطعن. 


1۲ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
چ ا ا ا ج 


1 وعن الرّبير بن العام قال: قال رسول الله ية في غزوة تبُوك: «اللَهمَ بارك 
لأمَتي في أصحابي» فلا تلهم البركة» وبارك لأصحابي في أبي فلا تسلبه 
البركةء واجمعهم عليه» ولا تشئّت أمره؛ فانه لم یزل يۇثر أمره. الهم 
أعِنْ hg a a‏ عمّان» ووفُق علي بن أبي طالب» وثبّت 
الزبير» واغفر لطلحة» وسلَّم سعدا ووفّر عبد الرحمن» وألحق بي الابقين الاولين 

من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

وقیل : لما قدم رسول الله ي من حَجُة الوداع صيد المنبر» فحود الله وأثنى 
عليه ثم قال: «يأيّها الناس» إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له. يأيّها 
الناس› ی راض عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أب بى طالب» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عؤف 
والمهاجرين الأولين» فاعرفوا ذلك لهم . اتا الا إن الله قد غفر لأهل بدر 
والحديية . ياتا الناس» احفظوني في أحبابي وأصهاري وفي أصحابي» لا يطلبٽكم 
الله بمظلمة أحلِ منهم» فانها لسكا فا برهي بانها الاس ازفا الك عن 
المسلمين» إذا مات الرجل» فلا تقولوا فيه إلا خيرًا٠›‏ ثم نزل مي . 

وعن عَمْرو بن العاص» أنه أتى النبيّ ب فقال: آي الناس أحب إليك يا 
رسول الله؟ قال: عائشة» قال: من الرجالء قال: أبوها. قال: ثم مَنْ؟ قال: عمر. 

وعن عبد الله بن أبي أوقى» قال: كنا مع النبيّ يا فقال: «إني مشتاق إلى 
إخواني»» فقلنا: أوَلَسْنا إخوائك يا رسول الله! قال: «كلاء أنتم أصحابي وإخواني»› 
فجاء أبر بكر الصديق› فقال عمر: إنه قال: «إني لمشتاق إلى إخواني» فقلنا: ألسنا 
إخواتك؟ فقال: لا ١‏ إخواني قوم يؤمنون بي ولم يرؤني. فقال النبي اة : «ألا تحب 
قومًا بلغهم أك تحبني فأحبوك لحبّك إياي» فأحبهم اش»! 

وعنه قال : ا رسول الله ية مكنا على عليّ» وإذا أبو بكر وعمر قد أقبلاء 
فقال رسولٌ الله ا : «أجبّهما فحبُهما يدخل الجئة) . 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ييا: «حب أبي بكر 
وشکرّه واجبٌ على أمتي ۰ 

وعنه قال: قال رسول الله ة: «حبَ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما كفر؟. 

وعن ابن غُمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يا : «لتّا ولِد بو بکر 
ا ي فقال: وعرّتي وجلالِي لا أدخلك إلا من 
يحب هذا المولوده - يعني أبا بكر -. 
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وعن أبي هُريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :إل في السماء الدنيا 
ثمانين لف ملك يستغفرون الله تعالى لمن أحبَّ أبا بكر وعمر؛ وفي السماء الثانية 
ثمانين ألف ملك يلعنون مَنْ أبغخض أبا بكر وعمرا. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : دخل رسول اله ية المسجد بين أبي بكر 
وعمر» وهو معتمد عليهماء فقال: «هكذا ندخل الجنة جميعًا) . 


وعن عائشة ة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله لو : «أوَل مَنْ یعطی کتابه 
من هذه الأَمة أبو بکر؛ کک إلا أبا بكرا . 
TT‏ تفه eT‏ 


وعن ثابت» قال: قال رسول الله کل : أل مَنْ يعطى كتابّه من هذه الأمّة 
عمر بن الخطاب» وله شعاع کشعاع الشمس؟ فقيل له: فأین أبو بكر يا رسول الله؟ 
قال : «هيهات! رَفنّه الملائكة إلى الجنة». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لك : « کي بك يا 
أبا بكر على باب الجئة تشفع لأنتي». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ا «إذا كان يوم 
القيامة نادی مناد من تحت العرش : ألا هاتوا أصحاب محمد)» قال : فیژتّی بأبي بکر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فيقال لأبي بكر: قف جلى باب الجئةء 
فأدجخل الجنة مَنْ شئت برحمة اى E‏ ويقال لعمر بن الخطاب: 
قف على الميزان فثفٌل من شثت برحمة اله وخقف من ششت بعلم الله 
عثمان بن عمّان عصا آس ۳ التي غرسها الله عر وجل في الجنة» ويقال له: 
الاس عن الحوض». 


وقد ورد في الصحيحين من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ما فيه مقنع› 
وفضائله رضوان الله عليه كثيرة»› وقد ذكرنا جملة كافيةء فلنذکر صفته . 


۲( الاشن: شجر دائم الخضر›ء بيضي الورق»› أبيض الزهر أو وردیه› عطري»› وثماره لبية سود 
تؤكل غضة» وتجفف فتكون من التوابل. وهو من فصيلة الآسيات. 


۱٤‏ ذكر خلافة آبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
کے کے س وھ س ا ی ا ا ی ی 


کر ف ا بک الق 

کان رجا نحيمًا طوياد أبيض» خفيف العارضين جنا" لا يستمسك إزاره» 
يسترخي عن حَفویه"» مَعروق اة "۽ غائر العينين» ناتىء الجبهة» عاري 
الأشاجم. 

هكذا وصفنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان يخضب بالجنًاء 
ولک 

ذکر ما ورد من أن رسول الله کا 
استخلف أبا بكر على أمته من بعده وحجة من قال ذلك 


ال افق السافظ ابر عر برف بن ر ضة اه بن عمد ين عبد البز التمري" 


رحمه الله : استخلف رسول الله ية أبا بكر الصديق رضى الله عنه على أمته من بعده؛ 
بما أظهر من الدلائل البيْنة على محبَيِهِ في ذلك» وبالتعريض الذي يقوم مقام 
التصريح» ولم يصرح بذلك لأنه لم يمز فيه بشيء. 

وکان بيا لا يصنع شيئًا في دين الله إلا بوحي» والخلافة ركن من أركان 
الدين . 

قال: ومن الدليل الواضح على ما قلناء ما حدَّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سُفيان» قالا: حدَثنا قاسم بن أصبغ› قال: حدَثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
منصور بن سَلَمَة. وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني 
بمصرء قال: حدثنا الصّحاويّ؛ قال: حدَثنا المزنيّء قال: حدثنا الشافعيْ› قال: 


)١(‏ الأجنا: الذي أشرف كاهله على صدره. (۲) الحقو: الكشح والإزار أو معقده. 

(۳) معروق الوجه: أي قليل اللحم فيه. 

)٤(‏ الأشاجع : مفردها الأشجع» وهو عرق ظاهر الكف. 

)٥(‏ الكتم: المشهور أنه النيلاء» وقيل نبت له ورق دقيق وزهر أصفر وحمل أسود كالفلفل... 
يقوي الشعر وح سقوطه.. . (تذكرة داود الأنطاكي) . 

»( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ إمام عصره 
في الحديث والأثر وما يتعلتق بهماء» روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ 
وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وآبي محمد بن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وغيرهم. . 
وكتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السقطي المكي وعبد الغني بن سعيد الحافظ 
وغيرهما. . . (وفيات الأعيان .)٦٦:۷‏ 
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حدنا إبراهيم بن سعد بن بي وفّاص عن آبيه عن محمد بن جُبير بن مُطيِم» > عن 
أبيه» قال: أتت امرأة إلى رسول الله ي فسألها عن شيء» فأمرها أن ترجع إليه. 
فقالت: يا رسول اله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ - تعنى تعني الموت _ فقال لها 
رسول الله لا : «إن لم تجديني فأت با بكر) . 

قال الشافعيّ رحمه الله : في هذا الحديث دليلْ على أن الخليفة بعد رسول الله كلا 
أبو بكر . 

وقد تقدم في السيرة النبوةٍ عن عاصم» عن قتادة قال : النبي ب بعير 
من رجل إلى أجلء فقال : یا رسول اش إن جئْتٌ فلم أجدك؟ _ يعنى الموت قال 
فأت أبا بكر قال : : فإن جئت فلم أجد أبا بكر؟ ی ا ارت قال: فأت 
عمر» قال: : إن جت فلم أجد عمرً؟ قال: إن استطعتَ أن تموت إذا مات عم 
دمت . 

وساق أبو عمر بن عبد البرّ في أدلّته على استخلاف رسول الله ية له أحاديث 
الصلاة» وكونه استخلفه أن يصلْيّ بالناس في مرضه. 

وقد قدمنا ذكر ذلك كله في خبر وفاة رسول الله اة . 

وممّا يؤيد ذلك as‏ ئشة رضي الله عنهاء وقول 
رسول الله َة لا: «لقد هممت - أو أردت اال إلى أبيك» أو أخيك فأقضيّ 
أمري» وأعهد عهدي؛ فلا يطمع في الأمر طامع» ولا يقول القائلون» أو يتمنّى 
المتمتون» ثم قال : «کلا یأبی الله ويدفع المؤمنون»ء أو «يدفع الله ويأبى المؤمنون». 

وقال بعضهم في حدیثه : اوتا الله إلا با بکر». 

وفي الحديث الآخر عن أبي مُليكة› قال: قال النبيّ يه في مرضه الذي مات 
فيه : «ادعوا إليّ آبا بكر» فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل يغلبه البكاء؛ ولكن إن 
شتت دغرنا لك ابن الخطاب؛ قال: «ادعوا إليّ أبا بكرء قالت: إن أبا بكر يرقّء 
ولكن إن شئت دعونا لك ابن الخطاب. فقال: «إنكنّ صواحبُ يوسف»› ادعوا أبا بکر 
وابنه؛ فلیکتېب ؛ أن يطمع في أ مر أبي بكر طامع» اوی ما ثم قال : «یأبی الله . 
ذلك والمؤمنون» يأبى الله ذلك والمؤمنون!». 


(1) قتادة: هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن 
سدوس» السدوسي البصري الأكمهء كان تابعيًا وعالمًا كبيرًا. . وكان قتادة أجمع الناس. . 
(وفيات الأعيان .)۸٥: ٤‏ 
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قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمۋمنون. 

وفي هذا الحديث والذي قبله تصريح على أنه الخلفة بعذه ودليل على إن 
الكتاب الذي أراد رسول الله ية أن يكتبه» وتركه لما كثر عنده التنازع؛ إنما كان 
المرادُ به أن ينص على أبي بكر في الخلافة. والله تعالى أعلم . 

وروی أبو عُمر بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: اجعلوا إمامكم خيركم؟ 
فإن رسول الله ية جعل إمامنا خيرنا بعده. 

وروی الحسن البصريّ› عن قيس بن عبادء قال: قال لي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إن رشول اله بي مرض لياليّ وأيامًاء ینادی بالصلاة فیقول: مروا 


أبا بکر يصلّي بالناس؟؛ فلما قبض رول الله ا نظرت› فإذا الصلاة علّم الإسلام» 
وقِوامٌ الذين» فرضيئًا نانا ما رضي رمتل الله اة لدينناء فبايعنا با بكر . 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: آنا خليفة رسول الله بية؛ ولذلك كان 
يدعى : يا خليفة رسول الله ييا . : 

وروي عن ابن ابي مليكة» قال: قال رجل لأبي بكر يا خليفة اله قال: لست 
خليفة الله ؛ رک اا خي سرن اھ کي وأنا راض بذلك. 

وروی آبو عمر بسنده» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه قال : خير 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وکان علي رضي الله عنه يقول: سبق رسول الله بء وضل آدز یکر ا 
عمر» ثم خبطننا فتنة يغفر الله فيها عمُن يشاء . . وقال: رحم الله أبا بکر! کان أول من 
جمع بين اللوحين. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وروينا من وجوه» عن عبد الله بن جعفر بن آبي 
طالب» أنه قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة» أرحمه بنا؛ وأحناه علينا. 

وقال مسروق: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من الستة. 

وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال: لا فشا اد غل آي بكر رمن إلا 
جلدته جلد المفتري . 


والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


ê 


)١(‏ اللوح ا آي مستودع مشيئات الله تعالى» وإنما هو على المثل... وقوله عر وجل: 
ر ڪينا لم ف اراح [الأعراف: [٠٤١‏ قال الزجاج: قيل في التفسير إنهما كانا لوحينء 
ويجوز أن يقال للوحين ألواح» ويجوز أن يكون آلواح جمع أكثر من اثنين. . . (اللسان مادة 
ل.و.ج). 
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ذكر بيعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وخبر السقيفة» وما وقع بين المهاجرين 
والأنصار من التراجع في الإمارة 


بويع أبو بكر الصذيق رضي e‏ الاثنين من شهر ربيع 
الأولء سنة إحدى عشرَة من الهجرة؛ وهو اليوم الذي مات فيه رسول الله ية في 
سقيفة بني ساعدة» وذلك قبل أن يُشرّع في جهاز رسول الله ييا . 

وكان من خبر سقيفة بني ساعدة» أنه لما توفي رسول الله ية اجتمعت 
الأتضار في فة بي اة وناترا :نولي هذا الاير تخد ررق ال و د بن 
غبادة» وأخرَجوا سعدا إليهم وهو مريض› فلمًَا اجتمعوا قال سعد لأبيه - أو لبعض 
بني عمَّه -: إني لا أقدر أشكوء أي أن أشمع القوم كلهم كلامي؛ ولكن تلق مني 
قولي فأسيغهموه» فكان سعد يتكلم ويحفظ الرجل قولّه» فيرفع به صولّه» فيسمَعُ 
أصحابّه» فقال بعد أن حيد الله وأثنى عليه: يا معشّر الأنصارء إن لكم سابقةٌ في 
الدين» وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمدًا ية لبث بضع عشرة 
سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمُن» وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه إلا 
رجال قلیلی؛ واللهِ ما کانوا یقدرون على آن يمنعوا رسولّه» ولا أن يُعرٌوا دینه» ولا آن 
يذفعوا عن أنفسهم فيما عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة؛ ساق إليكم الكرامة» 
وخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسوله» والمنعٌ له ولأصحابه» والإعزارً له 
ولدينه» والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس على عدرّه من غيركم؛ حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعًا وكرهًاء وأعطى البعيد المقادة صاغرًا داخرًا" ؛ وحتى 
أثخن الله لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب. وتوفاه الله إليه وهو 
عنکم راض» وبكم قرير العين. استبدوا بهذا الأمر دون التّاس؛ فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوه بأاجمعهم» أن قد وفُقتَ في الرأيء وأصبت في القول» ولَنْ نَعْدُو ما 
رأيت؛ نويك هذا الأمر؛ فإنك فينا رفيع» ولصالح المؤمنين رضًا. 


ثم إنهم ترادوا الكلام» فقالوا: فإن أبت مهاجرةٌ قريش؟ فقالوا: نحن 
المهاجرون وصحابةٌ رسول الله ية الأولون» ونحن عشيرئّه وأولياؤه؛ فعلام تنازعوننا 


(1) الصاغر: الذي رضي بالذل والمهانة . (۲) الداخر: الذليل المهان. 
(۴) يقال: أثخن في الأرض: إذا بالغ في قتل أعدائه. وأثخن الشيء: علمه حق العلم. 
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الأمرَ من بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذًا فمنًا أمير ومنكم أمير» ولن نرضى 
دون هذا بدا فال مد بن عبادة حن مها :هتا أرل الوح 


وأتى عمرَ رضي الله عنه الخبرًء فأقبل إلى منزل النبيّ ية فأرسل إلى أبي بكر 
وأبو بكر في الدار» وعليَ بن أبي طالب دائب في جهاز النبيّ بلاة؛ فأرسل إلى 
آبي بكر» أن اخرج إِليّ؛ فأرسل إليه: إِنّي مشتغل» فأرسل إليه: إنه قد حدث أمرّ 
لا بذ لك من حضوره» فخرج إليه» فقال: أما علمتَ أن الأنصار قد اجتمعت في 


سقيفة بنى ساعدة» يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة؛ وأحستهم مقالة مَنْ 
يقول: منًا آمير ومن قريش آمير! 


فخرجا مسرعيْن نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح» فتماشزا إليهم لاثتهم› 
فلقيّهم عاصم بن عدي وعرّيم بن ساعدة فقالا لهم : أين تريدون؟ قالوا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا. فاقضوا أمركم بينكم؛ فن لم يكن إلا ما 
تحبون» فقالوا: لا نفعل. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه : فقلت: وال لنأتيئهم! قال: 

(¥) (r 

فأتيناهم رھ مون ي نة س خاو این ار رجل مرل 

فقلت : من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت : ما شأنه؟ قالوا: : وجع»› فقام رجل 

منهم؛۰ ا أَمّا بعد» فنحن الأنصارء وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر 
قریش زهطناء وقد د2 من قومكم دافُة. 

قال : e‏ يریدون أن يختزلونا من أصلناء ویغصبونا الأمر. وقد كنت 
زؤرت”“ في نفيي مقالة أقدمها بين يدي آبي بکر» وكنت أداري منه بعض الحدَه 
وهو کان أوقرَ مني وأحلم» فلمّا أردتٌ أن أثكلّم قال لي : على رشك" وکرهت 
أن أخَضبة) فقام» فحمد الله» وأثنى عليهء فماترك شیا زورت في تقمنی أن تكلم به 
لو تکلمت» إلا قد جاء به أو بأحسن منه. 


(1) الوهن: الضعف وذبول الحيوية . (۲) بين أظهرهم: أي بينهم . 

(۳) الرجل المزمل: الذي تلفف وتغطى. 

(6) الدافة : الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. 

() يقال: زور الكلام: إذا زخرفه وموّهه. وزور الكلام في نفسه: أي هيأه وحضره. 
) على رسلك: أي على مهلك. 
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وقال: أمَّا بعد» يا معشرَ الأنصارء فانکم لا تذکرون منکم فضلاً إلا أنتم له 
أهلء وإ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش؛ هم أوسط العرب 
دارا ونسبًا» وإنّي قد رضيت لكم أحد هذين الرجلينء > فبايعوا يما شئتم . وأخذ 
بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح . 


يقول عمر وهو على المنبر: St‏ 
الكلمة» أن كنت أَقذَّمٌ فتضرّب عنقي أحبُ إل مِنْ أن ن اور عَلّى قوم فيهم أو بكر. 


قال : فلما قضى أبو بكر كلامّه قام منهم رجل» فقال: أنا جَُيلا“ المحكك» 

)( 
وعُذيفها"" المرجب؛ ما أميرٌ ومنكم أمير يا معشر قريش . 

قال عمر: وارتفعت الأصوات› وكثر اللغطء فلما أشفقت الاختلاف قلت لأبي 
بكر: ابسط يدك نبايعك» فبسط يده فبایعته» وبايعه المهاجرون» وبايعه الأنصار» ثم 
روا عل سعد؛ حتى قال قائلهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعدًا! 
وإنا والله ما وجدنا مرا هو أقوى من مبايعة أبي بکرء إِنّا خشينا إن فارقنا القوم ولم 
تكن بيعة أن يُخدثوا بعدنا بيعةء فإما أن نبايعّهم على ما نرضى» أو نخالفهم فيكون 

ومن رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمر الأنصاري» وذّکر ما تكلم به 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وما قاله الأنصارء فقال بعد أن Ss‏ أو 
نحوه» ثم قال: فبداً أبو بكر» فحيد الله و إن الله بث 
محمْدًا يه رسولاً إلى خلقهء» وشهتا عل أه؛ ليعبدوا الله وبوځدوه وهم یعبدول 
من دونه آلهة شتى» يَرْعمون أَنّها لهم عنده شافعة› ولم نافعة» وإنّما هي حجر 
ملنحوت »› وخشب منجور . ٹم قرأ : عیدوت م من من دوي آله م کک يضرم ولا عه 
ویفولون ھتولي شقعرتا ند ر4 [یونس: ۱۸]» وقالوا: ما تدهم ل لیقربوتً إلى آله 
رل4 [الزمر: ۳] فعظم على العرب أن يتركوا دين ا ا المهاجرين 
الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به» والمواساةٍ له والصبر معه» على شدَّة أذى 


() الجذل: عود ينصب للاإبل الجربى لتحتك به. ويقال: هو جذيلها المحكك: لمن يستشفى 
بريه . 

(۳) رحب النخلة: أي دعمها ببناء تعتمد عليهء أو ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لئلا 
تنفضها الريح . والعذق: قنو النخلة. 

() نزا عليه : أي وثب عليه. 
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قومهم لهم› وتكذيبهم إياهم› وكل الناس لهم مُخالف»› وعليهم زار اقلم 
يستوحشوا لقلة عددهم»› وف الاس له وإجماع قومهم عليهم› a‏ 
عبد الله في الأرض› وآمن بالله والرسول» وهم أولياۋه وعشیرته› وأحقّ الناس بهذا 
الأمر من بعده» ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . وآنتم يا معشر الأنصارء آنتم مَنْ لا ینکر 
فضلّهم في الدين› ولا سابقنُهم العظيمة في الإسلام» رضیکم الله أنصارًا لدينه 
ورسوله» وجعل ! هجرته» وفيكم جِلة أزواجه وأصحابه» فليس بعد المهاجرين 
الأولين عندنا ا بمنزلتکم› » فنحن الأمراءء وأنتم الوزراءء لا تفاتون بمشورة ة ولا 
تقضی دونکم الأمور. 

قال: فقام الحباب بن المنذر بن الجّموح» فقال: يا معشرَ الأنصارء املكوا 
على أيديكم . فان الناس في فيكم وفي ظلكم» ولن يجتریء مجتریءٌ على خلافکم › 
ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم؛ وأنتم أهل العرّ والتّروة» ا العدد والتجربة» 
وذوو الاس والئجدة ؛ وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون» فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأیکم» وتنتقض غليكم. أموركم» فإن آبی ھۇلاء إلا ما سمعتم ۰ فمنا أمير ومنهم 
1 
میر. 


فقال عمر: هيهات! لا يجتمع اثنان في قرَنا NS NS‏ 
يۇمَروكم e‏ ولكن العرب لا تمتنع أن توي أمورها من كانت 
النبوة فيهم› ووي أمورهم منهم ؛ ؛ ولنا ET‏ الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين. مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته؛ ونحن أولیاؤه وعشیرته إلا 
مُذل بباطل» أو متجانف^ لإثم أو متورّط في هَلكة! . 


فقام الحُبابُ بن المنذرء فقال: يا معشر الأنصار» املكوا على أيديكم» ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوا بنصیبکم من هذا الأمرء فإن أبؤا عليكم ما 
سألتموه» فاجلُوهم عن دة اللا وتوا عليهم هذه الأموز؛ فأنتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم؛ فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من لم يكن يدينء أا بها المحك 
وعُذيقها المرججب؛ أما والله لمن شتم لنعيدئها جَذَعَةً“! فقال له عمر: إذن يقتلك 


الله! قال: بل إياك يقتل . 
)١(‏ الزار: المختقر. (۲) يقال: شنف له: أي فطن. 
(۳) القرن: الحبل يقرن به البعيران. )٤(‏ المتجانف: المتمايل. 


(0) جذعة: فتية. 


ذکر خلافة آبي بکر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۲١‏ 


فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصارء إتكم آول من صر وازر» فلا نکر نیا اول 
من بڏل وغيّر. 

فقال بشير بن سعد» أبو النعمان بن بشير 

يا معشر الأنصارء إا والله لئن كا أولي فضيلة في جهاد المشركينء وسابقة في 
هذا الذين› ما أردنا به إلا رضا ربناء وطاعة نينا لاز والكذح لأنفسنا؛ ما ينبغي لا 
أن نستطيل بذلك على الناس» ولا نبتغي به من الدنيا عَرَضاء فإن الله ولي المنة علينا 
بذلك؛ لە إن محمدا يل من قریش› وقومه أخی نه وأولى . . وأيمُ الله لا يراني الله 
نازعهم هذا الأمر أبدًا! فاتقوا اله ولا تخالفوهم» ولا تنازعوهم. 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا عمر وأبو عبيدة» فأيّهما شئتم فبايعوا؛ فقالا: 
والله لا نتولی هذا الأمر عليك» وأنت أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في 
الخار» وخليفة رسول لله َة على الصلاةء والصلاة ة أفضل دين المسلمين» فمن ذا 
ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليك! ابسط نبايعك. 

فلمَا ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه شير بن سعد فبايعّه» فناداه المنذر بن الحُباب: يا 
بشيرً بن سعد عققتٌ عَقَّاق! ما أحوجك إلى ما صنعت! أَفْست على ابن عَيّك 
الإمارة! قال: لا واش ولکن کرهت أن أنازع قومًا حًا جعله الله لهم . 


قال : ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تذعو إليه قريش› وما 
تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض ر ا ا 
والله لئن ولينها الخزرج عليكم مرَة» لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة› ولا جعلوا 
لكم معهم فيها نصيبًا أبدّا فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه» وانكسر على 
سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من أمرهم. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري“ في تاريخه: فروي عن ابي بکر بن 
محمد الخُزاعي : إن سل أقبلت بجماعتها حتى تضايقت بها السكك ليبايعوا أبا بكر 
فکان عمر يقول: ما هُرَّ إلا أن رأ يت أسلمء فأيقنت باللَّضر. 


() الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» الطبريء وقيل يزيد بن كثير بن 
غالب؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ وغير ذلك وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة 
فضله» وكان من الأئمة المجتهدين. . . (وفیات الأعیان .)٠۱۹۱: ٤‏ 


۲۲ ذكر خلافة آبی بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
: ن 


قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبّل الاس من كلل جانب يبايعون أبا بكر» 


وكاذوا يطؤون سعد بن عبادة» فقال ناس من ¿ أصحاب سعد: اة تقوا سعدا لا تطؤوه› 
فقال عمر: اقتلوه» اقتلوه» قتله الله! د نی قام على رأسه فقال: : لقد هممت أن أطأك 
حف در عضرك؛ فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر› ثم قال : االو ت 


منها شعرة ما رجعت وفي فيك وا 


فقال اہو بكر: مها يا عمر» الرفق هاهنا أبلغ! فأعرض عنه عمر؛ وقال سعد: 
SS‏ 
وسككها“ زئيرًا بُججرك وأصحابك. أمَا والله إذا لألحقئك بقوم كنت فيهم تابعًا 
غير متبوع . e‏ المكان» فحملوه فأدخلوه داره» ورك أيامًا ثم بُعث إليه 
أن أقبل فبايع؛ فقد بايع الناس وبايع قومُك؛ فقال: أمَا والله حتى أرميّكم بما في 
کنانتي من تَبْل» وأخضب منكم سنان رمحي»› وأضربكم بسيفي ما ملکثه يدي 
واقاتکلم بال پيتي وتن اطاعني من قوي» فلا اسل فاي ل : لو أن الجن اجتمعت 
لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرّض على ربي وأعلم ما حسايي. 

فلما ابي أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدغه حتی یبایع؛ فقال له بشیر بن 
سعد: إنه قد لج وأبی وإنه لیس یبایعکم حتی یقتل» ولیس بمقتول حتی یقتل معه 
ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته. فاترکوه» فليس ترکه يضارکم» إنما هو رجل 
واحد. فتركوه» وقبلوا مشورة بشیر بن سعد» واستنصحوه لِمّا بدا لهم منه؛ فکان 
سعد بن عبادة لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمعَ مَعَهم» ويحجَ ولا يفيض محهم 
بإفاضتهم» فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وعن الضخاك بن خليفةء أن سعد بن عبادة بايع . 

وعن جابر» قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إلكم يا معشر المهاجرين 
حسدتموني على الإمارة» وإنّك وقومي أجبرتموني على البيعة؛ فقال أبو بکر: إا لو 
أجْبّرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سَعة› ولككًا أجبرناك على الجماعة 
فلا إقالة فيها؛ لئن نزعت يدا من طاعة› أو فقت جماعة لأغنرينٌ الذي فيه عيناڭ. 


)١(‏ يقال: يندر الشىء: أي يزال عن موضعه. 

(۲) حصصت: أسقطت. 

(۳) الواضحة من الأسنان: التي تبدو عند الضحك. 

)٤(‏ السكة: السطر المصطف من الشجر والنخيل» أو الطريق المستوي. جمع سكك. 
٠ )٥(‏ يجحرك وأصحابك : أي يدخلكم المضايق. 

(0) الإفاضة: انضراف الحجاج عن الموقف في عرفة. 


ذکر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۳ 


وحكى أبو عمر بن عبد الب رحمه الله؛ أن عمر رضي الله عنه قال: نشدتکم 
لله! هل تعلمون آن رسول الله اة أمر أبا بكر أن يصلَْيّ بالناس! فقالوا: الله نعم 
قال : فأێکم تطیب نفسه أن زيه عن مقام أقامه فيه رسول الله لاا فقالوا: کلنا لا 
تطيب نفسه» ونستغفر الله . وبايعوه. 

قال : : ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم» وتخلف عن عة 
سعد بن عبادة» a ak‏ وفرقة من فُرَيش» ثم بايعوه بعد غير سعد. 

وقیل ٦‏ إنه لم يتخلف عن بيعتة يومئذ.أحد من قريش: 

وقیل: تخلّف عنه من قریش : عليّ» والزبير» وطلحة» وخالد بن سعد بن 
العاص. ثم بايعوه بعد. 

وقد قيل: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايعه إلا بعد موت فاطمة 
رضي اله عنهاء ثم لم يزل سامعًا مطيعًا له» يثني عليه ويفضله. 

وقيل: إنه تخلف على وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعةء وقال الربير: لا 
E‏ خذوا سيفه» فاضربوا به الحجُر؛ ثم أتاهم 

وقیل: AEE‏ 
رداء» عَجلا حتی بایعه› ثم استدعی إزاره ورداءه. 

وحکی محمد بن إسحاق رحمه الله؛ عن عبد الله بن أبي بکر٬‏ أن خالد بن 
سعيد بن العاص قدِم من اليمن بعد وفاة رسول الله و فترتص ببيعته لأبي بكر 
شهرين»؛ وكان يقول: قد أمرني رسول الله بيه ولم يعزلني» ثم بايع أبا بكر. فلم 

بعث ابو یکر الجنود إلى الشامء کان اول قن بعث على زم متها خالد بن سعيد» فلم 
e‏ بن بي سفيان» وكان عمر رضي الله عنه قد 
اضطخن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر . 

وعن عڪرمة) قال: لما بويع لأبي بكر تخْلّف عن بيعته علىْ» وجلس في 
بیته» فلقيّه عمر› فقال : تخلفت عن بيعة أبي بكر» فقال: إل آکتب بيمين حين قيض 
رسول الله اة ألا أرتدى برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة؛ حتى أجمع القرآن؛ فإني 

خشیت أن ينفلت» ثم خرج فبايع. 


 )١(‏ عكرمة: هو بو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أصله من 
البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن الحر العنبري» فوهبه لابن عباس رضي الله عنهما 
حين ولي البصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن 
والسنن وسماه بأسماء العرب.. . (وفيات الأعيان .)٠٠٠:۳‏ 


٤‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
کا و س 


وعن مالك بن مغول» عن ابن أبجرء قال: لما بويع لأبي بكر الصديق جاء 
أبو سفيان بن حرب إلى عليّ» فقال: غُلبكم على هذا الأمر أرذل بيت في 
قريش! أمَّا والله لأملأئها خيلا ورَجلا! فقال له عليّ: ما زلت عدو الإسلام 
و ا ا EE OE E‏ 


عن ابن المبارك. 


ورواه 
عبد الرزاق› 

وروی أبو عمر بن عبد البر بسنده» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن عليًا والزبير 
كانا حين بويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها في أمرهم» فبلغ ذلك عمرء 
فدخل عليها فقال: يا بنت رسول الله» ما كان من الخلق أحدٌ أحبٌ إلينا من أبيك»› 
وما أحدٌ أحبَ إلينا بعده منك وقد بلغني أن هؤلاء التفر يدخلون عليك» ولئن بلخني 
لأفعلنّ ولأفعلن! ثم خرج وجاؤوها فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف إن عدتم 
ليفعلنّء وأيمْ الله ليفينَ بهاء فانظروا في أمركم» ولا تنظروا إليّ؛ فانصرفوا ولم 
يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا الحديث يرد قول من زعم أن علي بن أبي طالب لم يبايع إلا بعد وفاة 
فاطمة رضي الله عنها. 

ولما بُويع لأبي بكر رضي الله عنه» قال ابن أبي عَرّة“ القرشي الجُمحيْ: 
[من الكامل] 


)0 أبو عزة: هو عمرو بن عبا. الله بن عمير بن أهيب بن جذافة. . 


I REE 
جاءت به الأنصار عاب رأيه‎ 

وار ية واللين إل 
هرن هاا انرا 
فاعت قريش باسمه فأجاها 


ذهب اجاج وبویع الصديقى و 
ورجا رجاءَ دوته ال 
ف به الصديق ا 
تشن الو ها 
عمر وأؤلاهم بتلك عَيّيق 
أ الو اسه التوقوق 


يحضض على النبيّ E3‏ فار يوم بلر... (الاشتقاق لابن درید) . 
(۲) اللجاج: واحدتها اللجة» ودي اختلاط الأصوات. أو الجلبة. 
(۳) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» يتلو الشريا لا يتقدمها. ويطلع قبل 


الجوزاء : 


ذكر خلافة آي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله Yo‏ 


ووی عن وة ن الس قال: لما فبض رسول اله ية ارتجت مكة 
فسمع أبو فُحافةء فقال: ما هذا؟ فقالوا: فيض رسول اله بيا قال: أمرٌّ جْلَلٌ» فمن 
وَلىَ بعده؟ قالوا: ابئك» قال: فهل رضيث بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: 
نعم . قال : لإا مانع لما أغطى الله ولا معطي لمامنع الله . والله تعالی أعلمء» والحمد 
لله وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ذکر ما تکلم به آبو بكر الصدیق 
بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب 
بعد البيعة الأولى وقبل البيعة الثانية العامة 


زوئ انش ب مال قال: لما بُويع أبو بكر رضي الله عنه في السُقيفقت 
وکان العْد جلس ابو بکر على الہئی فقام یر قکلم ل ایی نکر ید ا2 
وأثنى عليه بما هو أهلهء وقال: 

أيها الناسء إِنّي قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عَنْ رأيي» وما 
وجدتُها في کتاب لله» ولا کانث عهدًا عِهّده إلينا رسول الله ية ولكن قد كنت أرى 
أن رسول الله یه سيْدبْرٌ أمرنا حتی یکون آخرناء وإِنٌ الله قد أبقی فیکم کتابه الذي 
هَدَی به رسوله» فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له وإِنٌ الله قد جمع أمركم 
على خيركم» صاجب رسول الله بء وثاني اثنين إذ هما في الخار؛ فقوموا فبايعوا. 
فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

ثم تكلم آبو بکر» فحید الله وأثنی عليه بالّذي هو أهلهء ثم قال: ما بعد؛ آیها 
فقوّمونى» الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتی آريح عليه 
حقه إن شاء الله والقويّ منكم الضعيف عندي» حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . لإ 
يدع قومٌ الجهاة في سبيل اللهء فإنه لا يَدَعه قوم إلا ضرَبهم الله بالذلء ولا تشم 
الفاحشة في قوم إلا عَمهم الله بالبلاء . 

أطيعونى ما أطعتُ الله ورسوله» فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ 


قوموا إلى صلاتکې یرحمکم الله . 


)0( هو نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام» صحب رسول الله ية وخلمه. . 


۲۹ ذكر خلافة أبي بكر الصديتق وشيء من أخباره وفضائله 
کے کے ی کک و ی 


- يعني بالصّلاة هناء الصلاة على رسول الله ية - فإن خطبته هذه كانت قبل 


دفنه ئة . 
وقول عمر بن الخطاب في كلامه: «إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالةا» 
إشارة إلى ما كان قد تكلم به عند وفاة رسول الله ل من إنكاره آئه مات» ا 
قذّمنا ذكره في خبر وفاة رسول الله اة ؛ وإنّما أوضحنا هذا الكلام في هذا الموضع 
لثلا يتبا إلى ذهن من يسمعه ينن لم يطالع ما قبلهء ولا عم الواقعة فيتوهم أن 
كلامه بذلك رجو عّا تكلم به بالأمس في شأن بيْعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
وعن عاصم بن عدي" أنه قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه من بعد الخد 
- يعني من يوم بيعته - فحود الله» وآثئی علیهء ثم قال: اا اا ا آنا لكي 
وني لا أدري لعلكم ستكلُفونني ما کان رسول الله ل يطيق» إن الله اصطفى محمَدًا 
على العالّمين» وعصمه من الآفات» فإِنّما نا متّبع ولست بمبتلاع فإن استقمت 
فاٽبعوني» وان زعت فقوموني»› وإن رسول الله کل فُبض› وليس أحَدّ من هذه الأمة 
يطلبه بمظلمة؛ ضربةً سوط فما دونها؛ ألا وإنما لي شَيْطان يعتريني» فإذا أتاني 
فاجتنبوني» لا ور في أشعاركم وأبشاركم» وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد عُيْبَ 
عنکم علمه فإن استطعتم ألا يَمْضِيّ هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلواء 
ولن تستطيعوا ذلك إلاً بالله. فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسلمّكم آجالكم إلى 
انقطاع الأعمالء فإِنَ قومًا تسوا آجالّهم» وجعلوا أعمالّهم لغيرهم» فأنهاكم أن تكونوا 
أمثالَهُم . الال ال ال والئَجَاة الجاةء وإ وراءكم طالبًا حثيئًاء 
أجلا مره سريع. واحذروا الموت» واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان» ولا تخبطوا 
الأحياء إلا بما تَعْبّط به الأموات. 


وقام أيضًا رضي الله عنه» فحید الله وای عليه ثم قال: 

إن الله لا يبل من الأعمال إلا ما أريدَ به وجهه» قارا ا 
واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم» فطاعةٌ أتیتموهاء وحظ ظفرتم به» وضرائب 
أڏيتموهاء وسلَفٌ قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية» لحين ففركم وحاجتكم» 
واعتبوا یا عبا الله بمن مات منکم» وفکروا فیمن کان قبلکم . 


)1( هو من بني أسماء بهراء بن عمرو واسمه عاصم بن عدي بن الجدء صحب النبي ي . . 
(الاشتقاق لابن دريد). 


ذکر خلافة آي بکر الصديق وشيءِ من أخباره وفضائله ¥ 


أين كانوا أمس وأين هم حم اليوم' أين الجبارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال والئلبة 
ومواطن الحروب؟ قد تضعضع , بهم الذهر وصاروا رميمّاء قد رکٹ عليهم 
القالات؛ الخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات. 

وأين المُلّوك الّذين أثاروا الأرض وعمَرُوهاء قد بَعُدواء نسي ذكڙهم» وصاروا 
كلا شيء. آلا إن الله قد أبقى عليهم التبعاتِ» وقَطع عنهم الشُهوات» ومْضرا 
والأعمالٌ أً أعمالهم» والدنيا ُنْبا غيرهم» وبقینا خَلَمًّا بعدهم» فان نحن اعتبرنا بهم 
نجرا : 

اور ل وجوههم» المعجَبُون بشّبابهم! صاروا تراباء وصار ما 
فرٌطًوا فيه حسرة عليهم. 

ي الذين بوا المدائن ؛ ؛ وحصنوها بالحوائطء وَجَعَلُوا فيها الأعاجي! قد 
ترکوها لمن خلفهم» وال اتهم خاوية وم في ظلمات الور هل تسل سنه 
من أحدء أو تسمع لهم ركُرًا"! 

ن من تعرٍفون من ابنانکم واخوانکم؟ قد انتهت به آجالهم؛ فوردوا على ما 
قدّمواء فحلوا عليه» وأقاموا للشَقَوة أو السَعَّادة فيما بعد الموت؛ ألا إن الله لا شريك 
له» لیس بینه وبين بین آحدٍ من خلقه سبب یُعطیه به خیراء ولا یصرف به عنه شرا ل 
بطاعته واتباع أمره. 

واعلموا أنكم عبيد مذنبون» وان ها عتدة لا يدرك إلا بطاه ألا وإِنّه لا خير 
بخیر بعده الئار» ولا شر بشرٌ بعده الجنة. 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 
ذكر إنفاذ جيش أسامة 
قد ذكرنا في السيرة ة النبوية في العُرّوات والسّرايا؛ أن رسول الله بي كان قد 
جهز أسامةٌ بنٌ زید قبل وفات» وندب معه جماعة من أعيان المهاجرين والأنصارء 
منهم أبو بكر وعمر. 
SS‏ وما قاله رسول الله کل 


)۲( ا آي الوضيء: : وهو ae‏ 
)۳( الركز: الصوت الخفيٰ . 


۲۸ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 


ِء 


عندما بلغه ذلك» من الثناء على أسامة بن زي وعلی أبیه زيد بن حارثة» واستخلافه 
لاإمارة› وان سيول اله کا قيض وجیش أسامة EG‏ 

فلمًا بويع أبو بكر الصديق رضي اله عنه کان أَوَلَ ما بدا به أن أمر منادِيه 
e TOOT‏ 
يقي فى المدية أحدٌ من جني أَسَامة إلا خرج إلى عَشكره بالجُزف. 

روي ذلك عن عاصم بن عدي . وعن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
قال: لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وجمع الأنصار على الأمر الذي افترقوا 
عنهء قال: ليم بعث أسامة» وقد ارتدّث العرب» إما عام وإتا خاصَة في كل 
E‏ الفاق واشرآئت اليهوديةٌ والأصرانية »> والمسلمون كالخنم اغ 
فى الليلة الشاتية ؛ لفقد نيهم وقلتهم» وكثرة عدوهم . 

فقال له الٌاس: إن هؤلاء ل الاين والقت غاي مازىي قد انتقضصف 
بك» فليس ينبغي لك أن تُمَرقَ عك جماعة المسلمين. 

فال ای کر والذي نفس آبي بكر بيده لو ظندث أن السباع تخطفبي لانفدث 
بعك أسامة كما آمر به رسول لله ية ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذنه. 
أهل المدينة ومَنْ حولهم؛ وفيهم عمر بن الخطاب» وأمر عليهم أسامة بن زيدء فلم 
يجاوز آجرُهم | دى حن قت رسول الله اة فوقف أسامة بالناسء ثم قال 
لعمر بن الخطاب: ارجع إلى خليفة رسول الله ِء فاستأذِنهء يأڏّن لي أن أرجع 
بالناس» فان معي وجوه الناس وحذهم» ولا آمن على خليفة رسول الله اة وئقل 
رسرل لله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت الأنصار: فان أب إلا أن 
نمض ؛ فأبلغْه اء واطلب إليه أن يُوَلّنَ أَمْرَّنا رجا أقدم سنا من أسامة . 
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فرج غر ابام أسامةء فأتی أبا بک فأخبرہ بما قال أسامة» فقال آبو بكر: لو 
خطفمنِي الكلاب أو الاب لم ارد قضاءَ قضى به رول الله کا قال : فن الأنصارَ 


)١(‏ الجرف: بالضم ثم السكون. . . موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام؛ به کانت أموال 
لعمر بن الخطاب ولأهل المدينةء وفیه بئر جشم وبئر جمل»› قالوا: سمي الجرف لا نبا مر به 
فقال: هذا جرف الأرض» وكان يسمى العرض.:. (معجم البلدان لياقوت الحموي). 

(۲) نجم الشيء: أي طلع وظهر» أو نشأً وحدث: 

(۳) المطيرة: التي أصابها المطر. 


ذكر خلافة أي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۲۹ 


أمروني أن أبلعَّك أَنهُمْ يطلبون إليك ن توي أمرهم رجلا أقدم سِا من أسامة. فوٹب 
آبو بکر وکان جالسًا. فأخذ بلحية عمرء وقال: كلتك أك وعيِمَنْك يا بن الخطاب! 
استعمله رسول الله ل وتأمرني أن أنرْعَةٌ! 


فخرج عمر إلى اللاس» فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امشوا ثكلتكم أنّهاتكم! ما 
لقيت في سبيكم اليوم من خليفة رسول الله ة! 


ٍ ثم خرج آبو بكر رضي الله عنه حتی تاه فاش شخصَهمْ وشيٌعهم وهو ماش؛ 


وأسامة راكبٌ» وعبد الرحمن بن عوف يقودٌ دابة أبي بكر» فقال له أسامة: يا خليفة 
رسول الله والله لتركن أو لأرلَرٌ! فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركبُ» وما عَليّ آن 
ا فد في ل اا فإ للغازي بكل خطوةٍ يخطوها سبعمائة حسنة تكتتُ 
له» وسبعمائة درجة تُزفع له» ونُمحى عنه سبعمائة خطيئة؛ حتى إذا انتهى أبو بكرء 
قال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل» فأَذِنٌ له. ثم قال: 


٤‏ ان ء و 

يأيّها الناس» ففوا اوصیکم بعشر فاحفظوها علي : لا تخونوا ولا تعلو ولا 
تغډرواء ولا تمئلوا“» .ولا تقتلوا طفلاً صغيرًاء ولا شیا كيرا ولا امراق و 
تعقروا( نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة منْمرة» ولا تڏبحوا شاةً ولا بقرةٌ ولا 
بعيرًا إلا لمأكلةء وسوف تمرُون بآقوام قد فرٌغوا أنفسهم بالصوامع فدَعُوهم وما فرّغوا 
أنفسهم له» وسوف تقدمُون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوانُ الطعام» فإذا أكلتم منها 
و بعد شيءٍ فاذكروا اسم الله عليها. وسوف تلقن أقوامًا قد فُحصُوا““ أوساط 
رژوسهم» وترکوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف خفقًاء اندفعوا باسم 
الله . 
1 ثم آوصی أسامَة أن يفعل ما أمَره به رسول الله یا فسار وأوْقّع بقبائل فضاعة 
التي ارتدذت» وغم وعاد» وکانت غيبه أربعین يوماء وقیل: سبعین يومًا» وقیل : 
أربعين ؛ سوی مقامه ومقَفله راجعًا. 


() غل الشيء: أخذه من الخنيمة خفية قبل القسمة. 

۳) مئل بفلان: أي نکل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء. 

() عقر النخلة: أي قطعها من أصلها فسقطت. 

)٤(‏ المراد أن الشيطان قد جعلها مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصها. والأفحوص: حفرة تحفرها 
القطاة لتبيض وترقد فيهاء جمع أفاحص؛ وكذلك المفحص» جمع المفاحص. 

() خفقه بالسیف: آي ضربه به خفيقًا. 


۳۰١‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
وو ا ا ا ا ی 


وكان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور نفعًا للمسلمين» فان العرب قالوا: لو 
لم تكن لهم وة ما أرسلوا هذا الجيش؛ فكفُوا عن كثير مما كانوا عزمُوا على فعله» 


ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين 
وما کان من مرهم› وتحهیز بي بکر الصديق 
الجيوش إليهم› وإلى من ارت من قبائل العرب 


قال المؤرّخون: كان اذعى النبوّة في حياة رسول الله اة ثلاثة» وهم : الأسود 
العنسى» وطلَبْحة الأسدِيء ومُسيلمة الكذّاب» واذعت النبوّة سَجاح بنت الحارث 
التميمية . 


فأما الأسود العَذْبى» واسمه عَبّْهلة بن كعْب بن عوف العنسيّ - بالئون الساكنةء 
وعَئْس بطن من مَذْحج E TE‏ لأنه کان متخمَرًا أبدا. 

قال اخ دن بی بن جار البلاذُرِيّ: إنه كان له جمارٌ مُعْم يقول له: 
اسجد لربكٌ» فيسجد. ويقول له: ابرك فيبرك. فقيل له: ذا الجمار. والله تعالى 

أعلم . 

۰ وكانث رذته أوَل رة كانث في الإسلام؛ وغلب على صنعاء إلى عُمّان إلى 
الطائف. 

وکان من خبره ما روي عن الضخاك بن فيروز اليلمى عن أبيه؛ قال : ؤك ردو 
كانت في الإسلام بالێّمن»› رده کانت على عهد رسول لله کیا على يد ذي الخمار 
عَبْهلة بن كَعْب _ وهو الأسود - في عامّة مذحج» خرج بعد الوَدَاع . وكان الأسود 
اهنا مشعيدًا"» وكان يُريهم الأعاجيب» ويَسْيي قلوبَ مَنْ سمع منطقه» وکان آول 
ما خرج أن خرج من کهف خبّان - وهي کانت موطنه وداره» وبها ولد ونشأ - فکاتبته 
مَذجج وواعدوه تَجران» فوثبوا عليهاء وأخرجوا عَمْرو بن َم وخالد بن سعيد بن 
العاص» ثم انوه منزلًهماء ووثب قيس بن عبد يغوث على فزوَة بن مُسَيْك فأجلاه» 
ونزل منزله» فلم يلبث عَبْهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذهاء وكتب بذلك إلى 
رسول الله ميد . 


)١(‏ الخمار: ما يصيب شارب الخمر من آلمها وصداعهاء أو ما خالط الإنسان من سكر الخمر. 
(۲) المشعبذ: المشعوذ: الذي يأخذ كالسحرء يجعلك ترى الشيء بغير ما عليه . 


ذکر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۳۲ 


وکان رسول الله م جمع لباذام» ح حين أسلم» وأسلمت اليمن كلها على جميع 
مخالفيهاء فلم بزل عامل رسول اله کی بام حیاته لم یعزله عتها ولا عن شيء منها 
ولا آشرك معه فیا شریکًا حتی مات باذام» فرق رسول الله ية عمل اليمن على 
جماعة من أصحابهء وهم: شهر بن باذام» وعامر بن شَهر الهمْدانيء وعبد الله بن 
قو ا موسى» وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن ای جال ول ی ان 
وعمرو بن حَزْم. وعلی بلاد حضرموت زياد بن لبيد البيَاضيّء وعُكاشة بن ثور بن 
أضعُر الغؤثيّ؛ على السكاسك والسكون» ومعاوية بن كدة. وبعث مُعاذ بن جبل 
م لال اا ال وجرت 

وروي عن عَبّيد بن صَخْر» قال: بينما نحن بالْجنْد؛ قد قد أقمناهم على ما ينبغي» 
وكتبنا بيننا وبينهم الكتب؛ إذ جاءنا كتابٌ من الأسود: أيها المتوردُون عليناء نیوا 
علينا ما أخذتم من أرضناء رورا ی فنحن أوْلَّی به وأنتم على ما أنتم 
عليه» فقلنا للرسول: مِنْ أين - جئت؟ قال: من هف خبان؛ aT‏ 
حتى أخذها في و وطابقَة عوام e‏ فبينا نحن ننظر في أمرنا» ونحن 
نجمع جُمعنا إذ أبينا. فقيل: هذا الأسود بشَعُوب وقد خرج اليه شهر بن اذام 
بذاك لعشرين ليلة من قفجمه؛ فبينا نحن نتتظر الخير على مَنْ تكون الذَبرة 
أتانا أنه قتل شهرَاء وهَرَم الأبناءء وغلّب على صنعاء» لخمس وعشرين ليله من 
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منجمه . 


دخرج معاد هارا حتی مر بأبي موسی وهو بمأرب» فافتحما حضرموت» فام 
مُعاذ فاه زل في السكون» وما آبو موسی فإِلّه نزل في السكاسك› وانحار سائر مرا 
اليمن إلى الطاهر إل عَمُرًا وخالدًاء فإلّهما رجعا إلى المدينةء والطاهر يومئذ في وسط 
بلاد عك" بجيال صَنْعاء؛ وغلب الأشود على ما بين صهيد - مفازة حضرموت - إلى 
عمل الطائف» إلى البحرين قِبّل عَدَّن» وطابقت عليه اليّمن» وعَكَ بيهامة معترضون 
ا وجعل يستطير استطارة الحريق» وكان معه يوم لقي شهر بن باذام سبعمائة 


)۱( شعوب : : بقتح أولهء وآخره ياء موحدة» قصر شعوب : قصر باليمن معروف بالارتفاع. . 
وقیل : : شغوب : : بساتر تين بظاهر صنعاء . .. (معجم البلدان لياقوت) . 

(۲) الدبرة: .الهزيمة في القتال. 

(۳) عك: بفتح أوله: : قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلكء قال أبو القاسم 
الزجاجي : سمیت بعك حین نزولهاء واشتقاقها في اللغة جائز آن یکون من العك وهو شدة 
الحر. .. (معجم البلدان). 


۳۴ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أآخباره وفضائله 
ی کک کے ا ا ی ی ی ی ر و و 


فارس سوی الركبان» واستغاظ أمره» ودانت له سواحل من السواحل وعدن والجتّد؛ 
ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وغيرها. 

وعامله المسلمون بالبقيّةء وعامله أهل الرّدةٍ بالكُفْر» والرجوع عن الإسلام. 

وکان خليفتّه في مَذْجج عفرو بن معدي كرب» وأسند أمر جُنْدِه إلى قيس بن 
عد رك راتت اهر الاه إلى فيروز وداويه . فلمًا أثخن في الأرض اف 
بقیس وبفيروز وبداذَوبه . وتزوّج امرأة شَهُر» وهي ابنة عم فيروز ٠‏ 

قال أبو عبيد بن صخر: فبينا نحن كذلك بحضرموت» ولا نأمن أن يسير إلينا 
الأسودء أو أن يبعث إلينا جيشًاء أو يخرج بحضرموت خارځ يدعي بمثل ما اڏعی به 
الأسودٌ» فنحن على ظهرء تزؤج مُعاذ إلى بني بكرة - حي من الشكون - امرآة يقال 
لھا: رَمْلَةء فحدِبوا“ لصھرہ علینا ۔ وکان معاذ بھا معجَبًا ۔ فإن کان قول فیما يدعر 
الله به: اللّهم ابعثني يوم القيامة مع الكون» ويقول أحيانًا: الهم اغفر للسكون؛ إذ 
جاءتنا كت النبي ا يأمرنا فیها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته» وأن بلع کل 
من رجا عنده شيا من ذلك عن النبي ب 

فقام مُعاذ في ذلك بلي أيرّه به» فعرفنا القوة» ووشفئا باللصر. 
وعن جُشيْش بن الڌيلمي؛ قال: لما قدِم علينا وَبَرٌ بن يئس بكتاب النبي 4 
يأمُرنا فيه بالقيام على دينناء والهوض في الحرب» والعمل في الأسود لما غيلةًء 
وإمَا مصادمة» وأن تلغ عنه مَنْ رأينا أن عنده نجدة وديتاء فعملنا في ذلك فرأين 
اما كثيقًاء ورآیناه قد تعر لقیس بن عبد یغوث ۔ وکان على جنده - فقلنا: ُخاف 
على كمه فهو لأول ذغوة فدعوناه وأنبّأناه الشأن» وأبلغناه عن النبيّ بلا فكأنما 
وقغنا عليه من السّماءء وكان في غم وضيتي بأمره فأجابنا إلى ما أحببتا من ذلك»› 
وكاتبنا التاس» ودعوناهم . فأخبره الشيطان بشيء› فأرسل إلى قيس وقال: يا قيس» 
ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته؛ حتى إذا دخل 
منك كل مَڏخل» وصار في العرّ معلّك؛ مال مَيْلَ عدرّك» وحاول مُلْكك» وأضمرَ 
غ الغدل» إنه يقول: يا أسود يا أسود! يا سوأةء يا سوأة! اقطف فته » وحذ من 
قيس أعلاه؛ وإلاً سلبك» أو قطف فتك . 

فقال قيس وحلف به؛ كذب وذي الخمار؛ لأنت أعظم في نفسي» وأرجى 
ا 


(۱) حدب علیه: انحنی وعطف. (۲) قنة کل شيء: أعلاه. 
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فقال: ما أجفاك! أتكذب الملّك! صدق الملّكء وعرفت الآن أك تائب مما 
اطلع عليه منك ثم خرج فأتانا فقال: یا جشیش› يا فیروز» يا داذویه! إنه قد قال 
فما الرأي؟ فقلنا: نحن على حدّر؛ فإنا في ذلك إذ أرسل إلينا؛ فقال: ألم 
آشرٌفکم على قومکم! ألم يبلغني عنكم! فقلنا: أقِلْنا متنا هذه؛ فنجوناء ولم نکد 
وهو في ارتياب من أمرنا وأمر قيس» ونحن في ارتیاب وعلی خطر عظیم؛ إذ جاءنا 
اعتراض عامر بن شهر وذي زود وذي مَران وذِي الكلاع وذي ظلَيْم عليه» وکاتبونا 
وبذلوا لنا اللَصرء وكاتبناهم؛ وأمرناهم ألا يحرّكوا شيئًا حتى نُبْرم الأمرء وإنما 
اهتاجوا لذلك حين جاء كتابُ رسول الله با إليهم. وكتب النبي بي إلى أهل نجرانء 
إلى عربهم وساكني الأرض من غير غربهم فتنخؤاء وانضموا إلى مکان واحد. وبلغه 
ذلك وأحس بالهلاك وفرّق لا الرأيء فدخلت علی آزاد - وهي امرأته ‏ فقلت: يا 
بنت عم ا بلاء هتا الرجل عند قومك؛ قتل زوجك»› وطأ في قومك 
القتل» وسَمَّل" بمن بَقِيّ منهم» وفضح النساء» فهل عندك من ممالاة" عليه؟ 
فقالت: على آي أمره؟ قلت: إخراجهء فقالت: أو قتله! قلت: أو قتلهء قالت: نعم 
والله ما خلّق الله شخصًا أبحض إليّ منه؛ ما يقوم لله على حى ولا ينتهي له عن 
حزمة» فإذا عزمتم فأعلموني ایز جاتن هذا الأمر. فأخرُج فإذا فيروز وداذرَيه 
ينتظرانني» وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه» فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا: 
المَلك يدعوك Dy‏ 


وتخبرني الكذابة! أنه تیل e TT Sk‏ 
حتی ظنٌ أنه قاتله . 


فقال: إنه ليس من الح أن أقتلك وأنت رسول الله ؛ فمرني بما أحببتَ. فأمَا 
الخوف والفزع فأنا فيهما مخاَةَ أن تقتلي» »> وما قتلتني فموتة أهون علي من موتاتِ 
iS‏ فرق له وأخرجه؛ فخرج إليناء فأخبرنا. وقال: : اعملوا عملكم» 
وخرج ! لينا في جمع» فقمنا مُمُولاً له وبالباب مأئة ما بين بقرة وبعيرء فقام وخط 
ان ا وقام من دونها فنحرها غير محبْة ولا معقَلةء ثم خلاها ما 
يقتحم الخط منها شيء. ثم خلاها فجالت إلى أن عقت 


(۱) طأطأ: وضع من قدره. (۲) سفل: نزل من أعلاء إلى أسفله. 
(۳) ماله عليه ممالاة: ساعده وعاونه. (6) زهقت نفسه: خرجت. 


۳٤‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
کے رو ا ا 


فما رأيتٌ أمرًّا كان أفظع منهء ولا یوما آوحش منهء ثم قال : أحق ما بلغني 
عنك يا فيروز؟ - وبرًأً له الحربة - لقد هممتٌ أن ن أنحرك فأنْبحك هذه البهيمة؛ فقال : 
خترتًنا لصهرك وفَصًأتَنا على الأبناءء فلو لم تكن نبيًا ما بعنا نصيبتًا منك بشيء٠‏ 
فكيف وقد اجتمع لتا بك أمرٌ آخرةٍ ودنيا! لا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك؛ فإنّا بحيث 


تحبَّ؛ فقال: اقسمْ هذه» فأنت أعلم بمن هنا. 


فاجتمع إِليّ أهل صنعاء» وجعلت آمر للرهط بالجُرور» ولأهل البيت بالبقرة» 
ولأهل الجلَة بعدَّة» حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم. . فلجق به قبل أن يصل إلى 
داره - وهو واقف علي - رجل يسعى إليه بفيروز» فاستمع له» واستمع له فيروز» وهو 
يقول: أنا قاتله عدا وأصحابه» فاغدٌ عليّ» ثم التفت فإذا به؛ فقال: مَهْ! فأخبره 
بالذي e‏ فقال: أحسنت» وضرب دابته داخلاء فرجع إلينا فأخبرنا بالخبر» 
فأرسلنا إلى قَيْس» فجاءناء فأجمع ملؤهم أنْ أعود إلى المرأة؛ فأخبرها بعزيمتنا 
ر ا فأتيت المرأة» وقلت: ما عندك؟ قالت: هو متحرز متحرْس» وليس 

من القصر شيء ! إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت؛ فإن ظهره إلى مكان كذا 
زا م الطرق» فإذا أمسيتم فانقبُوا عليه» فإلكم من دون الحرس؛ ؛ ولیس دون قتله 
شيء. وقالت : إا فخرجتُ فتلقًاني الأسود خارجا من 
بعض منازله؛ فقال: ما آدخلك علیٌ؟ ووجا“ رأسي حتی سقطت؛ وکان شدیداء 
وصاحت المرأة فأدهشَنه عئي؛ ولولا ذلك لقتلني؛ وقالت: ابن عمي جاءني زائرًا؛ 
فقال: اسکتِي لا أبا لك! فقد وهبئه لك فتزئّلث" عني» فأتيت أصحابي» فقلت : 
الأجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر» فاا على ذلك حیّاری إذ جاءني رسولّها : : لا تدع 
ما فارقئك عليه فإتي لم زل به حتى اطمأن: 


فلمّا أمسينا عملنا فى أمرناء وقد واطأنا أشياعُناء وعجلنا عن مراسلة الهمُدانيين 
والجميرتين» فنقينا البيت من خارج» ثم دخلنا وفيه سراجّ تحت جفنة» والتقينا 
بفیروز _ وكان أنجدنا وأشدنا _ فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج ونحن بينه وبين الرس 
معه في مقصورته› فلمًا دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدًاء فإذا المرأة جالسة 
فلا قام على الباب أجلسه الشيطان» فكلَمّه على لسانه وإنه يط جالنًا. . وقال أيضًا: 


(۱) وجا رأسه: ضربه. 
(۲) أدهش: أذهب عقله من وله أو فزع أو حياء. 
(۳) تزیلت: احتشمت . )٤(‏ الجفنة: القصعة. 
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ما لي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن يهك وتهلكِ المرأة فعاجله فخالطه“ وهو 

مثل الجمل» فأخذ اه فقتله» فذق عَنقّه» ووضع رکبتيه في ظهره فدقّه» ثم قام 
لیخرج› فأخذت المرأة بثوبه» وهي تری أنه لم يقتله» فقالت: أين تَدعُني؟ قال: 
أخبر أصحابي بمقتله؛ فأتانا» فقمنا معه» فأردنا حي رأسه» فحرّكه الشيطان فاضطرب 
فلم يضبطه . فقلت : اجلسوا على صدذره فجلس اتان على صذره» وأخذت المرأة 
بشغره» وسمعنا بَرْبرة» فأمرّ الشفرة على حلقهء فخار كأشد خوار ثور سمعته قط . 

فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورةء فقالوا: ما هذاء ما هذا؟ فقالت 
المرأة: النبيّ يوحى إليه؛ فخمدء ge‏ 
لیس غیرنا ثلاٹتا فيروز وداذويه وقيس» فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذي بيننا أو بين 
أشياعناء ثم ینادی بالآذان فلما سمع بذلك» وطلع الفجر» نادى داذوّيه بالشعارء ففزع 
المسلمون والكافرون» وتجمّع الحرس فأحاطوا بنا. 

ثم نادیت بالأذان» وتوافت خيولهم إلى الحرس» فناديتهم» أشهد أن محمدًا 
رسول الله» وأن عَبْهلة كراب وألقينا إليهم رأسه؛ فاقام وبر الصلاةء وشكها القوم 
غارة» ونادینا: يا آهل صنعاء؛ مَنْ دخل عليه داخل فتعلقوا به» ومَنْ کان عنده منهم 
أحد لم يخرج»› فتعلَقوا به» ونادينا بمّن في الطريق : تلقو بمن استطعتم» فاختطفوا 
صبیانًا کثیرّاء وانتھبوا ما انتهبواء ثم مضوا خارجین . 

فلمَا برزوا فقدوا منهم سبعين فارسًا ركبانًاء وإذا أهل الطريق والدور قد وافرنا 
بهم وفَمَذنا سبعمائة عَيّل» ثم راسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في يديه 
ونترك لهم ما في أيديناء ففعلوا؛ فخرجوا لم يظفروا بشيء. 

وتردذوا فيما بين صنعاء وران وخلصت صنعاء والجَّد» وأعرَ الله الإسلام 
وأهلهء وتنافسنا الإمارة» وتراجع أصحابٌ النبي ب إلى أعمالهم» فاضطلّخنا على 
عاذ بن جبل فكان يصلي بناء وكتبنا إلى رسول الله ل بالخبرء > وذلك في حياة 
النبيّ بي فأتاه الخبر من ليلته» وقدمت رُسُلّنل وقد مات النبي بيه صبيحة تلك 
الليلةء فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه. 


وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : تى الخبرٌ النبيْ ية من 
السماء الليلة التي قل فيها العَلْسِيّ ليبشُرنا فقال: قتل الأسود البارحة» قتله رجل 
مبارك من أهل بیت مبارکین قيل: ومن هو؟ قال: فيروز. 


(۱) خالطه: اشتبك معه. () البربرة: الصوت المختلط. 


۳ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
a E a A haa a E‏ 


e‏ فيروز؛ قال: قتلنا الأسود» وعاد أمرنا كما كان» إلا آنا أرسلنا إلى مُعاذِ؛ 
فتراضينا عليه» فكان يصلي بنا في صَنْعاء» فوالله ما صلی بنا إلا ثلانًا ونحن راجعون 
مؤمّلون» حتى آتى الخْبرٌ بوفاة رسول الله اء فانتقضت الأمور» وأنكرنا كثيرًا مما 
كنا نعرف» واضطربت الأرض . 


وكانت مدة العنسن من حين ظهور أمره إلى أن قل ثلاثة أشهر . 


وعن الضحاك بن فيروز» قال: کان ما بین خروجه بکهف خان إلى مقتله 


نحرّا من أربعة أشهر» وقد کان قبل مستسرًا بأمره حتی نادی بعد. 


وقال أبو بشر الذولابي: إِّه قتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. والله أعلم. 


٤ 


وقيل: أتې الخبر بمقتله إلى المدينة في آخر ربيع الأرّل» سنة إحدى عشرة» 
بعد إنفاذ جيش أسامة بن زيد» فكان ذلك أول فتح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


روى أبو عمر بن عبد البر بسند يرفعه إلى شُرّخبيل بن مسلم الخُؤلانيّ أن 
الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الخولانيء› فلما جاءه قال: أتشهد أي رسول اله؟ 
قال : ما أسمع» قال: تشهد أن محمدا رسول اله؟ قال: نعم» فردّد ذلك علیه؛ کل 
ذلك يقول مثل ذلك. قال : فأمر بار عظيمة فأججت» ثم ألقى فيها أبا مسلم» فلم 
اف شا فقيل له انفه عنك وإلاً أفسد عليك من اتبعك»› فأمرّه بالرّحيل» فأتی أبو 
مسلم المدينة وقد قيض رسول الله ية واستُخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد» وقام فصلّى إلى سارية» وبر به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن» قال: ما فعل الذي 
أحرقه الكذّاب. بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» قال: أنشدك الله أنت هو! قال: 
الله نعم» قال: فاعتنقه عمر» وبکی. ثم ذهب به حتی آجلسه فما بينه وبين 
أي بکر» ثم .قال : الحمد له الذي لم يمتني حتى أرى في آَم محمد ية من فيل به 
كما قعل بإبراهيم خليل الله اة . 

هذا ما كان من أمر العنسيء وآما بقية الكذابين؛ فسنذكر أخبارهم عند ذكرنا 
تجهيرَ أبي بكر الجيوش إن شاء الله تعالى. 


(۱) خبّان: بضم آوله» وتشديد ثانیه» وآخره نون: هي قرية باليمن في واد يقال له وادي خبان 
قرب نجران» وكهف خبان: هي دارة الأسود العنسي وبها ولد ونشاً. . . (معجم البلدان). 
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ذكر غزوة أبي بكر 
وقتاله أهل الردة وعبس وذبيان 

قالوا: لما فيض رسول الله يي ارتذت العرب كلها إلا قريشًا ونَقَبًاء وأنت 
وفود العرب إلى ی د رضي الله عنه مرتدين يُقَرّون بالصلاة» ويمنعون 
الزكاة فلم يقبل ذلك منهم ورڏهم» وقالٌ: والله لو منعوني ع انوا يۇدونها 
إلى رسول الله با لقاتلنهم عليها. وخرج في جمادى الآخرة منهاء واستخلف على 
المدينة أسَامة بن زيدء وقيل: سناتا الصمريّ» وسار فنزل بذي القَصة. 

وكان رسول الله َة بعث نُوْفُل بن معاوية الذيلمي على الصدقةء فلقيه 
خارجة بن حخصين بالشربة" فأخذ ما في يديه ورڏه ا فزارة» ورجع نوفل 
إلى أبي بكر بالمدينة. 

فأوَلٌ حرب كانت في الرَدة بعد وفاة رسول الله ي حرب العنسيّ باليمن» ثم 
حرب خارجة ين حصين ومنظور بن زټان ين سيار في ڪطقان» والنسلمرن ورن 
فانحاز أبو بكر إلى أكمة فاستتر بهاء ثم هزم الله المشركين. 

وروي أن أوّل غزاة غزاها أبو بكرء كانت إلى بني عبْس وذبیان» وأنه قاتلهم 
وهزمهم» وأتبعهم حتى نزل بي القَصة»ء وكان ذلك أول الفتح» ووضع أبو بكر 
رضي اله عنه بها النعمان بن مرن في عدد ورجع إلى المدينةء فوثب بنو عبس 
وذبيان على مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم. فحلف آبو بكر رضي الله عنه: لعن 
في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة. 

وقدمت رسل رسول الله ي من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد» ووفود مَنْ كان 
کاتبه النبي ييا . 


)0 العقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 

(Y)‏ ذو القصة: جبل في سلمى من جبلي طيىء عند سقف وغضورء» وقال نصر: ذو القصة موضع 
بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا» وهو طريق الربذة. . . (معجم البلدان لياقوت).. 

)۳( الشربة: بفتح أوله وثانيه» وتشديد الباء الموحدة قيل: الشربة موضع بين السليلة والربذة 
وقيل :. إذا جاوزت النقرة وماوان تريد مكة وقعت في الشربة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

() غارون: غافلون. 

0 النعمان بن مقرن: هو من رجال مزينة (قبيلة من قبائل الرباب)ء له صحبة. وکان على 
المسلمين يوم نهاوند في خلافة عمر رضي الله عنه» ففتحها وقتل يومئذ. . . (الاشتقاق لابن 
درید). 


۳۸ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 

َ و و‌ 

وأمر أمرّه فى الأسود ومُسَيّلمة وطلحة بالأخبار والكتب» فدقعُوا كتبَهُم إلى 
أبي بَكر» وأخبّروه الخبر؛ فقال لهم : لا تبروا حتى تجيء رسل أمرائکم وغيرهم 
بأدهی مما وَصَفتّم› وأمرَ بانتقاض الأمور؛ فلم يلبغوا أن قَيِمَّتْ كَنّبُ أمراء النبي ب 
من کل مکانِ بانتقاض»› عامة أو خاصّة» وتبسط من ارتدٌ على المُسلمين بأنواع الميل . 

فحاربهم أبو بكر رضي اله عنه بما كان النبنَ بء يحاربهم» حاربهم بالرسل» 
فرد رسكَهُم» وأتبع الرسُلَ رسّااء وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة بن زد طرفت 
المدينة صدقات نفر كانوا على الصدقة؛ وهم صَمُوان بن صفوان» والربرقان" بن 
ٻڏر» وعدي بن حاتم ؛ فازداد المسلمون فُوَةّء ثم قَاِمٌ أساة ت زیډ» فاستَځلَفه 
أبو بكر على المدينة ومعه جنده ليَْتريحوا. 

م خرج بمن کان معه» فناشده المسلمون ليقيم› فأبی وقال: EY‏ 
بنفسي» فسار إلى حُسى وذي القَصَة حتى نزل بالأبْرقي" فقاتل من به من المشركين 
فهزمهم› وأخدّ الحطيئة أسيرًاء وأقام بالأبرتي أيامًا ثم رجع إلى المدينة» ولحق مَنْ 
انهرَمٌ من عَبْس ويال وطلَيْحة . ٠‏ 

وروي عن هشام بن عَرْوة عن أبيه أن أل مَنْ صادم أبو بكر رضي الله عنه بني 
عبس وذْبيّان› عاجلوه» كقَاتَلَهِمْ قبل رُجوع أسامة . ۰ 2 

ولما قدم أسامة استّخلف على المدينةء ومضى حتى انتهى إلى الرَبدّة» فتلفى 
بن عبس وذبيان وجماعةً من بني عبد مناة بن كنانة فلقيهم بالأرق» كَقَاتلَهُمْ فُهَرَمَهُم 
لله َر وجل وَقَلُهم» ثم رجَعَ إلى المدينة فعقد الألوبة. 

والله سبحانّه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1) قيل: للزبرقان ثلاث كنى: أبو العباس» وأبو شذرة» وأبو عياش . وثلاثة أسماء الزبرقان»› 
والقمر»› والحصين: بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلةء وسمي بذلك لأنه کان یرفع 
له بيت من عمائم وثياب» وينضح بالزعفران والطيب. وكانت بنو تميم تحجه. .. (الروض 
الأنف للسهیلی .)١٠:۲‏ 

(۲) المراد أبرق الربذة: بالتحريك والذال معجمة: موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وآبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ذكر في كتاب. الفتوح : کان من منازل بني ذبیان فغلبهم عليه ابو بكر 
رضي الله عنه لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين. ٠‏ (معجم البلدان). 

(۳) الربذة: بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضا: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من 
ذات عرق على طريتق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر آبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه» واسمه جندب بن جنادة. . . (معجم البلدان لیاقوت) . 


ذکر خلافة آي بکر الصديق وشيءِ من أخباره وفضائله ۳۹ 


ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية 
وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب به من ارتد وما عهد 
قال أبو جعفر محمد بن جًرير الطبريّ رحمه الله في تاریخه ما مختصره ومعناه: 
لما رجع بو بكر رضى الله عنه إلى المدينةء وأراح اشام وجنده ظهُرَهُم وخ 
وقد جاءتُ صدقاتُ كثيرةٌ تفْضل عله قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية» فعقد 
أحد عشر لواء: 
عَمَدَ لخالدِ بن الوليد» وأمره بطلْحة؛ فإذا فرغ سار إلى مالك بن رة بالبّطاح 
إن أقام له. 
وعقد ليِكرمَةّ وأمَره بمسيلمة الكذّاب بالجّمامة. 
وعقد للمهاجر بن أبى اَمَك وأمره بجنود العلْسى ومعونة الأبناء. على قيس بن 
المكشوخ» ومن أعَانهُ من أهل اليمن عليهم» ثم يَمْضي إلى دة بحضرمَوّت . 
وعقد لخالد بن سعيد بن العاص» وبعكَّة إلى الحمْقَتيْن من مشارف الشام . 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى جماع فُضاعة ووّديعة والحارث. 
وعقد لحْذَيْفّة بن محصن العَلْفاني» وآمره. بأهل. 5ا" لابن َزثمة» وأمره بمَهْرة 
بعت شرَخريل ابن حَسَةٌ في أثر عرمة بن أبي جهلى وقال: إذا فرع من اليمامة 
فالحق بفضاعة؛ ونت على حيْلِك تقاتلٌ أهل الردّة. 
e . o2 .‏ 2 )( 
وعقد لمن بنِ حاجز - ويقال: إِطرَيِفة بن حاجز - وأمره ببني سُلَْم ومن 
مهم مِن هَوازن. 


(۱) جمَوا: أي استراحوا فذهب إعياؤهم . 

(۳) دبا: بفتح أوله» والقصر» قال الأصمعي : سوق من أسواق العرب بعمان. .. وبعمان مدينة 
قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأشعارهاء وكانت قديمًا قصبة عمان» ولعل هذه السوق 
المذكورة فتحها المسلمون في أيام آبي بكر الصديق رضي الله عنه. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 

0( يٿو ليم : هم پنو سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران پن کعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر. أو هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس . . . (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب). 


0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا و ا ا ی و ا 


وعقد لسويد بن مقَرَنْ؛ وأمره E‏ اليمن. 


وعقد للعلاءِ بن الحَضَرمِيّء وأمَره بالبَخْريْنِ . 

قَمُصَلّتُ الأمراء من ذِي القَصَة» ولحق E‏ جُنده» وعهدَ إلى كل آمير 
منْهُم» وکتبَ رضي الله عنه إلى سائر من ارتد ثُسحَةٌ واحدةٌء وهي : 1 
پر أ الک ای ار 

من أبى بكر خليفة رسول الله إل إلى من بَلغه كتابي هذا من عامة أو خاصةء 
أقامٌ على إسلامه او و 

سلام على من اتبع الهدى» ولم برع بعد الهُدَى إلى الصلالة والعَمى» فإني 
أحمَدُ الله إليكُم الذي لا إله إلا هوء وأغْمَّدٌ أن لا إله إلا اله وحدَه لا شريك لهء 
وان محمدًا عَبْدّهُ ورسُوله» وأَقِرُ بما جاء به. 

ما بَعْد؛ فاد الله أرسل محمدًا بالحن من عنده إلى حَلْقّه بَشِيرّا ونذيرّاء ودَاعِيا 
إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا؛ لينذرّ من كان حَيّاء ويَجقٌ القَؤْل على الكافرين» فهذى 
اله للحي من أجاب إليه وضرب رسولٌ الله ل بإذنه من أَذبّر عنه؛ حتى صار إلى 
الإسلام طوعا وكرهّاء ثم توفي رسو الله ية وقد نفذ لأمرٍ الل وض لاه 
وقضى الذي عليه . 

وكان الله قد بيّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنرَلَه؛ فقال: نك 


م و 


ميت وتم ب €3 [الزمر: ۰ وقال: یما جملا لبر من بك للد أن مت 
td 2‏ ى ت 2 رة م e e‏ 
َه ألكرئوة ©4 [الأنبياء: ۳]ء وقال للمؤمنين : اونا خد إلا رسول قد حلت يِن 
2 موو قاد f 7 4 ci2‏ لە a r‏ و م 2ے ی 0 
مله الرسل این ات أو فيل انب عل أعقيكم ومن بقلب عل عقبيد فلن يعر 
ےس سے صم ” g2‏ 21 ر ر 
سیا وسیری ا لري )4 آل عمران: .]٠٤٤‏ 
فمن كان إنمَا يعْبد محمداء بلا؛ فان محمدًا قد مات» ومَنْ كان إِنما يُعْبد الله 
وحدَةٌ لا شريكً لَه فإ الله له بالمرصادء حي فَيْومٌ لا يموت ولا تَأخْذه سِنَةٌ ولا 
نوم حافظ لأمره» منتقم من عدوّه» يجزیه. 
٤‏ ‌ اه “ و 2 ‌ِ “ ِء 
ر أو َه إلله» وح رک م الله» وما جاء به نبي » وان 
وإني صیکم بتقوی 4 وحظکم ونصِیبکم من e‏ نبیکم 
تهتدوا بهداأه» وأن تعتصموا بدين الله فإن کل من لم يهده الله ضال› وکل من لم 
ُعّافه الله مبْلَّی» وکل مَنْ لم ينه الله و 
)١(‏ تهامة: بالكسر: تهامة تساير البحر» منها مكة. . والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض. ٠ ٠‏ 
(معجم البلدان). 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ا 


فُمَنْ هداء الله کان مُهْنَيِيّاء ومن أَضَلَةُ الله کان الا فإئه قال: اسن ر ای 
فهو المهر ون شيل مان بد ر و دا4 [العهف: ۷و يفل له فن 
الداع ج ر ولم يبل لَه في الآَخرة صرف ولا عَذل. 

وقد بلخني رجُوع من رَجَع نكم عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلا» وعمل به 
اغترارًا بالله وجُهالة بأمْره» وإجابة للشيطان. 


۳ ا وا ا ۹ 2 کہ 7ء ورو ٠‏ 22 رو ص س ر ا 
وقال الله جل ثناؤه: رد للمككة اسجد لادم فسجدواً إل ايش کان من 
چ و 


الجن ففق عَنَ مر ریہ افتخدطۂ رھ ےہ ین دون وشم لک عَثو بتی برو 
بد )4€ [الكهف: ,]٥١‏ 

وقال: 3إ شین لک نو انیو مانتغا زي كرا بن اسب اير ©4 
[فاطر: .]٦‏ 

وإني بعثتٌ إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار والسّابعين لهم 
بإاحسان» وأمرته ألا يقاتل أحدًا ولا یقتله حتی يَذْعُوَهٌ إلى داعيةٍ الله» فمن استجاب له 
وأقرٌ وکف» وعمل صالخا قبل مله وأعائَهُ عليه» ومن آبی أمرت أن يُقَاتِله على 
ذلك ثم لا یبقی على آحڍ منهم مدر علي ون يُخْرِقهُم بالنیران ويَلَهُمْ کل ولق 
ويسبيٰ النساءَ والذراريٰء ولا يقل مِنْ أحد إلا الإسلام. 

فمن اتَبَعَهُ فهو خير له» ومن ترکه فلن يُعْجرَ اله وقد أمرٹ رسُولِي أن يقرا 
تابي في کل مجمع لکم. 

والداعية الأذاد؛ فإذا أن المسلمون فأذنوا كيرا عنهم» وإن لم ينوا 
عاجلُوهُم؛ وإن أَذَنُوا اسشآلوهم ما عِلتهي فان أبؤا عاجلُوهُي وإن أقروا قبل منهم 
وحملهم على ما يجي لهم . 

قال: فتفذت الرْسّل بالکتب آمام الجنود»ء وخرجَث الأمراء ومعهم العهُودُ. 

ینسر ایر اتکی ا در 

هذا عهذ من أبي بكر خليفةٍ رسول الله ل إلى فلان؛ حين بعكة فيم بعك 
تال مَنْ رج عن الإسلام؛ عهد إليه أن يني اله ما استطاع في أمره كل؛ سره 
وعلانيته» وأمره بالجدٌ في الله ومجاهدَة مَنْ تولّى عنه» ورجع عن الإسلام» فإن 
أجابُوه مسك عنهم وان لم یجيبُوهُ شن غارَهُ علیهم حتی يقَرُوا لهه ثم ينهم بالّذي 
عليهم والذي لهمء ويأخذ ما علَيْهم» ويْعْط الذي لهم؛ لا يُنظرهم» ولا يرڌ 
المسلمين عن قتالِ عدؤهم» فمَنُ أجاب إلى أمر الله وأقَرٌ له قبل ذلك منهء وأعانه 


۲ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ی س ا ی ا یو ا ی ا 


عليه بالمعرُوفِ وإنما يقاتل من كفر باله على الإقرار بما جاء من عند اللهء وإذا أجاب 
الذعوةً لم يكن عليه سبيل» وکان الله حَسيبّه فیما استسر به ومَنْ لم يجب داعية الله 
َيل وفُوتِلَ حَيْتُ کان» وحيكٌ بلغ راغ ؛ لا قبل من أحدٍ شيعا أعطاء إلا 
الإسلام» فمن أجابة وأفر فيل عا و أبی قاتله؛ فإ أظهرَءٌ الله عليه قتل 
منهم. كل قتلة» بالسلاح والثيرانِ» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس» فإنه يبلغناهء 
وأن يمنع أصحابةُ العجلة والفساف وألا يُدخلَ فيهم حشرا حتى يُغْرفهم ويعلم ما 
هم؛ لا یکونوا عيونّاء ولئلاً يؤنّى المسلمُون من قّلهم وأن يقتصد بالمسلمين» ويرفق 
بهم في السير والمنزل»› ويتفقدّهم ولا يُعْجل بعضهم عن بعض› ويستوصي بالمسلمين 
في حسن الصَْحْبَة ولين القَولِ. 

والله تعالى أعلَمُ بالصواب» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى اله على سيدنا 


محمكد . 


ذكر خبر طليحة الأسدي 
وما کان من آمره وأمر من اتبعه من 
قبائل العرب وما آل إليه أمره بعد ذلك 


کان خبر طلَيْحة بن خويلد الأسديّ ؛ أسد خرَيْمةء أنه ارت في حياة رسول الله ماز 
واعى الَبوّة» فلمّا ظهر أَمْرهُ وجه رسول الله ية ضرا بن الأزور إلى عماله على بني 
أسَدِء وأمرهم بالقيام في أمر طلَيْحة وارك سه ونزل الماون دك 
ونل المشركوت بسميزاء ‏ 

فضعف أمر طلَيْحة» وما زال المسلمون في نماءِء والمشركون في تُقصان حتى 
هى ضرا بن الأزور أن يسير إلى طلَيْحة» ولم يبق أحد إلا أخذه سلما فانمَق آنه 
ضرب صَربةٌ بسيف فبا" عنه» وشاعت تلك الضربة فى التاس» وقالوا: إن السلاحَ 
لا يعمل في طَلْحة» فبينما الناس على ذلك إذ ورد الخبر بوفاة رسول الله كلإ فما 


)١(‏ المراغم: المهرب والمذهب. (۲) أظهره الله عليه: أعانه. 

(۳) واردات: موضع عن یسار طريق مكة وأنت قاصدها. 

 )٤(‏ سمیراء: قال أبو عبيد السكوني: الربائع عن يسار سمیراء وواردات عن يمینهاء ویوم واردات 
معروف بين بكر وتغلب. . . (معجم البلدان). ُ 

(ه). السلم: الاستسلام. (0) نبا السيف عن الشيء: لم يصبه. 


ذكر خلافة أبي بکر ديق وشيء من أخباره وفضائله ۳ 


أمسى المسلمون مِنْ ذلك اليوم حى عرفوا النقْصانء وكَئُرَ جَمْمٌ طليْحة واستطار 
أَمْرُهُ» وادعى. أن جبريل يأتيه وسجع للناس الأكاذيب فكان مما أتى به قَوْلهُ: 
«والحمام واليمام» والصرو الصرّام» قد ضَمِنّ قبلكمْ بأعوام» ليبلَُغنٌّ ملكنا العراق 
والشام». وَأمَرً. طلَيْحة الناس بترك السجود في الصّلاةء وة كثيرٌ من العرب» وكان 
أكثر اتياعة سد وغففان وطيّىء» ولما انهزمَث عبس وذبيّان التحقوا به بيزاخة“ 
وأرسل طليحة إلى جديلَةُ والغؤثِ - وهما حَيّانِ من طتّىء - أن ينضموا إليه» فتعبجل 
إليه ناس من الحيّين» وأمروا قومهم باللحاقٍ بهم» فقدموا على طَلَيْحة وكانوا معه. 
وبع آبو بكر رضي الله عنه عدِيٰ بن حاتم الطَائيّ قبْلَ توجيهه خالد بن الوليد إلى 
قؤمه› وقال: أذركَهُم لا يُوْكلوا؛ فخرج عدي إليهم؛ ففتّلهم في الذزوة والغارب» 
وخرج خالد بن الوليد في أثروء وأمرّه بو بكر رضي الله عنه أن يَبْدَاً بطيّىء على 
الأكناف؛ ثم يون وجهه إلى البُراحَةء ثم ينل بالُطاح» ولا يَبْرَحّ إذا فُرٌَ من قوم 
حتی يأذَنٌ له وأظھر آبو بک آله خارجً إلى حبر ومنصبٌ علیهم مِنهاء حتی لاقي 
بالأكناف» أكناف سَلْمى: 

قال ابن الكلبى :. وإِلّما قال ذلك أو بکر مکیدة حتی يبلغ ذلك عدوه فيرعبهم» 
وکان قد او“ مع خالد الناس» فخرج الد فازوار عَنْ البُزاحة وجَتح إلى 
اا وقدم عدي بن حاتم عليهم؛ ودعاهم إلى الإسلام؛ فأجابُوه بعد امتناع» 
وقالوا له: أخْرْ عا الجيش حتى نستخرجَ من ألحق بالبُراخة مِنّاء فنا إن خالفكا طح 
وهم في يَدَيْه قَتلَهُمْ أو ارتهگهم» فاستقبل عدي خالا وهو بالسنح» فقال: يا خالدء 
أميك عدي ثلاّا؛ تجنمع لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك؛ خير من أن 
تعْجلّهم إلى الار. وتشاعَل بهم» ففعل وعاد إليْهم وقد أزسلوا إلى إخوانهم؛ فأتَوْهُم 
من بزاخة كالمدَدء ولولا ذلك لم يترکواء فعاد عدِیٌ بإسلامهم إلى خالدء وارتحل 


)۱( الصرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد 
العصفور› وکانوا يتشاءمون به. 

() بزاخة: بالضم والخاء معجمة» قال الأصمعي: بزاخة ماء لطيىء بأرض نجد» وقال أبو عمرو 
الشيباني : ماء لبني .أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليحة بن خويلد 
الأسدي. . . (معجم البلدان). 

)( أوعب الناس : جمعهم : 

5) أجا: بوزن فعل» بالتحريكء مهموز مقصور» قال الزمخشري: أجأً وسلمى جبلان عن يسار 
سمیراء» وقد رأیتهماء شاهقان. ولم يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف منها. . . 
(معجم البلدان لياقوت) . 
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ر و ج ا ا ی ی ی ی 


خالد یرید جِيلة» فقال له عَدِيّ: إن طيًا كالطائر» وان جَدِيلَةٌ أحَدُ جَنَاحَيْ طّىء؛ 
فأَجُلني لعل الله أن نقذ جديلّة لك كما أنقذ العُوْث؛ ففعل» وأتاهم ا فل زل 
بهم حتی بایعُوة؛ فجاء بإسلامهم» ولحق بالمسلمین منهم آلف راکب» فکان خير 
مولود ولد في أرض طبّىء وأعظمه عليهم بركة. 

قال هشام الكلبي: وسار الد يو الوك إلى طلَيْحة» وکان بو بکر رضي الله عنه 
قد جعل ثابت بن قيس على الأنصار وأمره إلى خالء فلمًا دنا خالِدّ من القوم» بعت 
عُکاشةً بن محصن» وثابت بن أقرم بن تُعْلّبة الحجلاني اللوي حليفٌ الأنصارِ طليعة؛ 
حتى إذا دنؤا من القوم خرجّ طايحة وأخْوءُ سلمة ينظران ويسالانِ» فلقياهما فبررّ سَلَّمة 
لثابت» وبرز عُكاشّة لطليحة. فأما سلمة» فلم يُمْهل ابا أن قَتلّه» ونادى طليحةٌ أخاه 
حین رأی أن قد فرغ من صاحبه أن أعِئي على الرْجُل فإته آکل› فاعتونا" عَلی 
عکاشه» فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خاد بالناس» فمروا بثابتِ بن أقرم قتيلا» فلم يفطنوا 
له حتى وطئته المطي بأخفافهاء فكبْرَ ذلك على المسلمين» ثم نظروا فإذا هم بعكاشة 
صَرِيعًّاء فجزع لذلك المسلمون وقالوا: فيل سيّدان مِنْ ساداتِ المسلمين» وفارسالٍ 
من فرسانهم . 

فال القن المسلمون بطليحة ومن معه على بُزاخة» واقتتلوا أشدٌ قتال» 
وطليحة ماقف في کسائه بفِناء بَيْتِ يتنبا لهم بزغوه› وكان عيَبْنية بن حضن بن حُذيفة 
الفزاري مع طليحة في سبعمائة من بني زارة يقال قتالاً شديدًاء فلما اشتدٌ القتال كر 
عيينة على طليحةء فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لا؛ فرجع فقاتل حتى إذا 
ضرس" القتال» وهَّرّته الحربٌُ كر عليهء فقال له: لا أبا لك! هل جاءكٌ جبريل 
بعد؟ فقال: لاء فقال عَيَيْنة: حتی متى؟ قد والله بلغ منّا! ثم رجع فقاتل؛ حتى إذا 
بلغ كر عليه فقال: هل جاءك جبریل بعد؟ قال: نعم؛ قال: فما قال لك؟ قال: قال 
لي: «إِن لك رخا كرحاه» وحديئًا لا تنساه». قال عَيَيْنة: قد عَلِمّ الله أن سيكونٌ لك 
حدیث لا تساه ونادى عيينة: يا بني فزارة؛؟ هكذا فانصرفواء فهذا والله كذاب»› 
فانصرفوا وانهزمٌ الناس فغشوا طليحةء يقولون: ماذا تأمُرْنا؟ وكان طليحة قد أعدٌ فرسه 
وراحلته عنده» فلمّا غشيه الاس قام وئب على فرسه» وحمل امرأته الئوار على 
الراحلة فنجا بهاء وقال للناس: من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلْتُ وينجو بأخلِه 


ست 


(۱) اعتونا: تعاونا: (۲) ضرس القتال: اشتد. 
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فليفعل› NS‏ شنيةً” ولجقّ بالشام فازقض جمْعْف ول اه هن عل ب 
وأتت قبائِل سلّيم وهوازن وفرَارَة وأسد وغطفان» وتلك القبائل يقولون: ُذحْلٌ فيما 
خر جنا منه» ونومن بالل وبرسوله ونسلّم لحكمه في أموالنا وأشيتا. 


فبايعهم خالدٌ بن بن الوليد على الإسلام» ڈ ثم أقبلّث بنو عامر بعد هزيمة أهل 
بُزاخة» يقولون: ندخل فیما خرجنا منه» فبایعهم خالدٌ على ما بایع عليه أهل البزاخة 
من أسد وغطفان وطيّىء قبلهم» وأعطوهُ بأيديهم على الإسلام. 


قال أبو الحسن علي المعروف بابن الأثي“: وکانت بیعته: علیکم عهد الله 
ومیشاقه لتَؤمِنٌ بالل ورسوله» ولتقيمُن الصلاةء ولتونن الزكاةء وتبايعون على ذلك 
بناءەکم ونساء كم ! فيقولون: نعم» ولم يقيل من أحد منهم إلا أن ياوه بالذين حَرٌقوا 
زرا وعدا على المسلمين في حال رتهم فأتؤه بهم» فقبل مهم إلا فُرَة بن 
هبيرة سيد بني عامر ونفرٌ معه أوثقهم» ومئّل بالذين عَدَوا على المسلمين i‏ 
بالنيران بالحجارة» ورمى بهم من الجبالء ونَكسَهّم في الآبار وأرسل إلى أبي بكر 
يعلمه ما فعل» ورضخهم» وبعث بقَرَة وبالأساری إلى أبي بكر رضي الله عنه وکتب 
إليه: إن بني عامر أقبلّتُ بعد إعراض» ودخلَّث في الإسلام بعد ترتص» وإِني لم أقبل 

من حل سألني شيا حتى يجيثوني بمن عدا على المسلمين» > فقتلئهم كَل يِْلَة» وبعثتٌ 
إليك بقَرَّة وأصحابه. 

فکتب بو بكر إلیه : ليزذك ما نعم الله به عليك خيرا e‏ فان 
اله مع الذين ذا والّذين هم محسنون» جد في أمر الله ولا تز تنْيَنْ ولا تظفرن بأحد 

قتل المسلمين إلا قتلنَهء وا ا 

وكان عَيَيْنة بن حِصْنٍ ممن أَيِرَء روي عَنْ عبد اله بن عبد اله بن عتبة بن 
مَسْعُودٍ. قال: أخبرني مَنْ نظر إ إلى عبينة بن حصن مَجَمُوعة يداه إلى عَيقه في حبللء 


)1( الجوشنية : بزيادة ياء النسب» والهاء: جبل قلضباب قرب ضرية من أرض نجد..: (معجم 
البلدان). 1 

(۲) ابن الأثير: SS‏ 
الشيبانيء المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ ولد بالجزيرة ونشأ بهاء ثم 
إلى الموصل مع والده وأخويه. . . كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به 
للتواريخ المتقدمة والمتأخرةء وخبیرًا بأنساب العرب وأخبارهم وآيامهم ووقائعهم» صنف في 
التاریخ کتابا كبيرًا سماه «الكامل). . . (وفیات الأعیان .)۳٤۸:۳‏ 


٦‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
ا ی ا ی ی ی 


ينخسُه غلمان المدينة بالجريد يقو قولون: أي عدر الله أكفرت بالله بعد إيمانك! 
فيقول : والله ما کنت آمنت الله ف حکاه أبو جَعْفر الطبريّ . 

E NH‏ إلیه مره فاه لق بالشام» ثم نزل على كَلْب» فاأسلّم حين 
بلغه إسلامٌ أسدٍ وغطفان» ولم يزل في بني كلب حتى مات أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. ae.‏ أبي بكر إلى مكة مُعْتيراء ومر بجُئّباتِ المدينة. 
فقيل لأبي بكر: هذا طْلَيْحة» فقال: ما أصنع به؟ خلّوا عه فقد هدا الله للإسلام. 


فمضى نحو مكة› فقضى عُمرته» ثم أتى مُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه لابيعة حين 
استْخلِف فقال له عمر: أنت قاتل عُكاشة وثابت! ! والله لا أحبْكٌ أبدا؛ فقال: يا 


أمير المؤمنين ما تنقم من رَجُلَيْن أکرمَهُمَا الله بيديٰ» ولم بُهئي بأيديها! 


فبايعه عُمّر ورجع إلى دار قومه فآقام حتى خرج إلى العراق . 


کان من خبر بني تميم ان رسول لله 5 قبل رفاته فرق عذال يه فکان 
الرّنرقان بن بدرٍ على الرّباب" “ وعوف والأبناء؛ وکان سهم بن مِنْجاب وقش ين 
عاصم على مُقَاعِس 9 ال ا وسَبْرة بن عمرو على بني 
عمرو» هذا على بَهُدّى»› وهذا على < ححصم (قبيلتين من بني تميم)»› ووكيع بن مالك 
ومالك بن تربره على بني .خنظلةء eT‏ وهذا على بني يَرْبوع. 

فأمَّا صقوانٌ فإِنّه لما أتاه ا رسول الله ية ضرب إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بصدَقات بني عمرو وما ولي منها وبما وَلِيّ سبرة؛ وأقامٌ سبرة في قومه 


)١(‏ الجريد: واحدتها الجريدة» وهي سعفة طويلة تقشر من خوصها. 

(۲) الرباب: تيم» وعدي» وعكل»› ومزينة» وضبّة. وإنما سموا الرباب لأنهم تحالفوا فقالوا: 
اجتمعوا کاجتماع الربابة. . وقال قوم: بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا. . . (الاشتقاق لابن 
و : 

(۳) بنو مقاعس: هم بنو سعد بن زيد مثاة بن تميم:. ومن قبائل مقعس: عدرل ا 
وربیع › وعمير» وعبيد.. ومن رجال مقاعس : سليك بن السلكة. . ومقاعس اسمه 
الحارث بن عمرو. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۷ 

وما قيس بن عاصم فإنه قم ما وليه من الصدقات في مقاعس والبطون؛ وإلّما 
َل ذلك مخالفةٌ للرَبرقان. 

وأمًا الزبْرقانٌ فاه أثبعَ صفوان بالصدقاتِ التي أخذها مِمْنْ كائَتُ تليه» وقدم بها 
إلى المدينة على أبي بكر وهو يقول ويْعرْض بقيس بن عاصم : [من الطويل] 

رَفُيْت ادوا الرّسول وقد أف سُعاةٌ فلم يدد بعيرًا مُجيرْها 

ثم ندم قيس بن عاصم على ما كان ينه فلما أظلّه العلا بُ الحضريمي تلقًاء 
بالصدقة» وخرج معه؛ وقال في ذلك: [من الطريل] 

الا آبلعّاعئي فُريشارسَالة إذا ما أتعها بيّناث الودائع 

قال : : وتشاغل الناس في تلك الحالِ بعضهم ببعض› و فتشاغَتٰ 
عَوْفٌ والأبناءُ بالبْطون والرّباب بمقاعس» وتشاغلّث عمرو وخصّم بمالك وبَهّْدى 
روع ؛ فيينا التاس في بلاد تميم على ذلك قد شغل بعضهم بعضًاء فمُشلمهم بإزاء 
من قدم رجلا وأخرَّ أخرى» وترئص وارتاب؛ إذ فئتهم سَجاح ابنة الحارث» قد 
أقبلّث من الجزيرة؛ وكانت ورهطها في بنيءتخلب» فأتت تقود أفناء ربيعة» معها 
الهُذيل بن عِمُران في بني تُغْلِب» وعَفَة بن هلال في اللمِرء وزيادٌ ابن فلانِ في إیادء 
والسليل بن فيس في بني سيان فأتاهم أمرٌ دهي ؛ ؛ هو أعظمٌ مما فيه الناس؛ لهجومها 
عليهم»› ولما هُم فيه مِنْ اختلافِ الكلمة والتشاغل بما بينهم. . وكانت سَجَّاح ابنة 
اث بن سويد بن عُفقان هي وينو آييها پنو عُفقا. في بني تغلب» > فاستجاب لھا 
الهُذّبْل» وثرك التصرانيةء فراسلت مالك بن نَوَبْرَة ودعته إلى الموادعَةء فأَجَابَها 
وحملها على آخياء بني تميم» فقالت: نعم فشأنك بمن رأيتَ» فإنما أنا امرأة من بني 
يربوع» فإن كان مُلْكْ فالمُلك مُلْككم. وأرسلث إلى بني مالك وحنظلة تدعوهم إلى 
الموادعة. 

فخرج عُطارد بن حاجب» وسروات بني مالك» حتى نزلوا في بني الَثبر على 
سبرة بن عمرو هُرًاباء وخرج أشباههم من بني يَرْبُوع حتى نزلوا على الحصين بن نيار 


(1) قيس بن عاصم المنقري» جده ه سان بن خالد بن منقر أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم 
وقیس یکنی أبا عليّ» وهو شارع فارس شجاع حليم٠‏ كثير الخارات مظفر في غزواته أدرك 
الجاهلية والإسلام وأسلم وأحسن إسلامه وأتى إلى النبي بي وصحبه في حياته وعمز بعده 
زمانًا ٠‏ (شرح ديوان الحماسة للتبریزري ۲۹۳:۲). 
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في بني ماز وقد كرهوا ما صنع مالك» فلما اقث رسلَهَا إلى بني مالكِ تلب 
الموادَعَةً أجّابّها إلى ذلك وكيعٌ بن مالكِ» فاجتمع وكيعٌ ومالك بن نويرة وسشجاح؛ 


وقد وادع بعضُهم بعصًاء واجتمعوا على قَتالِ الناس»ء وقالوا: بِمَنْ َبْدَاً؟ بحْضم أم 
دی أم عقب والابنای آم بالباب؟ وفوا عن قيس بن عاصم لما رأؤا مِنْ ترددِه 
وطمعوا فيه. فقالت سجاح: «أعدُوا الركاب» واستعدوا للئهاب» ثم أغيرُوا على 
الرّباب» فليس دونهم حجاب»» وصمدت سجاح للأحفارٍ حتی تنزل بهاء وقالٹ 
لهم: «إِنٌ الدَهُناءَ حجا بني تميم» ولن عدو الرّباب» إذا شدَها المُصاب» أن تكون 
بالڌڏجاني والڌهاني» فليئزلٰها بعضکم . 


ق 
Gr‏ 


وججه مالك بن نُرَيْرةً إلى الدّجاني فنزلهاء وسمعت بهذا الرّباب» فاجتمعوا 
عمَة» وَوليّ عَلْدَ مناة الهُذَيْلْ» فالتقى وكيم ويش وبنو بكر من بني صَبَةَ فهزماء وأسِرَ 
سَمَاعَةٌ ووكيٌ وقعقاع» وفْتَلّتْ فُْلّى كثيرة» فاجتمع بعد ذلك رؤساء أهل الجزيرة› 
وقالوا لسجاح: ماذا تَأمُريننا؛ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا؟ فقالت : 
اليمامة؛ فقالوا: إن شَوكة أهل اليمامة شديدةٌ وقد عَلْظّ أمر مُسيْلّمة فقالت: «عليكم 
بالبمامة» وفوا“ دفيف الحمامةء فإنها غزوَةٌ صَرّامة» ولا يلحقكمْ بعدها ملامةاء 
فئهڌٽ“ لني حنيفة» وبلغ ذلك مُسَيْلمة فهابهاء وخاف إن هو شيل بها آن يدمه 
شرّحبيل ابن حَسَنة والقبائل» فأهدى لهاء ثم أرسل إليها يستأمتها على نفسه حتى 
يأتيّها. 

فأنزلت الجنود على الأمواه له وأمنته» فجاءها في أربعين من بني حَنيفة. وكانت 
سجاح راسِحةٌ في اللَصرَانيةء قد عَلمَثْ مِنْ عِلْم نصارى تَعْلٍب» فقال لها مُسَبْمةً: لتا 
تفت الأرشة ركان لقريش نصفها لو عَدَلّتْ» وقد رَد الله عليكٍ النصف الذي رَذث 
قريش» فحباك به» وکان لها لو قبلّث؛ فقالت: «لا يرد الصف إلا مَنْ حئّف»› 
فاحمل الصف إلى خيل تراها كالئَهّف»". فقال مسيلمة: «سَمِعَ الله لمَنْ سمعَ؛ 
وأطمعه بالخير إذا طمعَّ› ولا زال أمره ف کل ما سر نفسه يجتمع. رآکم ربکم 
فحيّاكم» ومن وحشَةٍ خلاکې ويوم دینه آنجاکم فأخيَاکمْ» علينا من صلواتِ مغشر 
أبرار؛ لا أشقياء ولا فجار» يقومون الليل ويصومون النهارء› لربکم الكبار» ربّ الغيوم 
والأمطار . 


)١(‏ يقال: دف الطائر: إذا ضرب جنبيه بجناحيه» أو حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. 
(۲) نهدت: نهضت . (۳) السهف: الذي اشتد عطشه. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۹ 
وقيل: إل مُسَيّْلمة لما نزلث به سجاح أعْلَقَ الحصن دُونَّها. فقالت له: انزل. 


قال : فنحي عنكِ أصحابَك. ففعلّث. فقال مسيلمة: اضربوا لها فة وجمُروها“ لعلها 
کا ففعلواء فلمًا دخلت لبه نزل مسيْلمة. فقال لأصحابه: ليقف هاهنا 
عشرةٌء ثم دارسها. فقالث: ما أوحى إِلَيْك؟ فقال: «ألم تر إلى ربك كيف فعلى 
وه : uh ORT 8 e ER‏ . 
بالخبلی› أخرج ا نسمهة تسعی» من بین صفاق ` وحشی» وماذا أيضًا؟ 
قال: أوحى إلى «إن الله خلق النساء أفراجاء وجعل الرجال لهن أزواجًاء فنولِج فيهنٌ 
ق0 إيلاجاء ثم نخرجها إذا شئنا إخراجاء فينتجن لنا سخالا إنعاجًا». قالت: 
أشهد انك نبييّ. قال: هل لك أن أتزوْجَكٍ» وأَذِل بقومي وقومك العرب؟ قالت: 
نعم» فقال : [من الهزج] 
الا ري ال ا فقدهُيْي لك المضَجَغ 
فإن شئت ففي البيت وإن شنت ففي المختع 
واو ق ن وإن شت على ارب0 
وإن ششت بت#تلشيه وإن شت به أجمغ 
قالث: بل به أجْمَع. قال: بذلك أوحى إلىٌ» فأقامَث عنده ثلائثة أيام» ثم 
انصرفث إلى قومها. فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان عَلّى حى فائبعتة فتز خت 
قالوا: هَل أصدقك شيئًا؟ قالت: لا. قالوا: فارجعي إليه» فقبيح على مثلك أن ترجعَ 
بغير صداق» فرجَعَّتْ. فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: ما لك؟ قالت: 
أصدِفني صَدَاقًا. قال: مَنْ موذنُكٍ؟ قالت: شبث بن رِبِمِيٰ. قال: على به فأتاه. 


فقال : نا في أصحابك: إن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتيِن مما آتاكم به 
محمد: صلاة الفجرء وصلاة العشاء الآخرة. 
قال: وکان من أصحابها الربرقان بن بدرٍ وعطارد بن حاجب ونظراؤهم. فقال: 
إن عامَةٌ بني تميم بالرُمْلٍ لا يصلونهاء فانصرفت سَجّاح ومعها أصحابهاء فقال 
عطارد بن حاجب : [من البسيط] 
ا ا ا وأصبحت أبِيّاءُ الناس ذكُرَانا 


(1) جمروها: أي بخروها بالمجمرةء والمجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع البخور. 

(( الباه: النكاح . 

() الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

)٤(‏ القعس: اللواتي بهن قعس. والقعس: دخول الظهر وخروج الصدر. 

() السخال: جمع السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ والمراد هنا 
المواليد. 

)١‏ سلقها: أي بسطها وجامعها. 


o٠‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
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وقیل : : إلها صالحت مسيلمة على أن يول لّها الصف يِن غلأت اليمامة: 
وأبت إلا السنة المقبلة يُسْلمُهاء > فأعطى لها النصف وقال: حلفي على السَلّفَ مَنْ 
بجمغة لك وانصرفي أنْتِ بنصف العام» فانصرفّث بالأصف إلى الجزيرة؛ وخَلْمَتْ 
الهذيل وعَمَّةَ وزيادًا؛ لينجزوا الصف الثاني» فلم يفجأهم إلا دنو خالدِ بن الوليدء 
ا 

وکان من مر مُسَيّْلمة وقتله ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

قال : ولم تزل سجاح بالجزيرة في في أخوَالها مِنْ بني ْلب حتى نَقَلَهُمْ معاوية بن 
أبي سفيان عام الجماعة» وجاءت مَعَهْمٍ م وس إسلامها وإسلامُهُمْء وانتقلّث إلى 
البصرة وماتت بها 

وقيل: بل لما قل مُسَيّلمة سارت إلى أخوالها بالجزيرة» فماتت عندهم» ولم 
يُسمع لها بذكرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو جعفر الطبريّ رحمه الله : : وخرچ الرَبرقان والأقرعٌ إلى آبي بکر؛ وقالا: 
اجعل لنا حراج البَحريْن؛ ؛ ونضمن لك ألا يرجعَ من قومنا أحد» ففعل. وكتب 
الكتاب» وكان الذي یختلفُ بينهم طلحة بن عَبَيْد الله» وأشهد شهودا» منهم عمر بن 
الات فك ا ِى عمر بالکتاب فنظر فيه لم يشهد» قل لا والله ولا كرامة! 
ومژقه ومخاه» فنضب طلحة وأتی أا بكر» فقال: أنت الأمير أم عَمَر؟ فقال: عمر؛ 

غير أن الطاعة لي» فسكت 

وشهد الرَبْرقان e2‏ المشاهد كلها ا ثم مضى الأقرع 
ومعه شرحبيلٌ إلى ذُومّة الجندل. 


ذكر مسير خالد إلى البطاح 
ومقتل مالك ہن نوَيْرة 


قال أبو جعفر" رحمة الله: لما انصرقّث سَجاح إلى الجزيرة ازعَوّى مالك بن 
نَوَيْرة» ونم وتحيّر في أمره» وعَرّف وكِيعٌ وسّماعة بح ما أتياء فرجعا رجوعا حسگًا ؛ 


(۱) ارفضوا: تفرقوا وتبددوا. 

(۲) دومة الجندل: بضم أوله وفتحه» وقد أنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثينء وقد 
جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل. .. قيل: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة 
قرب جیا طییء كانت به بنو كناتة من كلب. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۳) أبو جعفر: هو محمد بن جرير الطبري» وقد تقدمت ترجمته . 


ذکر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 0۱ 


ولم يتجبّراء وأخرجا الصدقاتِ واستقبلا بها خالد بن الوليد فقال خالد: ما حملكما 
على مُوادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: تأر كنا نطلّبه فى بنى ضئة . 


فقال خالد: إن يك عَهد إِليكْ هذاء فقد عهد إليّ أن أمضيّء وأنا الأمير» وإلي تنتهي 
الأخبارء ولو أنه لم يتني له کتابٌ ولا أمرّ» ثم رأيتُ فرصة فكنت إن أعلمته فاشني 
لم أعلمه حتى أنتهرَهَاء وكذا ل ابتلينا بأمر ليس منه عَهْدٌ ليا فيه لم نَدَ أن بُرّى 
أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل به وهذا مالك بن نُرَبْرة بحيالناء ونا قاصدٌ له ومن معي 
من المهاجرينً والتابعين بإحسانٍ» ولست أكرهكم. 

ومضى خالد» وندمّت الأنصار ونَذامرواء وقالوا: إن أصاب القومٌ خيرًّاء إِنّه 
لخيرّ حرمتموه» وإ أصابتهم مصيبة ليجتنبئكم الناس» فأجمعوا اللُحاق بخالدء 
وجردوا إليه رسولاً فأقام عليهم حتى لَجِفّوا به» ٹم سار حتی لُق المُطاح» فلم 
يجدوا به أحدًا. ووجد مالك بن نويرة قد فرقهم في آموالهې ونهاهُم عن الاجتماع 
حین تردد عليه مر وقال: يا بني يبرع إا قد كنا عَصَيْا أمَرَاعَنًا إذُ دَعَرْنا إلى هذا 
الدينء.وبطانا الناس عنه فلم تفلخ ولم تنجح» وإِني قد نظرت في هذا الأمر فوجدث 
الأمر لا يتأنّى لهم بغير سياسةء فاكم اة قوم صَبِعَ لهم» فتفرقُوا إلى ديارگن» 
وأدجلوا في هذا الأمر. فتفرقُوا على ذلك إلى أموالهم. 

وخرح مالك بن ثويرةٌ حتى رجع إلى مثزله. فلمًا كُدِم خالد البُطاح بت السرايا 
وأمرهم بداعية الإسلام» أن يأئوةُ بكلّ من لَمْ يجب وإن امتنع أن يَفْتلُوهُ. فجاءنةُ 
اليل بمالك بن نوير في تفر معه من بني ثعلبة بن يربوع» من عاصم ويد وعرین 
وجعفر» فاختلقَتْ السرية فيهم» وفيهم أبو قتادة - وكان مِمُنْ شهد أنْهُمْ قد أذْنُوا 
٤ 4 ۶‏ 
واقاموا وصلوا ‏ فلمًا اختلفوا فيهم آمر بهم خالد فَحُيسوا في ليلة باردةٍ لا يقوم لها 
شيء» وجَعَلَت تزدادُ برڌاء فأمَر خالدٌ مناديًا فنادى: أدفثوا أسراكم. وكانث في نة 
كنانة إذا قالوا: دَثْرُوا الرجل فأدفعُوةُ كان وفؤه مَل فظن القومٌ - وهي في لختهم 
القَعْل - أنه أراد القتلء فقتلَوهُم» فَمََلَ ضِرار بن الأزوّر مالكاء وسمع خالدٌ 
الرّاعية» فخرج وقد فرع منهم فقال: إذا أراد الله أمرّا أصابه. 


() الحزن من الأرض: ما غلظ. () الواعية: الصراخ والصوت على الميت. 


o‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
ر 

وقد اختلف القومٌ فيهم؛ فقال أبو قعادة: هذا عَمَلَكَ! فزبَرَهٌ“ خالد فغضبَ› 
ومضی حتی اتی أبا بکرء فعضب علیہ آہو بکرٍ حتی کلْمَهٌ عُمر فیه» فلم رض إلا آن 
يرج إلى خالدء فرجع إليه حتى فَيِمَّ معه المدينة . 

وتزوّج خالد أمٌ تميم ابنة المنهالء وتركها لينقضيّ طهرهاء وكانت العربٌ تكرّه 
الساء فى الحرب» فقال عمر لأبي بکر: إن فی سیف خالدِ رقا" فان لمْ یکن 
هذا حًا حى عليه أن ثقيده» وأكثرَ عليه في ذلك» وکان أبو بکر لا بُقید من عمّاله 
فقال: هَلْهُ يا عُمّر تأول فأخطأء فارفع لسانك عن خالك. ووی الکاء وكتب إلى 
خالد أن يقدم ففعل› فأخبره خبره فعذره وقبل مِنه» وعنَفَةُ في التّزويج الذي کانت 
تعيب عليه العرب . 

وقيل: إن عمرّ بنّ الخطاب أَلَحٌ على أبي بكر في عَزْلِ خالد. وقال: إن في 
ف را قال :پا لم کن أشي" سيْمًا سَلهُ الله على الكافرين. 

وقيل : ولما أقبل خالدٌ قافِلاً دخل المسجد وعليه قَبَاءٌء عليه صدا الحديد» 
مغتجرًا؟ بعمامة له» قد غرز فيها أسهمّاء فقام إليه عُمر فانتزع الأنْهُمَ مِنْ رآيه 
فحطّمَهاء ثم قال: آقتلت امراً مسلمّا ٹم نزوت على امرأته! والله لأزجمك بأحجارك 
وخالد لا يكلَمُةُ ولا يظنْ إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه› حتی دخلَ 
على أبي بكر فأخبره الخبر» فاغتذرً إليه» فعذره أبو بکر وتجاورٌ عنه ما کان في حَريه 

وخرج خالد حين رَضِيّ عنه بو بكر وعمر جالس في المسجاء فقال: هلم إلى 
يا بن ام شَمُلة؛ فعرفَ عمرٌ آن أبا بکر قُذ رضي عَنْهُ فلم یکلمه» ودخل بیته. 

واللَهُ سبحالّةُ وتعالى أعْلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبي» 
ونِعْمَ الوكيل. 

ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 
کان من خبر مُسَيْا مُسَيْلِمةَ أنه لما قدِمَ وفد بني حنيفة إلى رسول الله کاة؛ كما قدَمُناه 


فى السيرة النبوية في أخبار الوفود» وكان مسيلمةٌ في رحالهم فلمًا أجارَمُم 
ارسول الله اة . قالوا: يا رسول الله خلَفْنا صاحبًا لنا في رحَالنا يُبْصِرهًا لناء وفي 


)0 زبره: نهره. )( الرهق: السفه والخفة ورکوب الظلم . 
(۳) شام السيف: آغمده. )٤(‏ اعتجر: لف العمامة. 


ذکر خلافة آي بکر الصديق وشيء من أخباره وفضائله or‏ 


رکابنا يَحَمَظْهًا علَيْنا؛ فأمر له رسول الله ية بمثل ما أمر لأصحابه» وقال: «لْس 
بشرٌکم مکانًا لحفظه ركابكم ورحالكم؟» فقيل ذلك لمُسَيْلّمة. فقال: عرف أن الأمر 
إليّ من بعده. 
ثم اذعى النبوة بعد ذلك» وكان الرْجُال بن عُنفُوة قد هاجر إلى رسول الله اف 

فتعلمَ القرآن من أبيّ بن كعب» وفَقَةَ في الدين؛ فبعَكَةُ رسول الله يل مُعَلَمَا لأهل 
اليّمامَة» وليشكَّبَ“ على مسيْلّمة؛ ويشدد من أمر المسلمين» وكان أعظم فتنةٌ على 
بني خيفة من مسيلمة شهد له آنه سمع رسول اله ب يقول: إنه قد أَشرك معه؛ 
فصدفُوه واسَجابُوا له» وأمروه , تبة النبي يي وَوَعَدُوه إن هو لم يَقَبَلْ أن يُعينوه 

وقض رسول الله بي؛ والأمر على ذلك فقويَّث شوكة مُسيْلمةء واشتَدٌ مى 
وکر راه و الرّجال بن عُْمُوةً من مُسَيْلمة» وعَطَمّ شان عِنده» فكان لا 
يخالُِه في أمر ولا قول شیا إلا تابَعَهُ عليه وکان مسيلمة يُصَايِمُ كل أحدٍ مِمُنْ 
اتبعه» ویتابعه على رأیه» ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبیح» وضرب حَرَمًا 
باليمامة؛ فکان مُحرّمّاء فوقع ذلك الحرم في الأحاليف» (أفخادٌ من بني أسيّد كائ 
دارُم اليمامة)» فصارَ مكانٌ دارهم الحرّم» والأحاليف: سيْحان ونمارةء وبنو رو 
فکانوا يُعْيرُون على ثمار أهل اليمامةء فإن نتروا" بهم فدخلوا الحرم أخجَمُوا“ 
علهم؛ وإِنُ لم ينذروا بهم فذاك ما يريدون؛ فكثر ذلك منهم» حتى استعدَوا عليهم 
مسنيلمة فقال: انظروا الذي يأتي من السماءِ فيكم وفيهيء ثم قال لهم: «والليل 
الأط* والذئب الأدلم» ما انتهكث أسَيّد من مَخرَّم»» ثم عادوا للعارة 
لدو فقال: انتظروا الذي باي ثم قال: «والليّل الذّايس» والذئب 
الا ما قطعث أسَيّد من رطب ولا يابسا؛ فقالوا: أمّا النخيل فَمُرطبةٌ وقد 
E‏ وأمَا الجُذران فيابسَةّ وذ هَدَمُوهاء فقال: اأهبوا وارجعوا فلا حق لكم. 

ركان فما يقرؤه لهم فيهم: إن بني تميم قوم طهر لاح لا مکروه عَلَهم 
ولا إتارة» نجاورهم ما حيينا بإخسانٍ» نمنعهم من كل إنسانِ فإذا متنا فأمْرمُم إلى 
الرحمن». 


(1) شغب القوم وعليهم وفيهم وبهم: هبج الشر بينهم. 

() نذروا: علموا. )( أحجموا عنهم : کفوا. ونکصوا. 
() الليل الأطحم: الأسود. () الذئب الأدلم: الأسود الطويل. 
() العدوى: العدوان. (۷) الهامس: الشديد. 


(۸) جذ: قطع . )٩(‏ قوم لقاح: لم يدينوا للملوك. 
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رھ کے ا ا و ی ا و ی ییو چ ی و 


زان برك ,ناء وألوانهاء وأا لوو واا : والشاة السوداءء واللبن 
الأبيض؛ إِله لعجب محض» وقذ حرم المَذق' فما لكم تمجعون"!. 

وکان يقول: «يا ضفدع اينة ضِفُدع؛ ّي ما تنقین › اغلا في الماء وأسْفَلّك في 
الطين» لا الشاربَ تمنعين» ولا الماء تَكدرين؟. 

ل اتا ارات زرا والحاصات ا والرارعات قمخځاء 
والطّاحنات طخبّاء والخابزاتِ خبرًا والتاردات ًرا" واللأقماتِ لقمّاء إمالة“ 
وسمتاء لذ فُصَلّم على الوَبَر» وما سبقكمْ آهل المدر؛ ريفكم فامنعوةٌء وام( 
فآووه» والباغي فناوئوه . 

قالوا: وأتته امزأة فقالت: إن نخلنا لُق" وإن آبارنا جز“ فادعی الله 
لمائنا ونخلناء كما دعا محمد لأهل هزمان» ففعل كما فعل رسول الله ا ودعا 
للنخل» وتمضمض من الماءء ومَجه ۾ في الآبارء ف الل وغارٹ الآبارً. 
وقیل: : إل نزل على أولاد بني حنيفةٌ كما فعل رسولٌ الله ل فمرٌ بيده على 
رؤوسهم»› وحَنّکهم› > فقرع ولع مَنْ فل به ذلك» وظهر ذلك کله بعد مَهُلكه . 

قالوا: وجاء طلحة اللَمَريّء فقال: أيْن مُسَيّلمة؟ فقالوا: مه رسول الله! فقال: 
لا حتى أرا فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم» قال: مَنْ يأتيك؟ قال : 
رحمُن» قال: أفي نور أز في ظلمة؟ فقال: في ظلْمَة» فقال: أَْهَدٌ انك كذّاب» وأدٌ 
محمد صادِق» ولک کذّابَ رَبيعَة أحَبٌ إل مِنْ صادق مُضر. 


والله سبحانه أغلم» ر الله على سَيّدنا محمد وعلی آله وصحبه و 
ذكر الحروب الكائنة بين 
المسلمين وبين مسيلمة وبين E‏ 


قد ذكرنا أن أبا بكر الصدّيق لما عَمّد الألويةء عمد لِعكرمة بن أبي جهُل› وأمره 
بمسَيّلمة»› ثم ازدقةٌ شُرحبيل ابن حَسَنَة» فعجل عكرمة؛ ا ل ت 
بصوتهاء فواقعهم»› فنکبوه» وأقام شُرَّخبيل في الطريق حتى أذرکه الخبرٌ. 


(Y)‏ مجع : ms‏ ر : ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر. 
(۳) یقال: ثرد الخبز: أي فته ثم بله بمرق. 

)٤(‏ الإهالة: الشحم؛ أو الزيت: أو كل ما أؤتدم به. 

(ه) المعتر: الفقير. 

(۷) الأرض الجرز: التي أجدبت. 
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وکتب بو بكر رضي الله عنه إلى عکرمة: ENT‏ لا ريك ولا تراني 
على حالهاء ولا د ترچ فتوهِنٌ الناسَ» اض على وجهكٌ حتى تساند حُدَيمَةً وعَرْفُجة» 
فقاتل معهما آهل عُمَّان وهر" وان شغلا فامض أت» ئم تسیر ویسیر جلك 
تستبرئون مَنْ مرزتم به حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن بي ا أميّة باليمن وحَضَرَمَوْت. 


وکتب إلى شُرخپيل يأمره بالمقام حٌى يأتية مره ثم كتب إليه قبل أن يوجُه 
خالد بن الوليد بأَيّام إلى اليمامة: إذا قم عليك خالدٌ ثم فرغتم ‏ إن شاء الله - فالحق 
بقضاعة حتى تكون أت وعمرو بن العاص على مَنْ أبّى منهم وخالف. 


ذخا قم خالد على أبي بكر الصديق رضي اله عنه من البطاج رضي اله عنه» 
وقبل عَذرَهُ کما ذکرناء ووجُهه ه إلى مشتلمة: وأوت فت الاي وجعل على کل 
بيده قبيلة رجلا وجعلَ على المهاجرين أبا حذيفة بن عة وجعل عَلَّى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماس»› > وتعجل خالد حَسّی قدم على أهلٍ a‏ وانتظر البعث 
الذي ضربَ بالمدينة› فلا قم عَلبِ نھض حتی اتی اليمامة» وبنو حنيفة يومئذ تزید 
عدتهُمْ على أربعين الف مال وعجل شرخبیل ابن حسنة» وبادر بالقتال قبل وصول 
خالد كما فعل عكرمة» کاک فلما قَلِمٌ خالدٌ لامَه» وسار خالدٌ حتى إذا 
أطل على بني حنيفة أسَد خيولاً لعفة والهُذيْلي وزيا ن ي 
أخرَجَةُ لهم مسيلمة ليلحقوا به سجاح» انما اشد خالد تلك الخيرل محافة أن يأتوه 
من خلفه» ومد آبو بكر رضي الله عنه خالا سيط بن عمرو بن عبد شَمْس العايريّ 
القرشِيّ ليكو ردءًا له من أن يأتية أحدٌ من حلفِه؛ فخرچ . 

فلمًا دنا من خالد وجَد يلك الخيول التي انتابَت بث ِلك البلاد فد فُرّقوا فهربوا» 
فكان مِنْهُم فَرِيبًا لَهُمْء وأا مسيلمة فاه لما بَلَعهٌ ُن خالد , بن الوليدِ مله عسشكر 
8 واستنفر الئاس فجعل الئاس يخرجون إليه» وخرج اة بن مرارة ت 

سلمى الحنفيّ اليمامِي - وکان رئيسا من رؤساء بني حنيفة - في سريَة يطلب بثار له في 
بني عامر وبني تميم٬‏ فلمًا كان خالد مِنْ عكر مسيلمة على ليلق إذا مَجاعَة 


(1) مهرة: : بالفتح ثم السكونء هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح مََرَة بالتحريك وجدته بخطوط 
جماعة من أئمة العلماء ء لا يختلفون فيه. . . قيل: : مهرة: بلاد تنسب إليها الإبل... وقيل : 
مهرة: قبيلةء وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن. قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية 
وباليمن هم مخلاف. . . بينه وبين عمان نحو شهر. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۳) يقال: أوعب القوم: خرجوا كلهم إلى الغزو. 
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کی س ا م اا ر ا ا ب 


Fi: ۰.‏ <( ( 
وأضحابة وقد لبهم الکرّی ۔ وکائوا کک من بلادٍ بني عامر فَعَرّسوا دون نة 


اليمامة»› فوجَدوهُم نیاما وارسان حولم با ديهم تحت خْدُودهم» ولا يَشْعُرونٌ بقرب 
الجيش نهم › فأنبهوهم› وقالوا: من أننم؟ قالوا: مجاعة» وهذه حنيفة› فأوْتقٌوهُم› 
وأقامُوا إلى أن خالد فأتوه بهم» فظنٌ آنهم اة لشلر ةه فال هي 
سمعتم بنا؟ قالوا: ما شَعَرنَّا بك إنمَا خرجتًا لكأر لئا فيمن حَوْلًنا من بني عامر 
فأمر بهم أن يُمَتّلواء فقالوا: إن كنت يريد باهل اليمامة غدًا خيرًا أو شرا 
فاستبق هذا E‏ یریدون مَجاعة قَمَتَلَهُمْ كلهم دونه» وکانوا ثلاثة وعشرین 
راكبًا - وقيل : أزْبَعِينَ. وقيل: سين - وصبّر"“ مخاعة» وسار إلى اليمامة» فخرج 
مسيلمة وبنو حنيفة» فنزلوا بعَفْرّباءء وهى طرف اليمامة؛ دون الأموال» وريف اليمامة 
وراء ظهُورهم . 

شرَخبيل بن مسيلمة : يا بني حنيفة› الوم يوم الغيرةء اليوم إن هُزمتم 
ُسْتَّردَف" النساءُ سَبيّات» ويُنْكَخْنَ غير حظيّات»› فقاتلُوا عن أحساپكم» وامنعوا 
ساگ 

فالتقَزا بعَفْرَبَاءَ وافتتلواء وكائّث راية المهاجرينَ يَوْمَئذ مع سالم مولى أبي حُدَيمَة. 
وقیل : بل كاف مع زند بن الخطاب» فلما يل أخنها سالم» » فقالوا له: تخشی عَلَينا 
مِنْ َفيك شيئًا؟ فقال : بس حامل القرآن إنا إذا! وكانت راية ة الأنصار مع ثابتِ بن 
قيس بن شمّاس» وکانت العرب على راياتهاء ومَجاعة ١‏ في الاسر مع أ تميم رَوْجّة 
خالد في فُسطاطها“) وافتَتّل الئاس أشَدٌ قتال» ولم يلق المسلمون حربًا مثلهاء 
فانهزم المسلمون وخْلَص بنو حنيفة إلى خالدء فزال عن الفسطاط› ووصلوا إليه 
وقطعوه» ودخل ناس من بني حنيفة على أَمْ تمیم؛ فأرّادوا قتلهاء فمنعها مَجاعة. 
وقال : : UÎ‏ لھا جار» فَنْعْمَتِ الحرَةً! فدفعهم عنها. 

ثم إن المسلمين تداعوًا؛ فقال ثابت بن قیس: بشسما دعَوْتّم نمسم إليه 

E‏ اللْهُمَّ اني أبراً أ إليك مما يَعْبْد هؤلاء - يعني أهل اليمامة - راعذ 
بق متا تع مولاء- بني المسلمين ثم قال حت يلَ» فطع ث رجله فرمی بها 
قاټله فقتلَه . 


وله رضی الله عنه عجیبٌ نذكرٌه إن شاء الله تعالى فى آخر هذه الوقعة -. 


)١(‏ الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة. (۲) صبر فلانًا: حبسه. 
(۳) أردف فلانًا: جعله ردفه وأرکبه خلفه. )٤(‏ الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. 
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قالوا: وحمل خالدٌ في الناس حتى رَذهم أبعدَ ما كانواء واشت القتالء وكانت 
الحربٌ يومئذ تاره للمسلمينء وتارةٌ عليهم» ويل سالم وأبو حذيفة وزيدٌ بن الخطاب 
وغيرهم . 


فلمابرای خالدٌ ما الاس فيه قال: امتازو“ اليوم ايها الناس» لنعلم بلاءَ كل 
حيٰ؛ ولنعلم مِنْ أين نُؤتى! فلا امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم نستحيي من 
الفرار. وقاتل الناس قتالاً عظيمًاء وثبت مُسيلمةء فعرف خالد أن الفتنة لا ترد إلا 
بقثْلٍ مُسيلمة» فبرز ودعًا إلى الپرازء فما يبرز له أحدٌ إلا قتلَهء ودعا مسيلمة فأجابه؛ 
وعرض عَلَيْهِ أشياءء فكان إذا ق بجوابه أعرض بوجهه یستشیر شیطانه» فینهاه أن 
يَمَبّل» فأعرض بوجهه مرةء فركبه خالد وأرهقه فأدبر» وزال أَصَحَابٌْ فكانث 
هزيمَتهم» وقالوا لمُْسَبْلمة: أن ما كُنْتَ تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أخسابكم. ا 
المُحكمُ بن الطْمَيْل : يا بي حنيفةًء الحديقة الحديقة! فدحلُوهاء وأغلفُوا بابها عليهم . 


قال: وكان البَرَاءُ بن مالك أخْو أنس؛ إذا حضر الحرب أخذنةُ رغدة حتى يفْعد 
الرجال عليه ثم یبول فإذا بال ار کما ثور الأسَدّء فأصابةُ ذلك فقال: إِلنَ أيها 
الناس؛ آنا البراء بن مالك؛ وقاتل تالا شديدًاء فلمًا دخل بثو حنيفةً الحديقةً قال 
البراء: يا معشر المسلمين» ألمُوني عليهم فيها. فقالوا: لا نفعل» فاحتمل حتى أشرفَ 
على الجدار واقتحمها عليهم» وقاتل على الباب وفتحه المسلمونء ودخلوا عليه 
فاقتتلوا أشَدٌ قتال» وكئر القنْلْ في الفريقيْن» فلم يزالوا كذلك حتى فيل مُسَبْلمة 
واشترك في قتله وحشيٰ» مولى جُبَيْر بن مِم قاتل حمزة بن عبد المطلبء ورجل 
من الأنصارء فولْث حنيفة عند قله منهزمف وأخْذْحُم اليف من كَل جانب. ويل 
محكم اليمامة قله عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء رضي الله عنه؛ رماه بسهم في 
نحره وهو يخطبٌ ويحرّْض الناس فقتله» يِل من المهاجرين والأنصارٍ من أهل 


المدينة ثلاثمائة وستّون» ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائةء وقتل مِنْ بنى حنيفة 
َفْرَباء سبعة الاف» وفي حليقة الموت مثلهاء وفي الل نحو منها؛ وخرج حال 
بمجاعة يرسف'" في الحديد ليله على مُسيلمة» فجعل يكف القثلى حى رء 
کک الطَمَيْلء وکان رَجُلاً جسیمًا وسیًاء فلم رآه خالدٌ قال: هذا صاحبْكْ؟ 
قال: لا هذا والله خير مته وأكرَمُ؛ هذا محكم اليمامةه ثم مضی حنّی دخل 


۲ امتاز: اتفصل عن غیره وانعزل؛ أو بدا فضله على مثله. 
)۲( رسف في القید: مشی فيه رویدًا. 
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الحديقة فقلّب له القغلى» فإذا رُوّيجل أصَبْفر خير . فقال مجاعة: هذا صاحبكم 
قد فرغتم منه؛ فقال خالدٌ لمجاعة: هذا فعل بكم ما فعل! قال: َد كان ذلك يا 
الد وال ا | را الناس» وإ جماهير الئاس لي الحصون؛ 
ال ا قال: هو واله الحقء هلم لأصَالحكمٌْ على قوعي . 

وجاء عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر إلى خالدء فقالا له: ارتحل 
بالگاس» فانزل على الحصونِ» فقال ‏ دعانى بك الخيول فألتقط مَنْ ليس في الحصون 
ثم أرى؛ فبتٌ الخيول فحوؤا ما وجدوا س مال وصبْيَانِ» فضَمُوهُم إلى الخشكر» 
ونادى بالرحيل لينزلَ على الحصون» فقال له مجاعة: إّه والله ما جاءك إلا سَرَعانٌ 
الاس» فان الحصون لمملوءة رجالاًء فهلّمٌ إلى الصلح على ما ورائي» فصالحه على 
کل شيءِ وون اللفوشس؛ ثم قال مججاعة: أنطلق إليهم فأشاورهم»› وننظر في هذا 
الأمر» ثم أرجع إليك» فدخل مجْاعَةٌ الحصون وليس فيهاً إلا الساء والصّبيالٌ 
ومشيخة فانِية» ورال ىوقا الحديد على الساءء وأمرهُنٌ بنشر 
شورف وان رقن على روون الحرن جي بر إليهم» ثم رجع إلى خالدء 
فقال: قد أبَرا أن بُجيروا ما ضيَعْت› وقذ أشرف لك بعضصَهُمْ نفضًا عَليّء وهم مئي 
بُراء» فنظر خالدٌ إلى رؤوس الحصون» وقد اسودّث وقد تَّهكتْ المسلمين الحربٌ» 
وأا أن زجحا على الظفرة قال مبجاعةٌ لخالد: إن شئتٌ صنعتٌ شيئاء فعزمت 
على القوم؛ تأخذ مني زه الحلى روت ما بقي؛ فقال خالد: قد فعلت. قال: قد 
صالحتك فلما فرغا تحت الحصودء فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيان. فقال خالدٌ 
لمجاعة: ويحك! خدعتني . فقال: قومي»› ولم أستطع إلا ما صنعت . ۰ 

وقيل: إِدُ خالدًا صالح ميجاعة على نصف السَبْي»› والصفراء والبَيّضاءء 
والحلقة*» والكراع“» وحائط" من كل قرية يختار خالد» ومزرعة يختارهاء 
فتقاضّزا على ذلك ثم سَرَحَةٌ وقال: أنتم بالخيار لاء وال لن لم موا وَفْبَلّوا 
لأنهَدَدُ إليكم. ثم قال: لا قبل منكم صل أبدًا إلا القتلَء فأتاهُم مججاعة فقال: أمّا 
الآن فاقبلواء فقال سلمة بن عُمَير الحنفي : لا والله لا نقبل؛ تبعت إلى أهل القرى 
والعبيدء فنقاتل ولا نقاضي خالدًا؛ فال الحصون حصينةء والطعام كثير» والشتاء قد 


. أخيس: تصغير أخنس؛ وهو الذي تأخر أنفه مع ارتفاع قليل في الأرنبة‎ )١( 

(۲) سرعان الناس: أوائلهم. (۳) المراد آلبسهن الحديد. 

)٤(‏ الحلقة: السلاح عامة» أو الدرع خاصة. )٥(‏ الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
)٩(‏ الحائط: يراد به هنا البستان. 
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فقال له مخاعة: إنّك امرؤ مشؤوم› وغرك أنى خدعت القوم حتى أجابُوني إلى 
الصلْح» وهل بقيّ منكم أحدٌ فيه خير وبه دَفْع! ونما آنا بادرنگہ . 

فخرج مَجاعة سابع سبعة حتى أتى خالدًا. فقال: بعد شر ما رضوا اکتب 
كتابك» فکتب : 

بسر أل ا آي در 

هذا ما قاضى عليه خالدٌ بن الوليد مجاعة بن مُرارة وشَلَمَة بن مين وفلانًا 
وفلاتًاء قاضاهم على الصَفراء والَيضاء ونصف السَبي» والحلقة والكراع» وحائط من 
كَل قرية ومزرعة» على أن يُسْلِمُو ثم نتم امود بأمان اله» لکم ذمَةُ خالدِ بن 
الوليدء وذمة أبي بكر خليفة رسول الله بي وذمم المسلمين على الوفاء. 
لهم .ثم إن خالد بن الوليد قال لمجاعة: زؤجني ابنتّك» فقال مجاعة: مهل إلّك 
قاطع ظهرك وظهري مَك عند صاحبكٌ. قال: أبْها الرجلء زوجنيء فزوجه» فبلغ 
ذلك أبا بکر فکتب» إليه كتابا يقطر الدم؛ يقول: 

يا بن أمٌ خالد؛ إنك لفارعًء تنكح النساء وبفناء بيتك دم آلف ومائتي رجل من 
المسلمين لم يجِمَف بعد! 

فلما نظر خالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل الأعيّسر - يعني عمر بن 

وبعث خالد وفدًا من بي حنيفة إلى أبي بكرء فقدموا علَيْه. فقال لهم : 
ويحكم! ما هذا الذي استنزل منکم ما استنزل؟ قالوا: يا خليفة رسول الله» قد کان 
الذي بلخك مما أصابناء كان أمرًّا لم يبارك الله له» ولا لعشیرته فیه. قال: على ذلك 
ما الذي دعاك به؟ قالوا: كان يقول: «يا ضقدع نقي نقّي؛. لا الشارب تمتعين» ولا 
الماء تكدرينء لنا نصف الأرض› ولقريش نصف الأرض› ولکن قريشًا قومٌ 
يعتدول) . 

فقال أبو بکر رضی الله عنه: سبحان الله» ویلکم! إن هذا الكلام ما خرج من 
آل ولا و فأین يذهب بکم! 


() الإل: العهد والقرابة. () البر: الخير أو الفؤاد. 
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فالآو جف ار خالد من اليمامةء وكان مَْرْله الذي به التقى الناس 
أباض (واد من أودية اليمامة)؛ ثم تحول إلى واد من أوديتها يقال له: الوبر»ء فكان 
مَنزله بها . 


۰ 5 4 »- 8 0 0 
ذکر خبر ثابت بن قیس بن شماس في مقتله 
وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله 
قد آشرنا عند ذکر مقتله أن له خبرًا عجيبًا نذكره» ورأینا إيراده هاهنا توفية 
للشرط . 
حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه اش قال: لما انكشف المسلمون يوم 
اليمامة. قال ثابت بن قيس وسال مَوّلى أبي حذيفة: ما ھکذا کئا نقاتل مع 
رسول الله پا ثم حمر كل واحلٍ منهما له حفرة» وثبتا وقاتلا حتی فيلا. وکان على 
ثابت يومغٍ زم له نفيسة» فمرٌ به رجلّ من المسلمين فأخذهاء فبينا جل من 
المسلمينَ نائ إذُ أتاه ثابتٌ في منايهء فقال له: إلّي أوصيك بوصيةء فياك أن تقول 
هذا حلم فتضيْعّه؛ إنى لما فيلت أمس مر بي رجلّ من المسلمين»ء فأخذ دزْعِي»› 
ومنزلّه في أقصى الئاس»› وعند خبائه فرس ا في ا وقد کا على 
الدرع بُرْمة» وفوق البُرْمة رحل» فأتِ خالدًا فمزه أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء 
رإذا قدمت المدينة على خليفة رسول اله إلا - يعني آبا بكر - فقل له: إل علي من 
الديْن كذا وکذا» وفلان من رقيقي عتيقٌ . 
فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بها. 
وحدّث أبا بكر برؤیاه» فأجاز وصيّته من بعد موته . قال: ولا نغْلم أحدًا 
أجیزٹ وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله تعالى. 
ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم 
وانضم إلى الحطم وما کان من أمرهم 
والحطم اسمه شَرَيْح بن ضَبَيْعَة . قال ابو عبَيْدَة في سبب تسميته بالحطم : إنّه 


كاتاغزا الين في اجموع :جمغها سن وبيعة ٠‏ افم اوسبى بعد بحرت كانت بوه بدن 


(۱) يستن: يقمص. (۲) الطول: الحبل. 
(۳) كفا البرمة: كبها وقلبها. )٤(‏ البرمة: القدر من الحجارة. 
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كندة» أسر فيها فزعان بن مهدي بن معدي كرب عَم الأشعث بن قيس» وأخذ على 
طرق فة فضل بهم دلیلهم» ثم هرب منهم» ومات فزعان عَطسّاء وهلك منهم 
ناس کثیرون بالعطش» وجعل شرح يسوق بأصحابه سَرْقّا حثیتًا حتی نجوا» ووردوا 
الماء؛ فقال فيه رُشيد بن رَمَيّْض” هذه الأبيات: [من الرجز] 
بات يقاسيهاغلامٌ كالرّلم نام الحداة وان هند لم ي 
هذا أوان اشد فاشتدّي زِيَمْ ‏ قدلقهاالليل بسراق خر“ 
خدَلْْ الساقيْنٍ ماق القَدَمْ ليس براعي إبل ولا غ0 
# ولا بسجزار على ظهر وض بيأ 
فلقّب يومئز الحطم لذلك. 
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: كان من حديث أهل البخرين 
ان ول له ی اشتکی هو والمنذر بن سای في شهر واحی ثم مات المنذر بعد 
رسول الله ية بقّليل» وارتد بعده اهل البحرين» فأما عبد القيس ففاءت وأمّا بكر 
فتمّت على الردةي وكان الذي ثنى عبد القيْس الجارود بن المعلى. وقيل فيه: 
الجارود بن عمرو بن حبيش بن يعلّى» واسمه - فما يقال - بشر بن عمرو» ونما قيل 
له الجارود؛ لأله أغار في الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم فجردهم. 
- وهذه الزيادة في اسم الجارود عن غير الطبري . 
قال بو جعفر: وكان الجارود قد قم على رسول الله ب وكان نصرانًا 
فاسلم ومكث بالمدينة حتى فَقه» ثم رجع إلى قومه فكان فيهم؛ فلم يلبث إلا قليا 
حتی فض رسول الله بة؛ فقالت عبد القيس: لو كان محمد نيا لما مات؛ وارتدوا؛ 
فبعث إلبهم فجمعهم؛ وقال: يا معشر عبد القيس؛ إِّي سائلكم عن آمر فأخبروني به 
إن علمتموه» ولا تجيبوني إن لم تعلموا؛ قالوا: سل عمَّا بدا لك. قال: تغلمون أله 
کان لله تعالی أنبياء فیما مضى؟ قالوا: نعم» قال: ترونه أو تعلمونه؟ قالوا: لاء بل 


"+n 


(۱) هو رشيد بن رميض العنزي» من بني عنز بن وائلء أو من بني عنزة. .. (تاج الحروس 
(PV:‏ 

۳ الزلم: القدح الذي لا ريش عليه» والجمع أزلام. الجوهري: الزلمء بالتحريك القدح. .. 
(اللسان مادة ز.ل.م). 

(۳) ماشية زيم: متفرقة. () الخدلج: الممتلىء الذراعين والساقين. 

() الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك يوقی به من الأرض . 


»( فاءت : رجعت . 
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نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا؛ قال: فن محمدا ية مات كما ماتواء وآنا 
أشهد أن لا إله إلا اش وأن محمدًا عبده ورسولّه؛ قالوا: ونحن نشهد أ لا إله إلا 
الله» واد محمدًا عَبده ورول وأنّك سیدنا وأملنا. 
وثبتّوا على إسلامهم ا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوى» فكان المنذر 
مشتغلا بهم حیاته» فلا I‏ فكانوا كذلك حتى أنقذهم 
العلاء بن الحضرميّ . 
ARENT‏ ارد تة ومن اهاد الوا نر الملك في ال المنذرء فملّكوا 
المنذر بن التعمان بن المنذر» وكان يسمّى العُرورء فكان يقول بعد ذلك حين أسلم 
الناس وغلبهم السيف: لست بالعّرور» ولكني المخرور. 
قال : : ولا مات التي إا خرج الحطم بن شبيعة أخو قيس بن ثغلبة فيمن ألبته 
من بكر بن وائل على الرّدةٍء ومن أب إليه من غير المرتدين؛ ممن لم يرل كافرًا 
حتی نزل القَطیف و جر؛ ویعث بعتا إلى دارین» فأقاموا به ليجعل عبد القيس بينه 
وبینهم» وکانوا مخالفین لهم» يمدون المنلر والمسلمين». وأرسل إلى العرور ابن ألخي 
النعمان بن المنذرء فبعشه إلى جؤائّی» وقال له: اڈ ثبت» فاي إن ظفرت ملَكئّك 
بالبحرین حتی تکون كالُعمان بالجيرة» وبعث إلى جُؤاڻى فحصرهم» وألحوا عليهم» 
وفي المسلمين المحصورين رجل من صالحي المسلمين. . يقال له: عبد الله بن 
حَذّف» أحد بني بکر بن کلاب»› فاشتدّ عليه وعليهم الجوع حتى كادوا يهْلکوا؛ فقال 
عبد الله ب دف في :ذلك : [من الوافر] 
الآأنيِئ آنا ت سر وفتيان المدينة أنجمَعينا 
فهللكم إلى کم فُعودِ في جُؤاٹی مخصرین“ 
کألٌ وماتمم في كل فج الشمْس يَعْشّى الئاظرينا 
راعلى الؤخمن إا CIEE NE CEE EES‏ 


(۱) تأشب: تجمع إليه من هنا وهنا. 

(۲) القطيف : بفتح أوله» وكسر ثانيه: مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها وأعظم مدنهاء وکان قدیما 
اسيا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. . وقال الحفصي: القطيف قرية لجذيمة 
عبد القيس . . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۳) . عبد الله بن حذف: : من بتي فزارة. 

. الجائث والجأث: الذي ينقل الأخبار؛ وجشث: قل عند القيام أو حمل شيء ثقيل‎ )٤( 
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وكان أبو بكر الصّديق رضي لله عنه قد عَقّد للعَلاء بن الحضرميٰ» وأمرَه 
بالبخرين كما قدمنا ذكر ذلك» فسار العَلاء فيمن معهء فلمَا كان بحيال اليّمامة لحقَ به 
ثمامة بن أثال في مُسلمة بني حيفةء وخرج مع العلاء من بني عمرو وسعد والرّباب 
مثل عسكره» وسلك الدهناء“ فتزل» وأمر الاس بالتزولء فنزلواء فنفرت الإبل في 
جوف الليل› ما بغي بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في عرض 
الرمْلِء وذلك حين نزل الناس» وقبل أن يحطرء فما هَجّم على جُمْع من الغٌ ما 
هجم عليهم» وأوصی بَعْضَهمْ إلى بعض» ونادی ماي العلاء: اجتمعواء فاجتمعوا 
إليه؛ فقال: ما هذا الذي قد ظهر فيك وغلب علیکْ؟ فقال الناس: وكيف نلام 
ونحنْ إن بلغنا غدَا لم تم شَمْسّه حتی نصیر حدیئا فقال: ايها الناس» لا تراعواء 
الس مسلمين! ألسْتمْ في سبيل اله! أَلْسّْمْ أنْصَارَ اللَه! قالوا: بلى. قال: فابشروا 
فوالله لا یخذل الله من کان في مثل حالکم. 


ونادى المئادي بصلاة البح حين طلع الفجرء فصلى بهم» منهم المي 
ومهم من لم يرل على طْهرِه فلمًا قضی صلاته جنا لر بن وجا الئاس» فنصب 
في الذعَاء» ونصبوا معه» فلمع لهم سراب الشَمْسٍ» فالتفت إلى الصف. فقال: رائد 
ینظر ما هذاء ففعلء ثم رجع فقال: سراب. فأقبل على الدعاى ثم لمع لهم آخرء 
فكذلك» ثم لمع لهم آخرء فقال: ماء» فقام وقام الناس معهء فمشزا حتى نزلوا 
عليه» فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الابل تڪرد من كل وج 
فأناحث عليهم» فقام كَل رجل إلى ظهره» فأخذه. 


قال منجاب بن راشد: فما فقدنا سلا ؛ فأَرْرَيَْاها وأسقيناها العَلَلّ“ بعد 
انهل“ وترویناء ثم تروٌخنا. وکان أبو هريرة رفيقي فلمًا غبنا عن ذلك المكانٍ. قال 
لي: كيف غِلمك بموضع ذلك الماء؟ فقلت : أنا من أهدَى العرب بهذه البلاد. قال: 
فکن معي حتی تقيمَني عليه» فکرّرت به» فأتيْتُ به على ذلك المكانء فقلت : لولا 


۱( الدهناء: بفتح أوله» وسكون ثانيه» ونون وألف تمد وتقصرء قيل: هي سبعة أحيل من الرمل 
في عرضهاء بين كل جبلين شقيقة» وطولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين» وهي من أكثر 
بلاد الله كلأ مع قلة أغذاء ومياه» وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعًا لسعتها وكثرة 
شجرها. . . (معجم البلدان). 

)۲( تکرد: تطرد. 

( السلك: واحدتها سلكة» وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. 

)£( العلل: الشراب الثاني . () النهل: الشراب الأول. 
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ا لا أرى الخديرَ لأخبرئّكٌ أن هذا هو المكان» وما رأيت بهذا المكان ماء ناقا قبل 
اليوم» وإذا إداوةٌ“ مملوءةٌ فقال: يا أبا سَهْم» هذا واله المكانء ولهذا رجعتُ 
بك» وملأت إداوتي ثم وضعْتها على شفيره. فتقلت: إن كان مَّا من الم وكانت آية 


عرفتٌهاء وإِن کان غيانًا عرفتّه» فإذا مَنْ من المن؛ فحمد الله. ثم سنا حتى ننزل 
)( 


قال: فأرسل العّلاء بن الحضرميّ إلى الجارودِ ورجلٍ آخر: أن انضما في 
عبد القيس حتى تثزلاً على الحُطّم مما يليما وخرج هو فيمن جاء معه» وفيمن قدِمٌ 
عليه حٌى ينزل عليه ما يلي هَجَّر» وتجمّع المشركون كلهم إلى الحُطّم إلا اهل 
وه کی ر 3 
دارین › وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاءء وخندق المسلمون والمشركون»› فکانوا 
يتراو حون القتال ويَرْجعودَّ إلى خندقهم» فكانوا كذلك شهرًا. 


فبينا الناسً ليلةً إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدةء كأنها 
ضوضاءُ هزيمة أو قعال» فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ 


فقال عبد الله بن حَذّف: أنا آتيكم بخبر القوم؛ فخرج حى إذا دنا من خندقهم 
آخذوه؛ فقالوا له: مَنْ آنت؟ فانتسبَ لهم› وجعل ينادي : يا ابجراه! فجاء بجر فُعّرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: لا أصَعّر بين اللهازه"› فقال: والله إني لأظّك بئس ابن 
لخت لأخوالك الليلة. فقال: دَغني من هذاء وأظْعِمْنى؛ فإِنّي قَذ مت جوعًا؛ فقرب 
له طعاما فأكل»› ٿم قال: زودني واخهلني» فحملّه على بعير»› وخرج عبد الله بن 
ذف حتی دخل عشكر المسلمين؛ فأخبرهم أن القرم سکاری» فخرج المسلمون 
علیهم حتی اقتحموا عسكرهُمْ» فوضَعُوا السيوف فيهم حيث شاؤوا واقتحموا الخندق 
العسكر» ولم يسام وجل إلا بما عليهء فأنا أبجر فافلت؛ وأمًا الحْطّم فِلّه دهش؛ 
وطار فؤاده» فقام إلى فرسه - والمسلمون خلالهم - فلمُا وضع رجلّه في الرّكاب انقطع 
په فْمَرٌ به عفيفٌ بن المنذر والحْطم يستغيث؛ يقول: ألا رجل يعقلني! فعرف 


. الإداوة: إتاء صغير يحمل فيه الماء جمع آداوى‎ )١( 

(۲) هجر: بفتح وله وثانيه : هي مدينة وهي قاعدة البحرين. . وقيل: هي في الإقليم الثاني» طولها 
من جهة المغرب ثلاث وسبعون درجة» وعرضها ربع وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة. . . 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(۳) اللهازم: واحدتها اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك . وهما لهزمتان. 


ذکر خلافة بي بکز الصديق وشيء من آخباره وفضائله UL‏ 


صوته» فقال: أعطني رجلّك» فأعطاه رجْلَة فنفحها" فأطتها" من الفخذء وتركه 
فقال: أجهز عليّ؛ فقال: لاء إي أحبُ آلا تموت حتى أَيصك”. وجعل الحْطّم لك 
يمر به أحذ من المسلمين في الليل إلا قال: هل لك في الحْطم أن تقتله! حتى مء 
عليه قيس بن عاصم فقتله» فلمًا رأی فخْدَةُ تَاورء*)» قال: واسوأتاه لو علمت الذي 
IR‏ و المسلمون بعدما أخذوا الخندق على القوم يطلبونهم» فلحق 
قيس بن عاصم أبجر» فطعنه قيس في العرقوب فقطعه» فكانت رادّة» وأصبح العلاء 
فقسم الأنفال ٠‏ ونل رجالاً من أهل البلاء ثياًا. 

وأما أهل عَمّان ومَهْرةً واليمن» فإنٌ حذيفة بنّ محصن الحميري وعَرفجة سارا 
إلى القوم» فاقتتل المسلمون وأهل عُمّان قتالاً شديدًا فَهَرّم المسلمون المرتدينء وقتلوا 
منهم في المعركة عشرة آلافِ» وَسَبُوا الذراريء وجَمَعُوا الغنائم» وبعثوا الحم إلى 
آبي بکر» وفْسمُوا ما بهي » ثم خْرَجُوا نحو مَهْرة» فكشف الله جنود المرتدَينَء ويل 
رئيسَهُمُ» وركِبَهُم المسلمون» فقتلوا منهم من شاؤوا» وأصابوا مَنْ شاؤوا» وخمُسوا 
الخنائم» وبعثوا بالخُمس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفَسمُوا ما قي . 

وأا من بقيّ ِن بقية الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر رضي اله عنه» وبعلهم إلى 
من ارت من قبائل العرب» فاد كل أمير سار إلى مَنْ بعثه إليه فمن رج عَن الردة 
وفاء إلى الإسلام فيل منه ومَنْ أبى قتلء وأطْفًاً الله تلك الثيران. 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد أقمنا بعد رسول الله ل 
مقاما كذنا نهلك فيه» لولا أن الله تعالى مَنْ علينا بابي بكر» جمُعنا على أن نقاتل 
على ابنة مخاضٍ وابنة بء وآن نأكل قرى عُريتة" ٠ء‏ ونعبد اله حتى يأتينا اليقين . 

فعزم لله لأبي بكر على قتالهي» فوالله ما رضي منهم إلا بالحُطة المخزية أو 
الحرب المجليةء فأما الحّطة المخزية فأن يروا بأل من فيل منهم في النار» وأ مَنْ 
َيِل ما في الجنةء وأن يدوا قُنلاناء ونغنم ما أخذنا منهم» وما أخَذُوا ما مردودٌ 
عليْناء وآمًا الحرب المجَلية فأن يخرجوا من ديارهم. وكانت هذه الحروب التي 
ذکرناها. 

 # # 


(1) يقال: نفحه بالسيف: أي ضربه ضربة خفيفة. 

(۲) أطنها: قطعها. (۳) أمضه: آلمه. 

() نادرة: ساقطة. () التفل: الغنيمة؛ أو الهبةء جمع أنفال. 

)١‏ عرينة: بلفظ تصخير عرنة» وعرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمدينة؛ وعرينة: قبيلة 
من العرب. . . (معجم البلدان). 


٦‏ ذكر خلافة آبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
e‏ 


وهذه الوقائع كلها في سنة إحدى عشرة» وکات فا رادت أخر غير ما 
ذکرناهاء نذکرها إن شاء الله تعالى في حوادٹ السنين في خلافة بي بكر رضي الله عله 
بعد نهاية الخغزوات . والله أغلم . 


ذکر مسیر خالد ب بن الوليد إلى العراق 
وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية 

کان ارال خالد ر بن الوليد إلى العراق في المحرم سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 

قالوا: وکان الي هاج با بكر رضي الله عنه ؛ أن المثئى بن حارثة اياب کان 
يُغير على أهل فارس بالسواد» فبلغ آبا بكر والمسلمین خبره» فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : : من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال قيس بن عاص م : أ 
إن غير خامل الذفْرء ولا مجهول السب» ولا قليل العددء ولا ذليل اليمارة» 
ذلك المشّى ب بن حارثة الشيباني . 


ئم قدم المثئى على آبي بكرء فقال: يا خليفة رسول الله ابعثني على قَوْمي› 
فان فيهم إسلامًاء أقاتل بهم أهلَ فارس» وأكفيك أهل ناحيتي من العدو؛ ففعل 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك . 

وقدم المثئى إلى العراقء فقاتل» وأغارَ على أهل فارس ونواحي السواد حولاء 

ثم بعت أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله إن أمددتني وسمعث 

بذلك العرب أسرَعُوا إِليَء وأذل الله المشركين» مع تي أخبرك يا خليفة رسول الله أن 

الأعاجم تخافنا وتتقينا. فقال له عمر: o‏ ابعث خالد ب بن الوليد مدذا 

للمثئى بن حارثةء يكون قريبًا من أهل الشام» فإن استغنى عنه أهلٌ الشام أل على 

أهل العراق؛ حتی یتح الله عليه . . حكاه أبو عمر بن عبد البر من حديث الأصمعي 
عن سلمة ب بن بلال عن ابي زجاء العطارَدي . 

قال: : كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المُى بن حارثة : : إئي قد وليت 

بن الوليد» فكن معه؛ وكان المثى بسواد الكوفة» فخرج خالد فتلقّاهء وقدم معه 


)١(‏ العمارة: بالكسسء وبعد الألف راءء. ضد الخراب»› والعمارة: الحي العظيم ينفرد بظعنه وهي 
القبيلة»› و وبها سميت القبيلة: وهو ماأء بالسليلة من جبل قطن به 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۷ 


وحکی أبو الحسن علي بن محمد الموصلي المعروف بابن الأثير في تاريخه 
«الكامل» قال: أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد من اليمامة إلى العراقء 
وقیل : بل قدم إلى المدينة من اليمامة» فأرسله إلى العراق» وأوصاءُ أن يدا بفزج 
لهند وهو لاله وان :الف أهل فارس» وكُلْ من كان في ملكهم من الأمي 
قصار ختی رل انيا وبازوسمًا والس فصالحه أَهْلّها على عشرة آلاف دينار سوى 
جزية کشری» وکان على کل راس أربعةٌ دراهم فأخذ منهم الجزية» ثم سار حى نزل 
الحيرةًء فخرج إليه أشرافها مع فَبَيْصَةَ بن إياس الطائيّ» وكان أميرًّا عليها بعد 
النْعْمَان بن المنذِرء فدعاهُمْ إلى الإسلامء أو الجزيةء أو المحاربة فاختاروا الجزيةًء 
فصالحهم على تسعين ومائة أل درهم» فکانت أوَل جزية أجِذّث من الفُرْس في 
الإسلام» هي والفُريّات التي صالح عليهاء واشترط على أهل الحيرة أن يكونوا عيونًا 
للمسلمين» فأجابوا إلى ذلك. 

ثم سار خالد لقتال هزمزء فلم سيمع هزمز بهم كتب إلى أزدشير الملك بالخبر 
واستمده والتقياء وخرج هُرْمُز» ودعا خالدًا للبراز ووطًاً أصحابه على الخْذْرٍ به» فبرز إليه 
خالدء ومشی نحوه راجلاء وبرز هزمز» واقتتلاء فاحتضنه خالدٌ» وحمل أصحاب هرمن 
فما شغله ذلك عن قثله» وحمل القعقاع بن عمرو» فأنهى أهلَ فارس وركبهم المسلمون؛ 
سمت هذه الوقعة : ذات السلاسل» وكائّث عِدّة أصحاب خالدِ ثمانية عشر ألمَّاء ونجا 
باذ وأنو شجان» وأخذ خالد سلب هزمزء وكانت قلنسوته بمائة ألفٍ» وبعث بالفتح 
والأخماس إلى آي بكر وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبَضرة» وبعث 
المثتى بن حارثة في آثارهم» وبعث مقَرّن إلى الأبلَة ففتحهاء وجمع الأموال بها والسَبْي. 

وقيل: إن الأبُلة فُيَحَثْ في خلافة عمر على ما نذكره إن شاء E)‏ 
وخاصر الى خفن المراي فا وأسلمت المرأة. 


ذكر وقعة الق ° 


قال: ولما وصل کتابٌ هُرمز إلى أردشیر بخبر خالد» أَمَدَهُ بقارن بن قريانس»› 
فلقيه المنهزمُون» فرجعوا معه وفيهم فُباذ وأنو شجان» فنزلوا التّنى - وهو النهر - 


(0) الأبلة: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها: اسم بلد: كانت به امرأة خمارة تعرف بهوب في 
زمن.النبط» فطلبها قوم من النبط› فقيل لهم : هوب لاک بتشدید اللام» أي ليست هوب هنا 
فجاءت الفرس فغلظت. فقالت: هو بلّتء فعربت العرب فقالت: الأبلة. . . (معجم ياقوت). 

() الثني: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وياء مخففة؛ والثني من كل نهر أو جبل منعطفه.. . ويوم 
الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة. . . (معجم ياقوت) . 


1۸ ذكر خلافة أبي بكر الصديتق وشيء من أخباره وفضائله 
د ی وق ا ا ا ي 


وسار إليهم خالدء والتقواء واقتتلواء فبرز قان فقتله مَعْقِلّ بن الأغشى» وقَتّل عاصمْ 
أنوشجان وقتل عَدِيْ ُبَاذء ويل من الفُرْس مقتلةٌ عظيمةٌ يبلغون ثلاثين ألمَا؛ سوى 
مَنْ غرق في الماءء فقسم خالدٌ الفيء» ا خمَسَةُ وأرسل بالأخماس إلى المدينةء 
وأعطى الأسلاب مَنْ سلبهاء وكانت غنيمة عظيمة» وأخذ الجزية مِنَ الفلاحين؛ وكانوا 
ذِمُةء وكان في السْبي أبو الحسن البصري» وكان نصرانيًا. 


ذكر وقعة الولجة"" 


قال: ولمّا وصل الخبر إلى أردشير بعت الأندرزغر وكان فارسا من مولدي 
السوادء وأرسل بهمن جاذويه في أثره في جيش› وكان مع الأندرزغر الفرس والعرب 
الصاحيّة والدهاقین › فعسکروا بالولجة» فجاءهم خالد إليها وکمن لهم کمیئًاء وقاتلهم 
قتالاً شديدًا» وخرج كمين خالدِ من خَلْفِهم فانهزمت الأعاجمء وأخذهم خالد من 
أمامهم» والكمين من خلفِهم› فقتل منهم خلقٌ كثير. ومضى الأندرزغر منهزمًاء فمات 
عَطسًا. 

وكانت هذه الوقعة في صفر سنة اثنتي عشرة» فأصاب خالدٌ ابنّا لجابر بن بُجيْرء 
وابتًا لعبد الأسود من بكر بِنٍ وائل. 


ذكر وقعة أل ° 

قال: لما أصابَ خالدٌ بن الوليد يوم الولَجَّةٍ ما أصاب من نصارى بكر بن 
وائلء الذين أعائُوا المُرْس» غضب لهم نصارى قؤيهم» فكاتبُرا الفُرسً» واجتمعوا 
على ال وعليهم عبد الأسود اليجلِي› وکتب أزدشير إلى پهمن جاذويه»› وأمره 
بالقدوم على نصارى العرب» فقدم عليهم بهمن جابان» وأمره بالتوقفِ عن المُحاربة 
حتی یقدمٌ علیه» وسار بَهْمَنْ إلى اشير بُساوره فما بَفْعَل» فوجده مريضًا فتوففَ ؛ 
واجتمع على جَابَانِ نصارى عخجلء. وهم اللأت وضبيعة وجابر بن بُجّير» وعرب 
الضاحية من أهل الحيرة» فسار إليهم خالد والتقراء واقتتلوا قتالا شديدًا؛ فقال خالد: 
الله إن هزمَْهُم فعلَّيْ ألا أستبقيّ منهم مَنْ قدزتُ عليه؛ حٌى أجري من دمائهم 


(1) الولجة: بأرض كسكر موضع مما يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهزمهم ٠٠‏ في 
صفر سنة ..٠۲‏ . (معجم ياقوت). 

)۳( الس مصغر بوزن فُلّيس»› والسين مهملة: الموضع الذي كانت فيه وقعة بين المسلمين 
والفرس في أول أرض العراق من تاحية البادية . . . (معجم ياقوت) . 


ذكر خلافة آبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 1۹ 


نهرهم» فانهزمتٹ فارس» فنادی منادي خالد: الأسر الأسر! إلا من امتنع فاقتلوه 
ال لتر عر ووكْلَ بهم مَنْ يضرب أعناقهم» فضرب أعناقهم يومّا 
وليلة؛ فقال له القعقاعٌ: لو قتلت أهل الأرض لم تخر دماؤهي فأجرى عليه الماء 
فسمُيّ ذلك الماء نهر الدم» وبلغ عدد القتلى سبعين ألقَاء وكانت الوقعة في صفر 
أيضًا. 

ثم سار إلى أمُغيشياء وأصابَ فيها ما لم يصب مله من الغنائم» وأخربهاء 
وبع إلى أبي بكر بالسبي والخنائم ؛ فقال أبو بكر: عَجّز الئساء أن يلذن مثل خالد. 
رضي الله تعالى عنهما. 


دک وقعة فرات بادقلی وفتح الحيرة 


قال: ثم سار خالد من أَمْغِيشْيًا إلى الجيرة» وحمل الرّجال والأثقال في السفنء 
فخرج مرزبان الجيرة» وهو الأزادبه» فعشكر عند العَرييّن وأرسل ابنه» فقطع الماء عن 
السفن» فبقيتُ على الأرض»› فسار خالد نحوه فلقیه علی فرات بادقلی» فقتله» وقتل 
أصحابه» فلما بلغ الأزادبه قتلْ ابنه هرب بغير قتالٍ» ونزل المسلمون على العَرييْنء 
وتحصن أهل الحيرة فحصرهم في فُصورهم» وافتتح المسلمون الذُرُوبَ والدُو 
وأكَتّروا القتل» فنادى القسّيسون والرُهبان: يا أهل القصور! ما يقتلنا غيركم! فنادى 
أهلٌ القصور المسلمين: قد قبلنا واحدة من ثلاث: إمّا الإسلام» أو الجزيةء أو 
المحاربةء» فكموا عنهم» وصالحهم على مائةٍ ألفِ وتسعين ألمًا. وقيل: مائتي أل 
وتسعين ألًا. 

وکان فتځٌ الحيرة في شهر ربيع الأوّل» وكتب لهم خالدٌ كتاباء فلمًا كفر أهل 
السواد ضيعوه» فلما افتتحها المثتى ثانية عاد بشرط آخر» فلمّا عادوا كفروا» وافتتحها 
سعد بن أبي وقاص» ووضع عليهم أربعمائة ألف. فقال خالد: ما لقيتُ قومًا كأهل 
فارسٍ» وما لقت من أهل فارس كاهل أليْس. 


ذكر ما كان بعد فتح الحيرة 


قال اوكان الدهاقين ‏ مرتصون بالف ا ب أ ال فا 
ین یتربصوں بخالر E‏ 2 


واستأمنوا له أتنه الذهاقِينُ من تلك الئواحي» فصالَحوه على ألفْن ألفب. وقيل: ألف 
ألف» سوی ما کان لآل کسری. 


(۲) الدهاقين: رؤساء الأقاليمء أو رؤساء القرى . 
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وكتب إلى أهل فارس يذعُوهم إلى الإسلام أو الجزيةء EG‏ 
حارَبَهُمْ . وجَبّى الخراج في خمسين ليلة» وأعطاه للمسلمين» ولم يبق لأهل فارس 
فيما بين الحيرة وجلة أمرّ» لاختلافهم بموت اش ا نهم مجمعون على حرب 
خالد» وهو مُقّيم بالحيرة. 


ذكر ققح الأنبار ٠‏ ) 

قال : 2 سان :الد إلى الأنّا وإئّما سُمْيّثْ الأنبارء لأن أهُرَّاء“ الطعام كانت 
ا اا ¢ وکان على مَنْ بها من الجند شِيرُزاد صاحب سَاباط»› فلمًا التَقَوا أمر 
خالد رُمَاتَّهُ برشق ا وأن يقصدوا عَيُونَهُمْ› فرشفّوا رشمًا واحدّاء ثم تابَعُواء 
فأصابوا ألف عين› فسميتُ هذه الواقعة ذات العيونء فلما رأى شيرزاد ذلك» أرسل 
في طلب الصلح› فضالحه الد على أن بلحقة مامه قي جريدةة ولیس معهم من 
المتاع شيء. 

وخرج شيرزاد إلى بَهْمّن جاذويه» ثم صالح خالدٌ مَنْ حول الأنبار وأهل 
کلواذی. والله سبحانه وتعالی أغلم والحمد لله وخده. 


ذكر فتح عين التمر ٠“‏ 
قال : ولما فرغ خالدٌ من الأنبار» استخلف عليها الرّبرقان بن بدرء وسار إلى 
عينْ النَهْر» وبها مِهران بن هرام جُوبين في جمع عظيم من العجم› وعَفَة بن أبي عه 
ی کے ن ارتاي من المر› وتغْلِب» وإياد؛ وغيرهم . e‏ 
إن العرب ا العرب منكم› فدعنا وخالدًا؛ فقال: 2 وإن احتجتم إلينا 
أعّاكم» > فالتقى عمَّة بخالد» فحمل خالدٌ عليه وهو يقيم صَمُوفهء فاحتضنه ا 
فانهزم أصحابه من غير قتال» ا أكثرهم . . فلما بلغ الخبر مِهران» هرب في جنده 


(۱) الأنبار: بفتح أوله: مدينة قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان ويها كان مقام السلطانء» وهي 
على الجبل» وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منهأء ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة» وبناؤها 
طین› وبینها وبين شبورقان مرحلة من ناحية الجنوب. .. (معجم ياقوت) . 

(۲) الأهراء: مخازن الغلال. 

٠ )۳(‏ أنابير: واحدتها: الأنبار: وهي بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والغلال؛ أو أكداس البر. 
)٤(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفائاء منهما يجلب 
القسب والتمر إلى سائر البلادء وهو بها كثير جدّا» وهي على طرف البرية» وهي قديمة . 

(معجم البلدان لياقوت). 
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کک الحصن› > فانتھی المنهزمون إليه وتحصنوا به » فنازله م خالد فسألوا الأمانء 
فأبی» ف لرا غل کی > فأخذهم أسرى»› وقتل عَم ثم قتلَهُم عن آخرهم» وسبی 
کل مَنْ بالجضن وعَبِم ما فيه ووجد في بيعتهم أربعين غلامًا يتعلَمُون الإنجيلء 
عليهم باب مغلّق» »> فکسره وقال: ما از نتم؟ قالوا: : رُهُن» فقسّمهم في أهل البلادء 
منهم : E‏ مَولّی ثقيف» وأبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» وسیرین 
آٻو محمد» ونْصيْر آبو موسی » وخُمُرانٌ مولی عثمان بن عفان . 

وأرسل إلى بي بکر بالخیر و والسبيء فکان أول سبي قدم المدينة من 


ذكر خبر دومة الحندل 


قال : ولا فرغ خالدّ من عَْن الفر أتاه كتاب عياض بن عُئم؛ يستمده على مَنْ 
بإزائه من المشركين» فار اليه وکان بإزائه و کلت وان وتئوخ» 
والضجاعِم, وكانت دومة الجندل على رئيسين : : أكيْدر بن عبد الملك» والجودي بن , 
ربيعة» فأمّا اكْدر فأشار بالصلّح» ولم ير قتال خال» فلم يقبَلّوا منه» فخرج عنهم» 
وسیع خالدٌ بمسیره» فأرسل إلى طريقه» وأخذه أسيرًا وقتله وأخذ ما کان معه» وسار 
حتی نزل بدومَة بينه وبين عياض» وخرج الجودي إلى خالد في جي ممن 
عنده من العرب› وأخرج طائفة إلى عياض» فهزمهم عياض› وهزم خالد مَنْ يليه» 

سر الجُوڍي» وانهزموا إلى الجِصْنِ» فلما امتلا أغلقوا الباب دون e a‏ فبمّوا 
فقتلهم خالد وقتل الجودي وقتل الأسرى لک أسرى کڵب» فان بني تميم 
قالوا لخالد: قد آمامُم» وکانوا ا فترکهم لهم ثم أخذ الجصن فقتل 
المقايِلةء وسبى الذريةء فاشتری خالدٌ ابنة الجودي» وكانت موصوفة بالجمال. 

وأقام خالد بدومة الجندل» فطيع الأعاجم» وكاتبهم عرب الجزيرة عَضَبًا لعقَةء 
فكانت وقعة حصيد“ والخنافس” ٠‏ بين القعقاع بن عمرو» خليفة خالدٍ على الحيرةء 
وبين روزبه وزرمهر. فمَيّل روزبه بحصيد» وانهزم الأعاجِم إلى الخنافس؛ فتبعهم 
المسلمون» وهريوا إلى المصيّخ» إلى الهذيل بن عمران. 


(1) الحصيد: : بالفتح ثم الكسرء ا ودال مهملة: موضع في أطراف العراق من جهة 
الجريرة. 2 . (معجم ياقوت). 

e (۳‏ : أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار من تاحية البردان» تقام فيه سوق 
للعرب .. (معجم ياقوت). 
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ثم کانت وقعة مصخ 
قال: ولما انتهى الخبر إلى حال كتب إلى القعقاع وأبي ليلى» وواعدهم في 
وقت معلوم يجتمعُون ن بالمُصَيّح لقتال هُذَيْلِ بن عِران ومَنْ معهء فأغاروا عليه من 
اة أوجه وهم نائمون فقتلوهم› وأفلت الهذيْلْ في نفر قليلء وُر فيهم القتل. 


ذكر وقعة النى والرْمَير " 


وكان ربيعة بن بجير بالئّنى والرْمَيل - وهما شرقيّ الرْصَافّة - قد خرج غضبا 
لعمَة» فلمَّا أصابٌ خالدٌ أهل المُصيّخ سار إلى الئُنى وَبَيْتَهُّم من ثلاثة أوجه» وأوقع 
بهم وقتلهم» فلم بُفٌلت منهم مخبر» وسبی وغنم» وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فاشترى علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - بنت ربيعة بن 
بُجير النْلبىّ ‏ فولدث له عُمرَ ورقيّة . 


ذكر وقعة الفْرَاض " 


قال: ثم سار خالد إلى الفراض»› وهي تخوم السام والجزيرة» فأفطر فيها شهر 
رمضان لاتّصال الغزواتِ» وحميّت الرُوم» واستعانوا بمَن يليهم من المُرْس فاعانوهم؛ 
واجتمع معهم علب وإياد واللمرء وسازوا إلى خالدء وبلعُوا المُرات» واقتتلوا قتالاً 
شديدا» فانهزمت الرُوم ومَنْ معهم› وأمر خالد ألا يُرع عنهم السيْف» فمَيِل في 
المعركة» وفي الطلب مائة ألفي» وأقام خالدٌ على الفراض عشرّاء ثم آذِنّ بالرْجُوع إلى 
الجيرة لخمس بين من ذي القَعدة سنة ثنتي عشرة» وخرج من الفراضص سرًاء ومعه 
عِدةّ من أصحابه ْف البلادء حتی آتى مَةّ فحجَ ورجِعَ» وكانت غيبتّة عن الجن 
يسيرة؛ ولم يعلمْ بحجّه إلا مَنْ أفضى إليه بذلك. 


)0( المصيّخ : بضم الميم› وفتح الصاد المهملة› وياء مشددة» وخاء معجمة: هو بين حوران 
والقلت . .. (معجم ياقوت) . 

(۲) الزميل: تصغير زمل: موضع في ديار بكر. 

(۳) الفراض: بکسر أوله» وآخره ضاد معجمة : موضع بين البصرة ة واليمامة قرب فليج من ديار 
بكر بن وائل. . . (معجم يأاقوت) . 

)٤(‏ يعسف البلاد: يضرب فيها سيرًا. 
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ذکر فتوح الشام 

قال : وفي سنة ثلاث عشرَة وجه أبو بكر رضي الله عنه الجنوة إلى ااي بعد 
منصرَفِه من مكة إلى المدينةء e‏ ۰ وبعث يزيد بن 
اي .سيان واا دة بن الجراح وشرحبيل ابن حَسَنة» وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء 
من عَلياء الشام . وقیل : اول لواءٌ عمّده أبو بكر رضي الله عنه» E‏ الجنود 
إلى الشام لوا خالد بن سعيد بن العاص» ثم عَرله قبل أن یسیر» وولٌی يزيد بن آبي 
سقيان - وکان عزله عَنْ رأي عمر - وقدم عکرمة بن أبي جَهل على ابي بکر فيمن کان 
معه من تهامة وغمان والبخرين › فجعل أبو بكر عكرمة ردءًا لئاس . . وبلغ الرُوم ذلك 
فکتبوا إلى هِرَقل» فخرج هرقل حتى أتى جِمْص» فأعذَ لهم لجنود» وأرسل أخاه 
عمرو؛ فخرج نحوه في تسعين ألقَاء فهابّهم المسلمون» وجميمُ فرق المسلمين وا 
وعشرون ألما سوی عكرمة؛ فاه ا فکتبوا إلى عمرو بن العاص: ما 
الرأي؟ فکاتبهم أ الرأي الاجتماع» وذلك أن مانا إذا اجتمع لا يُعْلَّبُ مِنْ ل قلّة. 
ادوا الرموك ليجتمعوا به» وكان المسلمون كتبوا إلى أبي بكر بمثل ما نيوا به اى 
عمرو» فجاء‌هم کتابه بمثل ما ر رأى عمرو. وبلغ ذلك هرفُل» فکتب إلى بطارقته أن 
اجتمعوا لهم» وانزلوا بالروم منزلاً واسعَ المطرّد ضيَق المَهرب» ففعلواء ونزلوا 
الواقوصة› وهي على دة اليرموك» وصار الوادي خندقًا لهم» وأقبل المسلمون» 
فنزلوا عليهم بجذائهم» فأقاموا صفر وشَهْرَيٰ ربیع لا يقدرون من الروم على شيء» 
حتی إذا انسلخ شهر ربیع الأول» کتبوا إلى بي بكر یستمدونه» فکتب إلى خالل بن 
الوليد يلحق بهم وأن يسير في نصف العشكرء ويستخلف على الصف الآخر الم 
ابن حارثة الشيبانيّ» ففعل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ذکر مسیر خالد د بن الوليد إلى الشام 
وما فعل في مسیره إلى أن التقى بجنود المسلمين بالشام 

لما ورد کتابُ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأَمُرّه 
پالم إل الا فى نایار ا ت فلما انتهى إلى سُوى“ أغار على 
أهله» وهم بهراءء وأتاهم وهم يشربون الخمر» ومغنيهم يقول: [من الطويل] 

الآ عَلُلاني فَبْلٌ جيش أبي بكر لعل اانا قريب وما تذري 


(1) سوی: بضم أولهء والقصر: اسم ماء لبهراء من ناحية السماوة. .. (معجم ياقوت). 
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ألا علُلاني بالرّجًاج وكررا ٠‏ عَلَيّ كُمَيْتَ اللْونِ صافية تجري“ 


ألا علُلاني من سُلافة قهوة E‏ 
أ ق الا وخاد سَعَطْرْفُكّمْ قبل الصباح مَعَ اسر 
فهل لم في السَيْر قبل قتالِه ٠‏ وقبل خروج المعصرات من الجْذْرٍ 
فقتل المسلمون مغليهم» وسال الم في تلك الجفة 2 ¢ وأخذوا أموالهم؛ وقتل 
الان هراي : ا > فصالحوه» ثم أتى 
E aE‏ ثم صالحوه» ثم أتى القزيتين"› فقاتل أملها وظفر بهم وغیم؛ 
وآتی. حوارین” فقاتل اهلها فهزمهم› وساو ن برل اه ية العْقَاب»› بالقرب مِنْ دمشق 
ناشرًا رايته» وهي رايد سوداءٌ كانت لرسول الله اة تسمّى العْقابَ» فتمنت نة 
بها» ثم سار فأتی مَرْجَ راط فأغار على غسّان› فقتل › وسبی»› وأرسل سرية إلى 
كنيسة بالعُوطة» فقتلوا الرّجال» وسبوا الئساءء ثم A‏ 
وعليها أبو عبيدة بن الجراح› وشرحبيل ابن حسَنة» ټفزید بن اي سفیان» فجمع له 
صاحب بُصرّى» فسار إليه خالد هو وأبو عَبيْدة» فلَقيَهُم خالدء فظفر بهم وهزمهم› 
فدخلوا حصنهم وطَلَبُوا الصَلْح»› » فصالحهم على كل رأس دينار في كَل عام» 
وجریب حنطةء فكانت بُصرى أوَلَ مدينة فتحت بالشًّام على يد خالد ب بن الوليد» 
وهل العراق. وبعث ک الأخماس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم سار فطلع 
على المسلمين في شهر ربيع الآخر» وطلع باهان على الروم مُْذِرّا لهم. واتفق قدو 


)١(‏ الكميت: الخمرة لما فيها من سواد وحمرة. 

(۲) السلافة: أفضل الخمر وأخلصها؛ والسلافة من كل شيء: خالصه. 

(۳) المعصرات: جمع معصر: وهي الفتاة التي دخلت في شبابها. 

)٤(‏ الجفنة: القصعةء أو البئر الصغيرة. 

(ه) آأرك: مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمرء وهي ذات نخل وزيتون. 

 )0(‏ القريتان: مكة والطائف . . . وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريتق البرية بينها 
وبين سخنة وآرك أهلها كلهم نصارى. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

٠ )۷(‏ حوارين: قرية من قری حلب . 

(۸) مرج راهط : بنواحي دمشق . 

(4) بصرى: في موضعين› بالضم› والقصر: إحداهما بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة 
حوران» مشهورة عند العرب قدیمًا وحدیئًاء وبصری آیصًا: من قری بغداد قرب عکبراء. : 
(معجم یاقوت). 

)٠١(‏ الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 
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خالد وقدوم باهان» ومع باهان القسيسون والشمامسة والرّهبان يُحَرّضون الوم على 
القخال» وخرج باهان» فوليّ خالد قعالّه» وقاتل الأمراء مَنْ بإزائهم» ورجع ماهان 
والرُومٌ إلى خندقهم» وقد نال المسلمولً منهم» فلزموا خندقهُم غاية شهرهم. وال 
سبحانه وتعالی ألم . 
ذكر وقعة أجنادي 
هذه الوقعة قد ذكرها ابن الأثير رحمه الله بعد وقعة اليَرْمُوك. واعتمد في ذلك 
على أبي جعفر الطبري رحمه الله» فإلّه أوردها على منواله» ويقتضي سياق التاريخ 
أن تكون مُمَدّمة على وقعة اليرموك؛ أن خالدَ بن الوليد لما قم بُصرى 
وعليها أبو عبيْدة وشرّحبیل ابن حسنة ويزيد بن بن ابي سفيان» صَالّح أَهْلَها على الجزية 
E‏ ثم ساروا جميعًا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص» وهو مقيم 
ا واجتمعث بأجُبّادین - وهي بين اليّزْموك وبيْت جبرين من أرض 
فلسطين - وعليهم ارق أخو هرَفل لأبويه. وقيل: كان على الرُوم القبقلار. وسار 
عمرو بن العاص حين سمع بالمسلمين فلقيّهم» فنزلوا بأجنادين» فبعث الفَبْقلار 
عربيًا إلى المسلمين يأتيه بخبرهم» فعاد إليهء فقال له: ما وراءك؟ فقال: بالليل 
رُهبان» وبالنهار فرسان» ولو سرقَ ابن ملكهم قطعوه» ولو زنّى رجموه» لإقامة 
فقال : : إت كنك صدفتني فبطنّ الأرض حَيرٌ ِن لقاء هؤلاء على ظهرها. 
ثم التقَؤا يوم السبْت لليلتين بقيتا من جُمّادى الأولى سنة ثلاث عَشرةًء وظهر 
المسلمون عليهمء وانهزم الروم» وفَيِلَ المُبقلار وتَذارق» واسْئُشهدَ رجالٌ من 
اة 


ثم جمع هرقل للمسلمين» فالتقزا باليزموك. 
والله سبحانه أعَلَمُ وصلى الله على سیدنا محمل وعلی آله وسلم . 


() أجنادين: : بالفتح ثم ا ونون وأآلف» وتفتح الدال فتكسر معها النونء فيصير بلفظ 
التثنية» وتكسر الدال» وتفتح النون بلفظ الجمع : : وهو موضع معروف بالشام من نواحي 
فلسطين . . . وقيل: إن من الرملة من كورة بيت جبرين . . . (معجم ياقوت). 

(۲) عربات: بالتحريك» جمع عرية: وهي بلاد العرب... وعربات: طريق في جبل بطريق 


۷٦‏ ذكر خلافة آبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
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ذکر وفعه ليرمو 


قال: واجتمع المسلمون باليَرْمُوك» وكّذ تكامَلَ عددهُم سنّة وثلاثين ألمّاء منهم 
جيش خالد تسعة آلاف› وجيش عكرمة سنّة آلاف . وقيل في عَدَدهم غير ذلك. وكان 
الرُوم في مائتي آلف وأربعين الف مقاتل» منهم: ثمانون ألْفَ مُمَيّدِء وأربَعُونَ ألفَ 
مُسَلْسّل للموت» اانا الا وطن بالعمائم» وثمانون ألف راجل. وذلك في 
جُمَادَى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وخرجُوا للقاءء فلما أحَس المسلمون بخرُوجهم قام 
ل الوه فحمد الله تعالى» وأثنى عليه؛ وقال: إل هذا يومٌ من آيّام الله لا 
ينبغي فيه الفخر. أخلِصوا بجهادكم» وأريدوا الله بعملكم» وهلمُوا فلتتعاو ر" الإمارةء 
فليكنْ عليها بعضنا اليوم» والآخر غدًا» والآخر بعد ِء حتى يتأمر كلكمْ؛ ودعوني 
أميركم اليوم. فأمَرُوهُ» وهم يرون أن الأمرَ أظْرَلُ مما صاروا إليه» وخرجث الرومٌ في 
تعبثة لم ير الرًاؤون مها قُطّء وخرج خالدٌ في تعبئة لم يعبُها العربٌ قبل ذلك» فخرج 
في ستة وثلاثين كُردُوسًا" إلى أربعين؛ وجعل القلْبَ كراديس» وأقام فيه أبا عُبَيْدةٌء 
وجعل الميمنة كراديس» وجعل عليها عمرو بن العاص» وفيها شُرخبيل ابن حَسَنةء 
وجعل الميسرة گراديس» وعليها يزيد بنْ أبي سفیان» وجعل على کردوس من کرادیس 
العراق إنساناء وشهد اليرموك ألفُ رجل من الصحابة» فيهم من أهل بدرٍ نحو المائة . 
فقال رجلّ لخالد: ما أكَثرّ الروم وأقلّ المسلمين! فقال خالد: ما أكثر المسلمينَ وأقل 
الروم! وإلّما تثر الجنود بالَصرٍ» ونَقل بالخذلان» لا بعدَدِ الرّجال. 

ثم أمّر خالدٌ عكرمة والقعقاع بن عمرو ‏ وكانا مجتَبتي القلْب ‏ فأنشبا القتالء 
فنشب والتحم الناس» وتطارد الفرسان؛ فإنهم على ذلك إذ قَدِم البريد من المدينة» 
فسأله الاس عن الخبر» فأخبرهم بسلامة وأمدادِ تقبلٌ إلهم؛ وإنما كان قد جاء بموت 
آبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فابلغوه خالدًا» فأخَبّره بوفاة آبي بکر سراء زاره بالدی 
أخبر به الجندء فشكره وأخذ الكتابَ» فجعله في كنائيو". وخر جرجة من عشكر 
الرّوم» وكان أحد عظمائهم› فوقف بين الصمّين ليخرج إلى خالدء فخرج إليه» وأقام 
٤ <4 ٍ‏ ء ء م 
أبا عبيدة مكانه» فواُمّه بين الصمًين حتى اختلفث أعناق دابتيهماء وقد أَمِنَ كل منهما 
ضاخبة : 


)١(‏ يرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة 
المنتنة. . . (معجم ياقوت). ` 

(۲) تعاور: تداول. (۳) الكردوس: القطعة العظيمة من الخيل. 

() الكنانة: جعبة صغيرة من أدم البغل. 


ذكر خلافة ا الصديق وشيء من أخباره وفضائله ۰ ۷V‏ 

فقال جَرَجَةٌ: يا خالد» اصدقني ولا تكذِبْني» فإن الحْرٌ لا يكب ولا 
تخادغني» فإن الكريمّ لا يخادع المسكَرْسِلّ» قد أنزل الله على نبيكم سيمًاء فأغطاه 
لك فلا تَسلّه على قوم إلا هَرَمَهِمْ الله! قال: لا قال: : ففیم سیت سيف الله؟ قال : 
إن الله بعك فينا نبيه ب فدعاناء فنفرنا منه» ثم إن بَعْضنا صدّقه وبعضصنا باعَدّه 
وکلنةي فکنت ممن كِدَّبَه وقاتلَهُ ثم هداني الله فتابغیه؛ فقال : ات مار سرف 
الله سلّه الله على المشركينء» ودعا لي بالنصرء فسْمَيتُ سيف الله بذلك فأنا اشد 
المسلمين على الكافرين فقال: صَدَفْتَ» فأخبرني» إلام تدعوني؟ قال 
خالد: إلى الإسلام أو الجزيّةء أو الخزب. قال: فما منزلة الذي يُجيبُكُمْ ويَذحْل 
فیکم؟ قال: منزلتنا واحدةٌ قال: : فَهَلْ له في الأجر والخر مغلكمْ؟ قال: نعم» 
وأفضلٌ ؛ لأا بعتا نبنا وهو حي يُخْبرّنا بالعّيْب» 5 وآنتم لم ترؤا 
ملا ولم تسْمَعُوا ما سَمِعْتّاء فمن دخل بنيّة وصِذقٍ» كان أفْضلَ ما . فقلّب جَرَّجة 
َرْسَهُ» ومال مع خالد يُعَلْمهُ الإسلام» وأشلم» فمال به خالدٌ إلى فُشطاطه فد :© 
عليه قِزْبةٌ من الماءِ وصَلٌى به ركَعتَين. 


وحملث الروم مع انقلابه إلى خالدٍء وهم يَرَوْنّ آنها مله حيلةًء فأزالوا المسلمينَ 
E‏ أبي جهل : : قاتلت مع رسول الله ية في كَل مَوْطنء 
وأفرُ منکم! ڈ ثم نادی: مَنْ ايع على الموت؟ فبایعه لحار بن هشامء وضرارٌ بن 
الأزوّر في أربعمائة مِنْ وجوه المُسْلمين وفُرْسانهم» فقاتَلوا أمام فُسْطاط خالدٍ حتى 
أ ېتو ا جمیعا جراجًاء فمنهم مَنْ بَریءَ» ومنهم مَنْ اسهد . 


وحمل خالدٌ ومعه جَرَجَّة _ والرُومٌ خلال المسلمين - فنادى الناس فثابواء 
وتراجعث الرُوم إلى مواقعهم > وزحف خالدٌ بالمسلمين ال جي او 
بالسيوف» وضرب فيهم خالدٌ وجرجَةٌ من لذن ارتفاع الئهار إلى جنوح الشمس 
للغروب» ثم أصيبَ جَرَجَة» ولم يُصَلَ صلاءَ سجد فيها إلا الركعتين مع خالدِء 
واا ّ الظهر والحَضر إيماء» وتضعْضصّعَ م الروم» ونهد خالدٌ بالقڵْب حتی کان بین 
خيّلهم ورجلهم» فانهزم الفُرْسادُء وخرجَّث خيلهم تشتدّ في الصحراء. 


ولما رأی المسلمون خیْل الروم أفْرَجوا لهاء فذهبّتْ» ور ي البلادء وأقبل 
خالد ومن معه على الرّجُل› > فمضوهم؛ ؛ فكأنما هُدِمٌ بهم حاف واقتحموا في 


(0 شن : صب . 9( أثبتوا: جرحوا وهم رمق . 


۷۸ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
ا ف ا کے 


خنْدَقهم» فاقتحمه عليهم؛ فعمّدوا إلى الواقوصة» فهوى فيها المقترنون وغيرهم»› 
فتهاوّی فيها عشُرون ومائةٌ ألف» ثمانون آلف مقترن» انون الت مطلىء > سوی مَنْ 
فل في المعركة اهن الفرسان والرجال؛ وقاتلَ النساءُ يومئذ» وكانت هزيمة الرُوم مع 
اليل . وصَعِدَ المسلمون الحَبِة وأصابوا ما في عسكر الرّدم» قعل الله صناديد الرُوم 
ورۋوسهم وأخا هرفل؛ وانتهّث الهزيمة إلى هِرَفْلٍ وهو دون مدينة حمْص - أو 
بحمص ۔ فنادی بالرّحیل عنهاء وجعلها بينه وبين المسلمين» وأئر عليها أميرا كما مر 
على مشق . 

هذا ما كان من واقعة اليرموك على سبيل الاختصَارِ. 

رُوي عن عبد الله بن الربّير» قال: كنت مع أبي باليرمُوك و ونا صب لا أقاتل ؛ 
فلا اقتتل الاس نظرتٌ إلى اناس على تل لا يقاتلونء فرکبتٌ فذهبتٌِ 
سَمْيَانَ بن حرب ومشيخةٌ منْ قريش يِن مهاجرَة المح › > فَرَأوني حَدَنًا فلم يتمُو 
قال : ارا إذا مال المسلمون» وركبهم الرُوم يقولون: ا وإذا ا 
الروم» وركبهم المسلمون قالوا: : وح بني الأصفر! فلما هُزْمَث الرّوم أخبرتُ أبي 
بذلك» فضحك وقال: قاتلهم الله! أبؤا إلا ضغتًا! لنحنٌّ خير لهم من الرّدم. 

وقد حكى أبو جعفر الطّبري رحمه الله أن بَا سيان يوم اليرموك کان سیر 
فيقف على الكراديس فیقول : الله الله ! إكم ذادة العرب وأنْصَارُ الإسلام» وإنهمم 
الرّوم وأنصارٌ السُركٍ! الُم إن هذا يوم من أيامك› اللَهُمْ أنْزل صر ك على عبادك. 
وال أغَلَمْ. 
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و أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الغزواتِ والحروب› 
والفتوحاټ› فنذكُرْ ما هو خلاف ذلك من الحوادث على السنين»› إن شاء الله تعالی»› 
والحمد لله وحده. 


ذكر ما وقع في خلافة آبي بکر غير ما ذکرناه 


سنة إحدى عشرة 
فيها كانت وفاءٌ فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنهاء وذلك في ليلة الثلاثاء 
وقيل: توفي بعد رسول الله اة بثلاثة أشهر؛ قاله أبو جعفر. 


)١(‏ الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة آي بکر الصديق وشيءَ من أخباره وفضائله ۷۹ 


ثم قال : والَبْتُ عندنا آنها تُوفيث بعد ستة أشهرء وغسَلها علي بن بي طالب» 
وأسماء بنت عُمَيْس» وصلّى عليها العباس بن عبد المطلب» ودخل قبرها الب 
وعليّ والفضل بن عباس؛ قاله الواقدي . 

قال أبو عُمَر: SEE E‏ وذلك انها 
قالت لأسماء بنت عُمَيْس: يا أسماء إلّي قد استقبحتٌُ ما يُصَنَحُ بالنساء» إنه يُطْرَحُ 
على المرأة الَوْبُ» فيصفها. فقالت أسماء يا بت رسول اش ألا لا اريك شيا رأيه 
بأرض الحبشة؟ فدَعَث بجرائد رطبَةٍ فحتنهاء ثم طرحَث عليها كوبا . فقالت فاطمةٌ: ما 
أحسَنَ هذا وأجمله! تُعرفٌ به المرأةٌ من الرجلء فإذا أنا مِتٌ فاغسليني أنت وعليّ»› 
ولا تُڏجلي علي أحدّاء فلمًا تُوفيث جاءث عائشة تَذخْل؛ فقالت أسماء: لا تَذْخُلِي» 
فشكت إلى أبي بكر. فقالت: إل هذه الخثعميّة تحول بيننا وبين بنت رسول الله» وقد 
جَعَلّٺ لها مل هؤدج العروس؛ فجاء أبو بكر» فوقف على الباب. فقال: يا أسماءء 
ما حملك على أن منعتٍ أزواجَ رسول الله ية أن يَذحْلْنَ على بنتِ رسول اش 
وجعلتِ لها مثل هودج العروس؟ قالت: أمرثني ألا يدحْلَ عليها أحَدّء وأريتُها هذا 
الذي صنعتٌ وهي حيّة» فأمرتني أن أصَعَ ذلك لها. قال أبو بكر: فاصنعي ما 
أمرتك» ثم انصرف. 

وفيها انصرف مُعادُ بنٌ جَبّل عن اليمن. 
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وفيها ا مر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم عاب بن أَسَيْد؛ دوقيل جل ج 
بالئاس عَبْدُ الرَحْمَن بن عوف عن تأمير أبي بكر إياه. 


سنة اثنتى عشرة 
ا دا a‏ نه ل هو وابنه ت مَرْنّد» 8 E‏ 
وشهد بَذْرَا هو وابنه مَرْنّد» وشهد هو المشاهد كلها مع رسول الله ياء ومات وهو 
ان نت سین س 


(۱) الواقدي : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشمء وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى يلل . . . (وفیات الأعیان .)١٤۸: ٤‏ 


A’‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 


- وفيهاء في ذي الجِجَة مات أبو العاص بن الربيع» واخْتَلِفَ في اسمه» فقيل : 
لَقيط»› وقيل : م وقيل: هُشيم» والأكثر لَقيط بن الرّبيع بن عبد العْرّى بن 
عبد مناف بن فصي القُرشِي العبشميٰ ویسمی e‏ الله ی 
على ابنټه زینب»› زا فاه ت e‏ م المؤمنين› وأؤصى إلى 
الربّير بن العوًام» وتزوّج علي ابنته . 

وحج ڄ بالئاس في هذه السَنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واي 
المدينة عثمان بن عمّان رضي الله عنه. وقيل : َل حَجّ عمرٌ بن الخطاب رضي اله 
تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ذکر وفاة آی بکر الصديق رضی الله عنه 
ومدة خلافته 

قد اختلف في وقت وفاته رضي الله عنه؛ فقال ابن اتاق في يوم الجمعة 
لتسع من جُمَادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. 

وقال غيرٌه: إِله مات عشي يوم الاثنين. وقيل: ليلة الثلاثاء. وقيل: عشي يوم 
الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. 

قال ابن عبد البر: هذا قول أكثرهم . 

وقيل: مكب في خلافته سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال. 

وقال ابن إسحاق: سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال. وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر واثنتي عشرة ليلة. 

وقال غیره: وعشرة أيام. 

وقال آخرون: وعشرین يومًا. 

واختّلف أيضا في السّبب الذي مات منه» فذكر الواقِدِيًٌ: أنه اغتسل في يوم 
بارد» حم . ومرض خمسة عشر يوما. 


)١(‏ ابن إسحاق: هو أبو بكر» وقيل أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل 
يسار بن كوتان» المطلبي بالولاءء المديني» صاحب ا والسير. .. (وفيات الأعيان 
(V1:‏ 
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وقال الزبير بن بكار: کان به طرف من السل. . ووي عن سلام بن أبي مُطيع : 
آنه ا وان اليهود سمُته في حريرة 0 وهي اللحسو» فأكل هو والحارث بن كدق 
فف الحارف» وقال لأيي بكر: أگلنا طعامًا مسمُومًاء سم سنق فمات بعد سنة. 

وقيل: أصل مرضه العم على رسول الله بلا . 

وانتهت سئه رضي الله عنه عند وفاته إلى سن رسول الله اؤ ا و 

قال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلفون في أن سئه انتهث إلى ذلك إلا ما لا 

وقد كان آخر ما تكلم به: توفني مسلمًاء وألجفني بالصالحين. 

NS aS E‏ وأوصى أن 
يکن فی وة وز iS e a‏ وقال: الحيّ أخوَجٌ إلى الجديد من 
الميّت» إْما هو E‏ ل 

e yy‏ وكبْر أربعّاء وحمل 
على السرير الذي حمل عليه رسول الله کار وهر سرير عائشة رضي الله عنهاء وکان 
من خشبتي ساج“ منسوجًا بالليف في ميراث عائشة ئشة» بأربعة آلاف درهم اشتراه مولى 
لمعاوية› وجعله للمسلمين. . ودخل قبره ابه عبد الرحمن وعمر بن الخطاب وعثمان ٠‏ 
وطلحة» وجهل رأسه عند يي اللي ف وألصقوا لّخده بلَخدي ودفن رضي الله عنه 
لاء 


ذكر نبذة من آخباره وأحواله ومناقبه رضی الله عنه 
غير ما تقدم 
قد ذكرنا فيما تقدّم من كتابنا هذا في هذا السَفْر وما قبله نبذةٌ من أخبارهء ولمعة 
من آثاره وطرَفًا من مآثره السنيّة» وجملة من فضائِله التي هي بجزيل الخيرات ملية» 


وأحببنا آن د نورد في هذا الموضع نبذة اغف غير ما قدمناء هذا الفصل بشي ءِ 
وراو کہا بدا ولا یڑ نشترط الاستيعاب لمناقبه ومآثره لتوفرهاء ولا الحصر 


)١(‏ الحريرة: براءین مهملتين › كأنه تصغير حرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلةء وبها كانت 
الوقعة الرابعة من وقعات الفجار.. . (معجم ياقوت) . 

(۲) المهملة: القيح. (۳) الصديد: القيح يفسد به الجرح. 

)6( الساج : : ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًاء وله ورق کبیر. 


A۲‏ ذكر خلافة پى بكر الصديق بشي سن ا وفضائله 
ET E NS E TS Sy‏ 


منيعة» واخلاق شريغة E‏ أنفق مِلءَ أ ld Î‏ 


rl 


ف 


کان رضي الله تعالى عنه قد تقلّل من الدنيا جُهد طاقته» واقتصر منها على بعض 
ما يد به بض خاته رفاقنه وجنت أموال الستلمين جيدةة وأنفق في سبيل الله 
وعلی رسول الله ب ما کان عنده؛ نطق بفضله القرآن› وجاهد في دين الله فأذل الله 
له وبه أَهْلَ الشرك الان وشمّر عن الساعد في قتال أهلٍ الردة حين استذلهم 
الشيطان» وأقدم على حربهم بنفسه وجیوشه حین اشرأبٌ النفاق ولمعت بوارقه» 
وناضلهم بکتبه وكتائبه حين ظهر الكفر ونُشِرث خوافقّه» فأخمد الله تعالی به ما کان 
قد اضطرم من نيران الرّدةء وأفاء تلك القبائل التي كانت لحرب الإسلام Ra‏ 
من استمرٌ منهم على کفره» وما نزع عن شرّه ومکړه» وأبى إلا جحود هذا الّين 
وقتالِ شعيه»› وُر عن الرجوع والانضمام إلى حزبه؛ فإن الله تعالى قتله شر يثلةء 
وأباح للمسلمين ماله وأهله ونسله. 


روي أنه لما ارتدت العرب» خرج آبو بكر رضي الله عنه شاهرًا سيفه إلى 
ذي القَصة» فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فأخذ بزمام راحلته» وقال: إلى 
أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله ية يوم أحد: : شم سيفك 
لا تَمْجَعْتًا بنفسك. فوالل لين أصِبًّا بك لا يكون لاإسلام نظام» وکان له رضي الله عنه 
بیت مال بالشنے*؛ وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة؛ فقيل له: ألا تجعل عليه 
مَنْ یحرسه؟ قال : لاء فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين» فلا يبقى فيه شيء؛ 
فلمّا انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره. 


ولما توفي جمع عمر الأمناءء وفتح بیت الما فلم يجذ فيه شيئًا غَيْرَ دينار 
سقط من غرارة» فترځموا عليه . 


(۱). أحد: بضم أوله وثانيه معًا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد» وهو مرتجل لهذا الجبلء 
وهو جبل أحمرء ليس بذي شناخيب» بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليهاء وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي قتل فيها حمزة عم النبيّ ية وسبعون من المسلمين . .. (معجم البلدان 
لیاقوت). 

(۲) السّنح: بضم أوله وسكون ثانيه» وآخره حاء مهملة: وهي ! إحدى محال المدينة كان بها منزل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تزوج مليكة . .. (معجم ياقوت). 
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وفي خلافته رضي الله عنه: : انفتح معن بني سلّيم» فکان يسوي في قسميه بين 
السابقين الأوّلين والمتأخرين في الإسلام» وبين الحرٌ والعبدء والذّكر والأشى . فقيل 
له: ليدم اهل السَبّْق على قذر منازلهم. فقال: إتما أسلموا لله ووجب جرهم 
عليه» يوفيهم ذلك في الآخرة» وإنما هذه الدنيا بلاغ . 


وکان ي يشتري الأكَسِية وْمَرّقها في الأرامل في الشتاء. 


قال أبو صالح الغْقًاريّ : كان عمر رضي الله عنه يتعهّد امرأةَ عمياءَ في المدينة 
بالليل» فيقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وَجَد عَيْره ا إليهاء ففعل ما أرادت» 
فرصّده عمر» فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه» كان يأتيها ويقضي أشغالها سرا وهو 
خليفة ؛ فقال: أت هو لَمْري! ۰ 1 


وکات مزل آبي بكر رضي ال عه بالشلح عند زوجته نجییبة پت خارجةء فأقام 
هناك سبة آشهر بعدما بويع وکان يعدو على رجليه يه إلى المدينةء E‏ 
قصلي بالئاس؛ فإذا صلّى العشاء رجم إلى السنْح . وکان إذا غاب صلی الاس عمرء 
وکان يعدو كَل يوم إلى السوقِ فيبيع ويبتاع» وکانت له قطعةٌ غنم ترو عليه» وربما 
خرج هو بنفسه فیهاء وربّما رُعیث له» وکان يحلّب للحي أعُنامهم» فلما بُويعٌ 
بالخلافة قالت جاريةٌ منهم: الآن لا يخلب لنا مََاِحَ" دارناء فسمعهاء فقال: بل 
لعمري لأحابتها لكم» وإني لأرجو ألا يعيْرّني ما دخلتٌ فيه عن خَلُق كنت عليه» 
فکان یحلْبٌ لھم ثم ثم تحول إلى المدينة بعد ستة أشهر من خلافته. وقال: لا تصلح 
أمور الاس مع ا وما يصلح إلا التفْرِعٌ لهم ؛ والنظر في شاه فترك التجارة» 
وأنفق من مال المسلمين»› > ما یصلځه ویصلح عیالّه یوما بیوم» ويح ویعتمر؛ فکان 
الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوفاةٌ قال: رُذُوا ما عندنا 
من مال المسلمين» فإئي لا أصيبُ من هذا المال شيئاء وإدٌ أرضِي الذي بكذا وكذا 
للمسلمين بما أصبتُ من أموالهم» فدفع ذلك إلى عمر. وقيل: إلّه قال: اشر 
أققت منذ وليت من بيت المال؟ فاقضوه عٿي» فوجدوا مبْلَعّهُ ثمانية آلاف . وقیل : إِنّه 
قال لعائشة رضي الله عنها: أما إا منذ وَلّينا أمر المسلمين لم نأكلْ لهم دينارًا ولا 
درهمًاء» ولکئًا قد أکلنا من جَرٍیش طعامهم» ولبسنا من خشِن ثيابهم» ولیس عندنا 
من فيء المسلمين إلأّهذا العبدء وهذا البعير» وهذه القطيفةء› > فإذا مِتٌ فابعثي 


)1( المنائح : واحدتها المنيحة› وھی الناقة تدر اللبن. 
(Y)‏ الجريش : المجروش من الحبوب وغيرها. 
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ا کا چ ب 


بالجميع إلى عمر؛ ؛ فلما مات بعََنْه إليهء فلما فلما رآه بکی حتی سالت دموغه على 
الأرض؛ وجعل يقول: رحم الله آبا بكرا القد أتعب من بعد يكرر ذلك وام 
برفعه. فقال له عبد الرحممن بن عوف: سبحان الله! تشلب عيال أبي بكر عَبْدَاء 
وناضخًا" وشِقٌ قطيفة ثمنها خمسة دراهم! فلو امرك بردها عليهم. فقال: لاء 
e‏ لا یکون هذا في ولايتي› ولا خرج ایر بک فة واتقاده أنا. 

وقد قيل: إِنه رضي الله عنه» کان يأْحْدُ من بيت المال في كل يوم ثلاث دراهم 
أجرةء وإنه قال لعائشة: انظري يا بنيّة ما زاد في مال أبيك منذ ولي هذا الأمر فرديه 
على المسلمين. فنظرت فإذا بجُزْو" قطيمَة لا تساوي خمسة دراهم» E‏ 
فجاء الرّسول إلى عمر بذلك والتاس حولّه» فبكى عمرء وبكى اللاس؛ وقال: رَجِمَكُ 
اللَهُ أبا بكر! لقد كفت مَنْ بعدك تعبا طويلاً! فقال الناس: اردُذه يا أمير المؤمنين إلى 
أهله. قال: کل لا يُخرجه من عنقه في حیاته» وأرُده إلى عنقه بعد وفاته. ثم أمَر 
بذلك» فحمل إلى بيت المال. 

وحکي أن زوجته اشتهت ت حلراء فقال: ليس لنا مانشتري به. فقالت: آنا 
أستَفْضل من نفمَيَِا في عدَّة أيام ما نشتري به؛ قال: افعلي» ففعلّث ذلك؛ فاجتمع لها 
في أيام كثيرة شيءُ يسير»› فلمًا عرّفته ذلك أخَذه» فردّه في بيت المال. وقال: هذا 
يَفضل عن قوټتناء وأسقط من نفقته بمقدار ما استفْضلّث في كَل يوم» وغرامة لبيت 
المال في المدة الماضية من يلك كان له. 

قيل: ولمَّا حَضرنه الوفاة أتته عائشة رضي الله عنها وهو يعالج الموت» 

لَعَمْرّك ما يغني الراء عن الْمَنّى ٠‏ إا حَشرجَث يَومَّا وضاق بها الصُذرُ 

فنظر إليها كالغضبانء ثم قال: ليس كذلك» ولكن قولي: وت سكةٌ الوت 
ای لك ما کت نه تيد ©®©6) [ق: ۱۹]. إني قد نحلئُكِ حائط كذاء وفي نفسي 
منه! E‏ وقال: إِنّما هو أخواك وأختاك! قالت: من الثانية؟ إّما هي 

. قال: ذات بطن بنت خارجة - يعني زوجته ۔ وکانت حاملا فولدت 1 كوم 


بعل موته. 


(1) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. (۲) جرد القطيفة : القطيفة البالية. 
(۳) المحشة: حديدة تحرك بها النار. 
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وهر رضي الله عله ل وال فَرَضتٰ له رعيَتّه نفقتّه › ال خليفة ل وأبوه 


خي“ وأؤل مَنْ جَمَّع القرآن بين اللُوحَيْن بمشورة من ن أصحاب رسول الله ياء وسماه 
مُصحمًاء وهو أل من سمي خليفة؛ رضوان الله عليه . 


ذکر أولاد بی بکر وأزواجه 

تزؤج رضي الله عنه في الجاهلية فْلة - ويقال: فيل - بنت عبد العرّى بن 
عبد بن أسعد بن مُضر بن مالك بن جل بن عامر بن لؤيّ» فولدت له عبد الله 
وأسماء. 

ا E OS‏ 
ا ا e‏ 
ا e‏ الازديء 
غ OT i‏ وعائشة؛ فالطفيل أخوهما u‏ توفیت أ 
SS‏ أو سنة خمس» فنزل رسول الله ييو في قبرهاء 
واستغفر لها. وقال: ل بف عك ما فيك أن ومان افك وني رسولك: 


وروي عن رسول الله ل آنه قال: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الور 
العين فلينظز إلى أمٌ رُومان». 
أرض الحبشة» فولدت له هناك محمد بن أبی بکر» ڻم تزوجها بعده علي بن ابي 
ول غ 

وقیل : SG a‏ 
ا وقيل : أَمَامَةء ثم حَلَّف عليها بَعْدَه شذاد بن الهادِ الليثي» ثم 
العتواريٰ› حليف بني هاشم» فولدت له عبد الله وعد الرحمن بن شدادء د 
E aL‏ وقيل : التي كانت تحت حمزة وشداد سَلْمى 
بنت عمس أختها أسماء» والله تعالى ألم بالصواب. 


۸٦‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
س سے سے ی کک اھ کک و کک 


وتزوج رضي الله عنه في الإسلام أيصًا أمّ حبيبة بنك خارجة بن زيد بن آبي 
زهير الأنصارية» من بني الحارث بن الخزرج» فولدت له بعد وفاته أمٌ كلثوم. 
% * % 
ولنصل هذا الفصل بذكر شيءٍ من أولاد أبي بكر رضي الله عنهم. 
وأمَا عبد اللّهِ بن أبي بكر رضي الله عنهماء > فكان قدي الإسلام إلا أله لم يُسَْع 
له بمشهد إلا شهوده الفتح وخحنيبًا والطائف. ورمِي بالطائف بسهم؛ قیل: رماه به أبو 
محجُن» فاندمل جُزحه» ثم انتقض عليه» فمات في شوال سنة إحدى عشرة. 
وکان قد ابتاع الحُلّة التي أرادوا دَفْنَ رسول الله ية فيها بسبعة دنانير ليكمّن 
فيهاء فلما حضرئه الوفاةء قال: لا تكمُوني فيهاء فلو کان فیها خير کمن رسول الله لا 
فيهاء وذفِنَ بعد الظهر» وصلى عليه أبوه» ونزل قبره عمرٌ بن الخطاب وطلحة 
وعبد الرحمن أخوه. 
[ وكان عبد الله رضي الله عنه رَو عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نميل العدويةء 
خت سعید بن زید» كانت من المهاجرات» وكانت حسناء جميلة بارعة» فأولع بهاء 
وشَعَلَنْهُ عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها لذلك؛ فقال: هذه الأبيات : [من الطويل] 
يقولون طلُقهاوحَيّْم مكانها مقيمّاء تمئي الئفس أحلام نائم 
ول فراقي أهلّ بيْتِ جميعُهمْ على كَبْرَةٍ مي لإحدى العظائم 
أرانِي وأهلي قا ا ا 
فعزم عليه بوه حتى طلقهاء ثم تبعنها نفسه» فهجم عليه أبو بكر رضي الله عنه 
وهو يقول: [من الطويل] 
أعاتكً لا أنساك مادَرَ شارق وماناح فُمريٌ الحمام المطوق"“ 
أعاتك قلبي كل يوم وليلةٍ إليكِ بما تُحفي النفوس معلَقُ 
فلم ر ملي طلّق الوم يغلهَا ولا مثلّها في غير جزم تُطَلْقُ 
لها خلق جزل ورای ومنصبٌ ولق سوي في الحياءِ ومصدَق 


فرق له أبوه» وأمره بمراجعتها فارتجعها؛ وقال هذه الأبيات : [من الطويل] 


(۱) الروائم: جمع رائم: وهي الأنثى تحب وتعطف على ولدها وتلازمه . 
)۲( القمري : ضرب من الحمام مطوق حسن الصؤت. 
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كذلك أمر الل غاد ورائح 
وما زال قلبي للتفرّق طائرًا 


فإك ممن زين الله وجهة 


(Va, 
7 a a 


وقلبي لماقد فرب الله ساكن 
زل وزات اف ا 


فلما مات عبد الله صارت عاتكة ترثيه بهذه الأبيات : [من الطريل] 


عليك» ولا ينفك جلَدِي آغبرًا 


AY 


إا شرك ف الا اهيبي 


أكَرّ وحمي في الهياج وأضبَرا“ 
إلى الموت حتى يترك الرْمْحَ أخمرًا 
ثم تزؤجث بعده زيدً بن الخطاب» على اختلاف في ذلك؛ فقتل عنها يوم 
اليمامة شهيدًاء فتزوجها عمرٌ بن الخطاب في سنة اثنتي عشرة» فأولم عليهاء ودعا 
عمرٌ بن الخطاب أصحابَ رسول الله بي . . وفيهم علي بن أبي طالب؛ فقال له: دعي 
ألم عاتكة» قال: نعم فأخذ بجانب الحذر. ثم قال: يا عُديّة نفسهاء أين ' 
قولك : 
فآليت لا تنفكڭ عيني حَزينة عليك ولا ينفك جَلدِيّ أغبرا 
فبکت . .فقال عمر.: : ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كل النساء يفعلن هذاء ثم 
ِل عنها عمر» فقالت تبکیه : [من الخفيف] 
عَيْن جُودي بعَبْرة وتحيب لانَمَلي على الجواد الأجيب 
فجعتني المنودٌ بالفارس المع لم يوم الهياج والئشويب* 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سَمَنْة المنودٌ كأس شَعُوب 
وقالت أيضًا ترثيه بهذه الأبيات : [من الكامل] 
مَيِع الرقاد فعاد عَيْنيّ عائدٌ مماتضمُن قلبيّ المعمودٌ 
ياليلة حُبسّث علي نجومُها فسهرئُهاوالشُايئُون رَقُودُ 


(1) الريبة: الظن والشك والتهمة. (۲) الشائن: المعيب. 
)"( الهياج : الهيجاء: الحرب. 0©( عدية نفسها: عدوة نفسها. 
() المعلم: الذي جعل له علامة في الحرب. 


AA‏ ذكر خلافة أي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله 
ا کا کک و س 


قد كان يُشهرني جارك رة ٠‏ فاليوم حُق لعيني الألهيد 
ان اسر المز مين ووت للزائرين صفائح وصعيد“ 
ثم تزوًجها الربير بن العرّام فقتل عنها؛ فقالت ترثيه بهذه الأبيات : [من الكامل] 
غدر ابن جرموزٍ بقارس هة يوم اللقاءِ وكان غير محرد" 
ا فقو لی رة لا طاتا ر او و 
كم غُمرة قد خاضهالم يفنو عنها طرادك يا بن فقع الْقَردَو 
َكَلَنْكً أمُك إن ظفرت بمثله فيمامضى ممن يَرُوح ويَعْعَدِي 
واللّه ربك إن قتلت لمسلمًّا حلث عليك عُقوبة المتعمُد 
ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عِذتهاء فأرسلت إليه. 
إّي لأضنْ بك يا بنَ عَم رسول الله عن القتل! 
وإنما ذكرنا ما ذكرنا من خبر عاتكة في هذا الموضع على سبيل الاستطراد؛ 
فالشّيء بالشيء يُذكر» فلنذكر عبد الرحمن بن أبي بكر . 
وأمّا عبد الرحمن بن أبى بكر رضي الله عنه؛ فهو أسنْ ولد أبي بكر» وكان 
بُكنى أبا عبد اللَّه. وقيل: ا ئ الذي يقال له: أبو عى وال 
عب الله بن أبي عَتيق» وأدرك أبو عَتيق محمد بن عبد الرحممن رسول الله يلو هو 
وأبوه وجده و أبيه؛ أربعتهم» أجمعوا على أن هذه المنقبة ليست لغيرهم» روى 
البخارى رحمه الله قال: قال موسى بن عُفّبة: ما نعلَمٌ أحدًا في الإسلام أدركوا هم 
وأبناؤهم الكَبِيّ ية أربعة إلا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة» وابنه آبو بكر» وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بكر» وابنه عتيق بن عبد الرحمن. 
وعبد الرحمن شقيق شقيتق عائشة؛ شهد عبد الرحمن بدرًا ا مع قومه» ودعا إلى 
البراز» فقام إليه اتو کا ار فذكر أن النبيّ ية قال له: «متّعِي بنفسك». ثم 
أسلم عبد الرحمن» ر و رل ا فی ا ا 


)١(‏ الصعيد: التراب. 

(۲) عرد فلان: هرب» أو نكل وأحجم عن قرنه. 

(۳) الجنان: القلب. 

() القردد: الأرض المستوية الغليظة المرتفعة. والفقع: أردأ أنواع الكمأة. 

)٥(‏ الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة› سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله بي تحتها. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذکر خلافة آي بکر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۸۹ 


وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسمّاه رسو الله يله عبد الرحمن» وكان 
رضي الله عنه من أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم» > حضر اليمامة مع خالد بن 
SS‏ رماه سهم في نحره 
فقتله. ولما فَيَحث دمشق نَمَلَهٌ"“ عمر ليلى بنت الجودي» وكان قد رآها قبل ذلك 
وكان يتشبّب بها. وشهد عبد الرحمن الجمل مع عائشة» وكان ابنه محمد يومئذ مم 
قال أبو عمر بن عبد البر: ولما قعد معاوية على المنبر» ودعا إلى بيعة يزيد 
كلّمه الحسين بن علي وعبد الله , a‏ 
عبد الرحمن: أهرقليّة! إذا مات كسرى كان كسرى مكانه! لا نفعل والله أبدًا. وبعث 
إليه معاوية بمائة لف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد فرذها عبد الرحمن. وقال: أبيع 
ديني بدنياي! وخرج إلى مكة» فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد. 
ويقال: إنه مات فجأة بموضع يقال له: eT‏ ایال م 
مكة» وحمل إلى مكة فدفن بها. 
وقيل: إِله توفي في نَوْمة نامهاء وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين. وقيل : 
سنة حَمْس وخمسين» والأول أشهر. 
ولما اتصل خبر وفاته بعائشة أمَّ المؤمنين أخته» ظَحَنَّث" من المدينة حَاجة 
حتى وقفت على قبره» وتمتّلت بهذه الأبيات: [من الطويل] 
وا اا ا و من الدهْرِ حتى قبل لن يتصدًٌى“ 
فلمّاتفرَفًاكأئي ومَالِكا لطولِ اجتماع لم نبث ليلة معا 
وقالت : أا وا لر سف اف ف ف ولو حضرتك ما 
كيك ! رضي الله عنهما. 
وأما محمد بن أبي بكر رضي الله عنهماء فإنه ولد في عَقّب ذي الحجة سنة 
عشر من الهجرة بذي الحليفةء أو بالشجرة» وسمُته عائشة محمدًا» وكتنه أا القاسم» 
ثم کان محمد بعد وفاة بي بکر في جر علي بن أبي طالب لما تزوج اه أسماء بت 
عَمَيْس»› وكان محمد على رجُالةٍ علي يوم الجمل» وشهد معه أيام صِمَين› > ثم ولاه 


(1) نقله: أي جعل له من الخنيمة. (۲) الحبشي: جبل بأسفل مكة. 
(۳) ظعنت: ارتحلت. )٤(‏ البيتان لمتمم بن نويرة» ومالك أخوه. 


۹۰ ۰ ذکر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا ا ا و ج ي 


مصر» فقتل بها. واختلفوا في قتله» فقيل : تله معاوية بن حديج صر + وذلت في 
سنة ثمان وثلاثين؛ وقيل: إلّه لما ولاه على مصر سار إليه عمرو بن العاص من َيل 
معاوية فاقتتلواء فانهرَمٌ أصحابُ محمد وفرٌ هو» فدخل خربةٌ فيها جمارٌ مټْت» فدخل 
في جوفه» فأحرق في جوف الحمار؛ وقيل : بل قتله معاوية بن حُدَيْج في المعركةء 
ey‏ : إنّه أتى عمرو بن العاص فقتله صبرًا 
بعد أن قال له: هل معك عهدٌ؟ هل معك عقد من أحد؟ فقال: : لا فأمر به فقتل . 

وکان علي يثني على محمد خيرًا» ویفصله؛ لأنه کانت له عبادة واجتهاد؛ وکان 
ممْن دخل على عثمان حين أرادوا قتله» فقال له عثمان: لو رآك أبوك لم يرض بهذا 
المقام منك! فخرج عنه وترکه. 

روى محمد بن طلحة» عن كنانة مولى صفيّة بنت حيَيّ ۔ وکان شهد یوم الدّار - 
آله لم بل محمد بن بي بکر دم عثمان بشيء. ل وة لفقل 
لكنانة: فلم قيل : : إنّه قتله؟ قال : معاذ الله أن يكون قتله! إنّما دخل عليه فقال له 
عثمان : يا بن أخي» لست بصاحبي› وکلُمه عثمان بکلام فخرج ولم يل دمه بشيء. 
فقلت لكنانة: فمن قتله؟ قا ل: رجل من أهل مصر يقال له: جبلَّة بن الأيهم . 

وأا عائشةٌ رضي الله عنها فقد تقدّم ذكرها في السيرة النبوية في زواج 
ابي اة أمَّهات المؤمنين رضي الله عنهنْ . 

وأما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فهي قديمة الإسلام. قال ابن إسحاق: 
أسلمث بعد سبعة عشر» با رر ن لمر ي ا وهاجرت إلى 
ملدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبيرء فوضعته بقًباء"» وکانت تَسمّى ذات التطاقين› 
وقد تقدّم الخبر في تسميتها بذلك في سيرة سيدنا رسول الله ية عند خروجه من مكة 
إلى الهجرة. 

توفيت أسماء بمكة في جمادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها 
عبد الله» وقد بلخت مائة سنة.. 


کک ص 


)1( قتله صبرًا: حبسه حتی مات . 
(۲) القباء: ثوب يليس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من آخباره وفضائله ۹۱ 
بی بكر الصديق. ولعائشة بنت طلحة أخبار تقذم ذكرهاء» وتزوّجت عائشة بعد عبد الله 
مُصعَبَ بن الزبير» ولم تلذ من أحد من أزواجها غير عبد اش ولدث له عمرانء 
وعبد الرحمنء وأبا بكر» وطلحة» ونفيسةء تزوجها الوليدٌ بن عبد الملكء وكان ابنها 
طلحة أجود أجواد قريش» وله يقول الحزين اذيل : [من المتقارب] 
فإن تك ياطلح أعطيّني افر تَسَْخف الضىًارً“ 
فشماا کان فى مره ولا مَرتينولكنل مرارًا 
أبوك الذي صَدَق ا وسار مع المصطفى حيتٌ سارًا 
راك ا #تيمية . إفائس ت الاس كانت ضار 
وظلحة هذل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وطلحة هذا هو جي الذي ا إليه. والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


ذکر أسماء قضاته وعماله وکتابه 
وحاجبه وخادمه 

لما ولي أبو بكر رضي الله عنه» قال له أبو عبيدة: آنا أكفيك المال. وقال له 
عمر: أنا أكفيك القضاءء فاستعملهما. . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان في محاكمة» 
کان یکتب لابي بکر عثمان بن عفان وزد بن ثابت ومن حضر» وکان حاجبّه شید 
مولاه» وکان عامله على مکة عاب بن أَسَيْدب ومات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر. 
وقیل: مات بعده. 

وكان على الطائف عثمان ر بن آي العاص» وعلى ضنعاء المهاجر بن أبي أ 
وعلی حضرموت زياد بن لبید» وعلی حولان يعْلّی بن أَمَيةء وعلی رَبید أبو موسی 
الأشعريّ» وعلى الجَّد معاذ بن جَبل» وعلى البحرين العّلاء الحضرمي . 


(( الحزين الديلي: قد يكون الحزين الكناني : وهو أحد بني كنانة والحزين لقب غلب عليه واسمه 
عمرو بن عبيد بن وهب بن مالك أحد بني عبد مناة بن كنانة ويكنى الحزين أبا الحكم. . . 
(شرح الحماسة للتبريزي). 

(۲) العذافرة: الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهي الأمون. . . (اللسان مادة ع.ذ.ر). 


والضفار: ما يشد به البعیر ونحوه من شعر مضفور ونحوه. 


۹۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کے ل ت ا س ج ی ی 


0) ,_ َة‎ 2 O 8 5 

وبعث جرير بن عبد الله إلى نجرانء وعبد الله بن ثور إلى جرش" وعِياض بن 
غلم إلى دُومة الجَندل. 

وكان على الشام أبو عبيدة بن الجراح؛ وشرخيل ا س وریا چن آي 
سفیان› وعمرو بن العاص؛ کل رجل منهم على جُند وعليهم خالد بن الوليد 
رضی الله عنه. 

وكان خاتمة خاتم رسول الله اة وقال الژبیر بن" بکار: وکان نقش خاتمه: 
انعم القادرً الله». وقال غيره: كان نقش خاتمه: «عبدٌ ذليل لربٌ جليل؟. 

وعاش بر قحافة بعده ستة أشهر وأيامًا . 

وفي المعجم الکبیر للطّبرانے"» قال: ومات أبو بکر» فورثه آبواه» وکانا قد 
أسلماء وماتت ام آی بکر قبل أبیه» ومات بوه وله سیع وتسعون سنة. 

والحمد لله وحده» 9# الله على سیدنا محملد»› وعلی آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين وسلّم . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


| هو أبو حفص عُمر بِنٌ الخطاب بن نميل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن 
رط بن رَرَاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب القرشيَ العدوي» ويجتيع نسبه 
مع نسب رسول الله ي عند كعب بن لؤي . وأمة حَنَّْمة بنت هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم - على ما صححه أبو عمر بن عبد البر - وخطأً من قال: 
إّها بنت هشام بن المغيرةء وقال : لو كانت بنت هشام لكانت خت أبي جهل»› وإنما 
هی بنت عمّه لأن هاشما وهشامًا أخوان» فهاشم والد حَنَّْمة أمٌ عمر»› وهشام والد 


الحارث» وأبى جهلء وهاشم بن المغيرة جد عمر لأبيه يقال له: ذو الرمخين. 


(۱) جرش: بالضم ثم الفتح» وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكةء وهي في الإقليم 
الأرل» طولها خمس وستون درجة» وعرضها سبع عشرة درجة» وقيل: إن جرش مدينة عظيمة 
باليمن وولاية واسعة. . . (معجم ياقوت). 

(۲) الزبیر بن بکار: هو آبو عبد الله الزبیر بن بکر بن بکار ۔ وکنیته آبو بكر - بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيرتي» كان من أعيان 
العلماءء وتولى القضاء بمكة حرسها الله تعالى» وصنف الكتب النافعة» منها كتاب أنساب 
قريش . . . (وفيات الأعيان .)١١:۲‏ 

(۳) الطبراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني؛ كان حافظ 
عصره» رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة 
الفراتية. . له المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الغلاثة : «الكبير» و«الأوسط» 
و«الصغير». . . (وفيات الأعيان .)٤١۷:۲‏ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۹۳ 


لد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الْميل بشلاث عشرة سنةي وروی 
سامة بن زيد ر بن أسلم عَنْ أبيه» عن جَده» قال: سمعتٌ عمر يقول: وَلِذتٌ بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنين. 

قال البير بن بكار: كان عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه من أشرف قريش» 
وإليه كانت السّفارة في الجاهلية؛ وذلك أن قريشًا کانت إذا وقعت بينهم حرب» أو 
بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرًاء وإن نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرًا 
ومفاخرًا ورضوا به. وقد تقدم خبر إسلامه» وإظهار الله تعالى الإسلام به» وإجابة 
دعوة رسول الله ية فيه حين قال: «اللهم أعرّ الإسلام بأحد الرجلين عمر بن 
الخطاب» أو بأبي جهل بن هشام». 

فاستجيب في عمر. 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعرَّة منذ أسلم عمر. 

ولب بالفاروق لإعلانه بالإسلام» فرق بين الحقّ والباطل لما أسلم؛ 
رضي الله عنه. 


أ 


ذكر نبذة 
من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه 

وفضائله رضي الله عنه کثیرةٌ ومناقبه جمة مشهورة» قد قدّمنا منها في ترجمة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ما تقد ولنورد في هذا الفصل من مناقبه خلاف 
ذلك : 

روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یا : «إِنٌ الله 
جعل الحىّ على لسان عمر وقلبه». ونزل القزآن بموافقته في أشياء؛ ؛ منها ما رآه في 
أسرى بدر» وفي تحريم الخمرء ر حجاب أزواج النبيّ ميد وفي مقام إبراهيم. 

وروي عن عَقَبة بن عام وأبي هريرة رضي الله عنهماء أن رسول الله لا 
قال: «لو کان بعدي نی لکان عُمر». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «قد كان في الأمم 
قبلکم مُحدّثون» فإن كان في هذه الأمة أحدٌ فعمر بن الخطاب». 


)۱( هو عقبة بن عامر بن نابي من رجالات الخزرج»› شهد بدرًا والعقبة الأولىء وقتل يوم 
اليمامة. . (الاشتقاق لابن دريد). 


اھ ل ا ت م ج و و ج کے 


٤ 
أ‎ 


وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اله :بيا نا ائم أتيتُ 
بقدّح لبن فشربْتٌ منه حتى رأيْتٌ الرّيّ“ يخرج من أظفاري» ثم أ عطيْتُ قصلي 
عمر». قالوا: فما أؤّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. 


وعن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «دخلْتُ الجئة» فرأيتٌ فيها 
اا آي قال ضرا = سفت فيه اشتوضاة فقت لمن عذا؟ فقالا لرجل من 
قريش» فظنت آني أنا هو؛ فقلت : مَنْ هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب» فلولا غيْرتك 
اا ا فبكى عمر وقال: عليك يُغار يا رسول الله! أو قال عليك 
أغار!». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «رأيتني في المنام» 
والئاس يُعْرَّضونٌ علي » وعليهم قمص منها إلى كذاء ومنها إلى كذا» ومر علي عمر بن 
الخطاب يجرّ قميصه» فقيل : يا رسول الله» ما ولت ذلك؟ قال: ألدين» 


شن زوا الليث بن سعد" عن أبي سعيد الخدريي رضي الله عنه أنه قد سمع 
رسول الله کاو يقول: «بينا أنا ناِم والئاس يُعْرَضونَ عليّ» وعَليْهم فُمُّص» منها ما 
يبلغ التُذْيّ ومنها دود ذلك» وعُرض عَلَيّ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله تعالی عَلنه» 
وعليه قميص يَجُرٌه»» قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: الد 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الئاس بعد رسول الله ٤ة‏ أبو بكرء 
ٹم عمر» بال ا کا تید ان الک بطق عا سان مر 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو وُضِحَ علْمٌ أحياء العرّب فى كمَة ميزان» 
وَوَضِعَ عِلْم عُمَرَّ لرجح عليهم عِلْمْ عَمّر. ولقد کانوا يرون أنه ذهَبَّ بتسعة أعْشَارِ 
لعل ولَمَجلسٌ كنت أجلسه مع عمر أَوْثقٌ في نفسي من عمل سنة. 


(۱) الرّيّ: يقال: روي من الماء بالكسر» ومن اللبن يروى ريا وروى اشا : مثل رضا وترؤی 
وارتوی کله بمعنی» والاسم الرّيّ أيضاء وقد أرواني. . . (اللسان مادة ر.و.ي). 

(۲) الليث بن سعد: ر ا ف ر 2 
والحديث؛ كان مولى قيس بن رفاعة» وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي 
وأصله من أصبهان» وكان ثقة سريًا سخْيًا. . . (وفيات الأعيان .)١١۷: ٤‏ 

(۳) المراد بالسكينة: الإلهام. 
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ذکر صفة عمر رضي الله عنه 

قد اختلف الناس في صفة عمر رضي الله عنه؛ فقيل : کان شدید الأذمة 0 
طوالاً اكت اللحيةء أصلع أغْسَرَّ يَسرّاء يعمل بيديه جميعًاء يخضب بالحناء 
الک هکذا وصفه زر بن حبیش وغیره باه کان شدید الأَذْمَة . 

قال أبو عمر: وهو الأكثر عند أهل العلم بأيام الناس وسِيّرهم وأخبارهم. 

قال: ووصفه آبو رَجاء العُطاردِيٰ وکان مغفلا ۔ فقال : کان عُمر طویلاً جسیمًا 
أصلعْ شدید الصلَع» ان فد ع ة العينين» في عارضيه جمد سبلته .كثيرة 
الشعر في إطرافيا 0 

وذکر الواقديّ من حديث عاصم بن عبد الله بن عمر عن أيه قال: إِنّما جاءتنا 
ا قل أخوالي بني مَظعون» قال : وكان أبيض» لا يتزوج إلا لطلب الولد. 

قال أبو عمر: وعاصم بن عبيد الله لا يتج بحدیثه» ولا بأحادیث الواقديّ . 
قال: زعم الواقديٰ أن سُمْرةَ عمر وأذمته إِلّما جاءت من أكله الرّيت عام الماد(“ 
قال: وهذا منكرّ من القول. 

وأصح ما في هذا الباب حديث سُفيان الور ري عن عاصم بن بَهدلة» عن 
زر بن حبَيْش» قال: رأیت عمر شديدَ ا وقال ا کان ابو یکر خضت 
بالحناء والكتّم» وكان عُمر يخضب بالحناء بَحْنًا 

وعن مجاهد أن عمر کان لا عير شَيّْه. 


() الأدمة: السمرة. 
(Y)‏ الكتم : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. 
() السبلة: ما على الشارب من الشعر. () الصهبة: حمرة آو شقرة في الشعر. 


)0( الرمادة: : هي في عدة مواضع› منها: رمأدة اليمن.. 5 ورمادة فلسطين. . . والرمادة بلدة لطيفة 
بين برقة ة والإإاسكندرية. f‏ والرمادة أيضا: e‏ القريتين على طریق البصرة. 
والرمادة أيضا: محلة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلب. .. والرمادة: محلة أو قرية من 
نواحي نیسابور. . ۰ والرمادة قرية من قرى بلخ معروفة. .. (معجم البلدان لياقوت). . 5 وعام 
الرمادةء كما في القاموس: في أيام عمر هلكت فيه الناس والأموال. 

»( سفيان الثوري : : هو آبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن بن آبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم ين الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن 
عبد مناة. 4 يرجح نسبه إلى معد بن عدنان» الثوري الكوفي ؛ کان إماما في علم الحديث 
وغیره من العلوم وأجمع الناس على دینه وورعه وزهده ونقته » وهو أحد الآئمة المجتهدين . . 
(وفیات الأعيان .)۳۸١:۲‏ 


۹٦‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کے س م ا ی ی 


وقال هلال بن عبد الله : اطا رضي الله عنه»› رجلا آدم 


ضخما کأنّه من رجال شوشر في رجليه رَو . 


وقال بعضهم في صفته : : کان طويلا من الاس كراكب الجمل» ا أمْهق”" أضلع . 

استخلفه أ آبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته؛ وذلك آنه لما نزل به الموت دعا 
عبد الرحمن بن عوف. فقال: أخبزني عن عمر»ء فقال: إن أفضلٌ من رأيك فيه إلا 
أن فيه غاظة ؛ فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمرٌ إليه لترك كثيرًا 
متا هو عليه وقد رمقثه» فكنتُ إذا غضبثُ على رجل أراني الصا عنه» وإذا نك له 
أراني الشدةٌ عليه . ودعا عثمان فقال له: أخبرني عن عمر› فقال : سریرته خير من 
علانیته › ولیس فینا مثله. فقال ابو بكر لهما: لا قذکرا مما قلت لکما شيا ولو ترکته 
ما عدوت عثمان» ولا أدري لعله تارك والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئاء 
ولوددت آي كنت من أموركم جِلوًاء وکت فمن می ن شلفكم: 

ودخل طلحةٌ على بي بكر فقال: : استخلفت على الناس عمرَء وقد رأيتَ ما 
eT‏ ! وأنت لاقي ربك فسائلك عن 
بتك؛ فقال : ا ا فقال: بالله افرقنيء ٠‏ باللّه تخوني! | إذا لقيث 
عفان خاليّاء فقال : اکت 

نے اتر آککی اک د 

هذا ما عَهدَ أبو بكر بن آبي فُحافة إلى المسلمين؛ أمّا بعد اغى عله د 
فکتب عثمان : : أما بعد؛ فقد استخلفتُ عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرّاء ثم 
أفاق أبو بكر فقال: اقرا علي فقراً علیه» فکبّر بو بکر وقال: : جِفْتُ أن يختلف 
الناس إن مث في عَشيتي› قال : : نعم . قال: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله. . فلا 
كتب العهد أمرَ به أن يقرا على الئاس› فجمعهم› وأرسل الكتاب مع مولى له» ومعه 
eS e‏ فإئه لم يألكم 


)1( الروح؛ بالتحريك : وسعة في الرجلين دون الفحج› وهو أن يتباعد صدر القدمين وتتدانی 
العقبان. 
(۲) الأمهق: الأبيض كالجص لا يخالطه حمرة» وليس بنيّر. 
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وكان أبو بكر قد أشرف على الناس» وقال: أترضوْن بمن استخلفتُ علیکم؟ 
e‏ وأطيعواء 
واي والله ما ألَوْتُ من جهد الرأيء فقالوا: سمعتا وأطعناء e‏ 
فقال: قد استخلَفْتّكٌ على أصحاب رسول الله بلا و وأوصاه بتقوی الله» ثم قال: يا 
عمر؛ إن لله حقًا اليل لا يقبله في الئهار» وحمًا في الثهار لا يقبلّه في الليلء e‏ 
يقبل نافلةً حتى تُوَذّى الفريضةء ألم تر يا عمر إلْما ثقلت موازين مَنْ كفُلّتْ موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الح وثقله عليهم! وحَقّ الميزان لا يوضع فيه غدًا حى إلا أن يكون 
ثقيلا! ال تر با غر إا جف ارين من ت مز يوم القيامة باتباعهم الباطلء 
وجفته عليهم» وحقٌ الميزان لا يوضع فيه غَدًا باطل إلا أن يكون خفيقًا! ألم تر يا 
عمر إلّما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدَة مع آية الرّخاء ليكون المؤمن راغبًا 
راهبًا؛ لا یرغب رعْبةٌ يتمنى فيها على الله ما ليس لهء e‏ 
بیدیه! ألم تر يا عمر إنما ذكر الله أهل النارٍ بأسوإ أعمالهم» فإذا ذَكرتَهُم قلت: إ 
لأرجو آلا أكرن منهم» وأنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لاه E‏ 
کان من شيءِ. فإذا ذكرتُهم قلت : أين عملي من أعمالهم! فن حَمِظت وصيتي»› فلا 
يكون غائبٌ أحبٌ إليك من الموت» ولست بمعجزه. 


اوی ار کروی ا ع ا فن مید ا > فخطب الئاس ثم 
قال : SS‏ ابع قائده» فلينظر قائده حيث يقود. وأمّا أنا 


ركان أول كتاب كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوليته جند خالد بن 
ارت وبعزل خالدِ لأنّه كان عليه ساخطًا خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن 
ويْرة» وما کان يَعْمل في حربه» وأول ما تکلم به عزل خالد» وقال: لا يلي 
لي عملا آبڌا. 


# 3# 3# 


(1) الجمل الأنف: الذي عقر الخشاش أنفه لا يمتنع على قائدة للوجع الذي به. .. (النهاية لابن 
الأثير). 


۹۸ ۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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ذکر الفتوحات والغزوات فی خلافة عمر بن الخطاب 
رضی ايله عه 


وفي خلافته رضي ا ك او و ا 
بذکر فتوح دمشق» وما والاه من المدن والغور والحصون» ثم نذكر فتوحات العراق» 
وما والاه ثم فتوح مصر» وما والاهاء لتكون الفتوحات متوالية» ولا ينقطع خبرها 
بأخبار غيرهاء ولا يتداخل فتوح بفتوح» ثم نذكر الغزوات إلى أرض الروم» ثم نذكر 
الوقائم بعد ذلك خلاف الفتوحات والغزوات على حكم السنين على ما ستقف عليهء 
إن شاء الله تعالى على ذلك. 


ذكر فتوح مدينة دمشق 


قال: لما هزم الله تعالى أهل اليرْمُوك استخف أبو عبيدة على اليموك بشيرَ بن 
كعب الجميري› وسار حتى نزل بالصَُمَّر؛ فأتاه الخبر أن الذين انهزموا من الروم 
E‏ وأن المدَد قد أتى أهل دمشق من جمْص؛ فكتب إلى عمر بذلك» 
فأمره أن يبدأ بدمَشق فإلّها حضن الشام وبيت المملكة» وأن يَشْعّل آهل فِخل بخيْلِ 
تکون بإزائهم» وا ت مکی ار إل تکل ت یر ال خض جو وخاد ین 
الوليد» ويترك شُرَّخبيل ابن حَسَنَةَ» وعمرو بن العاص بالأردن وفِلسطين» فأرسل 
أبو عَبَيّدة طائفة من المسلمين» فنزلوا بالقرب منهاء وبثق" الرُوم الماء حول حل» 
فوجلت الأرض» ونزل عليهم المسلمون» فكان أول محصور بالشام أهل فِخل» ثم 
أهل دمشق . 
وبعث أبو عبيدة أيضًا جندًا» فنزلوا بين جمْص ودمشق» وأرسل جندا فكانوا 
بین دمشق وفلسطين وسار هو وخالدٌ بن الوليدء فقدما مّشق» وعليها شطاس؛ فنزل 
أبو عبيدة على ناحية» وخاد على ناحية؛ ويزيد بن أبي سفيان على ناحية» وحصرهم 
المسلمون سبعين ليلة» وقاتلوهم بالرّحف" والمجانيق“ فكان هرفل بالقرب من 
حمص» فأمّد أهلَ دمشق بخيل› فمنعتها خيولٌ المسلمين» ودل أهل دمشق.. وَوَلِدَ 


(۱) فحل: بکسر أوله» وسکون ثانیه» وآخره لام: اسم موضع بالشام. . . (معجم البلدان). 
(۲) بشق الماء موضع كذا: خرقه وشقه فانبشق. 

(۳) الزحف: الجيش الكثير. 

)٤(‏ المنجنيق: آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة. 
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للبطريق الذي على دمشق مولود» فصنع وليمةء فأكل القومٌ وشربواء فعلم خالد بذلك 
دون غیره» وکان قد اتٌخذ حبالاً كهيئة السلاليم» فلمّا أمسى ذلك اليوم نهض بمن معه 
وتقدمهم ُو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عَدِيّ وأمثالهء وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا 
على السُور فارتقوا إليناء واقصدوا الباب؛ وارتقى هو وأصحابُه على السور في تلك 
الجبال» ثم انحدر ببعض مَنْ معه» وترك بذلك المكان الذي صعد منه مَنْ يحميه»› 
وأمرَمٍُ بالتكبير» وجاء المسلمون إلى الباب وإلى الحبالء وقصد خالد الباب» وقتل 
مَنْ دونّه» ثم البوّابين› وفتح البابَّ» وقتل مَنْ عنده من الروم» ودخل أصحابه 
المدينةء وثار أهْلُهَّا لا يدرون ما الخبرء ذ فلما رأوا ذلك قصدوا أبا عبيدة» وبذلوا له 
الصلح» فقبله منهم» وفتحوا له الباب» وقالوا: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانبء 
ودخلى آهل كَل باب بصلخ ممن .يليهم» ودخل خالد عَنْرَةًء والتقى. والقرّاد وسط 
e‏ وهذا صفحا وتسکیاء ا 

کان صلحهم على المقاسمة؛ الدينار والعقا ودینار عن کلی رآش» واقتسموا 
ق 


أرسل أبو عبيدة إلى عمرَ بالفتح» وأنّه قد قسم الخنيمة على مَنْ حضر الفتح› وعلی 
الجنود التي على فجل وحمص وغيرهم؛ فجاء كتاب عمر إ إلى أبي عبيدة e‏ 
جلد العراق إلى سعد بن أبي وقاص» فأرسلهم» وأمر عليهم هاشم بن عثبة» وسار 
أبو عبيدة إلى فخل. والله أعلم . 


ذكر شيء مما قبل في أمر مدينة دمشق ومن بناها 
کي عن كعب ا قال اول حائط وضع على وجه الأرض بعد 
الطو فان حائط حَرّان ودمشق ثم بابل" . 
واختّلف فیمن اختط دمشق؛ فقيل: إن نوحًا عليه السلام اختطها بعد حَرّان. 
وقیل: نزل جیْرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق› وبنی مدینتهم وسمَاها جَیْرون. 


(1) العقار: كل ملك ثابت له أصل» كالأرض والدار. 

(۲) يقول ابن عماد الحنبلي في «شذرات الذهب»: سنة خمس وثلائين. lT‏ 
الكتاب به وبالآثار كعب الأحبار أسلم في زمن أبي بكر وروى عن عمر رضي الله عنه. 
6:0): 

(۳) بابلل: بكسر الباء: اسم ناحية من الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السخر والخمر. .. (معجم 
البلدان). 


کس 


وقيل : هي إرم ذات العماد. 
وقیل : إن جَيْرون وبّريد كانا أخوين» وهما ابنا سعد ين لقمان بن عاد» وهما 
اللذان يعرف جيرون وباب البريد بدمشق بهما. 


وعن وهب بن منبّه""» قال: دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليلء وكان 
حبشيّا» وهبه له نمرود حین خرج إبراهيم من النارء وکان اسم الغلام دمشق› فسماها . 


وقيل: إن بيوراسب الملك بنى مدينة بابل» وبنى مدينة صُور»ء وبنى مدينة 
مشق . 

وقيل : كان زمن معاوية رجل صالح بدمشق» كان الخضر عليه السلام يأتيه في 
أوقات» فبلغ ذلك معاوية» فجاء إلى الرجل وسأله أن يجمع بينه وبين الخضر» فذكر 
الرجل ذلك للخضرء فأبى+ فقال معاوية: قل له: ا 
وحدثناه» وهو محمد يه ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمَشق کیف کان» فسأله؛ فقال : 
نعم صرت إليهاء فرأيتُ موضعَها بحرا مستَجهعًا فيه المياه» ثم غبت عنها خمسمائة 
سنة» ثم صرت | إليها فرأيتها عَيْضة عَيْضة"» ثم غبت عنها خمسمائة سنة» ثم صرت إليهاء 
فرآیتها بحرا کعادتها الأولىء ا اة عام» وصرت إليها فرأيتها قد 
ابتدیء فیها بالبتاء ونفر یسر فیها. 


وعن أبي البختري"" قال: ولد إيراهيمُ عليه السلام على رأس ثلاثة آلاف ومائة 
N‏ وذلك بعد بنیان دمشق 
بخمس سنين» وقال: جَيْرون عند باب مدينة دمشق e‏ بننّه الشياطين› 
وكان الشيطان الذي بناه يقال له: جيرون فسمُي به . وقیل : إن مشق بناها دمشقين 
غلام كان مع الإسكندر. 


(۱) هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني» صاحب الأخبار والقصص؛ وكائت له معرفة بأخبار 
الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) وسير الملوك. . . (وفيات الأعيان .)۴٠:١‏ 

(۲) الغيضة: الأجمةء أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 

( أبي البختري : : هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» القرشي الأسدي المدني؛ حدث عن 


عبید الله بن عمر العمري وهشام بن عروة بن الزبير وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم. . . 
(وفيات الأعيان ٠‏ :۳۷). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله ,عنه ۱۰۹ 


وقيل: إن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة» وجعل لها سبعة 
آبواب» وصور على باب کیسان زحل» وقیل: وجد في کتاب: باب کیسان لزحلء 
وباب شرقي للشمس» وباب توما للڑهرة» وباب الصغير ي وباب الجابية 
للمريخ»› نا الفراديس لعطارد» وباب الفراديس الآخر المسدود للقمر. 

وقيل: إن ملك مصر بنیى حصن دمشق؛ الذي هو حول المسجد» وداخل 
المدينة على مساحة مسجد بيت المقدس» وحمل أبواب مسجد بيت المقدس» 
فوضعها على أبوابه ؛ فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب بيت المقدس. حكاه 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر في تاريخ 


“4 


دمسی . 


ونعود إلى فتوح الشام. 
ذكرٌ غزوة فخل 

وفخل بكسر الفاء وسکون الحاء المهملة وبعده لام وهو بلد معروف عور 
الشام. قال: لما فحت دمشق في سنة ثلاث عشرة استخلف أبو عبيدة عليها يزيد بن 
ا وسار إلى فخل» وكان أهل فخل قد قصدوا بَيْسان“. وكانت العرب 
تسمی هذه الغزوة ذات الرَدَغة وبیسان وفخل . 

وكان خالدٌ بن الوليد على المقدّمةء وعلى الئاس شرّخبيل ابن حَسَّة وعلى 
المُْجَببَتيْن أبو عبيدة وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضِرارٌ بن الأزور» وعلى الرجل 
عياض بن غلم . 

فنزل شرحبيل بالئاس على فخل» وبينهم وبين الروم تلك الأؤحال» وكتبوا إلى 
عمر»ء وأقاموا ينتظرون جوابه» فخرج عليهم الرّوم» وعليهم سقلار بن مِخراق 
فأتوهم» والمسلمون حَڊِرُون» وکان شرځپيل لا يبيت ولا يُصبح إلا على تعبثة؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى الصباح» ويومهم إلى الليلء فانهزم الرّوم» وقد أظلم الليلٌ 
عليهم» فحارواء وأصيب رئيسهم سقلار والذي يليه فيهم نسطورس» وظفر المسلمون 
بهم» وركبوهم» فلم يعرف الروم مَأخذَهُّم» فانتهت بهم الهزيمة إلى تلك الأؤخال 


(1) بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي» ويقال هي لسان الأرض»› وهي بين حوران وفلسطين› 
وبها عين الفلوس يقال إنها من الجنة» وهي عين فيها ملوحة يسيرة. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 


۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کے س و ا و ا 


التي كانوا أعذوها مكيدة للمسلمينء > فلحقهم المسلمون› فوخروهم بالرماح › فکانت 
الهزيمة بفخل بفخل» والقتل بالرّداغ» فأصيبت الروم» وهم ثمانون ألقَاء ل تفلت م إلا 
الشريد» فصنع اله للمسلمين وهم كارهون؛ كرهوا البثوق""“ والأوحال» فكانت 
لهم على عدوؤهم»› وغنموا أموالهم› وانصرف أہو عبيدة وخالد ر بن الوليد إلى حمص 

وقد اختّلف في فتح فخل ودمشق› وذكروا أن الو ا وغ رامن ادن 
على رأي من جعلها بعد اليرموك؛ اجتمع الروم بفخل» فقصدها المسلمون فحاصروها 
وفتحت» وكانت فخل في ذي القَعْدة سنة ثلاث عشرة» وفتح دمشق في شهر رجب 
سنة أربع عشرة . وقيل : كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة› E‏ 
بعدها وقعة. . والله سبخانه وتعالی أعلم بالصواب . 


ذکر فتح بلاد ساحل دمڈ 
هذا الفتح أورده ابن الأثير فى حوادث سنة ثلاث عشرةء قال: لما استخلف 
أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان على دمشق» وسار إلى فخل» وسار يزيد إلى مدينة 
صيْدَاء وبیروت»› و وَجُبَيّر و rye‏ وعلى مقد مقدمته أخوه معاوية»› ففتحها فتخا يسیرًا» 
وجلا کثیر من أهلهاء وتولّى فتح عِرقةً معاوية بنفسه في ولاية يزيد . 
ثم غلب الروم على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر» وأول خلافة 
عثمان» وفتحها معاوية» ثم رمها وشحتها" بالمقاتلة . 


ذکرٌ فتح پيسان وطبرية 


قال: لما قصد أبو عبيدة جِمْص من فخل» أرسّل شرَحبيل ومَنْ معه إلى 
بْسّان» فقاتلوا أهلّهاء وقتلوا منها حَلْقَّا كثيرا» ثم صالحهم مَنْ بقي على صلح 
ومشتق» وكان أبو عبيدة قد بعث بالأغور إلى طبري فصالحه أهلها على صَلح دمشق 
أيضًاء وأن يشاطروا المسلمين المنازل» فنزلها الناس» وكتبوا بالفتح إلى عمرَ بن 
الخطاب» رضي الله تعالی عنه. 


0( البق : : موضحع انبثاق الماء من نهر ونحوه. جمع بثوق. 

(۲) عرقة: : بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق› وهي في سفح 
جبل» بينها وبين البحر نحو ميّل»› وعلى جبلها قلعة لها. . . (معجم البلدان). 

(۳) شحنها: جعل فيها الكفاية لضبطها. 


س 


ذكرٌ الوقعة بمرج الرُوم 

كانت هذه الوفعة في سنة خمس عشرة؛ وذلك أن آبا عبيدة وخالدًا سارا بمن 
معهما إلى جِمْص» فنزلاً على ذي الكلاع» وبلغ هرل الخبر فبعث توذر البطريق حتى 
نزل بمزج الرُوم غب دمشق» ونزل أبو عبيدة بالمزج أيضًاء ونازله يوم نزوله شنس 
الرُوميّ في مثل خيل توذر مَدَدًا إتودر» وردء“ لأهل جمْص» فكان خالد بإزاء توذرء 
وأبو عبيدة بإزاء شنس» فسار توذر يقصد وقشق» فائبعه خالد في جريدة وبل يزيڌ ئ 
أبي سفيان الخبرء فاستقبله فاقتتلواء ولْجِقَ بهم خالد فأخذهم مِنْ لِه فقيل توذر» 
ولم يفلت من عسكره إلا الشريد» وغنم المسلمون ما معهمء فقسّمه يزيد في أصحابه 
وأصحاب خالد» وعاد يزيد إلى دمشق» ورجع خالد إلى أبي عبيدة» فوجده قد قاتل 
شنس بمزج الروم» فتلت الروم مقتلةٌ عظيمة» وقتل شنس» وتبعهم المسلمون إلى 
حمص بالسير إليها» وسار هو إلى الرّيف» وسار أبو عبيدة إلى جمْص . 


ذکر فتح بعلبك وحمص وحماة وشيزر 
ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وأنطرسوس 


قال: وفي سنة خمس عشرة سار أبو عبيدة إلى جمْص بعد وقعة ملك الروم» 
فسلك طريق بعلبك وحصرهاء فطلب أهلّها الأمان فأنهم وصالحهم» وسار عنهم 
ونزل حمص ومعه خالد بنُ الوليدء فقاتل أهلهاء ولقى المسلمون بَرْدّا شديدًاء 
وحاصر الوم حصارا طويااء وكان هِرّقل قد أرسل إليهم يعدُمُم المددء وأمر أهلّ 
الجزيرة جميعها بالتجهيز إلى جِمْص» وسيَرَ سَعْدُ بن أبي وقاص السرايا من العراق 
إلى ت فحصرها» وسار بعضهم إلى فَرقیسِيًاء“ فتفرق أل الجزيرة» وعادوا عن 
نجدة أهل جمص» وكان أهل جِمْص يقولون: تمسّكوا بالمدينة فإنّهم حفافٌ فإذا 
أصابهم البرد تقطّعت أقدامُمُم» فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبعٌء 
فلما خرج الشتاء قام شيخ من الرّوم» ودعاهم إلى مُصالحة المسلمين» فلم يجيبوه» 
وقام آخر فلم يجيبوه» فكبّر المسلمون تكبيرة فانهدم كثير من دور حمص» وتزلزلت 


(1) الردء: المعين والناصرء أو القوة والعماد. 

(۲) هیت: بالکسر» وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل 
كثير وخيرات واسعة» وجي مجاورة للبرية... (معجم البلدان). . 

() قرقيسياء: .. قال حمزة الأصبهاني : قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم 
لإرسال الخيل المسمى بالعربية بالحلبة. . بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق. . 
وعندها مصب الخابور في الفرات. . . (معجم البلدان). 


ا وک ا کے ےو 


حيطانهم» وكبّروا الثانية والثالثة» فأصابهم أعظم من ذلك» وخرح أهلُها يطلبون 
الصلح» ولم يعلم المسلمون بما حَدَتّ فيهم» فصالحوهم على صح مشق . وأنزلها 
أبو عبيدة السَّمْط بن الأسود الكنديّ في بني معاوية» والأشعث بن ميناس في 
الشكون» واليمّداد في بَلِيّ؛ وغيرهم» وبعث بالأحماس إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود . 

ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عُبّادة بنَ الصَامتٍ. وسار إلى حماةء فتلقاه 
أهلُها مُذْعيين» فصالحهم على الجزية عن رؤوسهم› والخراج عن أرضهم» ومضى 
نحو شَيْرّز» فخرجوا إليه فصالحهم على مثل صلح أهل حماة. 

وسار إلى مَعرَةَ النعمان ‏ وكانت تُعرف بمعرّة حمّْص» ونسبت بعد ذلك إلى 
اللعمان بن بشير الأنصاري» فصالحوه على مثل صُلّح أهل جِمْص . 

ا اللأَذقية فقاتله أهلهاء وكان لها باب عَظيٌ يفتحه جِمْع من الناس»؛ 
فعسكر المسلمون على بُعْدٍ منهاء ثم أمر فحفر حفائر عظيمة» تستر الحفرة منها 
الفارسيْن» ثم أظهروا أنهم عائدون عنهاء ورحلواء فلمّاً أجنهُم" الليل عادواء 
واستتروا في تلك الحفائر» وأصبح أهل اللاذقيّة وهم يرون أن المسلمين قد انصرفواء 
فأخرجوا سَرْحه"» وانتشروا بظاهر البلدء فلم يرغهم إلا والمسلمون يصيحون 
بهم» ودخلوا المدينة معهم» ومُلكت عنوة» وهربَ قوم من الأصارى»ء ثم طلبوا 
الأمان على أن يرجعوا إلى أرضهم على حراج يؤدونه قَلوا أو كثرواء فرذت لهم 
کنیستهم› وبئى المسلمون بها مسجدًا جامعًا؛ بناه عبادة بن الصامت» ثم وسع فيه بعد 
ذلك . 

ولما فتح المسلمون اللأذقية جَلاً أهل جَبّلة من الرّوم عنهاء وفتح المسلمون مع 
عبادة بن الصَامِتِ أنطرسوس› وكان حصنًا فجلا عنه أهله» وبنى معاوية أنطرسوس 
ومصرهاء وأقطع بها القطائع للمقاتلة» وكذلك فعل ببانیاس» وفتحت سَلَمْيْةَ؛ وقیل : 
إنها سُميتٍ سَلمية لاله كان بقربها مدينة ثُذْعَى المُؤْتفكة» انقلبت بأهلهاء ولم يَسْلَّم 
منها غير مائة فْس» فبنوا لأنفسهم ماثة منزل» وسميت «سل مائة»» ثم حرّفها الاس . 
فقالوا: سَلْمَيةَ» ثم مصّرها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس . 


(۱) شیزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة»› بينها وبين حماة يوم» في وسطها نهر 
الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة. . . (معجم البلدان). 

(۲) أجنهم الليل: سترهم. 

(۳) السّرح: الماشية» ولا يسمى سرخا إلا ما يغدى به ويرأح . 


ذكر خلافة عمر بن الطاب رضي الله عنه 1.0 


ذكر فتح قنسرين"“ ودخول هرقل القسطنطينية 
وما تكلم به عند ذلك 

قال: ثم أرسل آبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قتشرين» فلما زحف ونزل الحاضر 
زحف إليه الروم» وعليهم مياس» وكان أعظمَهم بعد هرَفل» فقيل هو ومن معه على 
دم واحد. 

وسار خالد حتی نزل قّسرین فتحصّن أهلها منه» ثم صالحوه على صلح أهل 
جمْص »۰ فأبی خالد إلا اخراب المدينةء فأخْرَبهاء فلمَا بلغ ذلك هرَفٌل ۔ وکان بالرْمَا - 
O‏ ثم منها إلى الفسطنطينية» ولمّا سار عَلاً نَسَرًّا ثم التفت إلى 
السام . فقال : E‏ سلام لا اجتماع بعده ولا يعود إليك رومي أبدا 
إلا حائقاء حتى يولد الولد المشؤوم وليته لا يولد فما أحلّى فعله» وأمرٌ فتنته على 
الرُوم. ثم سار وأخذ أَهْلَ الحصونٍ ال اتر ور شون ااا ن 
المشلمون في عمارةٍ ما بين أنطاكية وبلاد الروم» وخلت تلك الحصون وشتتها هرقل› 
فكان المسلمون إذا مَرُوا بها لا يجدون بها أحدَاء وربُما کمن عندها الرُوم» فأصابوا 
غْرًة. ممن يتخلف من المسلمين»› a EE‏ والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه المآب . 


ذكر فتح حلب وأنطاكية““ وغيرهما من العواصم 


وهي سَريين» وقورٌس» وتلل عزاز» ومنيج» ولوك ورَعبان وبالِس» 
وقاصرين» وجرجومة» ودرب بغراس» ومرْعَش» وحصن الحدّث. قال: ولما ف 
آبو عبيدة من قَنّسرين سار إلى حلب فبلغه أن قنسرين مَضراء وَعَدرواء فوجه 
إليهم السمط الكندي فحصرهم افا ووصَل أبو عبيدة إلى خاضر حلب» وهو 
قريب منها يمع أضنافا مِنْ العرب» فصالحهم على الجزيةء ثم أسلموا بعد ذلكء 


() قنسرين: مدينة قيل فيها قبر النبي صالح.. وقيل كان خرابها في سنة ٠٠١‏ قبل موت سيف 
الدولة بأشهر. . . (معجم البلدان). 

(۲) سميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق 
منها يسكنها الأرمن . .. (معجم البلدان). 

(۳) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 

)٤(‏ آنطاكية: كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة 
بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. . . (معجم البلدان). 


۱۹ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا کے ج ا ا کے 


وأتى حلب وعلى مقدّمته عياض بن الفِهريّ» فتحصن أهْلّهاء وحصرهم المسلمونء 
فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وحصنهم 
وكنائِيهيْ» فأعطزا ذلك واستثنى عليهم مَوْضَعَ المسجد. 

وکان عياض بن غلم هو الذي صالخ > فأجاز أبو عبيدة ذلك. وقيل: صولحوا 
عَلَّى أن يُقَاسموا منازلهم وکنائسهم»› وقد :إن أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحدا؛ 
لأنٌ أهلها انتقلرا إلى أنطاكية› وتراسلوا ذ في الصلّح»› > فلمًا تم الصّلح رجعواء وسار أبو 
عبيدة من حلب إلى أنطاكِيةء وقد تحن بها حل ك نارين عرفا فلما 
فارقها لَقَيَه جَمْع العدوّ فهرّمهم» وألجأهم إلى المدينة» وحَصّرها من نواحيهاء 
فصّالحوه على الجزية أو الجلاء» فجلا بعضهم وأقام بعضهم ثم نقضواء فوجه إليهم 
عياض بن عَم وحبيب بن مَسلمة» ففتحاها على الصّلح الأول . 

ركانت اتطاكة عة الذكر عند النسلمين» فما فحت كنب عر إلى آي 
عبيدة أن يرتّبَ جماعة من المسلمين بها مرابطةًء ولا يحبس عنهم العطاء. 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعًا من الرُوم بَيْن مَعرَة مَضرين وحلب» فسار إليهم 
فهزمهم» وقتل عدة من البَطًارقةء وسّبّی وغیم» وفتح معرّة مَصرين على مثل صلح 
حلب» وجالت خيولّه» فبلخت بُوقة» وفْيَحّث قرى الجومّه وسّزمين وتبرين» وغلبوا 
على جميع أرض نرين وأنطاكية . 

ثم أتى أبو عبيدة حلّب» وقد التاث"“ أهلهاء فلم یزل بهم حت آذعنوا وفتحوا 
المدينةء وسار يريد قورس» وعلى مقَدَمَته عياض بن غنم فلقَيّه فلقيه راهب من آهلهاء 
فسأله الصلح» فبعث به إلى أبي عبيدة» فصالحه على صلح أنطاكيّة» وبك خَيْله» 
فغلبوا على جمع أرض فُورس» وفتح تل عزاز. 

وكان سَلْمان بن ربيعةً الباهلىّ في جيْش أبي عبيدة» فنزل في حصن بقورس› 
یُعْرّف بحصن سلمان» ثم سار أبو عبيدة إلى مَنْبج» وعياض على مقدمته» فلحقه» 
وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكيّة» وسيّره إلى ناحية دلوك ورَغبان» فصالحه 
أهلها على مثل صلح أهل مَنْبج› واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الرَوم . 

وَوَلى أبو عبيدة كل كُورَةٍ"“ فتحها عامل وض إليه جماعة» وشحن النواحي 


)1( التاث : اختلط والتبس› والتاث بالشيء: التف به. 


)۲( الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى»› Sl E‏ 
اسمها» ذلك اسم الكورة. . . (معجم البلدان»› المقدمة) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۹۷ 
المخوفة» وسار إلى بّالس»ء وبعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة إلى قاصرين فصالحه 
اهلها على الجزية والجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلاد وأرض الجزيرة» واستؤلى 
المسلمون على الشام من هذه التّاحية إلى الفرات» وعاد أبو عبيدة إلى جهة فلسطين 
وكان بجبل اللكام'“ مدينة ينة يقال لها: جُزْجومة» ففتحها حبيب من أنطاكيّة صلخا على 
أن يكونوا أعوانا لِلْمُسلمين› وسيّر أبو عبيدة جيشًا مع مَيْسَرة بن مسروق العَبْسِيْ» 
فسلکوا درب بغراس من أعمال أنطاكيّة إلى بلاد الروم» وهو أوّل م تله لقي 
جمعًا من الرُوم» ومعهم عرب من غسان وتُوخ وإیاد پریدون اللحاق بهرَفل فأوقع 

بهم» وقتل ينهم مله عظيمة. . وسيّر جيشًا آخر إلى معش مع خالد , بو الولف 
فمَتَحها بالأمان على إجلاء أهلهاء فجلاهم وأخربهاء وسر جیشًا مع حبیب بن مَسلَّمة 
إلى حصن الحدّث ففتحه؛ وإنما سُمَىَ الخدت لان المسلمين لَمُوا عليه غلامًا حَدَّاء 
فقاتلّهم ت أصحابه» فقيل: دزب الحدّث. وقيل: لأ المسلمين ا به فسمُيّ 
بذلك» وكان بنو أميّة يسمونه دَرْبَ السلامة» والله ألم . 


دک فتح قیسارد ا وحصن غزة 


وفي سنة خمس عشرة أيضا فتحث فيْسارئة . E‏ وقيل : 
سنة عشرين . وذلك أن عمر رضي الله عنه كتبًّ إلى يزيد , بن .بي سفيانٌ : آن یرسل 
معاوية أخاه إلى قيسارية› وكتب عمرٌ إلى معاوية يأمره بذلك» فسار معاويةٌ إلبها 
وحَصّر أهلهاء فرجعوا إليه» وقاتلوه» فبلغث قنلاهم ف في المعركة ثمانين ألْمّاء ثم 
كَمُلت في الهزيمة مائة ألف وفَتَحهاء ركاف فة ي ف ف ر الغا 
وجعل يُراسِلّه فلم يِه أحد مما يريد فأتاه كأنّه رسول عَلْمَمَة وكلمهء فأمر القيقار 
رَجُلا أن يَفْحُد له في الطريقء فإذا مر به قَتَلّه» فَمَطِنَ به عَلْقّمة» فقال : إل معي نفرًا 
يُشركونني في الرأي فانطلق فاي بهم» فبعث القيقار إلى ذلك الرّجل ألا يتعرّض له. 
فخرج عَلقَمَةٌ ِن عنده» ولم يد إليه» وفعل كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه 

مع الأزطبُون. 


0( جبل اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس وتلك 
الثغور. . . (معجم البلدان). 

0( قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة ثة أيام. . 
وقيسارية : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق . و 
لیاقوت) . 


۱۰۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا E‏ 


ذكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة 
وسبسطية ونابلس وتبنى واللد وعمواس وبيت جبرين ويافا 


قال: لما انصَرّف أبو عُبّيدة وخالدٌ بن الوليد بعد فخل إلى جمْص - كما قذمنا - نزل 
عمو بن العاص وشرّخبيل ابن حَسَنة على بَيسان فافتكحهاء وصالحه أهل الأرددّء 
واجتمع عَسْكر الرُوم بغرّة وأجنادِيْن وبَيْسانً إلى الأزْطْبُون بأجكادين» فسار عَمرو 
رل ال بهاء واستخلف عَمْرو على الأردنَ أبا الأغْوّر» وكان الأزْطبوْن آذمّى 
الروم وأبعدَها عُوْرَا» وكان َد وضع بالرّملة جُنْدًا عظيمّاء وبإيلياء"“ كذلك» فلمًا بلع 
عُمرَ بن الخطّاب الخبرٌ قال: قد رَمَيا أزطبون الرُوم بأارطبون العرّب» فانظروا عم تنفرج . 


وکال مُعَاوِيةٌ قد شخل أَهْل فيْسارية عن عمرو› وجعل عمرو عَلقمة بن حَكيم» 
ومَسروقًا العَكَى على قتال أهل إيلياءء فشغلوا مَنْ بها عله» وتتابعت الأمداد مِن عمرَ 
رضي الله عنه إلى عمروء فأقام عَْرو على أجتادين لا يقدر من الأزطبون عَلّى شيءِء 
ولا تَشْفِيه الأسل» فسار إليه بتفسه» ودخل إليه كألّه رسولء كفطن به أزطبون» وقال: 
لا شكٌّ أن هذا الأميرُء أو مَنْ يأخذ الأميرٌ برأيه» فأمر إنسانًا أن يَقْعدُ على طريقه» 
فإٍذا مَرّ به يقْتله؛ فآذرك عَمرو» فقال له: قد سمعتَ متّى» وسمعتٌ منك وقد وقع 
قولك مني بموقع» رًأنا وَاحدّ من عَسَّرة» بَعَمَنّا عُمَر إلى هذا الوالي لنكاِفه فأزجع 
وآتيك بهم» فإن رأؤا ما رأيْت فقد رآه الأمير وأهلٌ العسكرء وإن لم يروه رَدَذْنّهم إلى 
مأمنهم. فقال : نعم» ورد الرجل الذي أمره بقتله» فخرج عمرو من عنده» وعلم 
الرُومیٰ بعده مُمَارّقته أنه خْدَّعه. فقال: هذا أذْهَى الحْلْء وبَلّغت هذه الواقعة عمر. 
فقال: لله در عَمرو! ثم التَمَواء واقتتلوا بأجئادين قتالاً شديدًا كقتال اليَرْمُوكِ» فانهزم 
أرطبُون إلى إيلياء ففتح عمرو عَرَةء وقيل: فُتحث غرَةٌ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» ثم ّح سَبْسطية ونابأس بآمان على الجزية» وفتح E‏ 

٠ . ) :‏ 0 . 8 ة . 5 0 
وعمواس ٤ک‏ وبْت چبرين ويافا. وقيل : فتحها معاويهة رضي الله عنه» وفتح رفح . 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) إيلياء: بيت المقدس كما سيأتي. 

(۲) اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. 

(۳) تبنی: بلدة بحوران من أعمال دمشق. . وقيل: تبنى: قرية من أرض البثينة لغسان . 

)٤(‏ عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. . وقيل: عمواس هي ضيعة جليلة على 
ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس»› ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰۹ 
ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 


كان فتح بيب المَقلإس على يد عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» سن خمس 

عشرة. وقيل: ست عشرة» وذلك أن عمُرّو بنٌّ العاصِ لما فتح هذه الجهات ا 
ذكرناهاء أرسَلَ إلى أزطبون رجلا يتكلم بالرُوميةء وقال له: اسمَّع ما يقول» وکتب 
معه كتابًاء فرصل إليهء وأعطاه الكتابَ» وعنده وَرّراؤه» فقال لهم : لا يفتح عمرو 

شیا من فأشطين بعد أجنادين. فقالوا له: من أين عَمت ذلك؟ فقال: صاحبها صفنّه 
كذا وكذا» وذكر صمَة غُمر» فعاد الرسول إلى عمروء وأخبره بذلك» فكتّب عمرو 
إلى عمرَ رضي الله عنهماء يقول: إني أعالج جدوؤا شديدًاء وبلادًا قد اذُخرَتُ لك 
فرأيك . . فعلم عُمرٌ أن عمْرًا لم يقل ذلك إلا لشيء سمعه» فسار عن المدينة. وقيل : 
کان سبب قدوم عمرَ إلى ا أن آبا عبيدة حُصر بيت المَقَِس» فطلب أهلّه أن 
يصالحهم على صح أهل مدن الشام» وأن يکون المقولى للق عر بن الخطات 
فكتب إليه بذلك» فسار عن المدينةء واستّخلف عليها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وكتب عمر إلى أمَراء الأجناد بموافاته بالجابية"“ ليو م ستاه لهم وأن 
يستخلفوا على أعمالهم»› فوافُرْه» وکان اول من لَقيهم يزيد بُ آبي سفيان وأبو عبيدة 
ثم خالد ب بن الؤلنكد على الخيزل» عليهم الذيباج" و فئرل عن فرسه» ورمام 
بالحجارة» وقال: : ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم! ياي تستقبلُونني في هذا الڙي! 
وإْما شبعتم منذ سنتين» وتال لو فعلتم ذلك على رأس المائتين ين لاستبدلت بكم 
غيركم . فاعتذروا بالسلاح . ودخل عمر الجابية وعمرو وشُرّحبيل لم يُقدّما عليه» 
فبينما عمرٌ بالجابية إذ فزع التاسس إلى الاخ . فقال : ما شانکمْ؟ قالوا: .ألا ترى إلى 
والسّيوف! فنظر فإذا کرو سة فقال: مُستأمنةٌ فلا تَراعواء فإذا هم اهل 

يلياءَ پصالحونه على الجزية» وكان الذي صالخه العوّام» لأن أرْطبُونٌ e‏ دخلد 
E‏ وأخذىا كتابَةُ على إيلياء وخيُزهاء والرَملة وحيّزها. 
وجعل عمرٌ رضي الله عنه علقَمَّة بن حكيم على صف فلّسطينء > وأسكله الرّملةء 
وجعل علقمة بن مجرّز على نصفها الآخرء وأسکه إيلياءء وضم م عمرو بن العاص 
ا إليه بالجاببة فلقياه راكّاء فقبّلاً رُكبته» فض كل واحد منهما مُحتضتًاء ثم 


)١(‏ الجابية: : قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حورانء إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له» وتظهر من نوى 
أيضاء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية. . . (معجم البلدان). 

)۲( الديباج : ضرب من الثياب سىداه ولحمته حریر. 


)۳( الكردوسة: القطعة من الخيل. 


11۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
س 


سار إلى البيت المقدس وركب فرسه»› فرأی به عَرَّچّاء فنزل عنه» ا يردن 8 


فرکبه› فل تلل به فّرّل وضرب وجهه وقال: لا أغْلّم مَنْ عمك هذه 
الحْيّلاء؟ : ثم لم يکرب پزدونًا بعدّه» ولا کان رکبه قبلّه» وفتحت إيلياءٌ على يديه 
ولحت بون ومن أتى الصاح بمصرء فلما ملها المسلمون فيل . . وقيل: بل لٌحق 
بالرُوم» فكان على صوائفهم ٠‏ والْتَمَّى هو وصاحب صائفة الخاةة ومع 
EF‏ رجلّ من قريش» فقطع أزْطبُون يّده» وقتله المُرّشي» وفيه يقول ويشير إلى 
:٠‏ [من البسيط] 
فإف كى زوق الروم انتا ان فا بدا ا 


وان يكن أرْطْبُون الرُوم قُطَعَهًَا فقدتركتٌ بها أوصَالَّةُ قطعا 


ذکر خبر حمص حین قصد هرقل 
من بها من المسلمين 

قال : وفي سنة سَبْعَ عشرةٌ قصد الرُوم أبا عبيدةٌ بن الجراحء ومن معه من 
المسلمين بحمْص» وكان المُهَيّج للروم على ذلك أن أهلَ الجزيرة أرسلوا إلى مَلكهم 
على إرسال الجُنود إلى الشام ووَعَدوه المعونةٌ بأنفسهم. ففعَّلَ ذلك. فلما 

سَمع المسلمون باجتماعهم» ضمٌ أبو عبيدة إليه مَسالخه“» وعَشكر بفناء مدينة 
تمص اتل الد من رين إل > فاستشاره أبو عبيدة في المناجزة أو 
التحصن» فأشار بالمناجزة» وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عُمّر» فأطاعهم» وكتب 
إلى عمرَ بذلك. 

وكان عمر قد اتخذ بكل صر حُيولاً على فُذره من فُصول أموال المسلمين عُدٌ 
لكونٍ إن كان» فكان بالكوفة أربعة آلاف فُرّس» والقيّم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهليّ» وفي كل مصر من الأمصار الشمنية على فُذره» فإن كانت ثابتة رَكِبَّها 
المسلمون وسارُوا إلى أن يتجهز الناس. 


(1) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة» غليظ 
الأعضاء» قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 

(۲) يتجلجل: المراد هنا: يتحرك في مشيه يمنة وشمالاً. 

(۳) الصائفة: غزوة الروم» لأنهم كانوا يغزون صيقًا لمكان البرذ واللج من بلاد الروم. جمع 
صوائف . 

. المسلح: موضع السلاح» أو القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. جمع مسالح‎ )٤( 

)٥(‏ المناجزة: المنازلة والاقتتال. 
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وكتب عمرٌ إلى سعد بن أبي وَقّاص: أن آنذب الاس مع القعقاع بن عَمرو 
وسرحهم من يومهم؛ فن أبا عبيدة ة 5 

وكتب إليه أيضا: : سرح سهيل بنّ عَدِىّ إلى الرَفَة؛ فإن أهل الجزيرة هم الذين 
آستثاروا الرَوم على أهلٍ حمص› وأمره أن يُسرّح عبد الله بن عتبان إلى تصیرین» ثم 
ليقصدا حَرّان والؤهاء وأن يُسرّح الوليد بن عَفْبة على عَرَّب الجزيرة من ربيعة وتنوخ»› 
وأن يسرح عیاض بن عنم فإن كانت حربٌ فأمُرّهم إلى عياض . . فمضى القَعْمَّاع في 
أربعة آلا من يومه تخو حفص . 

وخرج عياض بن عنم ومن تُب إلى الجزيرة وتوجه کل آمیر منھم إلى الكورة 
الت اا > وخرج عمرٌ من المدينةء وأتّى الجابيّة إعانة لأبي عَبَيْدة» فلمَا بلغ 
أهل الجزيرة الذي أعانُوا روم على أهل حمْص خب الجنود الإسلاميّة تفرقوا إلى 
بلادهم» فأشار خالدٌ على أبي عبيدة بالحروج إلى الرّوم» فخرج إِليٍ وقاتلّهم» وفتح 
الله عليه» وقَدِم القعقاع بعد ثلاثة ثة أيام» فكَتَبُوا إلى عمرَ بالفتح ودوم المَدد عليهم 
والحكم في ذلك. 

فَكَكَبَ إليهم: أن أشركوهم في المغتم» فإهم تَمُروا إليكم» وانمَرَق لهم 
عَدوکم» وقال: جزى الله أهل الكوفة خيرًّا؛ يكفون حَوزتهم وَيُمذون الأمْصًار؛ فلمًا 
فرغوا رَجُعوا. والله أعلم» وحَسبًنا الله وعم الوكيل . 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 
قد اختلف أصحاب الثواريخ في فتح الجزيرة وأزمينية» فمنهم من يقول: إن 
ا أل الراق» ومنهم من يقول: : إنها من فتوح هل الشام . ا 
نها من فُتوح أهل الشام» ونحن نُذكر القولين إن شاء الله تعالى : 
فأمَّا من قال : : انها من فتوح العراق فإله يقول: إل سعد بن بي وَقاص لما مره 
عمرٌ رضي الله عنه أن يبعت الجنود التي ذكرناها آِمًا إلى تصيبين“ وحَران" والأها 
والجّزيرة مع مَنْ ذكرناء وإِن كان قتال فأمْرٌ ET‏ فخرج عياض ومن 


() انفرق: افترق أو انشق 

)۲( أصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 
قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. .٠‏ (معجم البلدان). 

(۳) حران: : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين 
الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم. .. (معجم البلدان). 
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ال ل ن عى إلى الرَقّة» فصالَحوه على الذَمَة» وخرج عبد الله بن 
عبان على المَرْصل إلى تصيبين» فمّوه وقعلوا كعل أهل الرقةء وخرج الوليد بن 
عَقّبة» فقَم على عرب الجزيرة من ربيعة وتَنُوخ› فنهض معهم مُسلِمُهم وكافِرُهم إلا 
إياد بن ززار» فإتهم دخلوا إلى أرض الروم› ولما أخذوا الرَقّة وتصيبين ص عياض 
إليه هياد وعبد الله وسار بالئاس إلى حَرّان» فأجابه أهلها إلى الجزية» فقيل منهم. 
ثم إن عاضا سرح سُهيل وعبد اله إلى الأهاء فاجابوهما إلى الجزية» وأجْرَذا كل ما 
أخذوا من الجزيرة عَنوةً مَجرى الذَمَةَ» فكانت الجزيرة أسهّل البُلدانٍ ففخاء ورجح 
سهيلٌ وعبدٌ الله إلى الكوفة. 

قال: ولمَا بلغ عمر رضى الله عنه أن إيادًا دخلت الرُوم» كتب إلى ملك الروم 
يتهدّده إن لم يُخُرجهم» فأخرَجّهم فخرج منهم أربعة آلاف» وتفرقّث بقيتهم متا يلي 
السام والجزيرة من أرض الروم» فكل إياديي في أرض العَّرب من أولئك الأربعة 
آلاف . 

وقال ابن إسحاق: إن فح الجزيرة كان في سنة تسع عشرَة؛ وقال: إل عمرَ 
كتب إلى سعد بن أبي وَقّاص: إذا فتح الله الام والعراق فابعث جندًا إلى الجُزيرة. 
فبَعَٹ عياض بن عَلْم» وبَعّث معه جيشًا فيه أبو موسى الأشعريي› وعمر بن سعد ليس 
له في الأمر شيءء فسار عياض ورل على الرّهاء فصالَحه أهْلها وآهل حَران» ثم 
بعث أبا موسى الأشعرت إلى تصيبين فافتحها» وسار عياض إلى دارا فافتتحها. وَوّجه 
عثمانَ بنَ أبي العاص إلى أرمينية الرابعة فقاتل أهلّهاء ثم صالخوه على الجزية» فُعَلّى 
هذه الأقوال تكون الجزيرة وأزمينية من فتوح العراق. 

وأا من قال إنّها من فُتوح الشام فإنه يقول: إل أبا عَبّيدة سيّر عياض بن غلم 
إليها ففتحهاء ركان قد كَتّب إلى عمرَّ بن الخطاب بعد انصرافه من الجابية يسأله أن 
يضم إليه عياض بن عَنْمَ - إذ أذ خالد بن الوليد إلى المدينة - فصَرَفه إليهء فسيّره 
أبو عُبيدة إلى المدينة فمتحهاء وذلك في سنة سبع عشرة. 

وقيل: إن أبا عُبّيدة لما ترف استَخلف عِياضًاء فورد عليه كتابُ عمرَ بولاية 
جمْص ورین والجزيرة» فسار إلى الجزيرة في سنة ثماني عشرة لاصف من شعبان 
في خمسة آلاف» وعلى ميْمنته سعيد بن عامر الجُمَجِيّء بقل فت وا ن 
المعَّطّل» وعلى مقدّمته مَيْسرة بن مسروق» فانتهت طليعةٌ عياض إلى الرَفُة» فأغارُوا 
على الفلأحين» وحَصَروا المدينةء وبك عياض السراياء فأتَؤه بالأشرى والأطعمة 
وخصرها سنّة أيام» فطلب أهلُها الصلحء فصالخهم على أنفسهم وذراریهم وأموالهم 
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ومدينتهم . وقال عياض : الأرض لناء قد وَطئناها وَمَلكناهاء فأقَرّها في أيديهم على 
الخراج» ووضع عنهم الجزية. ثم سار إلى ران فجعل علیھا عسکراء عليهم صفوانٌ 
وخی ماف EN‏ وسار هو إلى الرهاء فقاتله أهْلُهًَا ثم انهرّمواء 
فحَصرهم في مدینتهم» فطلبوا الصلح فصالحهم»؛ وعاد إلى حَرّان» فوجد صَموانَّ 
a E‏ الت جل کرات عل ثل ماح 
الؤهاء وتَح سمَيْساط» وآتی سَروج ' وران كفا والارضن اقا اله اا 
على يشل صُلْح الرمَاء ثم غدرَ آهل سُمَيْساط» فرجع إليهم وفتحهاء ثم أتى قرات 
القرات» وهي جسر مَنيج وما ڀليها ففتحهاء وبعث حبيبَ بنَ مسلمَة إلى مَلَطيَةَ ففتحها 
lS‏ ورَنبَ فيها جُندّا من المسلمين مع عاملها. قال: وسار 
عياض إلى رأس عَيّْن» وهي عين الوزدةء فامتنعت عليه» فَركهاء وسار إلى ّل مَوْرّن 
ففتحها على صلح الها سنة تسع عشرة. وسار إلى آمد٬‏ فصالحه أهلها بعد قتال» 
وفتح ميافارقین على صاح الها ڈ ثم سار إلى تصيبين› فقاتَلّه أهلُهاء ثم صالحوه على 
مثل ذلك» وقح طور عبدين” وحصن ماردين. وقصد المؤصل» ففتح أحدَ 
ا وقيل: لم يُصلهاء واناه پطریق اران فصالحهء قم سار إل آژژن 

ففتحهاء ودخل الدرب إلى بذليس» وبلغ خلاط فصالحه بطريفُهاء وأنتهى إلى العين 
الحامضة من أرمينيةء ثم عاد إلى الرَفة ومضى منها إلى مدينة جمص»› > ومات في سنة 
عشرین ؛ فَحَلى هذا الخبر يكونٌ ذلك من فتوح أهلٍ الشام. 

وعلی كلا القولين ففتحها على يد عياض بن عَم . 

قال : : ولما مات عِياض استعمَّل عمرٌ بِنٌ الخَطاب سعيد بن عامر بن جذيم» فلم 
يلبّث إلا قلي وماتء TT‏ 


شدید. وقیل : إل عِياضًا أرسل عمّير بن سعد إليها فُمََحها ففتحها. وقيل : إ اة 
رضي الله عنه أرسَل أا موسی الأشعريّ إلى رأس عَيْن بعد وَفاة عياض › والله سېحانه 
وتعالى أعلم. 

# ¥ * 


(1) سروج: هي بلدة قريبة من جران من ديار مضر. 

(۲) رأس کیفا: : من ديار مضر بالجزيرة قرب جران»ء كان عبرته على السلطان ثلاثمائة ألف وخمسين 
ألف درهم. .. (معجم البلدان) . 

)۳( طور عبدين: بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجيل المشرف عليها المتصل بجبل الجوديء 
وهي قصبة كورة ف (معجم البلدان) . 
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انتهى فتوځ الشام في خلافة عمرَ رضي الله عنه؛ فلنذكر فتوحَ العراق» وما 
والاه. 

وإذا تّمت الفُتوحاتٌ إن شاء الله تعالى ذكزنا العّرّوات إلى أرض الرُوم من 
الشام. 


ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس 
وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان وسجستان 
وغير ذلك من الوقائع 

کان اہتداءُ مر العراق أن المثى بن حارئة الشيانى قدم على ابي یی الصديق 
رضي الله عنه في مَرَضه الذي مات فيه»› فأوصیٍ أبو بكر عمرَ بالمبادرة إلى إرسال 
الجيوش معه إلى العراق»› فلمّا أصبح عمرٌ من الليلة التي مات فیها آبو بکر دب 
الاس إلى الخروج مع المثئى بن حارثةء ثم بايع الاس» وندبّهم وهو باع ثلائاء فلم 
يندت أحدٌ إلى فارس» وكانوا أثقَلَ الرجوه على المسلمين» وأكرهها إليهم لشدة 
سلطانهم وشوکێهم› فلا كان اليّوم الرابع ندب الئاس إلى العراق» فكان أوّل منتڌب 
أ عدن غود الة فى وهو والد المْخْعَار» وسعد بن عَبّيدة الأنصاري»› 

ol,‏ وهو بَذريٰ. 
وتتابع الئاس» وتكلّم المثى بن حارثة» فقال: آيّها الئاس» لا يعظمنٌ عليكم 
هذا الوجهء فإنا قد فََخنًا ريف فارّس»› وغلبناهم على خَيْر شِقّي السواد» ونا منهم› 
واجترأنا عليهم» ولَّها إن شاء الله مَا بَعْدَها. فاأجتمع الاس . وقيل لعمر: مر عليهم 
رجلا من التابعين من المهاجرين والأنصار» فقال: والله لا آفعّلء إنما رفْعهم الله 
تعالی بسَبْقهم ومسارعتهم إلى العذوّء فإذا فعل فعلّهم قوم وتثاقلوا هُم؛ کان الذين 
ينفرون جفافًا وبِقالاً ويَنْبقون أولّى EE NY‏ ولم آنعدابًاء 
ثم دعا اقا وا وقال لسغد وسَليط : لو سبمَتماه ه لولَيْنکّماء و 
با عبيد» وقال له: استحٍ من أصحاب رسول الله ياء وأشركهم في الأمرء ولم 
e IEE‏ إلا سُرْعته إلى الْحَرب» وفي التسرّع إلى الْحَزب صياع» 


ا آبا عبید بجنده. 


(۱) ندب الناس: دعاهم. 
(۲) هو المختار. بن أبي عبيد الثقفي من زعماء الثائرين على بني أمية» وکان يقال له کیسان» وليه 
تنسب الطائفة الكيسانية. توفي سنة ٦۷‏ هجرية. 


وا ا | و بالتقدم حتۍ يقدم عليه أصحابه» وأمَرهم باستنفار م خسن 
إسلامه من أهل الرّدةء ففعلواء وسار المثتى فقَدم ا 
بعدّه بشهر . 
والله سبخانه وتعالی أعلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ذکر وقعة النمارق 


كانت هذه الوقعة في سنة ثلاث عشرةء وذلك أن بُوران كانت يومَئذ على 
المُرْس» فأرسلت إلى رُستم بن المَرُخزاذ - وکان على زج خراسان - قَحضرَ؛ فتوجن 
ودعت ماز فارس آن يَسمّعوا له وبُطیعواء فدانث له فارس» فكب رُستم إلى 
الدعاقين أن يوروا بالمسلمين» وبعث في كل رشتاق رجا يور بأله» فبعك 
جابان إلى فرات باڌفلی» وبعث نزسي إلى کنر وواعدهم یوما وبعث جنا 
لمُصادّمة المشى» وبلغ المثتى الخبر فحلر» وعَجل جابان وَنرّل الئمارق”" وثازواء 
وخرج أهل الرَسّاتيق من أعلى المرات إلى أسفله» وخرج المثئى من الجيرةء كُنرّل 
مان لثلاً بُونّی من ْلَه وأقام حتى قم عليه أبو عَبيدء فلمًا قُدم أقام أيَامًا ليستريح 
هو وأصحابه» واجتمع إلى جابان بسر كثير بالئْمَارق» فسار إليه أبو عبيد» وجعل 
المثئى على الخْبْلء وکان على مجَبَبتَيٰ جابان جُشنس ماه ومَردَانْشاه» فالتَفَرا وَاقتتّلوا 


a 


بالئمارق قتالاً شديداء فهرم الله الرس وأسرَ جّابان؛ أسره مَطْرٌ بن فة المي 
وأسِرَّ مردانشاه» أسّره أكتل بن شماخ العُكلى فمَتّله. وأمَا جابان فاه حَدَع مطرًاء 
وقال: هَل لك أن تؤمنًني» وأعطِيك غلامين َمْرَدَيْن خفيفين في عَمّلك» وکذا وکذا؟ 
فخلّی عنه» فأخذه المسلمون» وأتوا به أا عبّید» وأخبروه نه جابان» وأشارُوا عليه 
بقنله؛ فقال: إِنّى أخاف لله أن أقثُلّه» وقد أمنه رجلّ مُسلم» والمسلمون كالجَسّد 
الواحد» ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم وترکه. 

سبحانه وتعالی أعلمْء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


() المرزبان: رئيس الفرسء أو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو دون الملك في الرتبة. 
جمع مرازية . 

(۲) الرستاق: کل موضع فيه مزارع وقری» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبخداد» فهو عند الفرس 
بمنزلة السواد عند أهل بغداد وهو أخص من الكورة والأستان. . . (مقدمة معجم البلدان). 

(۳) النمرق: الوسادة الصغيرة يتك عليهاء جمع نمارق. أو الطنفسة التي فوق الرحل. 


۱1١‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ےک ی ج ج ی ا ی ی 


ذكر وقعة السقاطية"“ بكسكر 
ولما لحق من انهزم من الفرس بكسْكر وبها أسى» وهو ابن خالة الملك»ء سار 


آبو عبيد إليهم من التمارق» والمتئى في تعبئته التي قاتل فيهاء وكان على مجتبتي 
تسى بندَوَيه وتِيرَویه ابنا بسطام خال الملك» ومعه أهل PL‏ ارا 


وکانت بُوران ورُسْتم قد بلغهما خبر هزيمة جابان» فبعثا الجالينوس إلى تزسى مدداء 
فعاجلهم أبو عُبيد» فالتقؤا من مكان يُدعَى السقاطبّة» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء ثم أنهزمت 
الفرس» ورب نرسى وعَلَّب المسلمون على عَسكره وأرضه» وجمعوا الخنائم. 

وأقام أبُو عبيد وبحث المتئى إلى باروسماء وبعث والقًا إلى الرّوابي» وعاصما 
إلى نهر جُور» فهزموا من كان قد تجمّع هناك وأخرَبواء وسَبوا آهل رَندوّزد وغيرهاء 
وبذل لهم فَرُوخ وفرونداذ على أهل باروسما والرّوابي وكشكر ونهر جَوبّر“ الخراج 
مادء فأجابوه إلى ذلك وصارُوا صلخا . 

والله سبحانه وتعالی أعلم» والحمدٌ لله وحده» وصلى الله على سيّدنا محمد . 


ذكر وقعة الجالينوس 
قال: ولا بعث رُسْبّم الجالینوس سار فل بباقُنياثا من بارومًاء فسار إليه 
بو عُبّيد» وهو على تعیئته فالتقَرا بها واقتتلواء فهرم الله المُرْس» وَهَرّب الجاليئرس؛ 
وعَلّب أبو عبيد على تلك اللواحي› ثم اَرتَحل حتى فَدِم الجيرة. 
ذكر وقعة قس الناطف 
ويقال لها: وَقعة الجر ووقعة المَرْوَحَة 
ومقتل أبي عبّيد وغيره 


لما جع الجالينوس إلى رتم منهزمًاء قال رتم : یال اشد عل 
الحَرَّب؟ قالوا: بَهْمَّن جاذوَبْه المعروف بي الحاجب وإنّما قيل له ذو الحاجب لاله 


. السقاطية: ناحية بكسكر من أرض واسط‎ )١( 

(۲) باروسما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما 
السفلى من كورة الأستان الأوسط . . . (معجم البلدان) . 

(۳) الزوابي: في العراق أربعة أنهار: نهران فوق بغداد ونهران تحتهاء يقال لكل واحد منها الزاب» 
وتجمع الزوابي على غير قياس» وقياسه آزواب أو زيبان. . . (معجم البلدان) . 

)٤(‏ جوبر: بالراء: قرية بالغوطة من دمشتق وقيل نهر بها وهو المراد هنا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱1۷ 
كان يعصب حاجبَيّه بيصابة ليَرفعها برا - فوجُهه ومعه فِيلّه» ورَدٌ الجالينوس» وقال 
لّهمن: إن أنهزم الجالينوس مرَّة ثانية فأضرب عنقه. فأقبل بَهمن جادَرَبْه ومعه یرفس 
کابیان» رای کسری؛ وكانت من جلو المورء طولها اثنا عَشرَ ذراعا في عرض ثما 
أذرع» فنرَل به بقسن الئاطف» وأقبل أبو عَبّيد فنزل بالمَرْوّحة» فرأت امرأثه دومة ا 
المختار أن رجلا نزل من السماء يإناء فيه شراب» فشرب أبو عبيد ومعه نفرء فأخبرث 
أبا عبيد بما رأت؛ فقال: هذه إن شاء الله السّهادةت وعهد إلى الاس وقال: 
فعلی الاس فلانُء فإن فيل ففلان. . . حتى آمر الذين شربوا من الإناءء ثم قال: 
قل بو لقاس فملى الاس الست oS‏ إا 
لينا وندعَكم والعبورء وإما أن تَدَعُونا نعْبُره إليكم؛ فنهاه الناس عن العبُورء فأبى 
E‏ وقال: لا تكونوا أجرأً على الموت ياء فعبرّ فعبرَ إليهم على جسر عقده ابن 
صلوب لفق فالتقوا واقتتلواء فلمَا نظرت الخْيُول إلى الفيَلة وإلى حَيْل القُرْس» 
عليهم الجافيف» رأت شيئًا منكرًّا لم يكَنْ رأث يله فلم تدم عليهم» فاشتدٌ 
الأمر على المسلمين» فتر جل أبو عبيد والناس» ثم مشا إليهم فصافحوهم بالسيوف» 
فجعلث الفِيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعثهي فنادى أبو عبيد: اختوشوا" الفِيْلة 
وأقطعوا بُطتها. واقلبُوا عنها أهلها؛ ووثب هو على اليل الأبيّض فقطع بطائه ودقع 
الّذين عليه» وفعل القومٌ مثل ذلك فما تركوا فيا إلا حَطوا رَخلّه» وقتَلوا أصحابه. 
وأهری الفيل لأبي عبيد فضربّه أبو عبيد بالسیف» وخبطه الفيل بيده فوع ُو طئه وقام 
عليه» ا ثم أحَذ اللواء الذي كان 
4 بعده» فقاتل الفیل حتی تنځى عن بي عبيد» فاجترّه“ المسلمون فأحرَرُوه» ثم ڈ 
َل الفِيلّ الأمير الذي بعد بي عبید» وتتابع سبعةٌ من ثقيف كلهم يأخذ اللُواءَ 
حتی يموت ثم أخذ المثئى اللواءَ فهرب عنه الئاس» فلمّا رأى عبد الله بن مَرْئّد 
القفيْ ذلك بادر إلى الجسر فقطعهء وقال: أيها الئاس» مُوئوا على ما مات عليه 
أمراؤكم أو تَظْفّروا. وحار المشركون المسلمين إلى الجشرء فتواثب بعضهم إلى 


)١(‏ التجفاف: ما يلبسه المحارب كالدرع؛ أو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في 
الحرب. جمع تجافيف . 

(۲) تحوّش: تنحی. 

(۳) البطان: حزام يشد على البطن. جمع أبطنة وبطن. 

)£( اجتر الشيء : جذبه . 


11۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ا ج ا و ي 


ارات ن ون المثكى وكُرسانٌ من المسلمين الناس» وقالت أبو ربد الطائي 
َة ة للعَرّب»› وکان تَصرانيًاء ثم جاء اللو وعقدوا الجسرء وعَبر الّاس» وكان 
آخر من فيل عند الجسر سَليط بن قيْس» وعَبّر المثتى وحمى جايبهء فلما عَبرَ ارَفْض 
عنه أهلْ المدينة» وبقي المتئى في قلةء وکان قد جرح وأْبت فيه حَلَق من دزعه. 
وهَلّك من المسلمين أربعة آلافِ بين قتيل وغريق› وهربَ ألْفان وبقي ثلاثة آلاف› 
وفْيّل من الرس سئَّة آلاف› وأخپرَ عمرٌ عن سار في البلاد استحياءٌ من الهزيمة› 
فاشتد ذلك عليه»› وقال: اللّهم إن كل مُسلم في جل مٽيء آنا َه كل مسلم» يرحم 
الله أبا عُبّيد! لو كان آنحاز إِليّ لکنت له فة" . 

E‏ خف المسلمينَ فأتاءُ الخَبّر باختلاف المُرْس› 
وأنهم قد اروا برْستم » فرجع إلى المدائن. 

وکانت هذه E‏ . والله سبحانه وتعالی ألم . 


ذکر و أليس الصغرى 
قال: لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومَردَاٽشاه بما جاء به من الخبر 


فخرجا حتى إذا أخّذًا بالطريق؛ وبلغ المُنَئّى فعلهماء > فاستخلف على الاس عاصمَ بن 
عمر»٬‏ وخرج في جريدة ؟ خیل یریڈهماء فُظئًا آنه هارب» فاعتَرّضاه» فأخذهما 


أسيرين . . وخرج هل لس على أصحابهما فأتؤه بهم م ای٤‏ فعقد لهم بها ذِمَةّء 
وقتلهما وقَتلَ الأسرّى. والله تعالى أعلَمُ. 


ذکر وقعة البويب“ 


ولما بلع عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه وقعة الجشر؛ کک 
ا بجيلة» رارم إلى جریر بن عبد اش 2 ا 


(۱) العلج من الرجال: الشديد الكثير الصرع لأقرانه. جمع علوج وأعلاج. 

(۲) فئة: موئل. 

(۳) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 

() البويب» بلفظ تصغير الباب: نقب بين جبلين. . وقيل: البويب مدخل آهل الحجاز إلى 
مصر. . وقيل: البويب أيضًا: نهر كان بالعراق موضع الكوفةء فمه عند دار الرزق يأخذ من 
الفرات. . وهذا هو المراد هنا 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1۹ 
المُننّى. » وبعك عِضمة بن عبد الله الصَبَيّ فيمن معه» وكتبَ إلى أهل الرَذة فلم يأتِه 
أحدٌ إلا رَمَى به المفى. وبعث المثّى الرْسُلَ إلى مَنْ يليه من العَرّب» فتوافًزا إليه في 
جَمع عظيم» ركان فيمن جاءه آتس بن هلال الكريّ في جنع عظيم من اثر 
تصارّی» وقالوا: : تقاتل مع قومنا. . وبلغ الخبر رُسْتّم والفيْرّزان فبعتًا هران الهُمَذاني 
إلى الحيرة» > فسمع المشن ذلك وهو بين القادسيّة وحْمّان» فاستبطن قرات بادَفْلى› 
وكتب إلى جرير وعصمة ومن أتاه من الأمداد بالخْبر» و وأمَرهم بقَصدِ البُرَبْب» ومهران 
بإزائه من وراء المُرات» فأجتمع المسلمون بالبُوَْب يما يلي الكوفة اليوم» وأرسلَ 
مهزان إلى الى برل ا أن ت را وإمَا أن نَعْبْرَ إليك» فقال المشى: اعبرواء 
فعَبّر هران فنزل بشاطىء المُرات» وعَبّى المشئى أصحابهء وکان في شهر رمضان» 
فامرهم بالإفطار ليقوؤا على عَدؤّهم» فأفطرواء وأقبّل الرس في ثلاثة صفوفِ» مع 
کل صف فيل ورجالتهم آمام فیلهم» ولهم َج . 


فقال المشى: إن الذي تسمعون فشّل» فالرّموا الصمت» ثم التقؤاء واقتتلوا أشدٌ 
قتالٍ وأعظمه» فقيل مهران؛ قتله غلام نصرانيّ من تغللب» واستولی على فرسه» 

جحل الملى سلبه لاحب حل وكان التَلَبيّ قد جلب خيلا هو وجماعة من 
ا > فلمّا رأوا القتال قاتلوا مع العرب» وانهزمت القُرْسٌ» وسبقهم المشئى إلى 
الجسْر فأفترق الأعاجم مصعدين ومنحيرين» وأخذنهم خيول المسلمين› > ول منهم 
ُتلّی کثیرة» فکانوا يُخْررون“ القتلى مائة ألف» وسُمْيّ ذلك اليوم يوم م الأغشارء 
وأخصِي مائة رَجُلء قل كل رجل منهم عَشرَة. . وتبعهم المسلمون إلى اللّيل» ومن 
الغد إلى الليلء وأرسل المثتى الخيل في طلب العَجَم» فبلغوا السّيب"» وغُيموا من 
2 وال والبقرٍ شيا كثيرًاء فقسمه المثئى فيهم» وَقّل أهل البلاء» وأعطى بَجيلة 
ربع الخر: وأرسّل إليه الذين تبعوا من انهرّم يعرٌفونه بسلامتهم› واه لا مانعَ دون 
القوم» ET‏ في الإقدام» فأذن لهم» فأغاروا حتى بلغوا ساباط ؛ فتحصن أهله 
منهم» وأستباحوا الْقَرّى» ورجعَّث مَسالِح المُزس إليهم» وسرّهم أن يركوا ما وراء 
دجلة. 


(۱) زجل: أي صوت. (۲) الحزر: التخمين. 
() السّيب: أصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد الكوفة» وهما سيبان الأعلى کک 


من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة. . والسيب أيضًا: نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. . . (معجم 
البلدان) . 


۲۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
6 س و ا 
ذكر خبر سوقي الخنافس"" وبغداد 


قال : ثم خلف المثى بالجيرة شير ير اب الخصاصِيّةء Nu‏ وال 

إلى مَيْسانٌَ ودَسّت ميسان» وآذنی المسالِح› ورل أ (قريةٌ من قرى الأنبار)» وجاء 
المشّى رجلان أحدّهما أثباری فدلّه على سوق الجُنافس» والثاني جيريي ودلّه على سوق 
بغدادء فبدأً سوق الخُنافس ؛ e‏ تقوم قبل سوق بَغدادء وکان یجتمع بها تجار 
مدائن کسری والسّوادء وتخفِره" و وضاعة؛ فأغار المثى على الخناؤس يوم 
سُوقهاء فانتسف السُوق وما فيهاء وسّلب الخُمُراء» ثم رجع فأتّی الألبارء فنزل أهلُها 
إليه» وأتَرْه بالأغلاف والرّادء وأخذ متهم الأولاءُ على سوق بداد وسار لیلاء 
فصبحهم في أسواقهم فوضع السَف فیهم› وأخدًّ ما شاءء وقال لأصحابه: لا تأخذوا 
إلا الذهبَ والفضة والخُرّ من کل شيءِء ثم عاد راجا حتی آتّی الأنبارء وکان مَنُ خلفه 
من المسلمين تمخرون السوادە :ونود الغاراتِ ما بين أسفل كشكر وأسفلِ المُرات» 
وجسور مِفْقب إلى عَيْنِ التَمْر» ولمّا رَجَّع المفگى إلى الألْبار بعك المْصَاربَ إلى 
الكباث» وعليه فارس الاب النُغْلَبيّ» ثم لجقهم المثلى فسار معهم»؛ فوجدوا الكباث 


2 


وقد سار من کان په عنه» فسار المسلمون خلمَهم› »> فقتّلوا فی أخريّات أصحاب فارس 
العُناب» وأكثروا القتلَ ورجّعوا إلى الأنبار» وسرّح المشئى فُرات بن حيّان التغْلّبي 
وة بن النهاس» وأمَرّهما بالغارة على أحياء بني تغلب بصِقينء ثم اتبعهما واستَخلّف 
على الاس عَمرو بن أبي سُلّمى الهْجَيْميّء ا و 
ارات إلى الجزيرة وفَْيّ الاد الذي كان مع المثئى وأصحايه فأكلوا رواحلَهم إلا ما 
لا بد منه حئّی جلودهاء ثم أدرکوا عِیرًا من آهل دبا وحؤران فقتلوا مَنْ بهاء وأخذوا 
اة نفرٍ من علب کانوا حُقَراءء وأخذوا العير فقال لهم المثتّى : : دلُوني؛ فقال أحدّهم: 
وني على هلي ومالي؛ وأدلكم على > حي مِنْ تغلب فأمنه المثتى» وسار بهم يَوْمه» 

فهَجِمَّ الحَشِيّ على القوم والئی ‏ صارَءٌ عن الماء» وأصحابها جلوس بأفنية البيوت»› 
فقتل المقاتلة» وسبّى الدرنةة واستاق الأموال. 


(1) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأثبار من ناحية البردان» تقام فيه سوق 
للعرب. . 

(۲) تخفرهم: تجيرهم وتحمیهم . 

(۳) دبا: سوق من أسواق العرب بعمان. . وبعمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء وكانت قديمَا قصبة عمان. . 

)٤(‏ النعم: المال السائم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۲۱ 

وأخبر المثئى أن جُمهور مَن سلّك البلا قد انتج( شاطىء دجلة؛ فخرج 
المثلى وعلى مجئبتيه اللُعمانٌ بن عَؤف ومَطر السَيْبانيان» وعلى مقَدّمته حذيفة بن 
محصن العْلْفاني» فساروا في طلبهم فاأدرَکوهم پتکريت» فأصابوا ما شاؤوا من اللَعَم» 
وعاذوا إلى الأنبار. 

ومَّضى عُتَيبة ورات ومَنْ معهما حى أغاروا على صِمين» وبها النهر وتَغْلِب 
متساندين» فأغاروا عليهم حتى رمَوا طائفةٌ منهم في الماء» فجعلوا ينادونهم: العُرَق 
العَرّق! وجَمَّل عُتيبة وفرات يُذمران“ الناسَ ويناديانهم : تَغْريق بتخريق! يذكرانهم يَوْنّا 
من أيام الجاهليةء کانوا حرّقوا فيه قومًا من بکر بن وائل في عيّضة من الخياض. ثم 
رجعوا إلى المشئى وقد غرقوهم. فبلغ ذلك عُمرء فبّعث إلى عَُّيبة وفُرات» 
فاستدعاهما وسألهما عن قرلهماء فأخبرّاه أهما لم يَفْعلا ذلك على وجه طلب 
ڏخل إنما هو منَرء فاستحلفهمًا على ذلك ورَدهما إلى المُشّى . 

وكانت هذه الوقائعٌ التي ذكرناها بالعراق في سنة ثلاتٌ عشرة. ثم كانت وقعةٌ 
القادسيّة» واش أعلم . 


ذكر خبر القادسية وأيامها 

كان ابتداء أمرٍ القادسيّة أن الفرسَ لما مات مَلِكَهًا أزدشير فقت آراوْهًاء وكان 
المسلمون قد فتحوا من بلادهم ما ذكرناء في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
في حياة أزدشيرء ثم تابعوا الغارات عليهم» فاجتمعَت الفرس وقالوا لِرْسّْم والفَيْرّزان 
- وهما على أهل فارس -: لا زال بكما الاختلاف حتى أوهنتما“ أهلّ فارسء 

فأجتمعوا وأستدعرا نساء کسشری وسراریّه وكشفوا عمُن بَقِيّ مِنْ نسل الملوك 
الأكاسرة» قدلوهم على يَرْدَجزد» من ولد شهريار بن كسرى» فأسعدعَره وملْكوه 
عليهم وأطاعُوه. قبلغ خبرهم المثى بن حارثةء فكتب بذلك إلى عمرء فلم يَصل 
لتاب حتی تقض من کان له عَهْدٌ من أهل السواد» فخرج المّى حى برل بذي قار 
ونزل الئاس بالطفٌ“ في عسکر واحدٍ. 


)١(‏ انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلاأ. (۳) يذمران: يحضان. 

(۳) الذحل: الوتر. (6) آوهن: أضعف. 

() الطفَ: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الرديف فيها عدة عيون ماء جاريةء منها: الصيدء والقطقطانة 
والرهيمة وعين جمل وذواتها. . . (معجم البلدان). 


۱۲۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه 
ا ا و ی 


ولما وصل كات المغى إلى عمر قال: والله لأضربنٌ ملوك العجم بملُوك 
العرب؛ وکتب إلى عماله على العرب: آلا دعوا من له نجدةٌ أو رأيّ» أو فرس» أو 
سلاځ إلا وجَيُوه إليه» وذلك في ذي القغدة سنة ثلاث عشرةً. 

فاجتمع إليه الاس»ء ولم يَدَحّ رئیا ولا ذا رأي وشَرّف» ولا خطيبا ولا شاعرًا 
إلا أستشارهم في الخُروج بنفسه لعُرْوٍ الُرْس» وأجمعَ راي وجوءِ أصحاب النبي وي 
أن يَبعث رجلا من المسلمين وَيَّضْمٌ إليه الجُنود وامَقَ رأيُهم على سعد بن أبي 
وَقاص» وکان على صَدَقّات هَوازن» فكب إليه عمرٌ بأنتخاب دوي الرأي والتُجدة 
والسلاح» فجاء كتابه إلى عمر يقول: قد انتخبتُ لك ألف فارس»› كلهم له نجدٴ 
ورأيّْ؛ إليهم انتهّث أحسابُهم. فأمره بحرب العراق وض إليه الجيوش» فخرج في 
أربعة آلافِ» وأمدّه عمَرُ بعد خروجه بألمَيٰ يمانن» وألفىٰ نجديّ. وكان المثتى بن 
حارئة في ثمانية آلاف» فلمّا سار سعدٌ ت المثئى یل وضو وأجتمع مع سعد 
ماني آلاف» ثم أثثه قبائلُ العَربٍ» فكان جميعٌ من شد القادسية بضعة وثلائين ألغا؛ 
منهم تسعةٌ وتسعون بَذريًا وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبةٌ فيما بين بيعةٍ 
الرّْضوان إلى ما فوق ذلك وللاثمائة مِمْن كان شَهد الْمَْح» وسبعمائة مِن أبناء 
الصحابةء فعبّأهم سَعْدّ بن أبي وقاص» وأمُر الأمراء وعرّف على كل عشرة عريقًاء 
وجَمَّل أهلَ السابقة على الرّايات؛ وسار بالجيوش حتى نزل القادسيّة بين العتيق 
والخندق بحيال القنطرةء وأقام بها شهُرًا لم ياه من الفُرس أحدٌ» فأرسل عاصِمَ بن 
عمرو يطلب غنما أو بقراء فلم يمُدِر عليهاء وتحصَنَ مئه مَنْ َناك فأصاب رَجُلا 
بجانب أَجّمة» فسألّه عن البقر والخنمء فقال: لا أعلم؛ فصاح تَؤْرّ من الأجَمَةٍ: 
کذبٌ عدو الله» ها نحن» فدخل عدو اللّهء فأستاق البقَرَ وأتى بها العسكر» فقسّْمَها 
سعد على الئاس. ثم بت الغارات بين كشكر والأنبارء حورا من الأطعمة ما قام بهم 
زمانًا» فاستغاث اهل السواد إلى يَزْدَجرد وقالوا: إمّا أن تدفع الْعَرب» وما أن تُعطِيّهم 
ما بأيديناء فأرسل إلى رُسْنّم وأمره بالمسير للقاء المسلمين» فاستعفاه من ذلك وسأله 
آن بد الجالینوس» فابی يجرد إلا مسيره» فعشكر بتاباط" ثم استعفاه اني من 
المسير» فأبى عليه. : 


. الأجمة: الشجر الكثيف الملتف‎ )١( 

(۲) ساباط : ساباط کسری موضع معروف بالمدائن» وقد سمي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن 
باطا کان ینزله فسمي به: .. وقيل: ساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة على 
عشرة فراسخ من خجند وعلى عشرين فرسخًا من سمرقند. . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۳ 

وائَصَلّت الأخبار بسعدء فكتب إلى عمر فأجابه: لا تكربئك ما يأتيك عنهي 
وأستعِنْ بالله» وتوكل عليه وأبعث إليه رجالاً من أهل المُناظرة والجَلّد يَعرنهء فإ 
الله تعالی جاعل دعاءهم تَوهيئًا لهم؛ فأرسلّ نفراء منهم: اللعمان بن مُقَرّن» ويسر بن 
آي رهم وحملة بن جُؤيةء وحَنظلة بن الربيع » وفُرات بن حَيّان» وعَدِي بن سُهيلء 
وعُطارد بن حاجب» والمغيرةٌ بنْ زرارة الأسّديّء والأشعتُ بن قيس» والحارث بن 
حسان» وعاصم بن عمروء وعمرو بن معدي كرب» والمغيرة بنْ شعبةء والمشى بن 
حارثة» إلى يَزْدَجرد ذعاةء فقدموا عليه» فأحضرَ وزراءء وأحضَر رُْسْنّم» واستشارهم 
فيما يقول لهم» وأجتمع الاس ينظرون إليهم» ثم أذِن إليهمء وأحصر الئّرجُمانء 


وقال له: سَلْهُّم ما جاء بکم؟ وما دَعاكُم إلى عُزوناء والوّلوع ببلادنا؟ من أجل آنا 
تَشاغلنا عنكم أجترأئم علينا! فقال النُْمّان بن مُقَرْن لأصحابه: إن شئتم تكلْمتُ 
عنکم» ومن شاء آلرْتهُ. قالوا: بل تكلم ؛ فقال: إِد الله رَجِمَناء فأرسَل إلَيَْا رسولاً 
يأمُرنا بالخير» وينهانا عن السُرَ وَوَعَدَنًا عَلّى إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم يدع 
قبيلة إلا وقارَبّه منها فْرقة» وتباعَدَ عنه فرقة» ثم آمر آن تبتدیء إلى من حَالَقّه من 
العرب فبدآنا بهم» فدَخّلوا معه على وجهيّن؛ مكرهٌ عليه فأغتبَطٌ» وطائٌِ فأزدادء عرفا 
جميعًا فَضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العَداوة والضيتي» ثم آمَرّنا أن نبد بمَن 
لينا من الأمَم فََذْعُوّهم إلى الإنصاف» فنحن نُذعُوكم إلى دينناء وهو دين حَسُن 
الحسَنّ› وقبح القبيح كله فإن ابحم فأمرٌ من الشر هو أهودٌ من آخر شر من 
الجزيةء فإن أبيْتم فالمناجزة» وإِن أجبتم إلى يننا حلفنا فيكم كتابَ اللّهِ وأقَمْتًا عليهء 
غلی ان نکیا باس کامه ونرجع عنکم وشأتکم وبلاقكم. وإن بَدَلْتُم الجزية قبنا 
ومَعاکم» وإِلاً قاتناكم. 


فقکلم يزدجره فقال: إني لا غلم َة في الأرض أشقى ولا قل عَدَدّاء ولأ 
ا ذات بين منکم» فُذ کا وکل بكمْ قرى الصوَاحي فيكفُوننا أمْركم» ولا تطمعوا 
آن تقوموا لفارس» فإن كان عُذْرٌ لجقكم فلا يغرّنكم مئاء وإن كان الْجَهد فرضنا لكم 
فُونًا إلى جخصضبكم» وأكرمنا وجوهکم وکسّؤناکمې» وملکنا علیکم ملِکا يَرْفْیُ بکم . 
فأشكت”“ القوم. 


وو د 


فقام المغيرةٌ بن رُرارة فقال: أيَّها الملك؛ إن هؤلاء رؤوس العرب وَوْجُوهُهُم» 


وهم أشرافُ يستخيون من الأشراف› لسن کل ما ارښلرا به قالي: ولا كل ما 


(۲) أسکت: بمغنی سکت. 


i:‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


يَكَلْمْتَ به أجَابُوك عليه» فجاونني لاون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك. وأنًا 
ما ذكرت من سوء الحال فهي على ما وصفت أو آشڌء ثم ذكر يِن سوءِ عَيْشِ 
العَرّب» وإرسال الب اة إليهم نحو قول اللعمانء وقتال من خالمّهم أو الجزية؛ ثم 
قال: اخَرْ إن شِفت الجزيةٌ عن يٍَ وأنت صاغر" وإن شعت السيف» أو تسم 

فقال: لولا أن الرسل لا تُفتل تنكم ثم قال: لا شيء لكم عندي؛ واستدعی 
بور“ من تُراب» فقال: احملوه على شرف هوؤلاء ثجّ وقوه حتّی یُخرج من باب 
المدينة. ارجِعُوا إلى صاحبكم فأعلموه آي مُرسل إلیکہ رستم حتى يّدفتّكم ويدفتّه 
معكم في خندق القادسيّة» ثم أورده بلادكم حى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم 
من سابور. 

فقام عاصم بن عمرو لبأخذ التراب» وقال: آنا أشرفهم» أنا سيد هؤلاء؛ فحمله 
على عُنقه وخرج إلى راحليهِ فركبها وأخذ الترابَ» وقال لسعد عند عَؤده: أبشز فقد 
رّالله أعطاتًا اث آقاليدً" ملكهم. 

وقال يَرْدجرد لرْستم: ما كنت أرى أن في العرب مغل هؤلاءء ما أنتم بأحسّن 
جوابا منهم» ولقد صدَقني القومء لقد وَعَدوا أمرًا ليّدركئه أو لرن ملت لى :آي 
وجدت أفْصَلهم أخمَقَهم حيث حمل الراب على رأسه. 

فقال رستم: أيُها الملك؛ إئه أعقلّهم. وخرج رستم وبَعَّث في أثر الوفد» وقال 
لمعه : إن أدركهم الرّسول تلافينًا أرضناء وإن آعزروه سلبكم الله أرضكم. فرج 
الرسولٌ من الجيرة بفوًاتهم» فقال : ذهب القومٌ بأرضكم من غير شك» وكان منجُما 
کاهًا . 

ولما سار الوفد أغار سواد بن مالك التميمي على لاف والفراضق ٠‏ 
فاستاق تُلاثمائة دابَة من بعير وحمار وثور» وأوُرّها"“ سما وصَبّح العسكرَء فقسّمه 
سعد بين الئاس؛ فسمُيٌ يوم الحيتان. وكانت السرايا تسري إلى طلب اللُحوم» فان 
العام كان كثيرًا عندهم» وكانوا يُسمُون الأيام بهاء منها يوم الأباقر ويوم الجيتان. 
وبعث سعد سَرِيَةٌ أخری› فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والئمر فاستاقوها. 
)١(‏ الصاغر: الذليل. (۲) الوقر: الحمل الثقيل . 
(۳) الأقاليد: المفاتيح . 
(4) النجاف لغة: شعاب الجبل التي يسكب منها الماء؛ والمراد هنا اسم موضع . 
(ه) الفراض: موضع بين البصرة واليمامة» قرب فليج من ديار بكر بن وائل . 
)٩(‏ أوقر الدابة: حملها حمل ثقيلا . 


ذكر_خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱٥‏ 


وسار رستم من ساباط» وبعث على مُقَدّميه الجاليئوس في أربعين ألقَاء وخرج 
هو في سين ألما وسائته في عشرين ألْمَاء وجعل في المَيْمنَةٍ الْهرْمُزان» وفي الميْسرة 
مِهران بن بهرام الرازيّ. وأرسّل سعد السُرايا ورسم بالئَْجَّف» والجالينوس بين 
اللجفنة والسلجي: وطاف في السّواد» فبعث سَوادا وحمَيْضة كل منهما في مائة 
فأغاروا على النّهرين› وبلغ رستم الخبرُء فأرْسَل إليهم خيلا وسمع سعد أن خيْلّه قد 
وغلٺ» فأرسل عاصمَ بنّ عمرو وجابرًا الأزدي في آثارهم» فلحقهم عاصِمٌ ويل 
فارس تحوشهم ليخلصوا ما بأيديهم» فلمًُا رأته الفُرْس هَرّبواء ورجع المسلمون 
بالغنائم. وأرسل سَعْدٌ عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسديّ طليعةً فسارا في 
عشرةء فلم يسيروا إلا قُرْسَحًا وبَغض آخرّ حتی رأؤا مسَالِحهم وسَزحهم على 
الطفوف قد ملؤوهاء فرجع عَمرو ومن معه» وأبی طَلَيْحَة إلا التقدم» ومضى حى 
دخل عسكرَ رسْتّم» وبات فيه» فهتك أطناب بت رجل واقتاد فرسه» ثم هتك على 
آخر بیته وحلٌ فرسه؛ ثم فعل بآخر كذلك» ثم خرچ يعدو په فرشه» وتر 
الاس فركبوا في طلّبه فأصبح وقد لَجِقّه فارس من الجُند فَقَّله طليحف ٿم خر 
فقتله» ثم ثالث» فرآی مصْرع صاحبيّه وهما أبنا عمّه» فأزداد حَتَمّاء فلحق به طَلبْحة» 
فكرٌ عليه طلَيْحة فاسَرّه» ولجِق اللاسٌ» فرأؤا فارسي الجن قد فلا وار الثالث» وقد 
RTE‏ عَسشکره فأحجَموا عنه» ودخل طلَْة على سعكٍ ومعه الفارس وأخبَرّه 
الخدة فسا التُرجمان الفارسي فطلب الأمادًء فامَئة سعد فقال: أخبركم عن 
صاجبکم هذا قبل أن أخپركم عَمُنْ فُيَلَ؛ باشزث الحروبَ منذ أنا غلامٌ إلى الآنء 
وسمعبٌ بالأبطال» ولم أسمغ بمشل هذاء أن رجلا فطع عَشكرين إلى عسكر فيه 
سبعون ألقًا يَخدّم الرجل منهم الخمسة والعشرة» فلم يَرض أن یخرجَ كما دحل حتى 
شلب فزسان الجند: وهتك عليهم البيوت» فلمًا آذركتاءُ قتلَ الأرل» وهو يُعدٌ بالف 
فارس» ثم اللاي وهو نظيرهُء ثم أذْركتةٌ أناء وما حلفت بعدي مَنْ يدبي وأنا الائر 
بالقَتیلین» فرأيت الموت وأَستُؤْسزتٌ» ثم أخبره عن الرس . وأسلّم ولزم طلَيْحةء 
وکان من هل البلاء بالقاوسية» وسماه سعد مُسلمًا. 


ثم سار زسم ودم الجاليئوس وذا الحاجب حتى وَصّل إلى القادسيّة» وكان بين 
مسيرءِ من المدائن ووصوله رة أشهرء رَجَاءَ أن يَضَجُروا فَيَنْصرفواء ووقّف على 
الحَتيق بجيال عَسْكر سَعلِ» وكان معه ثلاثةٌ وثلاثون فياًء منها فيل سابورً الأبيضء 


() السرح: الماشية. (۳) نذر به: علم په. 


وكان الفِيلة أله . وبات رُسْشّم ليلتّه. ثم أصبح وأرسل إلى سعد آن أرسل إلينا رجلا 
نكلّمه ويكلمناء فأرسل إليه ربعي بن عامر» فأظهر رستم زيتتة» وجلس على سرير مِنْ 
ذَهّب» وبَسَط الط والئمارق والرسائد المنسوجة بالذّهَب» وآقبل ربعي على فره؛ 
سمه في خرقټ» ومځه مشدوڈٌ بعص وقد » فلما انتهی إلى البْسطِ قل له: 
انز» فحمّل فرسّه عليها» ونزل وسطها بوسادتين شفهماء وأدخلَ الحبل فيهماء فلم 
ينهوه وأرَؤه الكَهوْنّء وعليه درعٌ؛ وأخذ عباءة بعيره فتدرعَها وشَدّها على وسطه»› 
فقالوا له: ضع سلاحك؛ فقال: لم آتکم فأضعَ سلاجي بأمركم» أنتم دعوتموني› 
فأخبروا رُسْتم ؛ فقال: ائدّنوا له. 

ا عل و زارف لر ف ت و اا ا 
وهتکهء فلمّا دنا من رستم جلس على الأرض» وأركر رُمْحَهُ على البْسط؛ فقيل له: 
ما حَمّلك على هذا؟ فقال: إلا لا نستجل المُعُود على زينتكم» فال ن 
واسمُه عَيُود من أهل الجيرة - ما جاءَ بكم؟ قال : الله» وهو بعثنا لئخرج مَنْ يشاءُ 
من عباڍه من ضِيق الأنيا إلى سَعَيَهّاء ومن جور الأذيان إلى عدل الإسلام» فارسلنا 
بدينه إلى لقف فمن قبل ذلك قبلا منه» ورجَْتًا عنه» وترکناه وأزْصه» ومن أباه 


rik 
‫َ 


قاتلناه حتی فض الله إلى الجئة أو الظفر. 

فقال رستم: قد سمغْنا قولکم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمرَ حى ننظرَ فيه؟ 
قال : نعم» وإ مما سن لنا رسول الله اة ألا تمكن الأعداء أكثرَ من ثلاث› فنحن 
مترددُون عنكم لاتا فانظْر فی أمرك» واختز واحدة من ثلاث بعد الأجَل: إما الإسلام 
وندعَكٌ وأرضَكَ» أو الجزيةٌ فتقبل فيكف عنكَ» وإن احعجت إلينا تَصَرنًاك؛ أو 
المتابذة" في اليوم الرابع إلا أن تَندأئاء وأنا كفيلّ بذلك عن أصحابي. 

فقال: سيد أصحابك أنت؟ قال: لا ولككًا كالجَسَدِ الواحِ» بعضدًا من 
بَعْض» يُجِيرٌ أذئانا على أعلانا. 
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فخلا رستم برؤساء فومه» فقال: هل رایتم أو سمعتم كلاما قط اعز وآاوضح 
من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاد الله أن نميل إلى دين هذا الكلْب» أما تَرّى إلى 
یابه! فقال: وَبْک! لا تنظروا إلى الثياب» ولكن أنظروا إلى الرأي والكلام والسيرة؛ 
اا بالأباس» ونَصون الأحساب؛ ليسوا ثكم . 


. القد: السير يقد من لجلد لخصف التعال أو نحو ذلك أو السوط‎ )١( 
المنابذة: المجاهرة بالحرب.‎ )۲( 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۲۷ 

فلما كان من الغْدِ أرسلّ رُستم إلى سَعْدٍ: أن أبعت إلينا ذلك الرجلٌ» فبعتٌ 
إل حُذَيْفة بن مِخصن» فاقبل في نحو من ذلك الريّء فلم ينزل عن فُرسه حى 
وقف على رُسْتّم. فقال له: انزل» قال: لا أفعل» فقال: ما جاء بك ولم يأتِ 
الول ال إن اموا ب ان تون بيننا في السدةٍ والرّخاء» وهذه نوبي . فقال: ما 
جاء بکم؟ فأجابه نحو الأوّل. فطلب رستم الموادعة إلى يوم ما. فقال: نعم ثلانًا 
من أمس» فردّه. 

وأقبل رتم على أصحابه فقال: وَنْحَكم! ألا ترؤن ما أری؟ جاءنا الأرْلْ 
بالأمس فَعَلَبَّا على أرضناء وحَقّر ما تُعَظّم» وأقام فرسّه على زبرجى؛ وجاء هذا 
اليوم فوقف علينا وهو في يمن الطائرء يقومٌ على أرضنا دُوننا. 

فلما کان الد أرسل أن أبعُوا لنا رجا فبعث إليهم المغيرة بنّ شعبةء فأقبلً 
عليهم» وعليهم التّيجانُ والثيابُ المنسوجة بالذهب» وسُطهم على علو" سهم لا 
يُوصّل إلى صاحبهم حتی يُمسّى عليهاء فاقبل المغيرة حتى جلس مع رُستم على 
سریره» فوتبُوا عليه وأنرلوه ومعکو.“؛ فقال: قد كان يبلغنا عنكم الأحلامٌ ولا 
أرى قومًا أسْمَهً منكم؛ إلا مَعشّر العَرّب لا يستَعبد بعضكًا بعضّاء فظننتٌ اكم ُواسُونٌ 
قومّکم کما لَنّواسّی» فكان أحسنٌ يِن الذي صنعتمْ أن تُخيروني أن بعضكم أربابُ 
تحن وان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصضنعة أحده وأنا لم آتكم ولكن 
َعَوْتَمُوني اليوم علمتُ أكم مخلوبون» وأ مُلْكا لا يقومٌ على هذه السّيرةٍ ولا على 
هذه العقّول. 

فقالث السَِلَهّ : صَدق واللّه الأعرابى. 

وقالت الذهاقين: والله لقد رَمَى بکلام لا يزال عبيدنا يَنزعون إليه» قاتل الله 
أولينا حين كانوا يُصعُرون أمرَ هذه الأنةَ! 

0 م ب‎ ٠ og ٤ Sa 

ثم تكلم زسم محمد فوته » وعظم آمرهم› ودذكرَ د تمكنّهم في البلادء وقَوُة 
سلطانهم» وذكر معيشة العرب وما هم عليه من الْمَاق”» وقال: كنتم تقصدوننا إذا 
قجطٿ بلادگٰ» فنأمر لكم بشيءٍ من النَْرٍ والشُعير» ثم نرك وقد علمتٌ آنه لم 


() الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر. (۲) الغلوة: مقدار مرمى السهم. 
() معکوه: دلکوه بالتراب. () الحلم: العقل» جمع أحلام. 
)0( السَفلة من الناس: أسافلهم وغوغاؤهم. (0) الفاقة: الفقر والحاجة. 


۱۲۸ : ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
و ی ص ا 


یحملکم على ما صنعتم تم إلا الْجَهْد“ في بلادكم» فانا مر لآميركم بكُسْوةٍ ةٍ وغل وألفِ 
ڍرهم؛ وآمرٌ لکل ا عنا؛ فاي لست أشتهي أن 
أقتلكم . 

فتكلم المغيرةٌ» فحيد الله وأثتى عليهء وقال: إن الله حَلَىَ كَل شيء وَرَرّقه» 
فمن صنع شيعا فإما هو بصنعه. . قاتا الذي ذكرت به نفك وأهل بلادك فنحن تعرفهء 
والله صَعه بکم» ووضعه فیکم› وهو له دونکم؟ وأمًا الذي ذکرت فينا من سوءِ 
الخال والضيق فلسنا تُنکره» واللَةُ أبتلانا به والدنيا دول ولم يزْل أهلٌ الرّخاء 
aa‏ ولو شَکَرتُمْ ما آناکم الله تعالی لکان شکرکم يَقْصر 

عمّا أوتيتم فأسلّمَكم صعف الشكر إلى تغير الحاللء ولو كتا فيما ايتا به أهلَ الكَفْرٍ 
لکان عظیم ما آبتلینا به مُنتجابا من اله رحمة بره بها عا إن الله تبارك وتَعَالّى بعت 
فینا رسولاً؛ ئم كر هثل مَا تَقَدَمّ من ذکر الإسلامء أو الجزيةء أو القتال» وقال: إل 
عيالًنًا قد ذاقوا طعامَ بلادکم» فقالوا: لا صَبْر لنا عنه. فقال رُستم ! لد توتو دونه! 
قال المغيرة: يذل من هَل ما الجئةء ومن فُتل منكم النار» ويَظقر من بُقِيّ متا بن 
بقيّ منم . فاستشاط رستم غضبًاء > ثم حلف الأ يرتفع الصّبح غدًا حتى أقتلَكمْ 
أجمعين . 


وأنصرف المغيرة» وخلا رُسْتم بأهل فارس وقال : : أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله 
الرّجال» صادقين كانوا أَمٌ كاذبين! ! والله لين كان بلع مِنْ عَقَلِهِمْ وصَونِهم لسر ا 
يَحَْلمُواء فما قوم أبلغ لما آرادوا منهم» وإن کانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء E4‏ 
فوا" وتَجْلّدواء فقال: أطيعوني يا أهل فارس؛ إِّي لأرى لله فيكم نِقّمة 
تستطيعون ردها . 


اسل إليه سعد ثلاثة من دوي الرّأيء فقالوا له: إن أميرنا يدعوك لما هو 
خير لنا ولك؛ والعافية أن تَفْبّل ما دعاك إليه» وترجع م إلى أرضنا ورجح إلى أرضك»› 
ودارم لکم وأمرکم فیکم» وما أصتُمْ کان زیادةٌ لكم دُونناء وکا عونا لکم على من 
أراَكمْ» فاتّق الله ولا يكوننٌ هلاك قومك على يَدَيْك» وليس بينك وبين آن تبط بهذا 
الأمر إلا أن تدخ فيه» وتطرد به الشيطان عنك؛ فقال لهم : إن الأمثال أوضح من 


. الجهد: المشقة. (۲) الوقر: الحمل القيل‎ )١( 
لج القوم: اختلطت أصواتهم . ولج في الأمر: لازمه وآبی آن يتصرف عنه.‎ )۳( 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۹ 
کثیر من الکلامء اکم كذ کنتم آهل جَهدِ وقْشّف لا تنصفون ولا تمتنعون» فلم 
سيءَ چوارکم» وکا تیر ر نخسن إليكم فلا طيشم طعامناء وشَریتّم شرابناء 
ووعدتّموهُم ثم أتيتّمونا ونما مَك وما کمشلٍ رجل کان له 
کرم فرآی فيه ثعلبًاء فقال: وما ثعلب! فانطلق التَعْلَبُ فدعًا التُعالبٌ إلى ذلك 
الكزم» فلما اجتمعوا إليه شد صاحب الكرم النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن. فقد 
علمت أن الذي حملكم على هتا لحر والجهدء > فارجعوا ونحن مرکم ؛ فاي لا 

شتهي أن آقتَكمْ. . ومكلكم يشا کالذبابٍ بَرَى عسل فيقول: من يوصلني إليه وله 


ان فإذا دحلَّهُ عرق و > فقول : : من يخرجني وله أربعة دراهم؟ 


وقال: : ما دعاكم إلى ما صنعتمء ولا أرّى عَدَدَّا ولا عُدَة! قال: فتكلم القوم» 
وذكروا سوءَ حالِهم» وما من الله تعالى عليهم من إرسال رسول الله ی وآختلانهم 
ولا وأجتماعهم على الإسلاى وما ار ق الجهاد» وقالوا: وأمّا ما ضَربْتَ لنا 
من الأمثالٍ فليس كذلك» ولکن إلما مََلكم كمشل رَجُلٍِ عرس أرضا وحار لها 
الشجرَء وأجرَّى إليها الأنهار وزيّنها بالمُصورء وأقامٌ فيها فلأحين يسكُودَ فُصُورَمًا 
ویقُومون عَلی جئاتهاء فخلا الفلأحون في المُصور على ما لا يحب فأطال إمهالّهم 
فلم يستجيبواء فدعا إليهم 2 وأخرَجُهم منهاء فان ذَهَبوا عنها يَخْتَطفهم الناسُء 
وإ قاموا فیھا صاروا خَولا لهؤلاءء فيَسومُوئهم الحُسْفَ أبدًاء والله لو لم يكن ما 
قول حًا ولم يكن إلا انيا لما صَبزنا عن الذي نحن فيه من لذي عيشكم» ورأینا 
من زنرجکم» ولقًارغنا کم“ علیه. 


فقال رستم: أتعبُرون إلينا آم عبر إليكم؟ فقالوا: بل آعبُروا إلينا. ورجعوا من 
عليه عشِيّاء وأرسل سعد إلى الاس أن يقفوا مَواققهم» وأرسَلَ إليهم شأتکم والعبور» 
فأرادوا الجَوارَ على القنطرة ة فمنحهم المسلمون» وقالوا: أمّا شيءٌ غلبناكم عليه فلا 
رده عليکم» فباتوا يُشكرون العتيق بالشراب والقصب والّراؤع حى الصباح» 
وجعلوا طريقًاء واستتم بعدما ارتفع النهار. ورّأى رُستم من اليل كاد ملكا نزل من 
السّماء» فأآخذ فيي ا به فُحْتّم عليهاء ثم صد بها إلى السماء» فاستيقًظ مهموعًاء 
واستدعَّی خاصتّه فقصًها عليهم» وقال: إن الله ليعظنا لو أتّعظنا ثم رکب» وعبر 


(1) القشف: قذر الجلد وسوء الحال. 0( نمیرکم: نطعمکم . 
(۳) نشب: أي وقع فيما لا مخلص منه. () الخول: الخدم. 
)0( قارع : قاتل . 0( یسکرون النهر: يسدذول فاه بالتراب. 


۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا کے ا گی کے و ا کک ی ی ی ی ی 


ارغان ور وا سلاحه وعَبّر الْقُرْس العتيقء ثم كانت الحربٌ . والله 
تعالى أعلَمْ بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذکر یوم أرماث 

کان یوم أزماث"“ يوم الاثنين من المحرّم سنة أربع عشرة؛ وذلك أن الْمُرْس لما 
عَبّروا العَتيقَ»› جلس رُسْتم على سریره وضرب عليه طیاره» وعَبّى في القلب 
ثمانبة عشر فيلاء عليها الصناديق والزجالء وفي المجئبتين خمسة عشر؛ ثمانية 
وسبعة» وأقام الجاليئوس بينه وبين مَيْمنته» والمَيرٌزان بینه وبين مَيْسَرټه» وکان يَرْدَجرد 
قد وضع بينه وبين رتم رجالا على كل دَعَرَةٍ رجالا أرّلهم على باب إيوانه» 
وآخرهم مع رستم» فْكلّما فعَل شييًا قال الذي معه للُذي يليه: كان كذا وكذاء ثم 
يقول الثاني ذلك للثالكث» وهكذا إلى أن ينتهى إلى يجرد في أسرع وقت . 

قال: وأخْدًّ المسلمون مواققّهم»› وکان بسعدِ دَمامِيلٌ وعِزْق الئساء فلا يستطيع 
الجلوس؛ إنّما هو مكب على وجههِء وفي صدره وسادة» وهو على سطح القصر 
شرف على الئاس» فذكر الئاس ذلك» وعابه بعضهم فقال في ذلك شعرًا: [من 
الطويل] 


EES‏ حبّی اتل الله تصره تع بباب القادسكة ا 


فاا وا امت نها كير TR EE‏ 


فبلغت أبيائّه سعدّاء فقال: الهم إن كان كاذبًا وقال الذي قاله رياء وسُمْعة 
فاقطع عني لسائّه» فإِه لواقفٌ في الصف يومغلٍِ أتاه سهم عرب فاصاب لسائه 
فما تكلم بکلمة حئّی لَجِقّ بالله تعالى . ونزل سعد إلى الئاس فاعكَدّر إليهم» وأراهم ما 
به من القٌروح في فُخذيه وأليتَيوء فعدَرّه الاس وعَلموا حالّه. ولمَّا عَجَرَّ عن الركوب 
سلف خالد بن عُرْفُطة على الاس فاخُلِف عل اعد ا من ت له 
فحبّسهم في القَصر› منهم أبو محْجُن ايء وقيل: بل كان قد حبس في الخمر. 


)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(۲) أرماث: كانه جمع رمث: اسم نبت بالبادية» آخره ثاء مغلفة. كان أول يوم من أيام 
القادسية. . . 

(۳) المعصم: الممتنع. 

)٤(‏ آمت المرأة: أقامت بلا زوج بكرا أو ثيبّا؛ أو فقدت زوجها. 

. شغب على القوم: هيج الشر بينهم‎ )٩( . سهم غرب: لا یدری رامیه‎ )٥( 


ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عه ۳۱ 

وأعلم سغد الاس آله قد استخلف خالدًاء وإئما يأمرهم خالدٌ بأمره» فسيعوا 
وأطاعوا. وأرسل سعد نغرّا من ذوي الرأي والتَجْدَّةء منهم المغيرة» وحديفةء 
وعاصم› وطليحة» وقيس الأسدىّ» وغالب» وعمرو بن معدي كرب وأمثالهم» ومن 
الشعراء: الشمّاخ» والحطيئة وأؤْس بن مَغراء" وعَبْدةٌ بن الطبيب وغيرهم 
وأمَرَهم بتحريض الاس على القتال فمًعلوا» وكان صب المشركين على شفير العتيق» 
وو الاين لن انط ف والخندَق من ورائهم» وكان المسلمون 
والمشركون بين الخُنْدَّق والعتيق» وأمر سعد الاس فقرؤوا سورة الجهاد» وهي 
الأثفال» فلمّا فرغ الفُرّاء منها قال سعد: الرَمُوا مواقفكم حتى نَصَلُوا الظهر فإذا صلم 
فاي مكبر فكبّرؤا وأستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبّروا ولَّسَده غذتکم» ثم إذا كبرت 
الثالثة فكبّرواء ولينشط فُرسانكم الئاس» فإذا كبرت الرابعة فأزحفوا حى تخالطوا 
عدوکم» وقولوا: لا حول ولا قوَة إلا باله. فلما كبر سعد الثالثة برز أهل التَجّداتِ 
فأنشبوا القتال» وخرج إليهم من المُرس أمثالهم. 


فبرز غالب بن عبد الله الأسَدِيء فخرج إليه هُرْمُز» وكان من ملوك الباب» 
وکان متوجاء فأسَرَهٌ غالب وأتّی به سعدًا. وخرج عاصم بن عمرو فطارَد فارسِيًاء 
فانهزم» فأتبعه عاصم حتى خالط صفّهم فحمَوهُ» فأخذ عاصمٌ رجلا على بعْل وعاد 
بوء فإذا هو خباز المَلك» معه طعامٌ ِن طعام المَلِك وخبيصة فاتّى به سعدا فتقله 
آهل موقفه . 


> 


وخرج فارسي يطلب الپراز» فبرز اليه عَمرو بن معدي گرب فأخذه وجَلَدَ به 
الأرض وذبحهء وأخذ سواربه ومنطقت. 


) الشماخ: هو معقل بن ضبرار. ٠.‏ كان جاهليا إسلامياء ٠.‏ وهو من أوصف الشعراء اللقوس 
والحمر. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 

۳( آوس بن مغراء: هو من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن کعب بن سعد وکان يهاجي النابغة 
الجعدي وهو القائل في بني صفوان الذين کانت فیهم الإفاضة من عرفة» وهم بنو صفوان بن 

)( عبدة بن الطبيب : هو من بني عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ويقال لعبشمس 
قريش سعد لجمالهم . . . (طبقات الشعراء) . 

(4) الخبيصة: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 

)0( المنطقة: ما يشد به الوسط. 


۱۳۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
چ چ ی ص0 ص و 


وخمّلت الفْيّلةٌ على المسلمين› > فرق بين الكتاِب» فنفرّت الخيلء رکا 
الفرس قد قصدث بَجيلةً بسبعة عشر فيلاء فنفرت خيل بجيلةء > فكادّث بَجيلة نهلك 
ليغار خيلها عنها وعمُنْ معها. 1 

فارسل سعد إلى بني سد أن دافعوا عن بًجيلة ومن معهاء فخرج طلیحة بُ 
خریلد» وحَمّال بن مالك في کتائبهماء فباشروا الفيلة حى عدلها رُكبائهاء وخرج إلى 
طْليحة عظيمٌ منهم» فقتله طليحة. 

وقام الأشعتٌ بن قيس في كندة» فأزالوا مَنْ بإزائهم من المُرْس» ثم حَمَل 
المُرْس» وفيهم ذو الحاجب والجاليئوس» والمُسلمون ينتظرون التكبيرة الرًابعة من 
سَعْدِ» فأجتمعت المُرْس على أسَلٍِ ومعهم تلك الفِيله فتبنّوا لهم وكَيْرَ سعد الرابعةء 

حف المسلمون إليهم» ورَحا الحرب دور على أسډ» وحملتِ الفرل جا البة 
e‏ ادت الخيرل عتا فا عاصم بن عمرو» فقال: يا معشرَ 
بني تَّميم› أما عندكم لهذه الفِيلّة من جيلة؟ قالوا: بلى واللَّه. 

ثم نادی عاصم في رجال من قومه رُماةٍ وآخرّین»› لهم ثقافة» فقال: ا معشر 
الأماة؛ دبوا“ ركبان الفِيلّة عنهم بالئبلء ويا معشر أهْل التُقافة؛ استَذيروا الفِيَلةء 
فقطغوا وها : وخرج يَحميهم وقد جالت المَيمَة والمَيْسرة» وأقبّل أصحابُ 
عاصم» فأخذوا بأذناب الفِيلة فقطعوا وُضتَهاء وآرتفع عُواؤهُم» فما بقي E‏ 
عرّی»› وفَتِل أصحابهاء وان عن أسد» د القرسل عنهم إلى مواقفهم› ودام القتال 
حتّى غربت الشمس» وحئّی ذهبت هذا من اليل قم ازج هولاء اوهولاء»؛ وقد 
ا من أسّد تلك الليلة خمسمائة» وكانوا ردا للئاس» وكان عاصم حامية للئاس . 

وکان سعد توج سَلْمَى آمراة المشئى بن حارثة بعدّه» فلما جال الاس في هذا 
mT‏ با رأتُ ما 
يَصْنَعُ الفرس› قالت : وامثئاهء ولا مى للخيل اليوم! لَص وجهّها وقال: أين المشتى 
E‏ الكتيبة التي تدور عليها الرتحا؟ يعني أسَدَا وعاصمًا؛ فقالت: أعَيْرة وجبًا! 
فقال : واللّهِ لا يُعْذِرني أحد إن لم تَعْذريني› وان ربن ابي .. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وحسبنا الله ونعم الوكيل»› وصلّی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه 


وسلّم. 


(۱) ثقف فلان: صار حاذقًا فطنًا . (۲) ذب الشيء: طرده ودفعه عنه. 
(۳) الوضن: جمع وضين؛ وهو ما يشد به الرحل على البعير. 
)٤(‏ هدأة من الليل: جزء منه. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۳۳ 
ذکر أغوات“ 


قال: لما أصبَحَ سعد وَكَلَّ بالْقَثْلّى مَنْ يَنقلُهم ليُذْقنواء وأسلَمَ الجُرْحى إلى 
اللساءِ يَمّمن عليهم» فبينا الناس على ذلك إذ طلَعَثْ نواصي الحْيْلِ من الشّام» وكان 
عُمَّر لما فحت مشق قد كب إلى أبي عُبيدة يأمره بإرسال أهلٍِ العراقء فارسَلّهم 
ومر عليهم هاشم بن عُثبة بن أبي وَّاص» وَعَلّى مقدمته القَعقاع بن عمروء فتعجل 
القعقاع» فقَدم على الناس صبيحةٌ هذا اليوم» وقد عَهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارًا 
وهم ألف» كُلْمَا بلغ عشرةٌ مد البَّصر سرّحوا عشرةً» وتقدّمٌ هو في عَشَرَة» فأئّى 
الناس فسلّم عليهم» وبشرهم بالجنود» وحَرَّضصهم على القتالٍ؛ وقال: اصتعوا كما 
أصكع» وطَلّب البراز» فخرج إليه ذو الحاجب» فعَرَقّه القَعْقاع» ونادی: يا لثاراتِ أبي 
عبید وسلیط وأصحاب الجسر! واقتتلاء فقتله القَعْقاع . 


وجعلث خيلّه ترد إلى الليل» ونَشط الناس» وكأن لم تكن بالأمس مصيبةء 
وانكسرت الأعاجم لقتل ذي الحاجب» فطلب القعقاعٌ البرارّء فخرج إليه الفيرزان 
والبندوان» فانضم إلى القَعْقاع الحارتٌ بن ظبيانء ونادى القغقاع: يا معشر 
المسلمين» باشروهم بالسيوف» فإنما يُحصّد الناس بهاء فأقتتلوا حتی المساءء فلم ير 
آهل فارس في هذا اليوم ما يُعْجبُهم وأكثر المسلمون فيهم القثلء ولم يقاټلوا في 
هذا اليوم على فيلة؛ كانت توابيئها" قد تکسّرث بالأمس» فاستأنفوا عمَلّهاء وحمل 
بنو عم القعقَّاع عشرةٌ عشرةٌ على إبل قد ألبسوها وجللوها وبَرقُعُوها» وطافث بهم 
خیولهم تخميهم» وأمرهم القعقاع أن يَحملوا على خيل الفُزس يتشبّهون بالفِيلةء 
ففعلوا في يوم أغواث» كما فُعل المُرْسُ في يوم أزماث» فتفرت خيل الفُرس من 
الإبلء فلُوا منها أعظَّمَ ما لقي المسلمون من الفيلَةَ وحمل القعقاعٌ يومثئذ ثلاثين 
حملةء كلما طلَعّثْ قطعةٌ حَمَل حمل وأصابَ فيهاء وقیل: وکان آخرهم يُرْزْجُوهر 
الهَمَذاني. 

وكان أبو مجن الَقَفِيْء واسمّه مالك بن حبیب» وقيل: عبد الله بن حبيب بن 
عمرو بن عَمَير بن عوف بن عفد بن غبرة بن عَوف پن ُيي» وهو ثقیف» قد خېس 


في القصر وفيّد. 


(1) آغواث: يقال لليوم الثاني من أيام القادسية يوم أغواث. . . ولا يدري صاحب معجم البلدان 
أهذا اسم موضع أم هو من الغوث. 


i:‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا ا ا ا 

واختُلف في سبب ذلك؛ فقيل : كان قد حالف على خالدِ بن عُرْفُطة خليفة 
E‏ بل کان حمر قد جلّده في الخمر راا ثمانبةً وهو لا توب ولا بء 
فنفاه إلى جزيرة في البحر» وبعث معه راء فهرّب منه ولجق بسَعْدِ فکتب إلیه 
عم بخسه. وقیل: بل کان مع سعلِ» فاي به وهو سَکرانٌ» فامر به إلى القيدء فلما 
لحم القتال قال: [من الطويل] 


كف حَرَنًا أن تَرْويي الخيل بالقنا 
إذا قمبُ عَلاثي الحديد وأغِْقث 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوةٍ 
یا فا ی ان کل شارق 
EE FN‏ 
حَبيسّا عن الحرب الْعَوانِ وقد بَدّث 


وارك مشدُودًا علي وثاقيًا 
مصارع من دوني تُقِيمْ اناري 
ققد ات کرني واحدًا لا أخالِيًا 
أعالج EES‏ 
وإفتال غير ي يوم ذا العّوالي“ 


وله عهد لا أخجيس بعهلكه لن فُرجث آلا اروز الوا 
ثم قال لسَلْمى أبنه حْصَفة آمرأة سَعٍْ: وَبْحَك! خلينى» ولك عهدٌ الله إن 
سلّمني الله أن أجيءَ حتى أصَحَ جلي في القَيِء وإن تلت استرحتمْ مئي» فُحلْث 
عنه» فوثبٌ على فرس لسعب يقال لها: الْبَلْقَاءء ثم أخذ المح وأنطلّق حتى كان 
بحيال الميمنة كبر ثم َمل على ميْسرة الفرس» ثم رَجَع من لف المسلمين وحمل 
على مَيْمنتهم› وکان بق الئاس قَصضمًا منکرًاء فتعجب الئاس منه وهم ۷ 
یعرفونه؛ فقال بعضهم : هو من أصحاب هاشم› أو هاشم نفسه. وقال بعض الناس: 
هو الحضر. وقال بعضّهم: لولا أن الملائكة لا اشر الحربَ لمَلْنا إِه مَلّك. 
وجعل سعد يقول حين ينظرٌ إليه وإلى المُرْس: الصَبْرُ صَبْرٌ البَلَْاءِء والطعنُ 
طعنٌ أبي مخجن. وأبو محجن في القَيْدء فلما أنكَصَّفَ اللْيْلْ وتراجعَ المسلمون 
والفُرْس» أقبلَ بو مخجن فدَخلَ القصرَ وأعاد رجليه فى القَيِْء وقال: [من الوافر] 
لغذ عبنت نقيت فشر بالا تخل اكرمهم شيونا 


راک رم دروا سَابعاتِ وأضبَرهم لوا كا الروا 


)1( عتاه الشيء: اعترضه . 
(۳) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. 
(ه) يقصف الناس: يضربهم ضربًا منكرًا. 


(۲) الكبل: القيد من أي شيء کان. 
)٤(‏ خاس العهد: نقضه وخانه: 
)٩(‏ الحتف: الهلاك؛ الموت؛ أو القتل. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه o‏ 
E. ‌ * ۰ E: f‏ ق ° (0D,‏ 
واناوفدهم في كل يوم فإن عميوا فسّل بهم عريفا" 
کت ا ٤‏ ا کی ا . 
فان أخبّسش فذلكم بَلاِي وإن انرك أذيقَهُمُ الحُىُوفا 

فقالت که لمی: في آي شيءِ حَبَسك؟ فقال: آم والله ما حَبّسني بحرام اكه 

ولا شربْنّه؛ ولکئٌی كنت صاحبٌ شراب في الجاهليّةٍء وأنا امرو شاعر يِب الشُعة 
N € e ۰‏ ¿ ىء راون ‌ ا 
إذا ِت فاذفئي إلى أصلٍ كرْمَةٍ ثروي عِظامي بعد متي عُروفُهًا 
ولا تَذفِنَئي بالمّلاةٍ فإلي أخاف إذا مامت ألا أذوقها 

فلذلك حَبّسني» فلمًا أصبَحَث أتت سَعْدَّا فصالحثه وأخبَرنه بخبر أبي مجن » 

فاطلقه» وقال: اذهب فما آنا بمؤاجذِ بشیء قول حٿّی تفعلّه» قال: لا جَرَمّ والله 

لا اجيب لساني إلى قبيح أبدًا. 
وقد قیل : إن سعدا لما أخبرَ پأمره دعاه وَل وده وقال: لا تجلَّدنٌ على 
الخمر ابد فقال أبو محجّن: وآنا واللّهِ لا أشرَبْها أبدّاء فقد كنت نف أن أدَعَهَّا من 
أجل جَلْكم. 
وقيل: بل قال: قد كنت أشربُها إذ يقام عَلَيّْ الحد وَأطْهُر منهاء فأمًا إذ 
بَهْرَجتني” فوالله لا أشرَبها أبدًا. 
ذکر يوم عماس" وهو اليوم الثالك 

قال: وأصبحَ الناس في هذا البوم وبين الصمين من صَرْعَى المسلمين ألفان من 

جریح وقتيل» ومن المشركين عشرة آلا فَقَّل المسلمون قنلاهم إلى المَقابرء 
وجَزْحاهم إلى الساءء وکان النساء والصبيان يحفرون القبور ويداؤون الجزحى . وأمًا 
قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وبات القعقاعٌ تلك الليلة سرب أصحابه إلى 
المكان الْذِي کان فارَقُهم فيه» وقال: إذا طلعت الشّمس فاقتلوا مائةً ماه فإن جاء 
هاشم فذاك» وإلاً جَدَذْتْمْ لاس رَجاءَ جديدًا. ولم يّشعر به أحد» وأصبح الاس على 
مواقفهم. 


(1) العريف: رئيس الجماعة. )۳( بهرجتني : زيفتني ولم تسمع قولي. 

۳( يوم عماس : اليوم الثالث من أيام القادسية ولا يعرف صاحب معجم البلدان إن کان عماس اسم 
موضع أو هو من العمس. 

)£( سرب القوم: تتابعوا؛ أو أرسلهم الواحد تلو الآخر. 


1۳۹ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کہ کے کے یک ا ا ا ا و ی و 


فما رشت الشمس أقبلَ أصحابُ القعقاع» فحين رآهم كبر وكبر المسلمون؛ 
وتقدّموا وتكتّبت“ الكتائبٌ» واختلف الطَعْنْ والصَرْبُ» والمدَدُ متتابع» فما جاء آجِرُ 
أصحابه حى أنتهى إليهم هاشم» فأخبر بما صنع القَعْقا > فعبّى أصحابّه سَبْعين 
سَبْعین» وکان فيهم قيس بن هُبِيْرة المعروف بأبن المكشوح المُرادي» فكبّر وكبر 
المسلمون» ثم حَمَّل على المُزْس فقاتَلّهم حتى خرق صمّهم إلى العْتيق ثي عادء 
وكانت الفُرْس قد أصلحوا توابيتهم وأعادُوا على الفِيّلة» وأقبلت الرّجالة حول الفِيّلة 
يَخمُونها أن تقطع وُضنَهاء ومع الرّجالة فُرسان يَحمُونهم» فلم نر الخيل منهم كما 
کانت؛ لاختلاط خيل المُرْس ورجالها بها . 

ال وار اى د الول وقد فَرَقّت الكتائبَ وعادت لفِعلهاء أرسّل إلى 
القعقاع وعاصمَ بي عمرو: أن أكفياني الفِيلَ الأبيض› وکان بإزائهما والمُيُولُ كلها 
آلفةٌ له . 

وقال لمال والرّبيل: اكفياني الفيل الأجِرّبَ وكان بإزائهماء فحمل القعقاع 
وعاصم برمُيهما وتقدّما في خيل وجل حى وضعاهما في عَيني الفيل الأبيض› 
فنقّض رأسّه» وطرح ساسَته» ودَلى مِشْفّره. فضربه القعقاع» فرّمَّى به ووقع لجلبهء 
ولوا من کان عليه. وحمل حال والربيل الأسَدِيّان على الفيل الأجرب» فطعنه 
حَمّال في ينه فأقعی» ثم ستوى» وضربه الزبيل فأبان مِشْمّره» فتحيّر الفيل؛ إذا 
جاه إلى ف المشاين زرو بالرناح لجرجم: اذا ئى حت القزين نخر 
ليتقدّم» فولّى الفيل وألقى نَمْسَه في الحتيق» وتبعنه الفيلَة فخرقث صفوق الأعاجم . 
وأقتتل الفريقان حى المساء وهم على السواءء فلما أمسّى النَاس آشتَدٌ القتال» وصبر 
الفريقان فخرجًا على السّواء. ثم كانت ليلة الهرير. والله سبحانه وتعالى أعلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى انش على سيدنا محمد . 


ذكر ليلة الهرير 


قيل: وإنّما سميث بذلك لتركهم الكلام» وإنّما كانوا يَهرُون هَريرّا» وهي الليلة 
التي تَلِي يوم عماس. قال: وخرج مسعودٌ بن مالك الأسديّ» وعاصمُ بن عمروء 
وقي بن هُبيرة وأشباهُهم» فطاردوا القوم» فإذا هم لا يدون ولا بُريدون غير الرّخفِ› 


(۱) تکتبت: اجتمعت. 
(۲) آقعى: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه . 


فقدّموا صفوفهم» وزاحفهم الاس بغير إذن سَعَلِ» فکان أوّل من زاحَفَّهم القَغْقًاع› فقال 

سعد: اللّهم آغفزها له وأنصزه قد أذنْت له إذٌ لم يستأذّي. ثم قال: أرى الأمرَ ما فيه 
هذاء فإذا كبرت ثلانًا فاحهلواء فكبّرَ واحدةء فحملث أسد ثم الئخْعء ثم بَجيلةء ثم 
كندة» وسعد يقول عند حملة كل منهم: الهم اغفرها لهي وانصرْهُم؛ ؛ ثم رخف 
الررساب ورا الجرف دور على القغقاعء ولا كبر الال لجق الاس بعصهم بعصًاء 
وخالطوا القومء فاستقبلوا اليل بعدما صلوا الشاءء وأفتتّلوا ليلتهم إلى الصَبّاح» فلمّا 
كان عند الصبح انتهى اللَاس» فاستدل سعد بذلك على أنّهم الأعلَودٌ. 

ذكر يوم القادسية وقتل رستم 
وهزيمة الفرس 

قال : وأصبّح الاس من لَيلة الهرير - وتسمى ليله القادسية - وهم حَسْری 
يُغْمضوا ليلئهم كلّهاء فسار القعقاعٌ فقال: إن الدائرة بعد ساعة لمن بدا القومء 
فاصبروا ساعةٌ وأحيلوا؛ فإنٌ الَضرَ مع الصَبْر. 

فآجتمع إليه جماعةً من ا صمدوا لرْستم حتی خالّطوا الذين دونه» فلما 
رأث ذلك القبائل وقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء أجدٌ في أمر الله 
منكم» ولا هؤلاء - يعني القُزس - أجرأ على الموتِ منكم» وحَمَلوا وخالًطوا مَنْ 
بازائهم» فاقتلوا حتی قا قائمٌ الظهيرة» فكان أَوّل من زالَ المَيرّزان والهُرْمُزان» فتأخرا 
وتبا حيتُ آنتَهياء وأنفرجَ القلبُ ورَكد عليهم النَفْعٌ". وهبّٹ ریح عاصف بور" 
فقلعث طيار رُسْتم عن سَريره» فهوّى في العَتّيق» ومالَ الغبارٌ على الفُرس» وأنتهى 
القغقاع,ٍ ومن معَّه إلى السرير فعكّروا په وقد قام رُستم عَنه حين أطارت ارح 
eS‏ فضرب هلال بن 

جمْل البغْلٍ الذي تحت رُستم» فقطع جباله وسَقطٌ علیه» فأزاله ا ت 
ضربه هلال ضربة ففرٌ : نحو العتيق»› وألقّى نفْسّه فيه فاقتحمه هلال عليه وأخذ 
يجله“ ثم و به» وضرب جَبیئه بالسیف حتّی قله » ٿم صعد على السّرير وقال: 
قتلتٌ رستم ورب الكعبة؛ إلى إليّ! فنمّله سعد سَلّبه» وكان قد أصابه المائء ولم 
بظفر بقأشسوته ٠‏ وكانت بماتة ألف. 


(1) الحسرى: الذين أسفوا وتلهفوا. (0) النقع: التراب. 
(۳) الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول» وهي ريح الصّبا. 
)٤(‏ يرجله: أي يعلقه برجليه. 

)٥(‏ القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 


۱۳۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ی کے ےک ا ت کے و چ و ا و ی 


وقیل: إل هلال بن عُلة لما صد رستم رماه بئشابة ثبت ثببَتْ فَدمّه بالرٌکاب› فُحمَل 
عليه هلال فضربه فقَّله» ثم أحترٌ ره فعلقه وناڌى: فتلت رُشتم! فنهزم قلبُ 
المشركين› وقام الجالومن على ارم ونادى الفرس إلى العبور› وانهزموا وأخذهم 
السيف والإسارء وأخْدَّ شرا الخطابت الذرَفْس» وهو العَلّم الأكبر الذي كان رجن 
فعرّض عنه بثلاثين ألمًا» وكانت قيمته ألف ألفٍ ومائتيٰ ألفِ» وجُجل في بيتِ المال. 


وفَيل في هذه المعركة من المُرس عشرةٌ آلافِ سِوّى من فُتل قبلَّهاء وأما 
المُقْترنونَ فما أَفلّتَ منهم مخبر» وهم ثلاثون ألما . 
ويل من المسلمين قبل ليلة الهرَير ألفان وخمسمائة» ويل في ليلة الهرير ویوم 
القادسيّة سه آلاف› فدفنوا بالخندق» وذْفن من كان قبل ليلة الهرير على مشر a‏ 
F‏ % #% 


وکان ممن استّشهد في حَزب القادسيَّة بنو خَْسَاءَ ء الأربعة» وکان من خبرَهم أ 
آمهم الخنساء ء الشاعرة بنك عمرو بن الشريد السَلَميَة حضرت القادسيّة ومعها بنوها 
الأربعةء وهم رجالٌء فقالت لهم مِن اول اللَيْل: يا بي إنكم أسلَمْتُم طائعين؛ 

وهاجَرْتَمْ مختارین› ووالله الذي لا إله إلا هو إلكم لبو رَجُل واحدء كما ألكم بنو 
مرآة واحدۇ ما حلت اپاکم» ولا صخت خالَّکم»› ولا هئ" حسّبکم»› ولا 
غيُزْتٌ َسبکم؛ وقد تعلّمون ما أعدٌ الله للمُسلمين من اللاب الجزيل في حَزْب 
واعلّموا أل الدارَ الباقيةء خير من الدّار المّانية؛ قزل الاغر وجل انا 
آاریے اموا ایروا وصابروا ورابطوا وام اک نکم يخوت 4)9 آل عمران: 1[ 
فإذا أصبحتم غدًا إن الله سالِمين» فاعْدٌوا إلى قتال عدوكم مُستَبصرين» وباله على 
أعدائه مستَنْصِرین› EE NEE‏ وأضطرمَّث لظى على 
ساقها" وجُلّلث نارَّا على أؤراقهاء فتيمُموا وَطِيسها“ وجالِدوا رئیسها؛ عند 
احتدام حمیسها تَظفروا بالعُنْم والكرامة» في دار الخْلْدِ والمُقامة. فخرج بنوها 
قابلين لأصجهاء > عازمين على قَوْلهاء فلمّا أضاء لهم الصَبِح باكروا مَراكڙهم» وأنشاً 
الهم يقول: [من الرجز] 

يا إخوتي إن العجورّ الئاصحة ‏ قدنصخفناإذ دعَنًْا البارخة 


)١(‏ المشرّق: بضم أوله وفتح انيه وتشديد الراء وكسرها: واد بين العذيب وعين شمس في عدوتيه 
الدنيا منهما إلى العذيب والقصوى منهما من العذيب ومن عين شمس» دفن فيهما شهداء و 
القادسية. . (معجم البلدان لياقوت) . 


. جعلته هجيلاء والهجين: الذي أبوه عربي وأمه أعجمية‎ IG (W0 


(۳) السَبّاق: الكثير السبق. )٤(‏ الوطيس: المعركة. 
)٥(‏ الخميس: الجيش. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۳۹ 


مقالة ذات تيان واضحة 0٠‏ فباكروا الحربَ الصروس الکال“ 
إا تفن عندالصائحۀ من آل ساسان کلابا نا:© 
E‏ ا ا جو و ا 
وتقدم فقاتلَ حتّى قل» ثم حمل الثاني وهو يقول: [من الرجز] 
إن العجور ذاتُ حزم ولذ والئظر الأؤْفُتق والرًأي السَدَذ 
قد أمرَنْىًا بالس اواك د .اة ما ورا الول 
فباڍروا الحربٌ حُماة في العْدَذ إا لزز باو على الكبذ 
E‏ في جَنَة الفِردَوس والعيش الرْعذ 
وقاتل حتی استشهد . . ثم حمل الثالث وهو يقول: [من الرجز] 
واله لا صي العجورً حرفا قد أمَرَنْنًا خدبًا وط0 
حاورا صادقًا واد لطمَا فباكروا الحزب الضروسَ رخفا 
aS TY 4 4f‏ 4ے 0 
کچ 2 ل EE E‏ ی ». Mee A‏ 
Sn‏ والقتل منكمْ نجدة وعُرّْف(“ 
وقاتل حتى استشهد. ثم حَمّل الرابع وهو يقول: [من الرجز] 
لسك لخنساء ء ولا للأخرم ولا لعمرو دي السثاء الأفده 
RE 1‏ 
إل لم أذ في الجيش جيْشٍ الأاعجم ماضن على الهؤلٍ جم خضرم 
إقالموز عاجل ومقغخئم أولرفاةٍ في السبيل الأكرم 
وقاتل حتی فيل ؛ رحمهم الله . 
فبلغها الخبرٌء فقالت: الحمد لله الذي شَرَفُني بقثلهم» وأرجو من رَبّي أن 


(1) حرب ضروس: شديدة مهلكة. () الصائحة: صيحة المناحة. 
() الجائحة: المصيبة تحل بالرجل فتجتاحه كله. 

)٤(‏ حدبت المرأة: : امتنعت عن الزواج بعد أبي ولدها رأفة به. 

)٥(‏ العرف: الصبر. 

(0) الأخرم: الذي انشق ما بين منخريه؛ أو الذي انشقت أذنه. 


(Vv)‏ الخضرم : الكثير الواسع من كل شيء. 


14۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
کے ی ج کک ج چ ی ی ی ی ی ی ی 
فکان عمرٌ بن ن الخطاب رضي الله عنه يُعطي الخُْسَاءَ ء أرزاف أولادڍها الأربعة؛ 
لکل واحد ماتَیٰ دِرْهّم؛ ؛ احتی بض رضي الله عنه. 
حكاه أبو عُمر بُ عب البَرّ في تَرْجّمة حَمة الخساء. 


# ¥ 

نعود إلى بقية بقَبّة أخبار القادسيّة ؛ قال : 

روس ا والأموال مالم بُجمع قبلّه مغل وأمَر سعد القعقاع 
وشرحبيل باتبَاعِهمْ› وخرچ رُعْرة بن بن الحوِيّة اللَمِيميّ في آثارهم في ثلاثيائة فارس؛ 
فلحق الجالينوس› فقتله رهُرة وأخدَ سلَبّه» وقتلوا أكثر الفُرْس وأسروهم . 

قيل: رؤي شاب من الع وهو رق فان اتا من المُرس» وكان الرجل 
يشير إلى الفارشن فيأتيه فيفْبله؛ وربّما خد سلاحه فَمَتَلّه به؛ وربّما ا الرجل فَََل 
صاحبه . 

ولح سلما بن ربيعةً الباهليّ وعبد الرحمن بن ربيعة e‏ 

َصَبُوا رايةٌ وقالا: لا ترح حتی نموت . . فقتلَهُمْ سلما ومن معه» وکان قد ثبت بعد 
Gg‏ استخْيَوا من الفِرارء دهم بضع وثلاثون 
فن زاء التملمين: > لكل كتيبة منها رئيس» تلهم المسلمون. 

وكتب سعد إلى عمر بالمنْح»› وبعدَةٍ مَنْ فُتِلواء ومن أصيب من المسلمينء 
وسمّی من یَعْرف» وبعتٌ بذلك سعد بن عُمَيلة المَزاري› واستأذنه فیما يفعًل. وأقام 
بالقادسيّة ينتظر جوابه» فأمّره بالمسير إلى المدائن" وأن يلف النساءَ والصبيالَ 
بالعتيق» ويجعل معهمْ جُنْدًا كثِيقًاء ويَشركهم في کل مخنم؛ ادامرا لفون 
المسلمين في عيالاتهم؛ ففَعَل. 

قيل: وكانت وقعة القادسية في سنة ست عشرة. . وقيل: في سنة خمسً عشرة» 
وأورَدَها بو جعفر الطبريٰ في سنة أربع عشرة» وأز رها أو الحسن ين :الاير في 
تاريخه «الكامل»» في حوادث سنة أربع عشرةً؛ وذكر الخلاف فيهما. والله ا 
وتعالی أعلم . فلنذكر ما كان بعد القادسية والله تعالی أعلمْ . 


3# 2 


(1) المدائن: كانت مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم فكان كل واحد منهم إذا ملك 
بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسماها ياسم؛ فأولها المدينة العتيقة التي لزاب ثم مدينة 
الإإسكندر»› ثم طيسفون. . . ثم رومية. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱٤۱‏ 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام 
يوم بُرْس ”۰ ووم بابل» ووم کوئّی“ 

وهذه الوقائع والأيام التي نذكرها في هذا الموضع تحت هذه التّرجمةء قد أورَدَهًا 
أبو الحسن عليّ بن الأثير - رحمه الله - في تاريخه (الكامل) في حوادثِ سنة خمس 
عشرة» کأزه ت قول آهل الكوفة: إن وقعة القادسيّة كانت في نة خن ضفر 

قال : لما فرع سعد من القادسية أقامٌ بها بعد الفتح شهرينء وکاب عمرَ فیما 
يفعلء فكب إليه بالمسير إلى المدائن كما قدّمناء فسار من القادسيًة لأيام بقين من 
شوال»؛ .وگل الناسٍ فارس» قد نَقَل الله إليهم ما كان في عكر الفُرسَ“ فوصلث 
مقدّمة المسلمين بُرس وعليها عبد الله بن المعتمَ» وزهرة بن الحَويّة وشرحبيل بن 
السمْطء فلقيّهم بها بصبهرى في جمع من الفرس» فهزمهم المسلمون إلى بابل» وبها 
رؤساء القادسية : الخيرجان» ومهران الرّازيّ» والهُرمزان وأشباههم . 

وقد استعملوا عليهم الفَيْرزانء وقدم عليهم بصبهری منهزمًا من بُرْس» فوقع في 
النهرء ومات من طعنة» كان طعنه رُهرة» ولما هرم بصبهرى أقبل بسشطام هقان 
بُرس» فصالح رُهْرة» وعَمَدَ للمسلمين الجُسور» وأخبرهم بمن أجتمع ببابل من 
المُْس» فأرسّل زهرة إلى سَخد يعرّفه بذلك» فقَم سعد إلى بُزس» وسيّر زهرة في 
المقدمةء وأتبَعَّه عبد الله وشرخبيل وهاشمًا» فنزلوا على المَيْرُزان ببابل» وأقتتلواء 
وانهرّم المُرس» وانطلقوا على وَجْهين: 

فسار الهزمزان نحو الأهوازء فأخذهاء وأخرّج المْيْرُزان نحو نهاوّدء فأخذها 
وبها کنوژ کسری. 

وسار التُخيرجان ومهران إلى المدائن» وقَطّع الجسرء وآقام سعد ببابل» وقدّم 
هره بين يديه بُكيْر بنّ عبد الله اللْيّي» وكثير بن شهاب السعديّ حين عَبّرا الصرًاة") 


() برس: موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتل مفرط العلو يسمى صرح البرس... 

)0( كوثى: موضع في العراق» وكوثى العراق كوثيان: أحدهما كوثى الطريق والآخر كوثى ربي 
وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبها مولده» وهما من أرض بابل. . . (معجم البلدان 
لياقوت). 

() الصراة: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى» أحدهما يأخذ من نهر عيسى من 
عند بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فرسخ ويسقي ضياع بادوريا ويتفرع منه أنهار إلى أن 
يصل إلى بخداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق. . . ولم يذكر 
صاحب معجم البلدان شينّا عن النهر الاخر. 


14۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ق ر ي 


فلحقا بأخريّات القوم» وفيهم فيومان والمُرخان فقتلاهماء وجاء رُهُرة فجاز سُورًاء 
وتقدم ES‏ رف وا ن کو والديْرء وقد اسلف التَخْيرَّجان ومهران 
جنودهما شَهُرَیار» فنارلهُم رُْرة» فبرَرُوا لقتاله» وطلب شَهُريار المبارّزة» فخرَج إليه 
أبو نَباتة نايل بن جغشم الأعرجي› و ا نمیم ُظفر به ولهء ا 
فرسه وسواریه وسَلَبّه» وأنهَرَم أصحابه» وأقامٌ رُهرَة بکولٔی حتی قم عليه ن 
إليه نايل وألبَّسّه سلا رار وسواربه وارکبه بزذَوْلّه» فکان أوّل عربيٰ سور 
بالعراق . وأقام سعد بها أَيامَا . 

وقیل: کانت هذه الوقائع في سنة ست عشرة. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


ذكر خبر بهرسير"" وهي المدينة الغربية 
قال: ثم مَصَى رُهُرة إلى بَهُرَسير في المقدّمات› فتلمّاه شیرّزاد دِهُقان ساباط 
بالصلح» فأرسَلّه إلى سعد فصالحه على الجزيةء ولقي سعد كتيبة رى التي تُذْعَى 
بُوران» وکانوا يحلفون کل يوم لا يرول ملك فارس ما عشناء فهزمهم؛ فُقََلَّ 
Ne‏ وهو سد کان کسری قد ألِمَّه» قل سد راس هاف وه 
في المقدّمة إلى بهرَسير› ووَّصلها سعد والمسلمونء فلمّا رأوا إيوان كسرى» ر 
ضرارٌ بن الخْطّاب» وقال: هذا ما وَعَدنا الله ورَسوله» وكر الام معه» فكانوا كلما 
وصلت طائفةٌ كبّرواء ثم تزلوا على المدينةء وکان نزولُهم في ذي الحجُة سنة خمس 
عشرة. وال أعلم. 


ذكر فتح: المدائن الغربية وهي بهرسير 


کان فتځها في صقر سنة ست عشرة. . وذلك أن سعد بِنّ أبي وقٌاص نزل عايها 
وحاصَرّها شهريْن» ونَّصّب عليها عشرين مَنْجَنيمًاء وقاتَلَ اهلها قتالاً شديدًاء وأرسل 
سعد الخيول» فأغارث على من ليس له عَهْدّ» فأصابوا مائة ألف فلاح »› فأرسلَ سعد 
الت ا فقال: من جاءکم ممن بين عليكم فهو أمالهم؛ ومن هرب 
فأدرکتمُوه فشأتكم به» فَخلی سعد عنهم» وأرسل إلى الذهاقين ودعاهم إلى الإسلام 
أو الجزية ولهم الذمَة؛ فتراجعوا. 


(۱) بهرسیر: بالفتح ثم الضم› وفتح الراء وكسر السين المهملة»› وياء ساكنة» وراء: من نواحي 
سواد بغداد قرب المدائن»› ویقال بهر سیر الرومقان... (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 14۳ 
قال: وأشتدّ الجصارٌ على أهل المّدائن الغربيّةٍ» حتى أكّلوا السنان ”^ 
والكلاب» فبينما هم يحاصرونهم إذ أشرفَ عليهم رسولء فقال: يقول لكم المَلِك: 
هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دِجْلَّة إلى جَبَلناء ولكم ما يليكم من 
جلّة إلى جَبَلكم؟ أما شبغتم! لا أشبَعَ الله بطونكم! فقال له أبو مُمَرّز الأسود بن 
فطبةء وقد أنطقّه الله عر وجل بما لا يدري لا هو ولا مَنْ معه» فرجع الرَجُل» فطع 
المُرْس دجلةٌ إلى المَدائن الشرقيّة ا فيها الإيوان» فقال له مَن معه: يا أبا مفرّر» ما 
قلت للرسول؟ قال: واللّه ما آدري» وأرجو أن أكون قد تَطقتٌ بالّذي هو خير فنادی 
سعد في الاس» فنهدوا إليه") فما ظهّر على المدينة أحد ولا حرج إلا رجلٌ يناي 
بالأمان» فأَمَنُوه؛ فقال لهم : ما بَقِيّ في المدينة أحدٌ یمنعکم؛ فدخلوا فما وَجدوا فیها 
غير الأسارى وذلك الرّجل» فسألوه: لأيّ شيءَ هَرَبوا؟ فقال: بعت إليكم المَِك 
بالصأح فأجَُْموه: آلا صَلْحَ بيننا وبينكم أبدًا حتى نأكلَ عَسَلَ أفريدون باق 
كوئى؛ فقال المك: يا وَيْلَييه» إن الملائكة تكلم على ألستتهم بره عليناء فساروا إلى 
المدينة القَضرّى» ودَخلّ المسلمون المَِينة» وأنرَلَّمم سعد المَنازل. والله أعلم . 


ذكر فتح المدائن الشرقية 
التي فيها إيوان كسرى 
قال : وأقام سعد ببهرسیر اما من صَفَرء ثم قَصد المدائ» وقطع دجلّة وهی 
تقذف بالرَبد لكثرة المدٌ؛ وكان سب عُبوره أن عِلْجا جاءه فقال: ما مُمَانْكَ؟ لإ 
يأتي عليك ثالث حتى يَذهبَ يَرْدَڄرد بل شيءٍ فى المّدائنء فهيّجه ذلك على 
العُور» فقام وخطب الئاس» وقال: إن عدوكم قد أعتصم منكمْ بهذا البَحرء فلا 


() السنانير: جمع السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» من خير مآكله الغأر: 
ومنه هلي وبري . 

(۳) نهدوا: هموا. 

(۳) آترج: معروف وباليونانية ناليطيسون» يعني ترياق السموم» ومنه يوناني» وبالعربية متكا أيشاء 
والسريانية لتراكين؛ وهو ثمر شجر يطول» ناعم الورق والحطب ويدرك عند شمس القوس 
وأجوده الأملس الطوال الكبار النضيجة وأردؤه ما مال إلى استدارة ومنه ما في وسطه حماض 
وهو مرکب القوی . ٠٠‏ مفرح ينفع الرئيسة ويزيل الخفقان والسود ويحلل الرياح الغليظة ويقوي 
المعدة ورماد قشره يذهب البرص طلاء ومجموعه يحلل الأورام والدبيلات. . . (تذكرة داود 
الأنطاكي). 

)٤(‏ المراد بالعلج هنا: الرجل من كفار العجم. 


ا و ا ي 


لصون إليه معهء ويَحْأّصون إليكم في سهم إذا شاؤوا» ولیس وراءکم ما تخُافون 
منه» فقد کفاکم الله أهلَ الأيام» وقد رأيتُ من الرَأي أن تُجاهدوا العدو؛ إلا أي قد 
عزمتُ على قَطع هذا البحر إليهم؛ فقالوا جميعًا: عرَمَّ اللّهُ لنا ولك على الرْشدِء 
فافعّل . 

قدب اناس على العبُور» وقال: من يبدا ويحيي لنا الفراض' حتى تلاق به 
الاس؛ لكيْلا يمنعُوهم من العّبور؟ فأنتدب له عاصمٌُ بُ عَمرو ذو البأس في ستمائة 
من أهل التَجَدَاتِ فاستعمَلَ عليهم عاصمّاء فتقدّمهم عاصم في ستين فارساء قد 
أقتحموا دِجْلَّة» فلمَا رآهم الأعاجم» وما صَّعوا أخرَّجوا للخيل التي تقدّمت يثلهاء 
فأقتَحموا عليهم وجلةء فلفُوا عاصمًا وقد دنا من الفراض» فقال عاصم: الرّماح 
الرّماح! أشرعوهاء وتو وا العيون» فألتقَزْاء فطعنهم المسلمون في عيونهم» فولوا 
ولحقهم المسلمون› فقتَّلوا أكثرهم» ومن نجا صار أعرّر» وتلاحق الستمائة بالستن: 

ولما رأى سعد عاصمًا على الفراض قد مكعها؛ أن لئاس في الأفتحام» وقال: 
نستعین باه ونتوکل عليه حسبُنا الله ونع الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم . وأقتَحم الناس وجلة يتحدّثون كما يتحدثون في ابر وطبّقوا دجلّة حنّى ما 
يُرّى من الشاطىء شيء . 

قال : ولم یکن بالمدائن أعجب من دُخول الماءء وكان يُدعَى يوم الجُراثيم» لا 
یہقّی أحد إلا انتشَرّث" له جُزثومة" من الأرض يَستريح عليها؛ حتى ما بلغ الماءُ 
حزام فرسه» فعَمّروا سالمين»› لم يَعْدَم منهمْ أحدء ولا عم لأحد شىء إلا قد 
لمالك بن عامر سمط منه فجری فی الماى ثم ألقَنه اليح إلى الشاطىءء فأخذّه 
صاحبّه» فلمّا رأى الفُزْس عُبورهم خرجوا هُرًابًا نحو حلوان» وکان یزدجرد قد قم 
عيالّه إليها قبل ذلِكَ. ولمّا هَرّب حمل أصحابُه من بيْت المال ما قروا عليه مما 
خف ومن النساء والذراريّ» وتركوا في الخزائن من المُتاع والتّياب والألطاف“ ما 
لا تدرك قيمئّه» وتركوا ما قد أعَدوه للحصار من الأطعمة والعكّم والبقر» وكان في 
بيت المال ثلاثة آلاف ألف» أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسيّة النصف› وبقِيّ 


ِ‌ 


الصف 


)١(‏ الفراض: جمع فرضة› وهي محطة السفن من النهر. 

(۲) انتشرت: بمعنی خرجت. 

(۳) الجرثومة: التراب المجتمع حول أصول الشجر؛ والمراد هنا المكان المرتفع عن الأرض 
مجتمع من تراب أو طين. 

. الألطاف: جمع اللطف» وهي الهدية‎ )٤( 


وكان أوّل مَنْ دَحْل المَّدائنْ كتيبة الأهوالء وهي كتيبة عاصم بن عَمرو» ثم 
کتيبة الخزساء وهي كَبيبة القَعْقَّاع بن عمروء فأخَذوا في سككها وأحاطوا بالقصر 
الأبيض وبه من بَقِيّ من المُرْس» فأجابوا إلى الجزية والاَمَةء فتَراجَع إليهم أهل 
المدائن على مِثلِ عهدهم» وتّزل سعد القصر الأبيّض» وسرح رُهرةً في آثارهم إلى 
النْهْرّوان» وسرّح مقدار ذلك في کل جهة. 


وکان سَلْمان الفارسي رائد المسلمين وراعيّهم. دعا آهل بُهَرَسِير ثلائًاء وأهلَ 
القَصر الأبيض ثلانًا. ay‏ 
ولما دخل الإیوانء قراً: $ کر ت ا ن جت وو © وزروع وممًاو کریر ونع 
فیا ھی © کذرف ارتا تَر ري ©4 دخان ۲۵ 2 ۲۸[ 


رصل فيه صلاءٌ الح ثماني رَگعاتِ لا يفصل بينهنٌ» وا تم الصلاةً لاله نوّى 
الإقامةء وکانت أوّل جُمعة أقيمت بالمدائن في صفر سنة ست عشرة . 


ذکر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 


قال: : وجل سعد على الأفباض عَمرو بن عمرو بن مُقرّنء وعلى القَِسْمة 
سَلمَان بن ربيعةٌ البَاهليّء ذ فجمع ما في القصر والإيوان والدورء واف اة 
أهلٌ الطلب» ووَجَدُوا بالمدائن قبابا رة ملو سلالاً مختومة برصاص فيها آنية 
الذهب والفضةء فكان الرجل يطوف ویبیع م الذهبَ بالفضة مغل بمثل» ورأؤا کافورًا 
کثیرا فحسبوه ه لخا فعَجنوا به فوَجّدوه مُرّا. وأدرك الطلّب مع رُهرة جماعة من القُرسِ 
على جر النَهرَوان فأزدحموا عليهم» فوَقع منهم بعل في الماء فأخذه ا وفيه 

جليّة کسری وثِيیابُه» وخرزاته ووشاحه» ودزعه المُجَوْهَر. ولّجق بعض المسلمين 
e‏ فارسيّن فقَتّلهماء وأخذ البَعْلَيْن فأوصّلهما إلى صاحب الأفباض» وهو يكتب 
ما یاه به الاس فاَستوقمه حى يَنظرَ ما جاء به؛ فإذا على أحدهما سَمَطانِ"“ فيهما 
تاج کسری مُْسخّاء وکان جمله على أسطوائتیْن» وفيه الجّؤهر» وعلى البَغْل الثاني 
سَمَّطان فيهما ثياتُ کسرَیى من الديباج المنسوج بالذّهب المنظوم بالْجُوّهرء وغير 
الديباج منسوجًا فنظومًا. وأدرّك القعقاعٌ فارسِيًا فمَتَله وأخذ منه عبتن" في أحدهما 


(1) السلك: واحدتها سكة»› وهي السطر المصطف من الشجر والتخيل . 
(۳) العيبة: وعاء من أدم ونحوه يون فيه المتاع . 


a‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا س ر ر 


فة أسياف› وفي الأخرى سكَّة أسياففي» وأذرع منها درغ کسرّی» ومغافره 0 


و ود هرّقل وسّيفه» ودرع شوبین وسيْفه» ودنع سياؤخش EY‏ ودرع 
النعمان وسَيْفه» وبقيّة السيوف لهُزمز وفباذ وروز . 
وكان المُرسُ قد استلبوا أذْراعٌ ع ملوك الهند والترك والرُوم وسيوقهم لما عَرَؤهم› 
ر القعقاع ذلك إلى سعد فخَُيّره في الأسياف فاختار سيف هرّفل» وأعطاه دزع 
بهرام» ام» ونل سائرها إلا سيف كسرى وسيف النعمان» فبجث بهما إلى حكر بن 
الخطاب؛ لتسمع العربٌ بذلك بعد أن حسَبّهمَا في الأخماس› وبعّتٌ بتاج کسری 
وجليته وثيابه إلى عمّر ليراه المسلمون. 
قال: وأدرَك عصمة بُ خالد الصَْبيَ رجلَيْن معهما حماران» فقتل أحدهما 
ورب الآخر» راكد الحار را ا آل فاجو الاقاف: فإذا على أحدهما 
شفطان في احدهما قرس من ذهب بسَزج من مص على ثفره" وليعه الياقوت 
والربرجد» وَلجامٌ كذلك»› وفارس من فص مُكللةٍ بالجوهرء وفي الآخر ناق م 
عليها شليل" من ذمب» وكل ذلك منظوءٌ بالياقوت» وعليها رَجُلُ من ذهب مكَلَلٍ 
بالجوهر» کان کسری بَصتُھا على أسْطوانقي الاج . 
ا المسلمون الأمانة في المَعْنّم» ولما جمعَتث E‏ خمسها سعد س 
من الخمس والتمل““ بين الناسء وکانوا سين ألفًا كلهم فارس» افات ا 
منهم عشر ألفاء وَمَلَ من الأخماس في أهل البلاءء وقسّم المنازل بين الناس» 
وأحضر البيالات فانزلهم في الذورء فأقاموا بالمدائن؛ حى نزلوا إلى الكوفة بعد 
من جَلُولاء» وتكريت» والمَوْصل. 
: وأرسل سعد في الخُمس كل شيء يتعجُب منه العربٌ» وأراد أن يُخْرِجَ 
خی شین فم تیل ت ا ست eT‏ 
وبع به إلى أمير المؤمنين يضعه حيث يشاء؟ قالوا : نَحَمْ» قبعث به إلى عمر 


)١(‏ المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلئسوة. 

(۲) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة تحت ذنبها. 

(۳) الشليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل. 

(4) التفل: الغنيمة. 

)٥(‏ جلولاء: بالمد: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ» وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى 
باجسرا. . . (معجم البلدان لياقوت). 


والقَّطيف: پساط» واحد طولّه سځون ذراعاء وعَرضه ثل ذلك مقدار 
جريب . كانت الأكاسرة إذا ذهبت الرياجين بعد الشْتاء شربوا عليه فکاهم في 
ا فيه طرق كالقضور» وفصوصض کالأنهار» أرضه مدهب ولال ذلك صوص 
کالدرء وفي حافاټه كالأزض المزروعة والْمُبْفْلَةٍ بالئبات والورق من الحرير غلى 
ضبان الاهب» وأزهاره الذهبُ والفضة وثماره الجوهَرٌ وأشباهُ ذلك . 


فلما وصل إلى عمّر استشار المسلمين فيه فأشاروا بقّطعه› فقَطعه بینهم» 
Sd TT‏ فباعها بعشرين ألما ولم تكن 
أجود مِن غيرها. 


ذکر وقعة جلولاء وفتح لوان 
كانت وقعة جلولاء في ول ذي القُغدة سنة ست عشرةء بينها وبين المدائن 
تسعة أشهُر» وسببُها أن امرس لما هَرّبوا من المدائن انتهزا إلى جَلُولاء فافترقث 
الطرق باهلٍ أذربيجان والباب» وأهل الجبال وفارس» فقالوا: : إن افترفتّم لم تجتمعوا 
آبداء وهذا مکان يُمَرْقٌ بیننا اء فهوا فلنجتمع للعرب به» وقاتِلهم فان كانت لنا فهو 
الل ت 2 قد قضيتًا الْذِي عليناء وأبليْنا.عَذرًا: فاجتمُعوا 
واحتمروا حدقا واجتمَعُوا فيه على مهران الرازيّء وتقدّم يَزدَجزد إلى حُلوان» فبلغ 
ذلك سعدا فارسل إلى عمر» فبعث إلِه أن سَرَحَ هاشم بنّ عَنبةٌ بن أبي وَقْاص إلى 
N TG‏ ن فاجعل القعقاعَ 
بين السوادِ والجْبّل› وليكن الجند اثني عَشّر ألمًا. ففعل سعد ذلك. 
وسار هاشم من المدائن في وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العَرّب» فمرَ 
ببابل مهرُوذ» فصالَحه دِهْقانها؛ على أن يُفْرَّش له جريب الأرضٍ دراهم ففعلء > ثم 
قم حارلا E aA‏ في خنادقهم»› وأحاط بهم» وطاولهم الرس وجَعَلوا لا 
يَخرّجون إلا إذا أرادواء وراجعهم المسلمون نحو ثمانين يَوْمّاء كل ذلك يُنْصّر 
المسلمون ن عليهم» وجعلت الأمدادٌ ترد من يَزدَجزد إلى مهران» ومن سعد إلى 
المسلمين. 


(1) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. (۲) المبقلة من الأرض: التي تنبت البقل . 

(۳) حلوان: CC‏ حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. . . قيل: أكثر ثمارها التين. .. وربما يسقط بها الثلج . ib‏ 
مثله. . . وحواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء. . . (معجم البلدان). 
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وخرج الرس يومًا فقاتلوا قتالاً شديدًا» وأرسل الله عليهم ريخا حتى أظلمث 
ا ا فسَقَط فُرسائهم في الخندق» فجعلوا فيه طْرا تصعّد منها يهم ففسد 
الخند» فنهض المسلمون وأقتتلوا قتالاً شديدًا لم يقتتلوا مثلهء ولا لَيْلةٌ الهّريرء إو 
أئه كان أجل . وأنتهى القَعْمَّاع من الوجه الذي رخفا ته إلى باب الخندق) وأمر 
مناديًا فنادى: يا معشر المسلمين» هذا آميرکم قد دخلٍ الخندق» فأقبلوا إليه» ولا 
یمنعکم من بینکم ويله من دخوله؛ ُحملوا وهم لا شون أن هاشمًا في الخندق؛ 
فإذا هم ا فأنهزم القن يمنة ويسرة» واتبعهم المسلمونء فلم يقلت منهم و 
القليلء وفتِلّ منهم يومغذ مائةٌ لف فجلّلت" القَنْلى المجال» وما بين يديه وما 
خلقه» و وسار القَعقاعٌ في الطلب حتى بلغ 
خانقين» فأذْرَك مِهرال الرازيّ فة فقتله» وأدرك المَيْرزان» فنزل وتوفّل" في الجبل فنجاء 
وأصابًّ القعقاعٌ سَّبايًا فأرسَلَهُن إلى هاشم فقسمهُنٌء فاستولَدَهُنٌ المسلمون» وممُن 
يُنسب إلى ذلك السَبي 1 الشعى: 

ال ولمَّا بلغت الهزيمة يجرد سار من حلوان نحو الريّء 
ځلوان خښرشنوم» فلمّا وصل القعقاعٌ قصرَ شيرين خرج إليه خسرشنوم» وقدم إليه 
الرَينبيُ دِ ِهْمَانُ حُلوانء فقتله القغقاع» وهَرّب خسرشنوم» وأستولّى المسلمون 
رانء وکان فنحها في ذي القعدة» وبقيّ القعقاع بها إلى أن رل مد :الى 
الكوفةء فلحقّه» وأستخلف على حُلوانً فُباذء وكان أصلّه خُراسانيًاء وكتبوا إلى عمّر 
بالفتح»› واستأنوه في العْبور فأبّى» وقال: لوّددث أذ و السود والجل سا 
يَخْأْصودَ إلينا ولا تحص إليه حَنْا من اريف السوادء إنّي ثرت سلامة المسلمين 
على الأنفال. 

قال: وجُمعّث ا وفَْسمت بعد الخمس» فأاصاب کل فارس تسعة آلاف» 
وتسعةً من الدّوابَ»ء وسم الفَيء على ثلاثين ألما 

وقیل : إن الخنيمة كانت ثلاثين آلف ألفِ» وبّعث سعد بالخمُس إلى عمرَّ»ء وهو 
ستَّة آلاف ألف› وبّعث الحساب مع زياد ابن أبیه» فکلّمه عمرٌ فيما جاء له» فوصفه 
له» فقال له عمر: هل تستطیع أن ت تقوم في الاس بمثل ما كَلَمْتّني؟ فقال: : والله ما 
على الأرض شخص أهيَبَ في صذري منك» فكيف لا قى على هذا مع غير“ 
فقام في الئاس فقکلم بما أصابُوا وبما صَنعُوا» ويما يستأنفون من الانسياح في البلاد. 


)0 جلّل : عم. )۲( توقل في الجبل: صعد. 
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فقال عمر: هذا الخطيبٌ المضمع فقال: إن جندنا بالفعال أطلقوا أليتتتا. 

قال : ولمَا قم الخمس على عمرَ قال: والله لا يجنه سقف ا سَمَّف حتى أقسمّه» 
فبات عبد الرحمن بُ عوفِ وعبدٌ الله بن الأزقم يَحرسانه في المَشجيء > فلا أصبحَ 
عمرٌ جاء في الئاس فَكشّف عنه» فلمَا جاء ونظر إلى ياقوټه ورَبرجده وجوهره بکی» 
فقال عبد الرحمنُ بُ عوفي: ما بُبكيك يا أميرَ المؤمنين؟ فوالله إل هذا لَمَوْطن شُكر. 
فقال عمر: والله ما ذاك يبكيني» وبالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسّدوا وتباعضو 
ولا تحاسدوا إلا ألقّى الله بأد سهم بينهم . 


ومَنعَ عمرُ رضي الله عنه من قسمة السّواد لتعدّر ذلك بسبب الآجام والغياض› 
ومَفِيض المياه» وما كان لبیوتټ الئارء ولسكك ا وما کان لکسشری ومن معه» 
وخاف الفتنة بين بين المسلمين فلم بقَسّمه» ومنع من بيعه» فلا يحل بيع شيءِ من أزْض 
N‏ والقادسية . 


قال : وآشتری جریر أرضًا على شاطىء المُراتِ» فر عمرٌ ذلك الشراء وکرهه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبلَة 


قد اختلف المؤرّخون في وقتِ ولايته الْبَصرة» وهل كانت من قبل عمرَ بن 
الخطاب آو من َل سعد بن آبي وقَاص بام عُمَر. فما من يقول: إن ولايته من قبل 
عمر› فاه جعَلّها في سنة أربعَ عشرة» وان نزوله البطترة ة كان في شهر ربيع الأول أو 
الآخر» بعَكَّه عمرٌ إليهاء وكان بالَضرة فطبّة بن فتادة السدُوسيّ يخير بتلك التواحىء 
كما يُغيرٌ المثئى بالجيرة» فکتب إلى عمر يُعلمُه مَکاه؛ وآنه لو کان مَعه عَدَدٌ سير 
لظفر بن يله من العَجُم» » ماهم عن پلادهم. . فكب إليه عمرٌ يأمره بالمُقام والحذر 
ورجه ليه شري پنّ عام أحڌ پني سَعڍ پن بكر فأقّل إلى البَصرة ونزل بها قُطْبَةء 
ومضى إلى الأهُواز حتى أنتهى إلى دارس» وفيها مَسلحةٌ“ الأعاجم» فقَتّلوه. 

فبعتٌ عمرٌ عتبةً بن عُزوان» وقال له: : إي قد استعملمّك على أرض الهندٍ وهي 
حَومة من خؤمات العذ وأرجو أن يكفِيَّكَ الله ما حولّهاء ويعيَكٌ عليها. وقد 


() المصقع: البليغ يتفنن في مذاهب القول. (۲) يجتّه: يستره. 


. الحومة من القتال: أشد موضع فيه‎ )٥( 


اوا ا > ج اا و و ي ا وي ج ج ي ص ی و ر ر ل ا 


كتبتٌ إلى العّلاء بن الحَضْرَّمنَ أن يمك بعرفجة بن هزثمة» وهو دو مُجاهَدة ومكايدة 
للعدوء فإذا قَدِم عليك فاسَشِزه ودع إلى لله فمن أجابَك فافْبَلٌ منه» ومن ابی 
فالجزية› وإلا فالسيف» وأؤصاه ثم قال له: انطلق أنت ومَنْ معك؛ حتى إذا كنتم في 
أفْصّى أرض العَرّب» وأذنّى أرض العَجَم فأقيموا. 


فسار عُتبةً ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد"“ تقدمُوا حى بلغوا جيال الجسرء 
نزلوا» فبلغ صاحبً الفراتِ خبرهم» فأقبّل في أربعة آلاف» فالتقَوا فقَائلّهم» عتبةٌ بعد 
الروال وهو في خُمُسمائةء تلهم أجمعينء ولم بق إلا صاحبٌ المُراتِ» فأجِذٌ 
آفشرا: 

ومان قول" إل سعد بن أبى وقاص أزسلهء فقال: إن البَّضْرة مُصَرَّث في 
سنة ست عشرةٌ بعد جلولاء وتكريت» فأرسله سعد إليها بأمْرٍ عُمَر» وإِنٌ عُتبةٌ لما نزل 
اشر آم بها تحر هن رج 0 ا 
پَحمُونها». وکانت مَرفاً السُمَن مِنْ الين» فقاتلّهم عُتبةٌ فهُرّمهم؛ حى دخلوا المدينةء 
ورجح عَتبة إلى عسكره» وألقّى الله الرْغْبَ في قلوب المُرس» فخُْرّجوا عن المدينة 
وا ا ت وَعبّروا الماءء وأخلوا المدينة ودخَلّها المسلمون وأصابُوا متاعا . 
وسلاخا وسَبْيّاء فافتسموه بعد أن حَمْسَهٌ عتبةً» وكان المسلمون ثلاثمائة» وكان فُنحُها 
في شهر رجب أو شعبان» ثم تَرل موضع مدينة الرّزق» وحَطّ موضعَ المَسجدِ» وبناه 
بالقَصَب . وکان أول مولود ولد بالَصرة عبد الرحمن بن أبي بكرة» فلا ولد حر بوه 
جُرورًا فكفنهم لقلَّة الناس» ثم جمع الله أهل دَستُميسان» فلقيهم عتبةٌ فُهرّمهم وأخذ 
مزربائها أسيرا» وأخدّ ُتادةٌ منطقته فبَعّث بها إلى عر مع أئس بن حْجَيّة. فقال له 
عمر: كيف اللاس؟ فقال: انهالت عليهم الدّنياء فهم يّهيلون لهب والفصةء فرغب 
الاس في البَضرة فأتّؤهاء واستعمل عتبةً مجاشعَ بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى 
المُرات واستخلفَ المغيرةً بن شُعبةٌ على الصَلاةٍ؛ إلى .أن يَقَدَمَّ مُجاشع فإذا فم فهو 
الأمير. ` 


وسار عتَبةٌ إلى عُمرَء فطفر مجاشع بأهل المُراتِ. وجمع الفيلكان (عظيم من 
الفُرْس)» فخرجَ إليه المغيرةٌ بن شعبةًء فلقيه بالمًزغاب فاقتتلوا. فقال نِساء المسلمين: 
لو لجقنا بهم» كتا مَعَهم ؛ فائخُذن من خُمُرهِنٌ رَايات» وسرن إلى المسلمين . 


)١(‏ المربد: سوق بالبصرة. 
)۲( الأسوار: جمع الأساورة» وهم فرسان العجم. 
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وكتب المغيرةٌ إلى عمر بالفتح» فقال عمر لعْتبةً: من استعملت بالبَضرة؟ فقال : 
مجاشع بنّ مسعود. قال: أتَسْتَغْمل رَجُلا من أهل الوَبَز على أل المدَر! وأخْبَرّه ما 
كان من المُغيرة» وأمَرّه أن يرجع إلى عَمله» فمات بالطريق. وقيل في وفاته غير 
ذلك . 

و يسار أبو الجْسّنٍ البَضري» وأرطبان جد عبد الله بن 
عَوْنٍِ بن أزطبان. . والله سبحانه وتعالى أعلم» ا E‏ 


وصحبه وسلم. 
ذکر فتح تکریت والموصل 


وفي سنة ست عشرة في جُمَادی فُيَحَتْ تَکریت؛ وذلك أن الأئطاق سار من 
المؤصل إلى کرت٤‏ وخنْدَقَ عليه ليحميٰ أرضه ومعه الروم وإيادء وتغلب» واللّمرء 
والشّهارجة» ول ولك سخدا فكب إلى عمرفامرة: إن یداه بن الم 
واستعيل على مقدّمته ربعي بن الأفكل» وعلى الخيل عَرْكَجةً بن هَرمة. 


فسار عبد الله إلى کرات وحصر الأنطاق ومن معه آربعین يومًا» وتزاځفوا في 
المدّة أربعة وعشرین رَخمَاء ثم أرسل عبد الله إلى العّرب لذين مع الأنطاق 
إلى الإسلام» فأسلمواء ا أ اروم قد نقلوا متاعهم إلى السُمُن» فأرسل إل 
إذا سمغتم التكبيرّ فأعلموا أنّا على أبواب الخندقٍ» فخذوا الأبوابَ التي تَلِي دِجلَة» 
وکبروا» واقتلوا من قدرتم عليه» فقعلوا ذلك» وأخذت الرُومٌ السيوفُ من كل جانب . 


وأرسل عبد الله ربعي بن أفكل إلى الجصنين وهماً نينوّى”“ وهو الحضن 
الشرقيْ» والموصل وهو الجضن الخربيّء وقال: اسيق الخبرَء وسَرّح معه تَعْلِب» 
وإيادء والئمرء فأظهَرُوا الظْفّر والعُييمةً وبشروهم» ووقفُوا بالأبواب. وأقبل ابنُ 
الأفكل فاق قحم الجصن فسألُوا الصلْحَء وصارٌوا ذِمَةّء وفَْسمَّتْ الغنيمة» فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف» وسهمُ الراجل الف درهم» وبعثوا بالأخماس إلى عمرَ» وولى 
الموصل ربعي بنّ الأفكل» والخرَاج عَرْفَجَة بن هرثمة. 


)1( نینوی : : بكسر أولهء وسکون انيه وف فت لرن والواو: هي قرية يونس بن متی عليه السلام 
بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية CT‏ التي قتل بها الحسين 
رضي الله عنه . .. (معجم البلدان). 
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وقیل: إن ُن المَرْصل كان في سنة عشرين لما استعمّل عمرٌ عتبةٌ بن فُرْقُد 
لقَصدهاء وأنه فتَّح المج وبانهذرا وباعذرا وحبتون» وداسن وجميع معاقل 
الأكرادء وقزدی وبازبدی»› وجمیع أغمال المَوؤصل . 


e eT yT 
ا‎ 


ذکر فتح ماسیذان 


لما رجع هاشم ب متب بن آپي واص من جلولاء إلى العدان ين ر أ 
آذين بن الهُرمُزان قد جمع جَمْعًا وخرج به إلى السهْلء فأرسل إليهم ضِرارَ بن 
الخْطّاب في جيْش» فالْتمَوْا بِسَهْلٍ ماسَبدًّانَ وأفتتلواء فأسرع المسلمون في المشركين› 
وأخَذ ضرار آذين أسيرًا فَقَتّلهء ثم خرجً في الطلّبٍ حتى آنتهى إلى السَيرّوان» فأخذ 
ماسَبّذان عَنْوَةّ» وهرب أهلُها في الجبال» فدعاهم فاستجابوا له» وأقام ھا خت تول 
سعد إلى الكوفةء فسار إليهء وأسبّخلف على ماسَبدَانَ أبن الهُدّيل الأسّديّ» فكانت 
أحدَ فُروج الكوفة. 


وقیل : إل فتحها كان بعد وَقعة تَهَاوَنْدء والله أعلم . 


ذکر فتح قرقیسیا 

وفي سنة ست عشرة أيضاء أرسل سعد بن آبي اص عمرَ بن مالك بن عتبة 
في جند» وجَعَلَ على مقدّمته الحار بن يزيد 8 فخرج نحو هیت» فنازل من 
بهاء وقد خندقوا عليهم› وكان أهلٌ الجزيرة له لما أمَذُوا هرفْل على أهل جِمْص كما 
ذكرناء بَعَئُوا جُنْدًا إلى أهل هِيت› فليا رأى عُمر أغتصامَهُم بخندّقهم» ترك الأخبِية 
على حالهاء وخلف عليهم الحارث في نصف التاس» وسار بالأصف الثاني 
قَرقيسياء› فجاءها على غرَة فأخدَهًا عَنْوةًّء فأجابوا إلى الجزية. وكتب إلى الحارث : 
مم استجاوا فخل مهم قیخرجرا ي وإلا حدق على خَندَقهم خَنْدَقَاء 
يليك حتى أرى رَأيي. فراسلهم› > فأجابوا إلى العّوْد إلى بلادهم» فتَرّكهم واله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1o‏ 
ذکر فتح الأهواء ومناذر"" ونهر تیری“ 

وفي سنة سبع عشرة فْيَحَث الأهُواز» ومتاذر وهر ټیری» وقیل : کان في سنة 
ست عشرة» وكان سببٌ هذا الفتح : أن الهزْمُزان» وهو أحد البيّوتاتِ السَبْعةٌ من آهل 
فارس لما أنهزمَ يوم القادسيّة قصد خُوزتان فمَلَّكهاء وكان يُغْيرٌ على أهل بجسان» 
ودَسْتّمِیسان من مناذِر» ونهر ټیرى» فاسْتَّمد عُتبة بِنٌ غزوان أميرٌّ البضرة سَعْدَاء فأمده 
بنعيم بن مرن ونعَيْم بن مسعود» وأمرهما أن يأتيا آعلی مَیْسان ودَسُمیسانٌ حتی یکونا 
بینهم وبين نهر تیری» ووجه عتبة بن عُزوان سُلْمى بن الْقّين» وحَزملةً بن مُرَبْطة 
- وكانا من المهاجرين ‏ فنزلا على حدُودِ مَيْسان» ودَسْتُميسان بينهم وبين مَناذر» 
ودَعَوا بني العَمّء فخرج إليهما غالب الوائليّء وكُليْب بن وائل اللي تواعدوا في 
يوم» آدٌ سُلمى وحَزملة يخرجان إلى الهُرْمّزان» وان غالبا ويا يور أحدُهما بمناؤن 
والآخر بتهر ټیرّی» فلما كان في ليلة الموعِدٍ خرج سَلمَى وحزملة صبيحتهاء وأنهضا 
ا ومن معه» والتقَؤْا هَُمْ والْهرمزان بين دُلْث وهر ټیری» واقتتلوا؛ فبینما هم على 
ذلك أقبل المد من قبل غالب وكُليْب» وآتی الهُرْمُزانَ الخْبرٌ بأخذ مَناذر ونهر ټیرىء 
فآنهزم بم معه» فقتل المسلمون منهم ما شاؤواء واتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء 
ذْجَيل» وأخذوا ما دولّه» وعسکروا بچبال سوق الأهواز» وصار ذُجَيْل بين الهُرْمزان 
والمسلمين» فعندها طلب الهُزمزان الصلْحَء فاستأمروا عتبةًء فأجاب إلى ذلك على 
الأهواز كلها وهرجان قذق ما خلا نهر یری ومناذر» وما لبوا عليه من شوق 
الأهواز؛ فإنه لا يرد عليهم» وجعل عتبةٌ سلمى بن القن على مناذر مَللحةًء وأنرها 
إلى غالب» وجعل حَرَمَلَّة على نهر تيرى» وأمرها إلى كُلَيْب» فكان سَلمَى وحرملة 
على مَسالح البصرةء ثم وقع بين غالب وكُلَيْب وبين الهُرْمُزان اختلافُ في حدود 
الأرضين» فحضر سلمى وحَرملة لینظرا فیما بینهم» فوجدا الحقٌ بد غالب ولیب 
فحالا بيه وبينهماء فكفر الهرمزان ومنع ما قبله» واستعان بالأکراد وف جلده. 


(0( مناذر : بالفتح › والذال معجمة مكسورة: مناذر الكبرى»› ومناذر الصغرى» وهي کورتان من کور 
الأهواز. . . 

)۳( نهر تیری : بكسر التاء المثناة من فوقها» وياء ساكنة» وراء مقتوحة» مقصور : یلد من نواحي 
الأهواز حفره أردشير الأصغر بن بابك ووجدت في بعض كتب الفرس القديمة أن أردشير 
بهمن بن أسفنديار وهو قديم قريب من زمن داود النبي عليه السلام. . . (معجم البلدان 
لیاقوت) . 


5 ر ج کو > ا ا ا ا ج ا ج ی و د و ی ا ل 
فكتب سُلمى ومن معه إلى عتبة بذلك» فكتب إلى عمرَ فأمره بمَصده» وأَمَدّ 


المسلمين بحروص بن هير السعدي» وكانت له صَخْبةء وأمّره على القتال» وما 


وسار الهزمزان ومن معه» وسار إلى جشر سوق الأهواز وأرسلوا 
إليه: إمّا أن تعبر إلينا أو عبر إليك. قال: اعبُرُوا إليناء فعَبَرُوا فوق الجر وأقتتّلوا 
مما يلي سوق الأهواز» فانهزم الهرمزان وسار إلى رَامَهُرْمّز» وفتح فوص سوق 
الأهواز ونزل بھاء وائَسقَّت له بلادها إلى تسر ووضع الجزيةء وکتب بالفتح إلى 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه وبعث إليه بالأخماس. 


ذكر صلح الهرمزان 
و 2< 0( مع اا ا 


ولما آنهزم الهرمزان من سوق کک جَهَرَ حُرْفوص جَّزء بن معاوية في 
أثره» فائبعه وَل مِنْ أصحابه حتى أنتهى إلى قرية الشعّرء فاغة الر اة مال 
جَرء إلى دَوْرّق» وهي مدينة سرّق»› فأخَدّها صافيةًء ودَعَا مَنْ هرب إلى الجزيةء 
فأجابوه. 

وكتب إلى عر وعتبة بذلك» فكتب عم إليه وإلى روص بالكُقام فيما عل 
عليه حتی ab‏ بأمره» فعَمُر جَزْءٌ ء البلادء وشم الأنهار» وأخيًا الموات» وراسلهم 
TT‏ > فأجاب عمرٌ إلى ذلك»› وأن يكون ما أخذه المسلمون 
بأيديهم» فأصطلحوا على ذلك 

ونزل حُرقوص جبلَ الأهُواز» فشقّ على الاس الاختلاف إليه» فبلغ ذلك عمرَء 
ابره بنزولٍ السّهل» وألا يَشُقّ على مسلم ولا مُعَاهلٍء وبقِيّ حزقوص إلى يوم 
صِمين» ثم صار حَرُوريًا وشهد د الهروان مع الخوارج . . والله تعالی بالصواب› 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(۱) ستر: بالضم ثم السكون» وفتح التاء الأخرى» وراء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم؛ وهو 
تعريب شوشتر. . . قيل معناه: النزه والحسن والطيب واللطيف . .. وهي مختطة على شكل 
فرس... (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00\ 
ذکر فتح رامهرمز؟ 

a‏ > فقيل: كان في سنة سبع عشرة. وقيل: 
سنة تسع عشرة. وقيل: في سنة عشرين 

وکان سببه أن يَردجرد وهو بمَزو لم يرل بير اهل فارس› ا 
بن ملجيم؛ فتحرکوا وتکاتیوا هم وآهل الأهواز وتعاقدوا على اللُصرة» فنَمِيّ الخبر 
إلى خحزقوص بن رُهير» وجُزء وسُلّمى وحزملة» فكَكّبوا إلى عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه بذلك . 

فكتب عمرٌ إلى سعد: : أن أبعث إلى الأهواز جندًا كثيقًا مع اعمان بن مقرّن 
وعَجُل» فلينرلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمرّه. 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري» وهو على البصرة: أن أبعت إلى الأهواز جُنْدًا 
کشیفًاء ومر عليهم سهل بن عَديّ» أخا سهيل» > وابْعَتُ معه البراء بن مالك وعَرفجة بن 
هرثمة وغيرهم» وعلى أهل الكوفة والبصرةٍ جميعًا أبو سَبْرة بن أي رُهُم. 

فخرج التُعمانٌ بن في أهل الكوفةء وسار إلى الأهُواز على البغالء 
يجئبون" الخيل» فخلف حُزقوصًا وسَلمَى وحرملة» وسار نحو الهرمزان وهو 
پرامَهزمز. فلمَا سَمِع eT‏ إليه» بادَرَ رَجاءَ أن يقتطعه»ء فاألتقيًا بأربك 
(موضع عند الأهواز)ء واقتتلوا قتالاً شدیدًا» فهزم الله عر وجل الهزمزان» فرك 
رامهزمُز» ونزل تس وسار النعمان إلى رامَهُرمُز فنزلها وصيد على إيذج فصالحه 
تيّرؤيه عليها ورجع إلى رامَهرُمْزء وأقام بهاء ووصَلَ اهل البَضرة فنزلوا سوق الأهوازء 
وهم يُرِيڏون رامهرمر. 

فأتاهم < خبر الوقعة ومسير الهُزمزان إلى سء ا نحوه» وسار أيضا النُعمانٌ 
وحُزقوص وسُلمَى وحَزملة وجُزء» فأجتّمعوا على تَر وبها الهرمزانٌ وجنودهُ من 
أهل فارس والجبال والأهوازء > وهم في الخنادق»› وأمذهم عمرٌ رضي الله عنه بأبي 
موسى الأشعريّ» وجعَلَّه على أهل البصرةء وعلى جميع الئاس أبو سَبْرة» 
فحاصروهم أشهرًاء وأكثروا فيهم المَنْل . 


)0 رامهرمز: : ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود وهرمز أحد الأكاسرة: : هي مدينة مشهورة 
بنواحي خوزستان. SG N GET‏ وليس ذلك 
پجتمع بغيرها من مدن خوزستان . .. (معجم البلدان لیاقوت) . 

(1) يقال : جنب الدابة : إذا قادها إلى جنبه . 


1٦‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ج وا ا و وي 


وقَتّل البراءُ بن مالك في هذا الحصار مائة مبارزٍ وى من فيل في غير المبارزة 
وقتل مثله مجزأًة بن ثور وكعْب بن ثور» وزاحَمّهم ال أيام تَسْتّر ثمانين رَخْمًا 
يكون مَرَةٌّ لهم ومَرَةَ عليهم› > فلمّا کان آخرَ زخف فیهاء واشعَدٌ القتالء ل 
المسلمون: يا بّراءء اقيم على ربك ليهزمتهم»› وكان مُجابً الدّعوة فقال: ١‏ 
أهزمهم لناء واستَشهڏني»› فهرّموهم حتى أدخلوهم خنادگهم» ر ثم أقتحموها عليهم› 
فدخلوا مدینتهم› وأحاط بها المسلمون» فضاقت المدينة بهم . ا هم كذلك ِد 
خرج إلى النعمان رجل يَسْتَأَمِنةُ على أن ندله غل مدخل يَذْخلون منه» ورمِيّ في 
ناحية أبي موسى بِسَهْم مكتوب عليه عليه: إن أمنتموني َعَم على مکان تاتون منه 
المدينة» فأمَنُوهُ في سهم ٬‏ ورمي إليهم بشهم آخر وقال: اسلکوا مَنْ قبل مخرّج 
الماء؛ فاكم ستفتحونها . فندب موشن الاس فانتدبواء وندبٌ التعمانُ أصحابّه مع 
الرجل الذي جاءهُم» فالتقزا هم وأهل البصرة ةٍ على مَخرج ال ا ت 
ولا دخلوا المدينة كبّروا وكبَرَ المسلمون من خارج› وفحت الأبوابُ فاجْتَلّدوا فيهاء 
e‏ 

قَصد الهرمزان القَلْعة» فتحصُنَ بهاء ولحقَ به جماعةٌ» وطافَ به الذين دخلوا 

البلده إليهم على حم عُمر بن الخطاب رضي ال نة فاو تقو واقت سوا ما 
أفاء الله عليهم» فكان قسم م الفارس ثلاثة آلافِ» والرًاجل ألما . 

وجاء صاحبٌ السّهم والأجل الذي خرج بنفسه فأمُئوهُمًاء ومن أعْلَقَ باه 
معهما. 

وخرج أبو سبرة في أثرٍ المنهزمين إلى السُوس» فنزل عليهاء ومعه اللُعمان وأبو 
موسى» وكتبوا إلى عُمّر» فكتب برد أبي موسى إلى البَضرةء فأنصَرَّف إليهاء وأرسل 
أبو سَبْرة وفدًا إلى عُمّر رضي الله عنه» فيهم: أنس بن مالك والأحنفٌ بن قيس» 

معهم الهُزمزان فقدموا به المدينة وألبّسوه ه كُسونَةُ من الدڏيباجه المُذهب» وتاج کان 
لاد بالباقوت وعلیه حلْينّه؛ ليّراه عمرٌ والمسلمون. ارا ف ا 

سدا بُرنسه» وکان قد لَبِسّه لِوفدٍ قم عليه من الكوفة»› فلمّا أنصَرفوا تَوسَدّه ونام» 
ا وهو نائم ادر في يِه . 

فقال الهُرّمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذاء فقال: أین حرسُه وځجابه؟ فقالوا: 
لیس له حارس ولا حاجبٌ ولا کاتب. . فقال: ينبغي ان يکون ياء قالوا: ا 
بعمل الأنبياء وكثر الناس. 


)١(‏ الدرة: السوط يضرب به. 


ذكر_خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه \o۷‏ 


فأستيقظٌ عمرٌ واستوّی جالسًا» ثم نظر إليه» وقال: ألْهُرْمُزان؟ قالوا: نعم» 
فقال: الحمد لله الذي أل بالإسلام هذا وأشباههء› فأَمَرَ بزع ما عليه» فكَرَعوه وألبسوه 

ثوا صَفيقً". فقال له عمر: كيف رأيتَ عاقبةٌ العَذرء وعاقبة مر اللَو! فقال: يا 
عمر» إا وإيّاكم في الجاهلية کان الله قد خلٰی یتنا ویینکم فكلّښناک» > فلا كان الأمرٌ 
معکم غلبتمونا. ثم قال له عمر: : ما حُجَنّك وما عُذرك في أنتقاضك مرَةٌ بعد أخرى؟ 
قال: أخافُ أن تفلي قبل أن أخبرك. قال: لا تخف ذلك وأسَْسْمّی مائ ئ 
في فدح غليظ . فقال : SS‏ فاي په في 
إناءِ يزضاه. فقال: إِنّى أخاف أن أفّل وأنا أشَرَبُ. فقال له عُمرٌ: ا عليكڭ حتی 
تسرف فاڭتا ,` ` 

فقال عمر: أعيذوا عليه ولا تجمعُوا عليه بين لقنل والعطشِ. فقال: لا حاجة 
لي في الماءِ؛ وإنما أردث أن أستأمِنَ به. قال: اني قايلّكَ» قال : قد أمَْتّنِي . قال : 
کَذَبْتَ»› قال أئس: صدق يا آميرَ المؤمنين» قد أمْنَهُ. قال یا انس آنا ا قاتل 
مجزأة بنّ ثور والبرَاء بن مالك! 

وكان الهرمزان قتَلهما بيه في هذه الوقعةء ثم قال: والله لتأتيَني بمَخرج أو 
لأعاقَبَئّك. قال: : قد قلت لا باس عليك حتی تُخپرني وحتی تشربَ» فقال عمر 
رضي الله عنه: : خدَغتَِي» وله لا نيع إلأ أن نيمء > فأسلَمَ» ففرَض له في ألفيْن 
في کل سنڌ وأنرَلّه المدينةً. . والله أعلم . 


ذكر فتح السوس" 


راما نرد أبو سَبّرة على الوس في سنة سبع عشرة بعد فت ُتر كان بها 
قزار ا خو الهزمزانء فأحاط المسلمون بها وناوشوهُم القتال مَرَابٍَ» كل ذلك 

يُصيب أهل السوس في المسلمينء فأشرَفَ عليهم الرْهبانٌ والقِسيسون» فقالوا: يا 

Ee‏ إل مما عَهد إِليْتا علماؤنا أن الوس لا يَفتحها إلا الذّجالء أو قوم 
Tg‏ نعف فستَفتَحونّهاء وكان صاف بنْ صَيَادِ مع المسلمين في 


() ثوب صفيق: ثخين كثير الغزل. 

(۲) أكفاً الإناء: كبه وقلبه. 

(۴) السوس: بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. . قيل: أول سور وضع في 
الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر ولا یدری من بناهما. . . (معجم البلدان لیاقوت). 

)٤(‏ تناوش القوم في القتال: آي تناول ل بعضهم بعصا بالرماح ولم يتدانوا كل التداني. 


10۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
4 و وک ا س ا و ا و ی ي 


خْيْل التعمان. د ناوش أهْلها المسلمين مره وصاحوا بهم وغاظوهم؛ فأتی صاف 
باب الشوس فَدَقَه برجلهء فقال: انفتخ› وهو غضبان فتقَطّعّت السلاسل» وتکسّرت 
الأغلاقء وتفئحت الأبوابُء ودخ المسلمونء وألقى المشركون بأيديهم» وتنادَؤا: 
الصلْحَ الصلْحَ! فأجابهم المسلمون إلى ذلك بعد أن دخلوها عَلْوةً» واقتسموا ما 
أصابواء ثم افَرَقوا. 

فسار النعمان حتى أتى أهلَ تَهَاوَد» وكان تاب عمرَ قد ورد بصرفه إليها لما 
تجمّعت الأعَاجِمّ بها» وسار المقترب» فنزل على جندیسابُور. والله سبحانه وتعالی 
أعلم» وحسبًنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر مصالحة جنديسابور" 


قال : وسار المسلمون عن السوس في سنة سبع عشرة؛ و جنديسابور 
وز بن عبد الله يحاصرهم» فأقاموا بهاء ف با اام إلا وقد فحت الأبوابُ» 
وأخرجوا أسواقهم» وخر هلها فسألهم العسلمرن فقالوا: آزسلت إليتا بالامان 
فقبلناه وأقَرَرْنا بالجزية على أن تمنعونا فقالوا: ما فَعّلنا فإذا عبد یُذْعَی مُکِمًا کان 
أصلّه منهاء فعل هذاء فقال المسلمون: هو عَبْدٌ؟ قالوا: : نعم» قالوا: ننحن لا نعرف 
العبد من الحرٌ» فإن شئتم فاغُيِرواء فكتبوا بذلك !إ إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء 
فأجاز ذلك› وأنصرفوا عنهم . والله تعالی أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس 


وفي سنة سبع عشرة أذن عمرٌ رضي الله عنه للمسلمين في الأنسياح في ب« 
المزس؛ وکان سبب ذلك ان ااي بالهرمزان قال للوفك: لعل المسلمين يُوْذونٌ 
أهل الذَمَةَء فلهذا يَنتقضون بكم! قالوا: ا وَفاءً. قال: فكيف هذا! فلم 
يشفه أحدّء قال له الأحنف: يا أمير المؤمنين» إِنّك نهيتَّنا عن الانسياح في البلادء 
وإِنٌ مَلِكَ فارس بين أظهرُهم› ولا یزالون يُمًاتلوتنًا ما دام مَلِكهم فيهم» ولم يجتمع 
لكان متفقان حتى بُخُرج أحدهما صاجبه» وقد رأيتُ أنا لّم نأخذ شيا بعد شيءِ إلا 
بانبعاٹهم وغذرهم» وان مَلکهم هو الذي يَبْعثهم› ولا یزال هذا دأبھم حتی تأذن لنا 


)0( جندیسابوز : مدينة بخوزستان بثاها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة من 
جنده. .. وهي مدينة خصبة واسعة الخيرء بها النخل والزروع والمياه. . ا البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10۹ 
ا في ادم وثزیل مُلکهم» e‏ فقال : :دفني 
واللّه ورجح إلى قوله» وانتھی إلى رأيه» وأذن للمسلمين في الانسياح. فأَمَرّ أبا 
موسی الأشعريّ أن يسير من الْبَصرَةٍ إلى منقطع ذِمَة البَضرة» فکيون هنالك حتی يَأبهُ 
مره وبعت بألوية من ولاه مع سبل بن عَڍيّ» فدفع لواء راان إلى الأخنف بن 
قیس› ولواء أردشير ا وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلميّء ولواء إصطخر إلى 
عثمانَ بن آبي العاص اللَقّفِي ولواء فسا ودرابجرد إلى سارية بن نيم الكنانيّء ولواء 
کژمان إلى سهيل بن عَدِیّ» ولواء سجستان» إلى ا بن عمرو» ولواء مُکران إلى 
الحكم بن عُمَيْر التَعْلْبيّء »> فخرجوا و ا صرف ا ا عشرة» وأمذهم 
عمر بتر من أهل الكوفةء فأمڌ سُهيلَ بن عَڍِيّ بعبدِ الله بن عبد الله بن عنبانء ومد 
الأحئف بعَلْمَّمة بن بن اضر وبعبد الله بن عَقّيل برعي بن عامر» وأمَدٌ عاصمَ بن عمرو 
بعبد الله بن عَمَير الأشجَعيّ» وأمد الحكم بن عير بشهاب بن المُخارق. 

وقيل : : كان ذلك في سنة إحدى وعشرين. وقيل : : في سنة اثنتين وعشرين› 
وسنذکره إن شاء الله تعالی عند ذکرنا فشو هذه الجهات والمسير إلهاء والله تعالی 
أعلّم . 

ذكر غزوة فارس من البحرين 
SE‏ وکان عمرٌ رضي الله عنه يقول لما أُجِذت 


الأهوازر وما يليها: ودذث اا و فارس جبلاً من نار لا تصِل إليهمْ منه» ولا 
لون إلينا. 


وکان العلاءُ بِنْ بن الحضرميّ على البحرين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ُعرله 
عمر» ثم أعاد وکان یناویء سعد بن بي وَقّاص» ففاز العَلاء في قتال آهل الرَدّةٍ 
بالمَضل» ا القادسيّة» وأزاحَ الأكاسرةً جاء بأعظمَ مما فعله العَلاء. 
فأراد العلاء أن يَصنَّع في في الرس شيئًاء فلم يَنظر في الطاعة والمعصية بجدّ» وكان 
بر رفي اه اا وع عن الغزو في البخر. 

فندب العلاء الناس إلى فارس» فأجابوه» وفرقهم جُنْدَّاء فجعل على أحدها 
الجارود بن الْمُعَلّى» وعلى الآخر سار بن همام» وعلى الآخر خليد بن المُنذِر بن 
ساوی» وخلید على چچ الاس» وحملهم في البحر إلى فارس» فخرجوا من البحر 


س م ےک و ی ی ی ی و 


إلى إضطخر" وبإزائهم أل فارس» وعليهم ألهريذ» فحالت الفُرْس بين المسلمين 
وبين سُمُيِهِمْ› فأقغتلوا قتالاً شديدًا بمكانِ يُذعَى طاوس" فُفُيَل أبن السوار 
رالجارود» وكان خليد آمر أصحابه أن يقاتلوا رال فقتلّوا من الرس مَقتلة عظيمةء 
ٹم خرجوا يريدون الْبَضَرَةّ» ولم يجدوا في الرجوع إلى الّخر سبيلاء وأخذت الفرس 
عليهم طريقَهُمْ» فعسكروا وامتتعوا. 

فلمًا بلغ عمرّ ما صَتَعَ العلا أرسل إلى عُتبة بن عزوان مره بإنغاذ جیش 
كثيف إلى المسلمين بقارس قبل أن يّهلكواء وقال: إلى قد ألقِيّ في روعي كذا وكذاء 
نحو الذي وَقّع» وأمَرَ العلاء بأثقل الأشياءِ عليهء 2 2 ع 

فشخص العلاءٌ إلى سعد بمن معه» وأرسل عتَبةٌ أثني عشر ألفّ مقاتل» فيهم: 
عاصمٌ بنُ عمروء وعَرْكجة بن هَرّْمة» والأحنف بن فَيْس وغيرهم؛ فُخُرجوا على 
البغال يجئبون الكَيْلّ» وعليهم أبو سَبْرة بن أبي رهم حتى الَقَى بخليدء وتوالت 
الأمداد ففتح الله على المسلمين» وأصابُوا من المشركين ما شاؤوا. والله تعالى 
أعلم. 

ذكر وقعة نهاوند وفتحها 

كانت هذه الوقعةٌ في سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سنة ثماني عشرة. وقيل: 

وكان الذي هَيَّ أمرَ هارّند أن المسلمين لما لصوا جُنْدّ العّلاء» وفتحوا 
الأهوارّء كاتب الفرس مَلِكَهُمْ» وهو مرو وَحَرَكوهُ» فكاتبَ الملوك ما بين الباب 
والسّند وخراسان وحُلرّان» فاجتمعوا بتهاوند» ولمّا وصلها أوائلهُم بلغ سعدا الخبرٌء 
فكب به إلى عمرَء وثار بسعلِ آقوامٌ ووشوا به» وألْبْوا عليه» وسعَزا إلى عمرَ ولم 
يَشْعَلْهم ما نزل بالنّاس عنه. 

فقال عمر: والله لا يَمنځُني ما نزل بكم من الظر فيما لديكم» وکان من عزل 
سعد ما نذکره إن شاء الله تعالى في حوادث السّنين . 


)١(‏ إصطخر: هي من آقدم مدن فارس وآشهرهاء وبها کان مسكن ملك فارس حتی تحول أردشير 
إلى جور. .. بها مسجد سليمان عليه السلام. ٠.‏ وقيل: إن أكبر كور فارس كورة إصطخرء 
وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك. . . (معجم البلدان لياقوت). 


. ۰. طاوس : موضصح بتواحي بحر فارس.‎ (Y) 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۱ 


وقدم سعد على عمرَء وقد استخلف عَلى الكوفة عبد الله بن عبد الله عُنبانء 
فأقرَه عمّر. 


قال: ونفرث ملوك الأعاجم لكتاب يَزدَجزدء واجتمعوا بتهاوند على الفَيّرزان في 
خمسين ومائة ألف مقاتلٍ. . وکان سعد قد کاتب عمر بالخبر کما ذگرئاء ثم شافهه به 
لما قَدِمٌ عليه» وقال له: : اد أهل الكو يَسْأوئك في الانسياح» و وان يبدرُوهم ليکون 
أهيبَ لهم على عدؤهم. 

فجمع عمر الاس وأستشارهم» وقال: هذا يوم له ما بعده» وقد همَمْتٌ أن 
أسيرَ فيمن قيلي ومن قدرتٌ عليه» فأنزل منزلاً وسطًا بين هذين المِصْرَيْنء ثم 
أستنفرهم فأكون ن لهم رذةا؛ حتى يفتح الله عليهم ويقضيّ ما أحب؛ فإ فيح لله تما 
عليهم صَببََهمَ في بلدَانِهم . 

فقال له طلحةٌ بن عبيد الله : يا أميرَ المؤمنين» قد أعلمثك الأمورء وعَجَمّثلكى“ 
البلاياء واختنكنك التَّجَاربُ. وأنت وشأئكٌ. وأنت وراك لا نبو في يديك ولا 
نکل عك إليك هذا الأمر» فمزنا نُطمْء وادعُتا جب واخهلتا تزكب» وفنا 
ننقذ؛ فإك ولي هذا الأمر؛ ؛ وقد بلك وجرت وأَختَبَزتَ» فلم ينکشف شيءَ من 
عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم عاد فجلس. 

فعاد عمرٌ لمقالتهء فقام عشمانٌ بن عمّان رضي الله عن فقال: أری يا 
أميرَ المؤمنين أن تكتبَ إلى أهل السام فيّسيروا من شامهم» وإلى أهل اليَمَن فيّسيروا 
من يمهم ثم تسير أنت بأهل الحَرّمين إلى الكوئة والبّضرة > فتلّقى جَمْعَ المشركين 

بجمع المسلمين؛ ؛ فإك إا زت قل عِندّك ما فد تكائر من جن العوم: وقد كنت أعر 
و واک اا مير المؤمنين إلك لا تستبقي بعد نفيك من الحّرب باقيةء ولا تمتنع 
من الدنيا بعزيزء» ولا تلوذ منها بحريز. . إن هذا يوم له ما بَعْدةُ من الأام» فاشَهَذَةُ 
برأيك وأعوانِكٌء ولا تغب عنه. وجلس . 

عاد عر بن الخطاب رضي اه عت لقاو فق ايو علي ب آي طانب 
رضي الله عنه» فقال: أمّا بعد يا أمير المؤمنين؛ فنك إن أشحْضتَ أهلّ السام من 
شامهم» سارث الرُومُ إلى ذرارتهم» وإ أشحَضتَ أهل اليمن من يَمَنه سارت 
الحبشة إلى ذراريهمء وإ شخضْتَ من هذه الأرض انتقضث عليْك العرتُ من 


() عجمتك البلايا: اختبرتك وامتحنتك. (۳) لا نبو: أي لا نجاوز الغرض . 


(۳) کلٌ: ضعف؛ تعب. 


۱۹۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
EE E PE E‏ 


أطرافهاء وأقطارماء حنى يكون ما تدع وراعك أهمْ إليك ممًا بين يديك من العوراتء 
والعيالات . أفرز هؤلاء في أمصارهمء واكئْبْ لأهل البَصْرة أن يتفرٌقوا ثلاث فرَق› 
فرقة في حَرَيهم وذراريُهم» وفرقةٌ في آهل عَهُهم؛ ؛ حتى لا ينتقضواء ويز فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مدا لهم . إن الأعاجم إن ينظروا إليك قالوا: : هذا أميرٌ العَرّب في 
أسلها فان ذلك اشد الكلبهم عيك: وأما ما ذكرت من مسير القوم فالله هو أكرَهُ 
لمّسيرهم منك»› وی ا عل ت ا ك 

TS‏ ؛ ولكن بالَصضر. فقال عمر: 
هذا هو الرأيّء وكنتُ أحبُ أن أتابعٌ عليه 

وقيل: إن طلحةً وعثمانً أشارًا as‏ والله تعالى أعلم. 

ثم قال عَم تر: اشیڙوا علي برجل اوأيه ذل اشر ولیکن عراقيًا. فقالوا: 
أعلَمْ بجُنْدك» وقد وَقّدوا عليك . فقال: واللّه لأرَلَينٌ آمرهم رجلا لیکوننٌ ٤‏ م 
إذا لقيّها غدًا. فقيل : مَنْ هُوً؟ قال: التعمان بن مُقَرّن المرَني . فقالوا: هو لها 

وكان النُعمان يومغذ معه جَمْعٌ من هل الكوفة قد افتتَحوا جندیسابور والسُوس 
كما قدّمناء فكب إليه عمرٌ رضي لله عنه يأمره بالمسير إلى ماه" فيَجمّع الجيوش 
عليه» فإذا أجتمعوا سار بهم إلى الفيرزان ومن معه. 

ول بل کان التُعمان بکشکر» > فسأله أن يَعزله ويبعئه إلى جيش من المسلمين؛ 
فکتب إلیه عَم يأمره بكهاوند» فسار» وكتبَ عمرٌ إلى َب الله بن عبد الل بن بن عبان 
أن يَستنفرَ الناس مَعَ التعمان. 

فندَبٌ التّاس» فخرجوا وعليهم حُذيفة بن اليمانء ومعه نعي بن مقرَن؛ فقدموا 
على العمان» وتقدم عمرٌ إلى الجُند الّذِين كانوا بالأهواز أن يلوا المُرْس عن 
المسلمين» وعليهم المقترب› وحَرْمَلة» ووّزقاء» فأقاموا بشخوم أصقهانء وقطعوا 
أَمَدَاد فارس عن أل تهاوندء واجتمع الئاس على اللْعمانِ» وفیهم حذيفة بن اليمَانِ»› 
واب عمر٬‏ وجرير بن عبد الله البَّجَليّ والمغيرة بن شغْبة» وغيرُهم . 

قرحل التُعمان وعَبّى أصحابه وهم ثلاثون ألا فجعّل على مقدّمته نُعَيْمّ برّ 
مقرّن» وعلى مجئبته حُذيفة وسُوَبْد بن مقرّن» وعلى المجردة القَعْمَّاع بن عمروء 


(۱) کلب علیه: غضب وسفه. ١‏ 
)۲( ماه: الماه بالهاء خالصة: قصبة البلدء وهنه قیل ماه البصرة»› وماه الكوفة»› وماه فارس› ویقال 
لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة. .. (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۹۳ 
وعلى الساقة مُجاشع بن مسعود. وقد توافت إليْه أمداد المدينةء فيهم المغيرةٌ بن 
شعبةء فانتهوا إلى الأشبيذهان»ء والفرسٌ وقوف على تعبيتهم» وأميرُهم المَيْرّزانء 
وعلى مجئبته الززدق وبهْمن جاذوبه» وقد توافى إليه بئهاوند كل من غاب عَنْ 
القاسيّة. فلمَا رآهم النعمان كبر وكير معه الأاس» فتزلزلث الأعاجِمُء وحَطّتٍِ العربُ 
الأثقالء وضرب فُسطاط اللْعْمانِء فابتدره أصحاب الكوفة» من کان من أشرَافهاء 
فضرَبوه» منهم: حذيفة بن اليّمان» وعقبة بن عمروء والمغيرةٌ بِنْ شَعْبَة» وبَشِير ابن 
الحْصاصِيّة» وحنظلة الكاتبء وجريرٌ بن عبد الله البَجَّليّء والأشعتٌ بن قيس 
الكندي» وسعيدٌ بن فَيْس الهُمدانيّ» ووائل بن حجر وغیرهم» فلم ير بنا فسطاط 
بالعراقٍ كهؤلاء» وأنشب الأعمان القتالّ بعد حط الأثقالٍ فاقتتلوا يومَى الأربعاء 
والخميس» والحَرْبُ بينهم جال" ثم أنجُخروا" في حنَاوقهم يوم الجُمْعَةء 
وحصّرهم المسلمون» وأقاموا عليهم ما شاء الله» والمُرْس بالخيار إن شاؤوا خرّجواء 
وإن شاؤوا أقامواء فخاف المسلمون أن يطول أمْرهُم؛ حتى إذا كان يوم الجمعة تجمُعَ 
أل الرأي من المسلمين» وقالوا: نراهم علينا بالخيارء وأتوا النعمان فى ذلك» وهو 
يروي في الذي رأؤا فة فأخبّرؤهء فبعث إلى مَنْ بقيّ من أهل التْجَداتِ والرأي» 
فأحضصَرَهُمْء وقال: قد ترؤن المشركين وأعتصامّهم بځناوقهم ومُدنهم» وأنّهم لا 
يخرجون اليا إلا إذا شاؤواء ولا يقير المُسْلمُون على إخراجهم» وقد تَرَؤن الذي فيه 
المسلمون من التضايقء فما الرأي الذي به نستخرجُهُمْ إلى المناجزةء وتّزك التطويل؟ 

فتکلم عَمُرُو بن ثبي وكان أكبر الئاس یومئذ سئاء وکانوا یتکلمون على 
الأسكان» فقال: النَحَصْن عليهمْ أشدٌ من المُطاولة عليكم» فَدَعَهُم وقاتِل مَنْ اتاك 
منهم› فرَدوا عليه رأیه جميعًا. 

ا 2و o2‏ ی 2 E‏ ( چ م 

وتکلم عمرو بن معډي کرب فقال : ناهم" وکایزهم ولا دحفهم» فردُوا 
جميعًا عليه رأيه» وقالوا: إنْما تطح بنا الجُذرانء وهى عوان“' علينا. 

فقال طليحة بن حُوبلد الأسديّ: أرى أن تبث حَيْلا مؤدية لينشبوا الالء فإذا 
اختَلَطوا بهم رَجَعُوا يتا استطراداء فنا لم نستطرد لهم في طول ما قااهم» فإذا رَأوا 
ذلك طمعُوا وخْرَجوا إلينا. فقاتّلناهم حنّی يقضيّ الله فيهم وفينا ما أحَبْ» فأمَرَ 


)0 الحرب بينهم سجال: نصرتها بينهم متداولة سجل (نصيب) منها على هؤلاء» وآخر على 
هؤلاء. 

() انجحروا: أي لجأوا. ۳( ناهدهم : انهض إليهم . 

() حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. : 
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النعمان القعقاع بن عَمْرِوء وکان على المجردق فأنْشَبَ القتالَء وأخرجَهُمٍ من 
خنادقهم انهم ال د وقد توائقوا ا يفرَوا وقرن بعضهم ببعض»› كَل سبعة 
في O‏ الحديد بينهم؛ يلا ينهزمُواء TEY‏ 
القَعْمَاعًّ» فاغتنمتها الأعاجمٌ ففعلوا كما ظنّ طلَيّحة . . وقالوا: هي هي . 


ولحم الْقَعْقَاعٌ بالئاس» وانقطع الف فن ع وأمر التُعمانُ أصحابه أن 
يلموا الأرض ولا بقاتلوا حتی أذ لهم فلو وأسكروا بالحجف " من الرمي» 
وأقبل المشركون يرمونهم حتى أفْشّوا فيهم الجراح» والعّمانُ ينتظر بالقتال أحبٌ 
الاعات كانت إلى رسول الله يار ؛ ذلك عند الوالء فلمّا کان قريبًا من تلك الساعةٍ 
رکب اعمان قَرَسَهُ» وسار في الاس يُحَرّضهم على القتالء ویذکرهم ویسیهم لظف 
وقال: ي مكبر ثلائاء فإذا كبرت الثالغة فاي حَامِلٌ»› فآحملواء فن فيلت فالأمير 
بَعُدِي حدّيفةء فإِنُ َيِل فمُلان» حتی عد سبع آخرهم المخيرةٌء ثم قال: اللهم أعززْ 
يئك بنصر عبادك. وق ل قال الله اني أسألك أن تقر عيني اليو بفتح يكون 
فيه عر الإسلام» وآفيضني هيدا ا إلى موقفه› فک لاان 
والئاس سامِعُولَ مُطِيعُولَّ اون للقتال» وحمل وحمل الئاس»› وانْقَضت راینه 
نحوهم انقضاض العْقاب» فاقتتلوا قتالاً شديدًا لم يسع بوفعة ة كانت أشدٌ منها» وصَبّر 
المسلمون صبرًا عظيمّاء وأنهرَمَ الأعاجم» ويل منهم ما بين الروال والإعتام ما طب 
أرض المَعْرّكة حتى رلت الاس والدّوابُ في الدماءء فلمًا أَقَرَ الله عينَ التعمانِ بالفنح 
اسُتّشهد» ا وقیل : بل ريي سهم في خاصرت فت فسجاه 
أخوه نعيم بن مقرّن بثوب» وأخذ الرّايةً وناوَلّها حذيفة» وتقدَم إلى موضع اللعمان. 


وقال المغيرة: اكتموا مُصابَ أميركم» لئلا يَهِنَ الناس» ودام القتال ذ في البرين 

حتى أظلم اليلء فانهزمواء ولزمَهم المسلمون وعَيِيّ عليهم قَُضدُهم› فاخذوا نحو 
e‏ الذي كانوا دولّه» فوقعوا فيه» فكان الواح منهم يقع فيقع عليه سنَّةَ 
e‏ وعَقَرَهُم حَسَكٌ الحديدء فمات 
منهم في اللَهْب مائة لف : لف أو يَزيدون سِوّى من فيل منهم في المعركة . 


)١(‏ حسك الحديد: ما يعمل على مثال الحسك. 


(۲) نكص: أحجم» أو رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. 
(۳) الحجف: التروس من جلود بلا خشب. 0) زلقت القدم: زت ولم تثبت 


)٥(‏ اللهب: شق في الجبل. 
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وقيل: فل في اللْهَّبٍ ثمانون ألمَاء وفي المعركة ثلاثون لقا سوى من فيل في 
الطلب» ولم يُفْلِث إلا الشريدء ونجا الفَيْرُزان من الصَرْعَى» فَهُرّب نحو هَمَذانء 
واتبعه عَم بن مقَرّن» وكَدِمَ القعقاعٌ أمامه» فأدرگه بثنيّة هَمَذن» وهي إذ ذاك مشحونةٌ 
من بخالِ وحُمُر مُوقرة عَسَلا. 

فحبَسّه الذواب فلا لم يجذ طريقًا نزل عن دابيوء وصيد في الْجّبل» فأدركة 
القعقاع» فقَتَلَةُ المسلمود على ايء وقالوا: إن لِلّهِ جنوذًا منها العَسَل» واستاقوا تلك 
الذوات باخاليا وسْمّيث انيه ثنيةَ الْعَّسَل» ودخْلَ المنهزمون همّذان» والمسلمون 
في آثارهم» فنزلوا عليهاء وأخذوا ما حولهاء فلا رأى ذلك خسرشنوم استأمنه“. 

ولمّا تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم العمان» فقال لهم أخوه 
مَعقّل: قد أَقَرٌ الله عيکّه بالفتح وحْتَمَ له بالشهادة فاتّبعُوا حذيفة» ودَحَلَ المسلمون 
ناود يوم الوقعة بعد الهزيمة واختّوؤا على ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من 
الأشلاآب والأثاث وجمعوه إلى صاحب الأقباض› وهو السائب بن الأفرع . 

وانتظروا إخوانَهِمْ الّذين على هَمَدّان مع يم والقعقاع» فأتاهم الهريدٌ صاحبُ 
بيت الئار» وقال لحذيفة : أثُومَئيي وَمَنْ شئتَ» على أن أخرجّ لك ذخيرةً لكسرى 
ریت عندي لنوائب الرّمان؟ قال نعم» فأحضر جُوْهَرًا نفيسا في سَمَطْيْن"» 
فأرسلوهما مع الأخماس إلى عمر رضي الله عنه بعد أن نَمل حذيفة منهاء وأرسل ما 
بقيّ مع السائِبُ بن الأقرع التَقفِيّ . 

قال السائب : فلمّا فرغت القسمة احتملْتُ السمّطيّن» وجئت بهما إلى عمر» فإذا 
هو قد حرج يتوف الأخبارى وكان قد رأى الواقعة فبا يتَمَلْمَل» فقال ما وراءك؟ 
فقلت: فتح الله على المسلمين» واستشهد اعمان بن مقرّن» فأعظم الفتح» واستَرجَع 
على النُعمان وبکی حتی نے“ ثم أخبرته بالكّهً ين فقال لي: أذْجِلْهُمَا بيت الما 
حتی ننظرَ في شأێهماء والحق بجندك. 

قال: ففعلت» وخرجت مسرعًا إلى الكوفةه وبات عمرُء فلمًا أصبح بعث في 
أثري رسولاًء فما أدركني حتى دخْلْتُ الكوفة» فأنخبٌ بعيري» وأناحَ بعيرَهُ على 
عرقوب بعيري» وقال: الحق بأمير المؤمنين . 


(۱) استأمنه: استجاره وطلب حمايته» والمراد هنا: طلب منه الأمان. 
(۲) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. 


قال: فرکبتٌ معه» وقدمتث على عم فلمًا رآنی قال: ما لي وللسائب! قلت : 
وماذا؟ قال: ويحك» والله ما هو إلا أن نمت الليلةً التي خرجتَ فيهاء فأتت الملائكة 
تستحفُنی إلى السَمّطيْن يشتعلان نارّا» يقولون: لتويك بهماء فأقول: إني سأفسمُهما 
بين المسلمين› فخذهما علي فبعغهما في أغطية المسلمين وأرزاقهم . 

قال: فخرجتٌُ بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة» فابتاعهما مي عمرُو بن 
حُرَيْث المَخُزومي بألمَيٰ لف درهم» ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة 
آلاففِ ألف» فما زال أكثرَّ أهل الكوفة مالاً. 

قال: وکان سهم الفارس بتهاوّند سنه آلافِ» والرّاجل ألفين. ولمّا قدم سبي 
نهاوند المدينةء جعل آبو لؤلؤة علا المغيرة بن شُعبةٌ لا لى منهم صغيرًا إلا مسح 
راه وبکی» وقال: أكل عمرٌ کٻدي» وکان من نهاوند» فأسرٽّه الروم» وأسَرَه 
المسلمودً. 

وكان المسلمون يسمُون فَنْح َهاوّند فَنْح المُتوح؛ لأله لم يكن لِلمُزْس بعدَه 
اجتماعٌ» ومَلّك المسلمون بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلَّم والحمد لله وحده. 


ذكر فتح دينور والصيمرة وغيرهما 
لما أنصَرّف أبو موسى الأشعريٰ من نَهاوندء وکان قد جاء مَدَدَا على بعث أَهْلِ 
البصرةء فمَرٌ بالدّيئور" فاأقام عليها خمسة أيام» وصالَحه أهلُهًا على الجزيةء 
مض فصالحه أهل الشيروان على مئل صُلْجهم»› وبعث السائب الأقرع إلى الصيْمرَة 
وھی مدينةً مهرجان قذق ففتحها صلخا والحمد لله وحده» وف الله على سیّدنا 


محمد . 


ذکر فتح همذان والماهین وغیرهما 


مقرّن والقعقاعٌ بن عمرو› فليا رأى ذلك خسرشنوم استأمئهم» وقبل الجزية على أن 
يَضمَنَ مدان ودَسْتّبي» وألا يُؤتى المسلمون منهم؛ فأجابوه إلى ذلك وأمنوه هو ومن 


)١(‏ دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين؛ ينسب إليها خلق كثير» وبين دينور وهمذان نيف 
وعشرول فرسځًاء» ومن الدينور إلى شهرزور آربع مراخحل» والدينور بمقدار ثلثي همذان» وهي 
كثيرة الثمار والزروع ولها میاه ومستشرف»› وأهلها أجود طبعًا من آهل همذان.. . (معجم 
البلدان) . 
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معه من المُرس» وأقبل كل من کان هَرب» وبلغ الخبر آهل الماهيْن› فاقَدوا 
aE E‏ وراسلوا حذيْمَةَء فأجابهم» ودخل ماه دینار» وَبَهرَاذان على مثل ذلك . 
وکان قد وکل السُسيْر بن ؤر بقلعة قد لجأ إليها قومٌ» فخاصرهم وأفتتحهاء فضت :لی 
الس 

ولما رجع نْعَيْمٌ والقَعْمًاع» كُفرَ اهل هَمَذّان مع خسرشنوم» فخرج نعيم بن مقرّن 
إليها في سنة اثنتين وعشرین › واستولی على جمیع بلادها وحاصرهاء فسأله أهلها 
الصلح ففعل» وفتحها الثانيةء وقبل منهم الجزية. وقيل إن فتحها كان في سنة أربع 
وعشرین »› بعد وفاة عمر بستّة أشهر . والله أعلم . 


قال : : وينما تيم بهَمَدّان في الفتج التانيء O E‏ 
فکاتب الديلمء وهل الريّء وأذْرَبيجَان» إذ خرج مُوتّی في ا وئرَل بو 
الرُوذء وأقبل الرينبيٰ أبو المَرُخان في أهل الريّ وأقبل افر أخو رُسْتّم في 
أذْرَبيجان» فأجتمعوا وتحصن منهم ارا المسالحء وبعثوا إلى عم بالَْبء فاستخځلف 
يزيد بن قيس الْهَمَذّانيّ» وخرچ إليهمء فأقتتلوا بواج الرُوذ قتالاً دید وكانت وقعة 
عظيمة تعدلٌ وقعَةَ نَهَارَند» فأنهزم المُزْس أفْبَحَ هَزيمة» وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
وأرسل تّيم إلى عمرَ بقصد الرّىّء وقتالِ مَنْ بهاء والمُمَّام بها بعد فُنْجها. 

وقيل: إن المغيرةٌ بنّ شعبة» وهو عامل الكوفة أرسل جريرٌ بن عبد الل إلى 
هَمَدان» فقاتَلّه أهلهاء وأصِيبَ بسهم في عَبيو فقال : أختّسبها عند الله الذي ربن بها 


ت 


وجهي . 


وقيل: كان فَتََهّا على يد المغيرة نفسه. وقيل : ها قَرَظّةٌ بن كُعْب الأنصاري 
رضي الله عنه» والله تعالی أعلّمْ وهو حَسْبّنًا ونع الوكيل . 


ذكر فتح أصبهان وقم وقاشاد“ 


وفي سنة إحدى وعشرين بَعث عمرٌ رضي الله عنه عبد الله بنّ عبد الله بن عبان إلى 
أصبَهّان» وکان شجاعًا من أشرافِ الصحابةء ووجوه الأنصارء وأمده اهي موسی 


الأشعريّء وجعل على مجلَبيهِ عبد الله بن وزقاء الزياحيَ وعصمة بن عبد انش فسار إلى 


(0) قاشان: بالشن المعجمة» وآخره نون: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم» ومنها تجلب الغضائر 
القاشاني» والعامة تقول القاشي» وأهلها كلهم شيعة إمامية. .. وبين قاشان وقم اثنا عشر 
فرسځاء وبين قاشان وأصبهان ثلاث مراحل. ع اا ارت 


ت 


ناود ورج حلیفة إلى عمله على ما قث وجل وما ورا‌ها: . وسار عبد الله فيمن كان 
معه ومن تبعه من جُند النعمانِ الّذين باود نحو أصبهان› وعلى جلها الأسبيذان» 
وعلی مقدُّمَته شَهریار ِن جَادّویه (شيځٌ کبيرٌ) في جمع عظيم» e‏ 
المشركين بُرستاقق لأصبَهان» فاقتتلوا قتالاً شديدًا» فبررٌ الشيخ ودعًا إلى اليرازء يرز له 
عبد الله بن وَرَقاءَ ء فمَبَلَهُ عبد اللّهء وانهزمٌ الفرس؛ ؛ سمي ذلك الرستاق برستاتي الشّْخ؛ 
وصالحهم الأسيذان على الؤشتاق» وهو أؤل تاق أخذ ِن أصبهان. 

ثم سار عبد الله إلى مدينة جَيّ» وهي مدينةٌ أصبهان» والمَلِك بأصبهًان 
لْمَادوسفان» رل بهاء وحاصرهاء فصالَحةُ الملِكُ عليهاء على الجزية على من اقام 
وأن N E‏ أرضه عنوةً مجزاهم ومَنْ بى ودب کانث أرضه للمسلمين. 

وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز» وقد صالح القوم؛ قُدّخل 
القومٌ في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبَهَان لحقوا بكرْمان» ودخل عبد الله ومن 
معه المدينة› وكَتّب بذلك إلى عمرَء فكتب إليه: أن سر حى تقدم على سُهِيْل بن 
علي ؛ حتی تکونٌ معه على قتالِ مَنْ بکزمان. فأستَخآف على أصبَهان السَائِبٌ بن 
الأقرّع» ولجق بسُهَيْل قبل وصوله إلى كزمان» وأفتتح أبو E‏ 

ذکر فتح قزوین وأبهر وزنجان" 

وفي سنة اثنتين وعشرين بعث المغيرة بن شعبة وهو آميرٌ الكوفة البراء بن عازب 
في جيْش إلى َزْوينَ» وأمَرّه إن فَتَحها أن يرو الديلم . 

فسار حٌى أتى أبْهُرّء وهو حصن فقائلره ت طلَبُوا الأمانء فأمَكَهُم 
وصالَحهم»› ثم غزا قَزْوِينَ› فأرسّل أهلها إلى الديْلَمَ يطلبون اللْصرَةً منهم› و 
فوصل المسلمون إليهم» فخرجوا لقتالهم والدَيلّم وقوفٌ على على الجَبّل لا يَمُذون يدا» 

فلمُا رأى اَهَل قزوين ذلك طلبوا الصلّحء > فصالحهم على مثل صلح أبهَرّ. وغزا الديْلَم 
حئّی ادوا إليه الإتاوة» وغزا جیلان الا وفَحَ چان عَلوةٌ. 


واو اول بن عَفْبة الكوفةًء غزا الدَيْلَمَّء وجيلادًء ومُوقانء والبير 
والطيْلْسّان» والله سبحانه وتعالى أعلَمْ. 


(۱) زنجان: بفتح وله وسکون انيه ثم جیم› وآخره نون: بلد کبير من نواحي الجبال بني أذربيجان 
وبينها» وهي قريبة من أبهر وقزوين» والعجم يقولون زنكاف؛ وقد خرج منها جماعة من أهل 
الأدب والحديث. . . (معجم البلدان). 


ذكر فتح الي 

قال: وسار نُعيمٌ بن مقَرّن من واج الرُوذ بأمرٍ عمرَ حى قَدِمٌ الرَيّ» وخرج 
الرَيْنَبيّ أبو المَرُخان منهاء فلقي تُعَيمًا طالبًا ومسالِمًا ومحالقمًا لملك الرَيّ وهو 
صیاوخش بن مهران بن بَهُرام بن جُوبین» فاستمدٌ سياوخش اهل نباد وطَبَرشتان 
وقويس» وجُزجان» فأمدُوه» والتقؤا مَعَ المسلمين في سَفْح جيل الرَيّ الذي بجانب 
مدیتتهاء فاقتتلوا. 
وكان الزَيَييّ قال لنُعَيم : إن القوم قد كَكَرُوا وأنت في قَلَةء فابْعَُ معي خيلا 
لأدخل بها مدينتهم مِنْ مَذْخْل لا يُشعرون به» وَنَاهڏهم أنت» فإذا خرجنا نحن عليهم 
فإّهم لا يشبتون لك. فبعت معه خيلا من اللَيْلٍ» عليهم أبن أخيه المُنذرٌ بن عَمروء 
فأدخلهم الزينبيّ المدينةًء والقومُ لا يَشعُرُون» وبيَتّهم نعيمْ» فشَعَلّهم عن مَلِينتهم» 
واقتتلوا وصبروا حتى سَمعوا التكبيرَ من ورائهم» فأنهرّمواء وقيِل منهم مقتلة عظيمة» 
وأفاء الله تعالى على المسلمين بالرَيّ نحوًا مما في المَّدائن» وصالحهم الزينبيَ على 
الي وأخربَ نيم مدينعَهُمْ وهي التي يمال لها: الََيقة. فأمر الزينبيْ فبى مدينة 
الريّء وكتب نعيم إلى عمرَ بالقثح» وبعث بالأخماس» وراسله المَضمُغان في الصلح 
على شيء يفتدَی به منه على ذَْبَاوَند» فأجابه إلى ذلك . 

وقد قیل : إدٌ فتح الرَيّ كان على يد فَرَظّةّ بن كعب بن ثعلبةً الخُزرجيّ في سنة 
ثلاث وعشرين» حكاه أبو عمرَ بن عبد البرً. 

وقيل: في سنة إحدى وعشرين . وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم بالصّواب» 
وإليه المَرجع والمآب. 


ذکر فتح قومس وجرجان وطبرستان 


قال: لما أرسل تُعيمُ بن مقرّن إلى عمرَ بِنِ الخطّاب رضي الله عنه بالفتح 
والأخماس كتّب اليه عمرٌ رضي الله عنه بإرسال سود بن مقرّن ومعه هند بن عمرو 


() الري: بفتح أوله وتشديد ثانيه:. . هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة 
الفواكه والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسحًا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسًا 
ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسحًا. . . (معجم البلدان). 

)( قومس: هي كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما 
یکون في ولاية ملكهاء وقصبتها المشهورة دامغانء» وهي بين الري ونيسابور» ومن مدنها 
المشهورة بسطام وبيار. . . 


32 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ر ا کے ی کو ا کے سے ا ی ی 


وغیره إلى و فسارَ ل نحوها»ء فم م أحد» فأخذها سلا وغسشک بها» 
وكابيّه لذبن لجؤوا إلى طبرستان مهم والذينأخذذزا المفاورًء فأجابهم إلى الضَلح 
واأجزية» وكتب لهم بذلك. 

ثم سار سويد إلى جُزجان» مسر پبشطام» وكتب إلى ملك جُزجان وهر 
رُربان صول» فصالّحه على اأجزية وكفاية خرب جُزجان» وأن يعينّه سويد إن غلب» 
فأجایه نويد إلى ذلك» وتلقّاه رُرْبّان قبل دخوله جرجان» ودخل معه» وعسکر سود 
بھا حتّى جَبّى الخراج» وسَدَّ فُروجًها برك دهشتان» ورقع الجزية عَمن قام معه 
بمنعهاء وأخَذَّمَا من الاين . ` 

وقيل: كان فَنْحهًا في سنة ثماني عشرةً. وقيل: في سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان . 
GC‏ ا 
کتابًا» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0, ۰ ٠ 
ذکر فتح أذربيجان"'“‎ 


كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» بخ کر غاد الاه إلى أذْرّبيجانء 
وأمَرَّ تُعيم بن مقرّن أن يمدَهُ بماك بن خَرَشة» فأمدّه به بعد فتح الرَيّء فستار: یکر 
ج طن ل جزميذان»› o se‏ بن الفرّخزاذ مهزومَا من واج الروذ» 
فاقتتلواء فهرم الله المَرْسَ وأخدً إسفئديار أسيرّاء فقال له إسفنديار : الصّلح أحبٌ إليك 
ام الحربُ؟ قال : بل الصلح. قال : اک عندك؛ فان أهل أذرَبيجان إن لم أصالح 
عليهم» أو أجيء لهم لم يقوموا لك» وجَلَوْا إلى الجبال التي حولهاء ومن کان على 
التحصين تحصن ليوم ماء فأمسکه عنده وصارث إليه البلاد إلا ما كان من جِصْنِ. 
وقدِم عليه سما بن خُرَشة» وإسفنديار في أسره» وقد افتتح ما یلیه وافتتح عُتبة بن 
رق ما یلیه . 


)١(‏ أذربيجان: حد أذربيجان من برذعة إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال 
ببلاد الديلم› والجيل› والطرم› وهو إة يم واسع . ومن مشهور مدائنها : تبریز. .۰ وخوي» 
وسلماس› وأرمية› وأردبيل» ومرند» وغير ذلك. وهو صقع جليل؛ »> ومملكة عظيمة› الغالب 
علیها الجبال؛ وفيه قلاع كثيرة› وخیرات وأاسعة› وفواکه جمة. .. (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1۷1 
وكتب بُكير إلى عمر يسأذنه في التقذَم» فأذن له أن يتقدّمٌ نحو الباب» وأن 

يستخلف على ما افْنَتّحه» ب و فأقرّ عتبة ,سماك بن خرشة عل 

عمل بکير الذي کان اه » وجمع عمرٌ أذريجًان كلها لعْنبة بن فُزقد. وکان بهرام بن 

الفرٌخزاذ قصد طريق عة فاقتتلوا» فأنهزم بهرام» فلمًا بلغ خبره إسفنديار وهو في 

الإسار عند بُكيرء قال: الان : تم الصلح» وطاقت نيران الحرب» فصالّحه وأجاب اهل 

أدرّبيجانٌ إلى ذلك» وعادث سلْمّد رکب نکر وغ دالت ی ع وبَعئًا 
ولا جمع عمرٌ تة عَمَلَ بكي كب لأهْلٍِ أذرَبيجانّ كتابا بالصُلْح . 


ذكر فتح الباب 


كان فتح الباب في سنة اثنتين وعشرين› وکان عمرٌ رضي الله تعالی عنه رد أا 
موسی الأشعري إلى ا وبعتٌ سراقة بن عَمرو» وکان يُدعى ذا الور إلى 
الباب» وجعل و مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة» وکان يُدعَی ذا انور أيضاء وعلی 
مجتبتيه حليفة بن أسيد الفاري ونير بن عبد اله اللي وکان بکیر قد سَبقه إلى 
الباب عند منصرفه فه من أذْرَبيجان» وجعل على المقاسم سَلْمَانَ بنّ ربيعة الباهلي. 

وکان عمر قد آم سَرَاقةٌ بحبيب بن مَسلمةٌ من الجزيرة» وجعل مکانّه زياد بن 
حنظلة > فسار سراق وعبد الرحمن بن أمامةء فلا أطْلٌ عبد الرحممن على الباب كاتبه 
ملگها شهریار» (من ولد شهريار المَلك)ء واستأَمَتَّةُ على أن يأتيّه» ففعل» فأتاه فقال 
ل ی رل زا عدر گل وام مختلفة ليس لهم احساب» ولا ينبغي لذي 
a‏ وأنتم قد غلبت على بلادي وأا منک» 
ويدي في يديکم» وجڙيتي إليكم» والئَّصرٌ لکم» والقيام بما تحبّون» فلا تَسُومُونا 
الجزيّةء فتوهُئونا لعدوکم» فسيّره عبد الرحمن إلى سراقة فلقيّه بمثل ذلك» وقال: 
لا بد من الِزْيَة مِمْنْ يقيمٌ ولا يحاربٌ العدؤي فأتفقا على ذلك وأجارّه عمرُ 
رضي الله عنه وأرضاه وأستحسّه . 


() الباب: أو باب الأبواب: وهو الدربند دربند شروان؛ قال الإصطخري: هي مدينة ريما أصاب 
ماء البحر حائطهاء وفي وسطها مرسى السفنء وهذا المرسى من البحر قد بني على حافتي 
البحر سدين» وجعل المدخل ملتويّاء وعلى هذا الفم سلسلة محدودة فلا مخرج للمركب ولا 
مدخل إلا بإذن» وهذا السدان من صخر ورصاص» وباب الأبواب على بحر طبرستان» وهو 

بحر الخزر. .. (معجم البلدان) . 


۱۷۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کو ا کے 
a‏ 
ذکر فتح موقان 

ولما قَرِعٌ سُراقةٌ من الباب أرسل بُكيرَ بن عبد الله وسلمان بن ربيعة» 
وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد إلى أهل تلك الجبال ال ا و 
كنا إلى مُوقان» وحَبيبًا إلى تفليس» وحذيفة إلى جبال اللأن» وسَلْمانً إلى الوّجه 
الآحر» وكتب سراقة بالفتح وبإرسالهم إلى عمر» سر بذلك. 

ثم مات سراقةُ بعد أن استَوْثق له الأمرء وآستُخلِفَ عبد الرحمن بن ربيعة» ولم 
يفتتخ أحدٌ من القواد إلا بكيرً بن عب اللَه؛ فاه صالح أهلٌ مُوقانّ على الجزيةٍ؛ على 
کل مل دينار» وذلك بعد أن فض أهلَ مُوقان» ثم تَراجَعوا. 

وقيل: كان الفتح في سنة إحدى وعشرين› وأقرّ عُمرٌ عبد الرحمُن على فرج 
الباب» وأمَرّه بعُزو الثرك. والله تعالی أعلم» ا الله على سيّدنا محمد وعلی آله 
الطيبين الطاهرين› وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ذكر غزو الترك 


قال: ولمّا أمرَّ عُمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن ربيعةٌ بعّزو التّرك خرج 
بالئاس حتى قطع الباب فقال له شَهُرَّيار: ما تريد أن تَصنَع؟ قال: أريد بلنْجر والترك. 
قال: إلا لنرضّى منهم أن يَدَعُونًا مِنْ دون الباب. قال عبد الرحمُن: لكئًا لا ترضى 
حتى نرهم في ديارهم› وتاللّه إن معنا أقوامًا لو يأذن لنا أميرُنا في الإمعان لبلغت 
بهم الرّوم. قال: وما هم؟ قال: أقوام صَجبوا رسول الله ا ودَخلوا في هذا الأمر 
ية فلا يوال اضر معهم» فغرًّا بََنْجَرء فقالوا: ما أجترأ علينا إلأً ومعه الملائكة 
تمنعهم من المؤْتِ» فهربوا وتحصنواء ورجعَ بالغنيمة والظّفر. وقد بلغخث خيْلّه 
البيضاءَ على رأس مائتي فوسخ" من بَلَنْجّر» وعاد ولم بُفتل منهم أحدّه ثم غزاها 
يام عثمان بن عمّان رضي الله عنه عَرّواتِ» فُظفِر کما کان يظفر. 


(۱) موقان: ولاية فیها قری ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر هلها منهم» وهي بأذربيجان 
يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال.. . 

(۲) المحتلم: الذي بلغ مبلغ الرجال. 

(۳) الفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع» والذراع أربع وعشرون إصبعًّاء والإصبع ست حبات شعير 
مصفوفة بطون بعضها إلى بعض . . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۷۳ 
E‏ ا 


ثم غزاهم بعد أن کان من أل الكوفة في حَقّ عمال رضي الله عنه ما تُذكره» 
فتذامرت التّرك واجتمعوا في الغياض» فرمى رجل منهم رجا من المسلمين بسفْم 
عَلّی غر فمَّله» وهرب الرّامي عن أصحابهء فلما نظر الثُرك إلى المسلم وقد َيِل 
خرجوا على عبد الرحمن ومن معهء وأقتتَلوا اشد قتالٍ» ونادى متاو من الجوً: صبرًا 
عبد الرحمن» وموعدكم الجئّة! فقاتل حتى فيل وانكشف أصحابه» وأخْدً الرايةً أخوه 
سَّلمانٌ بن ربيعة» فنادى مناد من الجوً: صَبْرَّا سَلّْمان. فقال سَلْمان: أو تَرّى جَرّعًا! 
وخرج بالئاس على جيلان إلى جُزجان» ولم تمنعهم هذه الحَرْب من اتخاذ جسد 
عبد الرْحْمنِ» فهم يسَسْمٌون"" به حى الآن. والحمد له وحدّه» وصلًى الله على مَنْ 


ذکر غزو خراسان 


وقیل : بل کان في سنة ثمان عشرةً» وسببٌ ذلك أن يَرْدجردء لما سار إ إلى لري بعد 
هزيمة أهلِ جَلُولا آقهی إليهاء وها آبان جَاذوبه» فوثب أبان عليه :أده فقال 
يَرْدَچرد : LG‏ تَعْدِر بي! قال: لا؛ ولکن قد ترت مُلْكَكَ٬‏ > فصار في يد غيْرك»› 
فأحببت أن أکتتب على ما کان لي من شيءِ» وأخذ خانَمَ يجرد واكَنّب الصكاك 
بكل ما أعجَبّهء وخكم عليها ورد الخاتَمّ» ثم أتى بعد ذلك سعدا فردٌ عليه كل شيء 
في کتابه. وسار يَردَجرد من الرِيّ إلى أصبَهان› ر ثم إلى کَرْمَانٌ والتّار معه» ثم قصد 
E‏ والئار معه» فنزل مرو وبتّی لئار ینا وأطمأنٌ وأَمِنٌ اَن يى › ودَانَ لَه من 
قي بهي من الأعاجم . 


وكاتَبٌ الْهُرْمزان» وأثار أَهْلَ الجبالٍ والفيرزان» فتكثواء فأَوِنً عمرٌ رضي الله عنه 
للمسلمين فدَخُلوا بلا المُرْس» فسار الأحنفٌ إلى خُراسان فدخلها من الطْبَسين") 
فافتتح هراة عَنْوةّ واستخلف علها ضار بن صخر العَبڊي. وقیل فيه: صحارٌ بن 
عباس بن ران ثم سار نحو مَرْو الشاهجان» فأرسل إلى تَيْسابور مطرْفَ بن 
عبد الله بن السي > وإلى سَرْحس الحارث بن حسّان. 


() استسقى: طلب السقيا, 
(۲) الطبسان: قصبة ان بین نیسابور وأصبهان تسمی قهستان قاين» وهما بلدتان كل واحدة منهما 
يقال لها طبس› إحداهما طبس العناب» والأخرى طبس التمر. . . (معجم البلدان). 


ر 


:2 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وھ ی س ی ج اک ا ا ا 


فلمّا دنا الأحنفٌ من مَزْو» خرجّ يجرد منها إلى مر الووذ؟» ونزل الأحنف 


مرو الشّاهجان . 
وکتب يزدجرد إلى خاقاد مَك التُرك وإلى مَلِك الصُعْد وإلى مَك الصين 
تدهم 


وخرج الأحنفُ من مرو الشاهجان»› وأستخلف عليها خالد بن العمان الباهليٰ 
بعد أن لحقنه مداد الكوة. E‏ کک الزوذ إلى ونرلها 


الأحنفُ E‏ الكوفَةء وقد u‏ الله عليه وأ 1 بین نابور إلى ا 
وعاد إلى مَرْو الروذء واستخلفَ على طخُارِسْتانَ ربعي بن عامر» وكتبٌ إلى عمر 
ا فقال عمر: وددت أل بيننا وبينها بحرا م مِنْ نار. فقال عليّ: ولِمّ يا 
أميرَ المؤمنين؟ قال: لأنّ أهلها سينقضون منها ثلا مرَاتِ» كت إلى الأحنف أن 
يقتصرَ على ما دون اهر ولا يُجوزه. 
قال: ولمَّا عَبَرَ یدرد مهزومًاء أنَجّده خاقان التْرْكٍء وأهل فُزْغائةً والصغدء 
فرجَحَ يجرد وخاقان إلى خُراسان» فرلا بَلْحَّ. ورجع أهلْ الكوفة إلى الأحنف بمزو 
الوذ فنزل النشركون عليه بها وکان الأحنف لما بلغه خبرٌ عُبور یزدجرد وخاقان 
النَهرَ إليهء خرج ليلا بتسمُعٌ؛ لعل مع برأي ينتفع به» فمو برجليْن يمان عَلَمّاء 
وأخدهما بقول لصاضة: أمندنا الأميرٌ إلى هذا الجبل؛ فكان النَهرٌ بيننا وبين عدؤنا 
خَلْدَقًاء وکان الجبل في ظهُورناء فلا يأتونا من حلفا وکان قتالًا من وجه واحد 
رجوت ان الل غر وجل ا e‏ بهم إلى 
سَمْح الجبلء وكان مغه من الْبّْصرةٍ عشرةٌ آلاف» ومن الكوفة نحو منهم 
وأقبلث الثرك ومن معها فنزلُوا بهم» وجعلوا نادوتهم ويراو حوتهم وينْجُجرون 
في اليل . . فخرج الأحنفُ ليله طليعةً لأصحابه؛ حى إذا كان قريبا من عكر خاقادً 
وقفَّ» فلمّا كان وجه الصبح خرج فارسل من الرك وهو مُطْوّق. فضربَ بطبله» ثم 
وقف» فحمل عليه الأحنف» فاقتتات فقَتَلَهٌُ الأحنفء وأخدَ طؤقه» ووقف واش آخر 
وآخر بعده» ففعل بهما كذلك» ثم أنصّرف إلى عسكره. 


(۱) مرو الروذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم فلهذا 
سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى؛ خرج منها خلق من أهل الفضل 
مروروذيّ» ومروذي. . . (معجم البلدان لياقوت). 

٠ )۲(‏ المطوق: الذي يلبس الطوق . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه Vo‏ 


وكانت عَادَةٌ اترك آم لا یخرجون حتى يخرجٌ ثلاثةٌ من رجالهم أكفاء كلهم 
يضربُ بطبْلّه› ثم یخرجُولٌ و ا وجدوا فُرْسانهم» فتطيّر خاقان من 
ذلك» وقال: قد طال مُقَامُنّاء وأصيبَ فُرسائاء وليس لنا في قتال هو لاء القوم خير ٬‏ 
ورجع . [ 

وارتفع الها ولم ير المسلمون أحدًاء وأتاهم الخبرٌ بأنصراف اترك إلى بّخ 
وكان يَرْدَجزد ترك خاقان يُقَاتِلُ بمو الرُوذِ» وانصرف إلى مرو الشاهجان» فلمّا 
وصلها تحصن حارثة بن النَعْمان ومن معه» فحصرهم» واستخرَجَ خزائئه من 
مَوضعَها. 

وأراد أن يلح خاقان لما بلغه أنصرافه عن مَزو الرُوذ إلى بَلْخ؛ فأشار عليه أَهْلٌ 
فارس بمصالحة المسلمين» فأبّى ذلك» فاععَرّلُوه وقائلوةُ فهرم وأستولَوا على 
خزائِڼوء وتوجه هو نحو خاقان وعبرً النّهر إلى كرزغانة» وأقام ببلّد التّركه مدّةَ خلافة 
عمر رضي الله عنه إلى أن كَمَرَ أهل خراسان في زمن عُْمان» فكاتيُوه وكاتبَهُمْ» ثم 
o‏ - في خلافة عثمان. 

: ثم أقبل أهل فارس بعد آنهزام يَرْدَجزد على الأحنف» وَصَالَحوه ودفعوا له 

وتراجعوا إلى بلادهم» وأغتبطوا بالمسلمين» فأصابَ الفارس يوم يَزْدَجزد 
کسهمه يوم القادسية . 

وسار الأحنف إلى بَلْخ ونزلهاء ثم رجع إلى مَرْو الرُوذ» وكتب بهذا الفتح إلى 


عمر. 

قال: ولمَا عَبّر خاقا ويَزْدَجزد إلى الئّهرء ليا رسول يزدجرد الذي كان أرسلهُ 
إلى مَلِك الصين› فاخبره أن مَلِكٌ الصين قال له: : صف لي هؤلاءِ القَوْ الْذين 
أخرَجُوكم من بلاوكَمْء فإِنّي أراك e‏ وکثرةٌ منکم» ولا يبلغ أمثال هؤلاء 
القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير عندهم و شر فيكم . فقال: سَلني عمّا أحببت. فقال: 
أيُوفُون بالعَهٰد؟ قال: نعم. قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: يَذْعُونَنًا إلى 
واحدةٍ من ثلاث: إمًا ديهم فان أحبَبْنًا أجرَؤتًا مَجراهم» أو الجزية» أو المُنابذة. 
قال : فكيف طاعَتَهُمْ في أمرائهمْ؟ قلت : أطيعٌ قوم لرشيدهم. فال فما نلوك ونا 


(1) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من 
جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير وأاسعة الرستاق. .. (معجم 
البلدان) . 


(۲) رشید القوم: مرشدهم . 


۱۷۹ ذكر خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه 


ا ا حرم عليهم» » أو يحرّمون ما أجل لهم؟ قال: 
لا. قال: هؤلاء القوم لا یزالون على الطَفَر حتی يُجلوا حَرَامَهم ویُخرّموا حلالهُم» ثم 
قال: أخبزني عن لباسهم» فأخبره» وعن مَطاياهُم. قال: الخْيْل العراب» ووصّفها 
لهم . قال : يعم الخصون! ووصف له الإبل وَبَركها وقيامَها. فقال: هذه صِفةٌ دوابٌ 
طوال الأعناق. 


وكتب معه إلى يَزْدجرد: له لم يمنغني أن أبعت إِليك بِجُنڍ وله بزو وآجرهُ 
بالصين الجهالة بما يحق عليَء ولكنّ هؤلاء القوم الّذين وَصَفَ لي رسولَكَ لو 
يحاولولٌ الجبال لهدوهاء ولو خلا لهم سر ره“ أزالوني ما داموا على ما وصفَ› 
َسَالِمُهُم وارض ينهم بالمُسالَمَةء ا 

فأقام يَرْدَجردٌ بمَرْغانةٌ ومعه آَل کسری بعهلٍ من خاقان . 

قال : ولا وصل كتابٌُ الفح إلى عمر رضي الله عنه» جَمع الاس وخطبهمء 
وقرأه عليهم» e‏ ألا وإِنّ مَلِك المجوسيّة قَذ 
هلك» فليسوا يُملِکون من بلادهم ثٍ شِبرًا يَضرُ بمُسلم» » آلا وان لله تعالى قد آورثكم 
أرضهم وأموالَهّم وأبناءهم؛ ر كيف تعملون» فلا تېدلوا فيَستبدِل الله بکم 
غیرکم ؛ فاي لا أخاف على هذه الأمة ة إلا من قبلكم. 

وقيل : إن فت خُراسانٌ كان في زمن عثمان رضي الله عنه» وسنذکره إن شاء الله 
سبحانه وتعالی في موضعه. 


ذکر فتح شهرزور والصامغان" 
وفي سنة أنتين وعشرين كان فت شهررور؛ فتحها عُنبَة بن زد صلخا على 
مثل صح خلوانٌ بعد قتال» وصَالّح أهل الصَامَعَانِء وداراباذ على الجرية والخراجء 
وَل لما كيرا من الأكراد» وكتب إلى عمر: إن فُتوحي قد بلغت أذْرَبيجان» فولاء 
إاها» وَولّى هزمه بن عَرْفجة المَوْصلء ولم تزل شَهْرّزور وأغمَالْها مضمومة إلى 
الموصل حتى أفْردّث عنها ذ فى آخر خلافة الرّشيد. والله تعالى أعلم وحسبتًا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم اق والحمد لله وحده. 


)١(‏ الشرب: الطريق والوجهة. 

(۲) شهرزور: مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها. .. يقال لها نيم أزراي وأهلها عصاة 
على السلطان. .. وقيل: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن 
الضحاك» ومعنى شهر بالفارسية المدينةء وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. . . (معجم البلدان). 

(۳) صامغان: كورة من كور الجبل في حدود طبرستان» واسمها بالفارسية بميان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1۷ 


٭و کے 4ے 0) 
د کر فح وچ 

كان فشحها في سنة ثلاثِ وعشرين؛ و آهل البَصرة الْذِين 
توجهوا إلى بلاد فارس أمراء عليهاء کان معهم سارية بن زتيم» فساروا» وال فارس 
مجتمعولن بتؤج» E‏ المسلمون» وتوجه كَل مير إلى الجهة التي أ بها 
وبلغ ذلك أَهْلَ و فافترفوا إلى بُلْدانِهم» کما آفترق المسلمون» فكانت تلك 
هزيمتم وتشتّتٰ نورش فقصدهم مجاشع بنْ مسعودٍ بسابور وأزدشير فالتقَرا بوج » 
وأقَتَلُوا ما شاء اش ثم أنهزم المُرْس وقتَلّهم المسلمون شر قَتلةه وعیموا ما في 
عسکرهم» وحصروا وَج م فافتتحوهاء لوا منهم حَلْمَّا كثيرًاء وغێْموا ما فيها. 

وتوج هي التي استنقَذتها جيوش العَلاءِ بن الْحَضرمِي يام طاوْس» ثم ذُعُوا إلى 
الجزية فُرَجعوا وأقرُوا بهاء وأرسلَ مجاشع بنٌ مسعود بالبشارة والأخماس إلى عمر 
رضي الله عنه» والله تعالی أعلم بالصواب . 


( 
ذکر فتح اصطخر وجور وکازرون" والنوبندجان" 


ومدينة شيراز وأرجان وسینیز وجنابا وجَهْرم 


وفي سنة ثلاث وعشرين قصد عثمان بن أبي العاص إضطخر فالتقّى هو اهلها 
بجور» فافتَتَلوا وأنهزم الفرس» وفتَح المسلمون جور» ثم إضطخرء »> وقتلوا ما شاء 
الله» وفرٌّ منهم مَنْ فَرّ. فدعاهم عثمانٌ إلى الجزية والدَمُة» فأجابه الهرْبڈ إليهاء 
وتراجعوا. 


وکان عثمالٌ قد جع ع الغنائم وخمُسّهاء وبعث الخمس إلى عمرّ» وفتح کارَرُون 
والنوبندجان وغلب على أزضها. 


0( توج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر لأنها في غور من الأرض ذات نخلء 
وبناؤها باللبنء بینها وبين شیراز اثنان وثلاثون فرسځًاء ویعمل فیها ثیاب کتان تنسب إليهاء 
وأکثر من يعمل هذا الصنف بكازرون. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) كازرون: بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجم» وذلك أن ثياب الكتان التي على عمل القصب 
وشبه الشطوي وإن كانت حطبًا تعمل بها وتباع بها إلا ما يعمل بتوج. . . (معجم البلدان). 

(۳) نوبندجان: مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن 
والنزاهةء بينها وبين أرجان ستة وعشرون فرسخًا. . 


۱۷۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ا ا ج 


وفّح هو وأبو موسی مدينة شیراز» وأرّجان»› وفتحا سينيز على الجزية 
والخراج. وقصد عثمانٌ أيضًا جنابا ففتحها» وفتح هو وأبو موسی مدينة شیرارًّ» وليه 
جَمْعٌ من الْمُرس بناحية جَهْرَمَ فهزمهم وفتحها. 

وقیل : إل ْح إضْطخر كان في سنة ثمان وعشرین» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


ذکر فتح فسا ودرابجرد 

وفي سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصد سارية بن نيم اليل فسا ودرايجزدء 
وآنتهی إلى عسكرهم وحاصَرَهم ما شاء الله تعالى. . ثم استمدوا وتجمُعواء رات 
إليهم الأكراد من فارس» فدَكَّم المُسلمين أمرٌ عظيم» وأتاهم الفُرْس من كل جانب» 
فرأی عمرٌ رضي اله تعالى عنه فيما يُرّى الائمٌ تلك الليلة معركَهُم وعددهم في ساعزٍ 

من الهار› فنادی من العَّدَاة: الصلاة جامعةٌء حتی إذا كان في الساعة التي ری فيها 
ما رأی خرج إليهم»› وکان قد رآهم والعدوّ في صحراء» إن أقام المسلمون فيها أحيطٌ 
بهم وان استندوا إلى الجَبّل لم بُؤتؤا إلا ِن وجه واحد. 

فقام عمر فقال : يأيْهًا الئاس» إني رأيتُ هَدّيْن الْجَمْعَيْنِ. . . وأخْبَرَ بحالهماء 
وصاح عمرٌ رضي اله عنه وهو يخطب: TE‏ ابل البلا م أقبل عليهم 
وقال: إن لله جنودا؛ ولل بعضهم أن بهم ٠‏ 

فيع سارية ومن معه الصَوْتَ؛ ,ِ فلجؤوا إلى الجَبّل»› ثم قاتلوهم فهَرَمَهم الله . 
وأصاب المسلمون مخانم» وأصابوا سَْقَّطا فيه جوهر» فاستوهبه منهم سارية» وبعتٌ به 
وبالفتح مع رجلِ إلى عمرَ فقدِمَ عليه» وأخبرَّه الخبر» وقصة الجوهر» فصاح به عمر 
وقال: لا ولا كرامة! اقسمه بين الجُنْدِ» وطرده» ورد السمَّط. 

وسأل أهل المدينة الرْسُولء هل سمعوا يوم الوقعة شيئًا؟ قال: سمعنا: 
ساريَةٌ الجَبّل». وقد كدنا نَهلك»› فلجأنا إليه فح الله سبحائّه وتعالى علينا. وال 
أعلمٌ بالصواب» وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 

ذکر فتح کیان 

وفيها صد سُهَيْلُ بن عَدِيّ گُزمان» ولحقه عبد الله بن عبد الله بن عَنْبَان» 
وحشِدَ له أهلُها واستعانوا بالقَفْص» فاقتتلوا في أدنى أرضهم» فقتل السُسَيرُ بن عمرو 
الجليّ مَزرباتهاء وفشخها المسلمون. 


)1( کرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات يلاد وقری ومدن واسعة بين فارس 
ومکران وسجستان وخراسان. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 1۹ 
RITE SEET E GT TE RS‏ 


ا افطي ال وأراد أن يفعل . 
فقيل : إِنّها رُسْنَاق» فأمتّم . 
2 .0.1( 
Ca E‏ 

oT‏ ي 
حاضروهم برَرَج» فطلبوا السلح على زُج وما سادوا عليه من الأزضينء 
وأضطلجوا على الخّراج» فکانت سجستانٌ أعظم من خُراسان وأبعد فُروجاء اتون 
الفندهار وارك وأممًا كثيرةً. ۰ 

وقيل في فتح سجستان غير هذاء وسنذکره إن شاء الله تعالی في موضعه . 

Eas 
ذکر فتح مکران‎ 

وفيها قصد الحكمٌ بن عمرو التغلَبيّ مُكرادء ولحقَ به به شهابٌ بن المخارق 
وسهيل بن عدي وعبد لله بن عبد الله بن عِنبان» فانتهوا إلى دوبن النْهر» وأهلٌ مُکرالٌ 
على شاطئه› فاستمدٌ مَلکهم ملك الد فأمده بجی کثيفي» فاقوا مع المسلمين 
فهزمُواء وفثِلّ منهم ذ في المعركة مَقتلةَ عظيمةٌ وا e‏ آيامًا؛ حتی 
انتهوا إلى الهرء ورجع المسلمون إلى مُكرَان فأقاموا بهاء وکتب الحكم e‏ 
بالفتح» وبعث إليه بالأخماس مع صحار الحبديّ. فلا قَڍم المدينة سأله عَمَرٌ عن 
مُکران» فقال: يا أمير المؤمنين» هي أرض سَهْلُها جَبَل» وماؤها وشل" وتمرها 
دقل › وعدوها بطل › وخيرْها قليل»› وشرُها طويل› والكثيرٌ منها قليلٌء el‏ 
ضائع › وما وراءَها شر منها. 

فقال عمر: اسجَاعٌ نت أم ف مخبر! لا والله لا يَغُزوها لي جيْش أبداء وک ای 
سهيْل والحكم الا ا و وأمرهما ببَيْع الفيَلة التي عَنمها 
المسلمون» وقسشم أثمانها على الغانمين . 


(1) سجستان: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة. .. أرضها سبخة ورمال حارة» بها نخيل ولا يقع 
بها الثلج» وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل» وأقرب جبال منها من ناحية فره. . 

() مکران: ٠.٠‏ وهي ولاية واسعة تشتملنع,على مدن وقرى وهي معدن الفانيد ومنها ينقل إلى 
جميع البلدان وأجوده الماسكاني أحد مدنهاً. . ٠‏ . (معجم البلدان لياقوت). 

() الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره. 


سے و 


ذكر فتح بيروذ من الأهواز 

وهي بفتح الباء الموحدة» وسكون الياء المثاة من أسفل» وضمٌ الراء وسكون 

الواو وذال معجمة. 
قال : : لما فصلت الخُيولٌ إلى الكُور اجتمع بييروذ جمعٌ كثير من الأكراد وغيرهم؛ 

E a e A E‏ إلى أقصى ذمة البصرة كما 
دَكّرنا؛ حتى لا يُوْنّى المسلمون في أعقابهم. فسار أبو موسی وألتَقّى معهم في شهر 
رمضان» سنة ثلاث وعشرين بَيْرُوز من بين نَهْرٍ یری ومَّاذِر» فقام المهاجرٌ بن زياد 
وقد تحتط'» فقاَلٍ حتى فُِلّ» وأشكَدٌ جز الربيع بن زياد على آخيه المُهاجر 
وعَظم عليه كَقْدهُ فرق له بو موسی واستخْلمَّه على جُنده. 

ورج أبو موسی حتى بلغ أصْبَهّان» وكان مع المسلمين بها حتى فَيَحَتْ» ٹم 
رجع إلى البَّصرة» وفتح الربيعٌ بن زياد بَْرُوذ» وعَبِم ما کان تجمُع بها . 

ا رَهْدَا إلى عمرَ بالأخماس» وطلبَ صَبَّة بن حصن الخنوي أن 
يكون في الوفدء فلَّم به آبو موسی» وکان آبو موسی قد اختار مِنْ سبي بْروذ سین 
ا ا ا لے عر د رکب ار ری ال شر کر عا و 
على عُمَّر سلُم عليه فقال: مَنْ أ نت؟ فأخبرّه» فقال: لا مرحبًا ولا أهُلا! فقال: أما 
الوحبُ فمن اللوء وآما الأهْلُ فلا أمل. ثم ساله عمرٌ عن حاله فقال: إل أبا موسى 
آنتقّی سین غلامًا من أنتاء الدَمَاقين لنفسه» وله جارية تُعَذي جُفنة"» ونعَشي جُفنة 
تُدعَى عقيلة» وله قفيزان"» وله خاتمان؛ وفوّض إلى زياد بن بي E‏ 
البَصرة» وأجارً الحطيئة بألف. 

فاستدعی عُمر با موسی» فلمًا قَدِم عليه حجَبّه أيامَا» ثم استدعاه» فسأل عُمرٌ 
ضََةَ عمّا قال: فقال: أخذ سين غلامًا لنفسه. فقال أبو موسى: دللت عليهم» وكان 
لهم فداءء» ففدینهم وقسّمتّه بين المسلمين» فقال ضبة: ما كب ولا كَذَّبْتُ› وقال: له 
یزان فقال أبو موسى: فير لأهلي أقوتهُمٌ به» وقفيڙ للمسامين في آيديهم يأخذون 
به أرزاقهم . فقال ضَبًة: ما كب ولا كذبْتُ. 


)١(‏ تحنط: أي جعل عليه المنوط»› وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة› 
من مسك وذريرة وصندل وعنبر وغير ذلك. 

(۲) الجفنة: القصعة. 

(۳) القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلادء ويعادل بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا. ۰ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۸1 
فلمَا كر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر» فعلمَ أن ضبَةً قد صدقه. قال : 
زوك زياداء قال: رأيبُ له رأيا ونْبْلاً فأشكذت إليه عملى. قال: وأجاز الحطيعة 
بأل قال: سَدَذْبُ فمّه بمالي آن يشيّمني» فرده عمرُ» وأمره أن يُرْسِلٌ إليه زياد 
فلمًا قم عليه زياد سأله عن حاله وعطائه والفرائض والسنن»› والقرآن» فرآه 
فقيهاء فرَده» وأمرّ أمَراء البَصرة آن يسیروا برأيه» وخبس عقيلة بالمدينة» وقال عمر: 
آلا إن صَبّةٌ غغضب على أبي موسى ورَدّه مُراعُمّاء أن فاته أمرّ من أمر الدنيا بصدق 
و فإتاكم والكذب! فاه يهدي إلى الار. 


ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعى والأكراد 


قال : كان عمرٌ بنٌ الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع إليه جي من المسلمين» 
أمر عليهم أميرّا من أهل اليل فأجتمع إليه جيش» فبعث عليهم سَلَمَةَ بنّ قيس 
الأشجُعيّ وقال له: سر باسم الله تعالی» وقايِل في سبي الله من كَمر بالله؛ فإذا يتم 
عدؤکم فأدعُوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وآقاموا بدارهم فعليهم الرّكاهٌء وليس لهم 
من الفَيْء نصيب» وان ساروا معکم فلهم مئل الذي لکم» وعليهم مثلُ الذي عليکي 
فإن أبَؤا فأدعوهم إلى الجزيةء فإ أجابوا فاقبًلوا منهم» وإن أبزا فقاتلوهم» وإن 
تحصّنوا منكم وسألوا أن ينزلوا على حكم الله ورسولهء أو ذِمَة الله ورسولهء فلا 
تجیبوهم؛ فإنکم لا تدرون ما حکم الله رسوله» وذمتهما فیهم»› ولا تَغْرواء ولا 
نلوا وَليدا» ولا تُمكُلوا. 

فساروا حى لقوا عدوا من الأكراد المشركين» فدَعَؤهم إلى الإسلام أو الجزيةء 
فأبؤا فقاتلوهم وخَرّموهم» ولوا المُقَاٍلةء وسَبَرّا الذريَة فقسّمَهَا بینهم» ورأی سَلَمَه 
جوهرًا في سَمُط» فأسترْضى عنه المسلمين وبَنّه إلى عمّر» فغضب ووجأه"“ في عق 
رسوله وأعاده» فباعه سَلَّمَةَ» وقَسَمَ ثمكَه في المسلمين» فكان القَص يباع بخمسة 
دراهم» وقیمته عشرون ألمًَا. 


ذکر فتوح مصر وما والاها 


كان فتح مصرَ على يد عمرّو بنِ العاص والزبير بن العوَام رضي الله عنهماء وقد 
أخثلف في السنةٍ ألتي فتحث مصرٌ فيهاء فقيل: في سنة عشرين. وقيل: سنا سب 
عشرة. والصحيح أنها فُيَحَتْ قبل عام الرٌّمادة» وكان عام الرّمادة في سنة ثمانِي 


0( وجأه: دفعه بجمع کقه في الصدر أو العنق . أو ضربه. 


1A۲‏ کر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ر ي 


نذکره ا شاء الله U‏ فی ا السنين . 
وقد آختّلف أيضًا فى سبب مَسير عَمرو إليهاء وأختّلف في كيفيّة الفتح» وكيف 
کان . 


وقد رزوی الشيحٌ أبو القاسم عبد الرحمن بِنٌ عبد الله بن عبد الك TE,‏ 


الله - في فُتوح مصرّ أخبارا بساني متصلة إلى جماعة ممن شهدوا الفتح وغيرهم؛ 
اختصرنا ذكرّهاء مداڙها على ابن لَهيعة عن عبد اله بن بي جعفر وعيش بن عباس 
العَتباني وعليّ بن يزيد بن بن ابي حبيب» واللْيْث بن سعد وغيرهم»› E:‏ 
في حديثِ بعض . . والله سبحانه وتعالی أعلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل› والحمد لله 

وحده. 


ذكر مسير عمرو إلى مصر 


قالوا : لما قدم عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية قام إ ليه عمو بن 
العاص رضي الله عنه» وخلاً به فقال : يا أميرَ المؤمنين› آئڌَن لي أن أسيرَ إلى مصر› 
وحرضه عليها وقال: : إلّك إن فَحبَها كانت قَرَةَ للمسلمين وعَوْنًا لهم» وهي أكثر 
الأرض أموالاًء وأعجَرُ عن القتال والخزْب. فتخرّفَ عمرٌ على المسلمين وره ذلك» 
فلم يرل عمرو يعظم أنرها عنده» ويهرّدٌ عليه فتخهاء > حى ركن لذلك»› فعقّد له على 
اربعة آلاف جلي كلهم من ¿ عك ويقال: ثلاثة آلاف وخفسمائة . وقيل: ثلثهم من 
غافة ( قال له e E‏ 
الله تعالی› فإذا أُذْرَككٌ کتابی بالأنصراف عن مصرَ قبل أن تَدخْلَهاء أو شَيْنّا مِنْ أرضها 
فانصرف» وإن أنت وصلتها قبل ذلك فأمض لوَجهك»› وأستعنْ بالله واستنصره . 

فسار عَمروّ من جوف الليل» ولم يشعُز به أحد من الاسِ» واستخار عمرٌ الله 
تعالى» فكأئه تخرف على المسلمين في وَجههم ذلك. 


(۱) هو عبد الرحمْن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري»ء المالكي (أبو القاسم) 
محدث» مؤرخ فقيه» من أهل مصر توفي في المحرم من سنة ۲٥۷‏ هجرية. . من مؤلفاته : 
فتوح مصر وآخبارها. . (وفي هدية العارفين فتوح مصر والمغرب) (معجم المؤلفين .)٠٠١٠:١‏ 

(۲) عك: بفتح أوله: هي قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك . 


(۳) غافق: حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱A۳‏ 
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فكتب إلى عمرو أن يتصرف بمن معه» فأذْرگه الکتاب وهو برقع > فتخُوّف 
اا الكتاب» وفتحه أن يد فيه الأنصراف» فلم يأخذه من الرّسول» ودافُعَه 

حى انتھی إلى قرية فيما بين رَفْح والعريش» فسأل عنهاء فقيل : إنها من أرض مصرَء 
فأخذ الكتابَ وقرأه على المسلمين» وقال لمن معه: ا 
مصر؟ قالوا: بلى» قال: فن أمير المؤمنين عهد إِليّ وأمرني إن لحقني كتابْةُ ولم 
أذْحْلْ مصرَ أن أر- جحَ؛ ولم يفني کتابه ئی دخلا أرض مص فسیروا وأَمْضوا على 
بَرّكة الله عر وجل . 

وقد قيل: إل عمرو بنَّ العاص کان بفلَسطينَ» فقَيِمّ بأصحابه إلى مصرَ بغيرٍ إِذن 
عَمَرَ٬‏ وكتب إليه يُعْلمه > فكتب عمرٌ إليه» فأتاه كتابه وهو دول العّريش» فل يقَرَاً 
کتاټه حى بلغ العّریش فقرأه» فإذا فيه : 

من عَم بن الخطًابٍ إلى عمرو بن العاص: ما بعدء فإك سِرْت إلى مصرَّ 
ومَنْ معك» وبها جُموع الرُوم؛ وإلما معك نفرٌ يسيرء eT‏ 
كانوا لذلك» وما سرت بهم فان لم تكن بلغت يضر فارج . 

فقال عمرو: الحمد لله أيه أرضٍ هذه؟ قالوا: :ين مص فتقذَمٌ كما هو. 
ویقال: بل کان عمرو في جنده بقَيْسَاريّة» mm E‏ وعمرٌ إذ ذاك 
بالجابية› وهو يستأذنه على المَسير إ إلى مصرَء وأ مر أصحابةُ فتنحزا من منزلتهم كألهم 
يريدون أن يتحولوا ِن منزلٍِ إلى منزلء فسارَ بهم ليلاء فلمّا فُمّده أمراء الأجناد 
استنکروا فعلّهء ورأؤا أن قد عور فرفعوا ذلك إلى عمرَ» فَكَتَبَ إليه : 

إلى العاصي ابن العاص» آمّا بعد فإك قد عُرّرت" بمَّن معك فن أدرَكك 
کتابي ولم تدخل مصر فارجع» وإن أدركك وقد دخَلْتَ فأمض» وأعلمْ آي مُمدك. 

ویقال: : إل عمرّ رضي الله عنه كتب إلى عَمرو بعد فتح الشّام: أن اندب الاش 
إلى المَسير معك» فمن خف معك فيز به. وبعث بالکتاب مع شريك بن عَبْدة» 
فندبهم عمرو»ء و وأسرََّ في الخروج» ثم فل عا ن عاد رفي اه عت غا 
عمرَ٬‏ فأخبَرّه عمرٌ بذلك»› فقال : يا أميرَّ المؤمنين› إن عَمُرًّا فيه إقدامٌ وخب للإمارةء 
فأخشى أن بخرجّ في غير ثقةٍ ولا جماعةٍ؛ فيعض المسلمين للتهلّكة رجاء فرصة لا 
يري تکون آم ل 


(۱) رفح : : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد من مصر»ء وهو أول 
الرمل» ضرب الآن. تنسب إليه الكلاب» وله ذكر في الأخبار. . . وقيل: رفح مدينة عامرة 
فیها سوق وجامع ومتبر وفنادق» وآهلها من لخم وجذام. و البلدان لياقوت). 

() غرر به: عرضه للهلكة. 


1۸4 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ھن ت و ا م 


فندِمٌ عمرٌ على کتابه إلى عَمرو» وكتب إليه أن ينصرفَ إن كان لم يدخل أرض 


قالوا: ونفرَّث راشدةٌ وقبائل مِنَ العرب مع عَمرو» فسارَ بهم» فأدرگه عِيد التَحْرِ 

بالعريش»› فضخى هناك. ولمّا بلغ المقوقس مسيرٌ عَمرو إلى مصرَّء توجة إلى 

الفمُشْطاط» وكان يجهر الجيوش على عمروء وكان على القضرٍ رجل من الرُوم» يقال 
: له: الأعيرج والْيّا تحت يد المقوقس 


وتقدَّمَ عمرو فكان أوّل موضع ويل به الفَرّما" قله الرُومٌ هناك قتالاً شديدًا. 


‌ 


قال: وکان بالإسكندرية سقف لِلْقَبْط يقال له: أبو ميامين» فلمًا بَلَغْه قدومُ 
عَمرو كَكَبَّ إلى القَبْط يُعْلِمُهُم أنه لا يكون لِلرُوم دولةء وألٌ مُلكَهُمْ قد انقطع› 
ويأمرهم بلقي عَمرو. 


فيقال : إن القبط الُذين كانوا بالْمَرَمَا كانوا يومثٍ لعمرو أعوانًاء ثم سار عَمرٌو من 
القَرّما لا يدافِعٌ إلا بالأمر الخفيف» حئّی نزل بلہیس' فقاتلوہ بھا نحا من شهر حئّی 
فتح الله عليه» ثم مضى حى آتى اَم دنین" فقاتَلُوه بها قتالاً شديدًا» وأبطاً عليه 
الفتح» فكتب إلى عمرَ يستمدّهُ» فأمَدَهُ بأربعة آلافي تما ثمانية آلاف» فقاتلهم» وجاء 
رجل من لح قیل : هو خارجة بن حُذاقَةً إلى عمرّء فقال له: اندب معي خيلا 

حكى آي من ورائهم عند القتال Ca‏ فارس» فسار بهم من وراء 
الجَبّل حى دَخلوا مُغارَ بني وائل ف قبيل الصَبح؛ وکانت الرَومٌ قد حَنْدقوا حدقا 
وغل له انراتا وبئر اة ا فالَقّی القومٌ جين أضبّخروا 
وخرجت الخيل من ورائهم ES‏ الحصَء وهو القَضر الذي يغال له: 
بابلیون. 


)١(‏ الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر... وقيل: الفرما حصن على ضفة البحر لطيف 
لكنه فاسد الهواء وخمه لأنه من كل جهة حوله سباخ تتوحل فلا تكاد تنضب صيمًا ولا شتاءَ 
ولیس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر يخزن في الجباب. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

(۳) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام» يسكنها عبس بن 

(۳) آم دنين: هي قرية كانت بين القاهرة والنيل اختلطت بمنازل ريض القاهرة. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1A0‏ 


ذكر حصار القصر وما قيل في كيفية الاستيلاء عليه 
وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة 


قال: ولمَّا انهرَمُوا إلى القصر حصرهم عمرو بن العاص ومن معه حیئًاء 
وقاتلهم قتالاً شديدًا صباحاء ثم کتب إلى عمرَ يستمدف فأمده بأربعة آلاف رَجُلٍ» 
على كل ألفبٍ منهم رجلٌ وكتب إليه: : قد أمدذتك بأربعة .لاف على كل آلف رجل: 
الز ب العوام والمقداد بن عَمروء وعبادة بن الصامت» وة ا ومنهم 
من جَعَل دل سَلَمَةَ خارجة بن حذاقة. 


ey‏ اعلم أن مَك اثني عشر ألقّاء ولا يُغلب أثنا عَشَرَ الها 
قلة. وقيل : إنذ الما اشفو عب أرسل الرَبيرُ في اثني عشر ألما فلمّا قدم تلمًاه 
عمروء ثم أفبّلاء فركبَ الرَبيرٌ وطاف بالَندَقٍ» وفرَقَ الرّجالّ حولّه» وألَح عَمْرو إلى 
القَصر» ونَصب عليه المَلْجَيْييَء وأبطا الفح . فقال الربير: اني آهب فشي لله وأرجو 
أن يفت اله بذلك على المسلمينء > فوضع سلما ا 
ا ثم صد وأمَرهم أنهم إذا سمعُوا التَكبيرَ آن يجيبُوهُ جميعًاء فلم e‏ 
إا ار عاو ب و السَيْفء وتحامل الئاس على السلّم حتى خشيي 
عمرو أن نكر بهم فنهاهم» ولمّا صاروا بأعلى الحصن كبُروا جميعًاء واا 
المسلمون من خارج الجِضن» > فما شك اهل الحصن أن العربَ قد أفتَحَمُرا جميعًاء 
فهربواء فخمد الزبير وأصاة إلى باب الجصنِ ففَتّحوه» واقتحمه المسلمون؛ فحينئز 
سأل المقوقس قس الصَلْحَ على نفيه ومن معه؛ على أن بَفرض للعَرَّب على القبط دينارين 
على کل رجل منهم» فأجابهم عمروّ إلى ذلك . 


وان مُكَتُهم على باب القصر حى فتحوه سبعةً أشهن والله تبارك وتعالى 
اعلم. 

قال ابن عبد الحكم : : وقد سمعت في فج القَضرٍ وجُها آخرَء a‏ 
خالدِ بن یزید» عن جماعة من التابعين› زیڈ حديتٌ بعضهم على حٍَ يت بعض»› 
قالوا : لما حَصَر المسلمون بابلیون» وبه جماعة من رو وأکابر القبيط وعليهم 
المقوْفّس› فقاتلهم شهرًا» فلما فلمَا رأی القوم الجد من المسلمين تتن القرقن وجماعةٌ 
من أكابر القبط ورۇسائهم › وخرجوا من باب القَضر القبليّء »> ودوتهم جماعة يقاتلون 
العَرّب» فلحمٌوا بالجزيرة. 


۱۸٩‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
د ی ی ی ا ا ا ا ا ف ا و ر 


قال : وهي موضع الصناعة اليوم» وأمروا بقطع الجسْرِء > وذلك في رمن زيادة 
انيل ء اف الأعَيْرج بالقَضر بعد المقوقس› ئم تحولّ إلى الجزيرة ف فن الان والله 
أعلم . 


ذکر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح 
وجواب عمرو له واجتماع المقوقس وعبادة بن الصامت ‏ 
وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية 


قال: وأرسّل المقوقل إلى عَمرو يقول: إلكم قد ولج" بلادناء وألححتم 
على قتالِتاء وطال مُقامُكم في أرضنا؛ وإِلّما أنتم عُضْبَةٌ يسيرةء وقد أظلُنكم الرَومُ 
ومعهم من العْدّد والسلاح»› وقد أحاط بكم هذا النيل» وإنما أنتم سارى في أيْدِيناء 
E E SES‏ ؛ فلعله أن يأبِيّ الأمرٌ فيما بيننا وبينكم على ما 
حون وْحب»› وينقطعَ عا وعنكمْ هذا القتالٌ قبل أن تْشّاكم جُموع الرُوم؛ فلا يتفعتا 
الكلام ولا تقر عليه» ولعلَكمْ أن تَندَمُوا. . ونحو ذلك من الكلام. 


تث رُسَلُ المقوقِس عَمرًا حبَسهم عنده يومين وليلتين؛ ؛ حتی خاف علیهم 
ET‏ ترون نهم يقتلُون الول ويحرسونهمء ناون ذلك في 
دینهم؟ ؟ وإنّما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين› ثم رذهُم عمرو. . وأجابّه مع 
رسله: إلّه ليس بيني وبينكمْ إلا إحدى ثلاث جخصال: : إا آن دخلتُم في الإسلام وكشّمٍ 
إخوانناء وكان لكم ما لناء وعليكمْ ما عليناء وإن بم فاغطيم الجزية عن يي وتم 
صاغرٌون. وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتالٍ حتی یحکّمَ الله بيننا وبیئكم» وهو خير 
الحاكين: 
فلمّا جاءث رُسل المقوقس إليهء قال: كِيْفَ رآیتم هؤلاء؟ قالوا: رأيئا قَوْماء 
ألموتُ ا إلى أحهم من الحياةء والئّواُم أحبٌ إليهم من الرفعةء ليس لأحدهم 
في السا را ولا عة د با لوه على :اترات وأكْلُهُّم على الركب» 
وأميرهم كواحا منهم» ما بُغرق رفيعهُم ينح وضيجهم) ولا السَيّدُ فيهم من الع 
وإذا حضرت الصْلاة ١‏ لم يتخْلّف عنها منهم أحذه سلون أطراقهم بالماءِ» ويتخشعُون 
في صلاتهم . 


 )۱(‏ ولجتم بلادنا: دخلتموها. (۲) النهمة: الحاجة؛ أو الشهوة في الشيء. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱A۷‏ 

فقال المقوقس: والّذي يُحلَّف بهء لو أن هؤلاء أستقبَّلوا الجبال لأزالوهاء وما 
یَقَوّی على قتال هؤلاء أحد؛ ولئن لم ْنم صلْجَهم اليوم وهم محصورون بهذا انيل 
لم بُجيبُوتًا بعد اليوم» إذا آمكتنهم الأرض وفوا على آلخُروج من موضعهم . وم ارد 
رسلة إلى الماين > أن أبعثوا إلا رسلا منك تعايلهم ونتداعى نحن وهم إلى ما 
عساہ أن يکود فيه صَلاحَ لا لنا ولكم . 

e‏ عشرة نفر» أحدهم عبادةٌ بن الصَامت› وأمر أن يكون 
متكلْمّ القوم» وألا ر يجيبهم إلى شيءٍ دَعَوه إليه إل إلى إخدى هذه التلاث خصال. 

فلا دخلوا على المقوقس تقذ باد فهابه المقوقس لسوادهء فقال: نځوا عي 
هذا الأسودَء وقدموا غيرّه يكلَّمُني فقالوا جميعًا : إذٌ هذا الأشوة أفضأنا رأيا وعِلْمًاء 
وهو سَيّدنا وخَيْرناء والمقدّمٌ عليناء وإنْما نرجعٌ جميعًا إلى وله ورأيه» وقد أمَّره الأميرٌ 
ونا بما أَمَرَهٌ به وأمَرنا ألا نخالف رأيه وقول قال : : وكيف رَضِيتَُمْ أن يكونٌ هذا 
الأسودٌ أفضلَكنْء وإنّما ينبغي أن یکون دُوتکم . قالوا: اله وإِنُ کان أسوَد کما ری فإلّہ 
مِنْ أفضلبا مؤْضعًاء وأفضلنا سابقةً وعَقَلدً ورأيّاء ول نک السود فاد 

فقال المقوقس لِعْبَادَة: رم يا اود وكَلَمْني برفق» فاي أهابُ سوادّك» وان 
اشتد كلامُكٌ علي ردت ذلك هَيبةًّه دم إليه عَبَادَةٌ فقال: قد سمعْبُ مَقالّك وان 
فيمن خَلْفْتُ من أصحابي ألفَ رجل كلهم اشد سواد مني» وأَفْظْمُ مَنْظْرَا؛ ولو 
سمعتهم ورأيتَهُمْ لكنت أهيَبَ لهم منك لي» وأنا قد وَلَبْتُ وأدبر شبابي» واي بحمد 
الله مع ذلك ما آهابُ مائة رجلِ من عدوي لو أستقبلوني جميعًاء وكذلك ed‏ 
وذلك إنّما رغبعنًا وهمُمًْا الجهاد في سبيل الله وأتباع رضوانه» ولیس غزونا ممن 
حارب الله لرغبة في ذنيا ولا طلبًا للاستكثار منها؛ إلا أن الله عر وجل أحْلّ ذلك لنا» 
وجُعَّل ما عمتا من ذلك حَلالاً وما الي آحدنا آکان له قَنطار مِنْ ذهب أم کان لا 
ملك إلا وزْهَمَا؛ لان غايةٌ أحدنا من الدّنيا أكلة يأكلها يَسد بها جوعته لليلة ونَهَارِء 

شَمْلَةٌ يَلَجِمُها. فإن كان أحدُنا لا ملك إلا ذلك كياب ؛ ون کان له قنطارً من 
ذهب أنْمَقَهُ في طاعة الله تعالىء وأقتَّصر على هذا الذي يِه » وله ما کان في الذنيا؛ 
لأ الذنيا ليست بنجيم» > ورَخاؤّها لیس برَخاء» وإنما العم والرّخاءُ في الآخرة؛. 
وبذلك آمَرنا ربا عر وجلٌ» وأمرنا به ناء وعهد إلا ألا تكون همَةٌ أحدّنا من الذّنيا 
E E E,‏ ویستر عورَنّه» وتكود هِمُته وشْعْلّه في رضا ربه» وجهاد 
عدوه. 


)0( الشملة: کساء من صوف أو شعر يتغطی به ویتلفف به. 


A۸‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عله 
چ اک ا د ا و ج ی و ي 


فلمًا سمح المقؤقس ذلك منهء قال لمن حَوْلَّه: هل سمعتمْ شل كلام هذا 
الرجلِ قط؟ فقد هِْتٌُ مره وإ قولّه لأهْيَبُ عندي يِن مَْظّرٍ» إن هذا وأصحابة 
أخرجهم الله لخُراب الأرض» ما اط ملكي إلا ميغلت على الارقن كلها 

ثم أقبل على عُبادة فقال: يها الرجلٌ الصَالحٌء قد سمعتٌ مقالّك» وما ذكرك 
عك وعن أصحابك» ولعمري ما بلعم ما بلعم إلا بما ذكرك» را ھر عل ن 
كان إلا لحبّهم الذنيا وَرَغبتِهم فيهاء وقد توجه إلينا لقتالكم مِن جَمْع الرُوم ما لا 


ت 
ت 


يُخصى عدذه» قوم معروفون بالئجدة والشَدَةَ» لا يبلي أخدهم مَن لقي ولا من قاتلء 
وإئا لنعلم ألكم لن تَفْرّوا عليهم ون بوهم لصَغْفكم وقليم» وقد أقمثم بين 
أظْهُرنًا أشهُراء وأنعم في ضِيتي وشِدَةٍ ِن معاشكم وحالكم» ونحن نرق عليكم 
لصَعْفِكُمْ وقلَيَكّمْ» وقلَةٍ ما بأيديكم» ونحن تطيبُ أنفُسنا أن نصالحكم» على أن 
تَفْرض لكل رجلٍ منكم وينارنن» ولأميركم مائةٌ دينار» ولخليفيَكمْ آلف دينارء 
تقٍضونًها وتنصرفون إلى بلادكم» قبل أن يغْشَاكَمْ ما لا وام لكِمْ به. 

فقال عُبادة: يا هذاء لا تَعْوَنٌ نفسَّكَ ولا أصحابّك» أمًا ما تخوفنًا به ِن جنع 
الروم وعددهم وكثرتهم› وأا لا وى عليهم؛ فلَّعمْرِي ما هذا بالذي تخوفنا به» ولا 
بالَِي يَکسرنا عمّا نحن فيه؛ إن كان ما ْم حمًا؛ فلذلك وال أرعَبٌ ما يكون في 
قتالهم› وأشدٌ تحريضًا عليهم؛ لان ذلك أعدَرٌ لنا عند ربّنا إذا قُدِمْنًا عليه؛ إن فيِلْنَا 
عن آخرنا کان أمكنٌ لنا في رٍضواِه وجَئيو» وما من شيء قر لأعيُِنا ولا حب إلينا 
ذلك وا فم عل ا ادى الت 

إا أن تَعْظّم لنا بذلك غنيمة الدنيا إل ظَفِرنا بكم» أو غنيمة الآخرةٍ إن ظَفِرتّم بنا؛ 
وإلّها لأحَتُ الحَْضْلَيْن إليًْا بعد الأجتهادِ ياء وإنٌ الله عر وجل قال لنا في كتابه: 


ec‏ ےرم ےو د 


إڪم بن فکتر لي اة عبت وة ية بدن اله وله مع لسري [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وما مئا رجلّ إلا وهو يدعو ربّه صَباخا ومساءَ أن يرزقه الله الشهادة وألا رده 
إلى بلدِوء ولا إلى رضي ولا إلى أهلِه وولدِه» ولیس لأحدِ ما هٌَ فيما خلَمَه» وقد 
سود کل ما ره أهلّه ووَلّده؛ وإنّما همُنا ما أمامَنا. 

وأمّا قولّك: إنّا في ضِيتي وشِدَة من معاشِتًا وحالتاء فنحن في أوسّع السعة؛ لو 
كانت الدُنيا كلها لنا ما اردنا منها لأنمُنًا أكثرّ مما نحن عليه» فانظر الذي ريد فبينة 
لنا؛ افليس بيننا وبينكم حصلا تقبّلها منك ولا نجيبكً إليها إلا حصلة من ثلاثِ؛ 
فأختَرْ أيّها شفْت» ولا تطمع نفسّك بالباطل؛ كارن أِيري» وبها أمرَهُ 
مير المؤمنين» وهو عهدٌ رسول الله َة مِنْ قبل إلا . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ ۱۸۹ 

إا أجَبتم إلى الإسلام الذي هو الدين :الذي ل بقل الله فخالى غير وعو وة 
آنبيائه ورْسله وملائکيهٍ. أمرَنا الله أن نقاتِلٌ مَنْ خالقه ورَغِب عنه؛ حتی يَدخْلَ فيه 
فان فعل فان له مالّناء وعليه ما عَلَيْنَال وكان أخانا في دين الله . فإ قبلْتَ ذلك أنت 
وأصحابْك فقد سعدتَمْ في الدنيا والآخرة ورجَتًا عن قتالکم» ولم نستجل أذاگيٰ 
ولا العرض لكم» وإن أبيْتْمْ إلا الجزيئ فأدُوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» 
ُعايلکم على شيء ری به نحن وم في کل عام أبداء ما بقينا وبقيتي» ونقاتل من 
ناوأكم وعَرَّض لكم في شيءِ من أرضكم وبلاڍكم وأموالکم» ونقومٌ E‏ إن كنتم 
في ذمتناء وكان لكم به عهدٌ الله لاء وإن أبيْبُمْ فليس بيننا وبيئكم إلا المحاكمة 
بالسیف حتی نموت عن آجرناء أو نصيبَ ما نري منكم» هذا ينا الذي دين الله 
تعالی به» ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيرُه» فأنظروا لأنفسكم. 

فقال له المقوقِسٌ: هذا ما لا یکون أبداء ما تُريدُودَ إلا أن تتَجْدُونًا خْرَلاً أو 
نکونَ لکم عبیدًا ما كانت الذَنيا. 1 
۰ فقال عُبادةً: هو ذاك» فأختر ما شعْتٌ. قال: أفلا تجيبوننا إلى حَضلة غير هذه 
الخصال؟ فرفع عُبادةٌ يديه فقال: لا ورب هذه السّماي ورب هذه الأرضٍ» وربْنا 
ورب کل شيءِ» ما لکم عندنا خصلةٌ غيرهاء فآختاروا لأنفسكم. 

فألتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه فقال: قد فرع القومٌ» فما تُريدون؟ 
فقالوا: أو يَرْضصى أحدّ بهذا الذلّ! أما ما أرادوا من دخولنا في دینهم فهذا ما لا يكون 
أبدا؛ أن نترك دين المسيح ابن مريم» وندخل في دين غیرو ولا نعرفه وأمّا ما أرادوا 
مِن أن يَسْبُونا وتجعلونا عبيدًا أبداء فالموْت أيسَرٌ مِنْ ذلك لو رصْوا ما أن 
ضيف" لهم ما أعطيناهم مرارًا کان أَهْوَنٌ علَيْنَّا. 

فقال المقوقس لعبادة: قد أبّى القوم» فما تَرّى؟ فراجعْ صاجِبَكٌ على أنْ 
نعطيكم في مرتکم هذه ما تمم وقنصرفون. 

فقام عَبّادةٌ وأصحابه» فقال المقوقِس لمن حوله: أطِيعُوني وأجيبُوا القومٌ إلى 
خضلةٍ من هذه الثلاثِ» فولله ما لكم بهم طاقةًء ولئن لم تجيبوا إليها طائعين 
لتجيبتهم إلى ما هو أعظمٌ كارهين. 

قالوا: وأي حَضلة تجيبهم إليها؟ قال: إذا أخبرك؛ فأمًا دخولكم في غير دینکم 
فلا آمُرگم به» وأا قتالهم فأنا أعلَّم أكم لن تَفْوَذا عليه ولن تَصبرُوا صَبْرَهم» 


(1) ضعف الشيء: جعله ضعفين. 


۱۹۰ ۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ا ا ا ا ي 


ولا بد من التالثة. قالوا: أفنكون لهم عبيدًا أبدًا! قال: نعم» غا میا 
في بلادکم» آمنين على أنفسكم» وأموالكم وذراريكم» > خير لکم من أن مووا عن 
آخرکم» ونګونوا عبيدًا تباعون وتّمرّقون في البلادء مستعبّدِین أبدا في البلاد. أننم 
وأهْلُوكم وذراریكم. 

قالوا: فالموتٌ أهرَدٌ علينا. فأمَروا بقَطّع الجر بين المُْطاط والجيزة 
وبالقَضر من القبط والرُوم جمعٌ كثيرء E‏ حتی 
ظفروا بمن في القَصرء > فقتّلوا منهم خلقًا كثيرّاء وأسّروا مَنْ مَنْ أسَروا› وانحارّت السمُن 
كلها إل الجريرة: 

هذا والمسلمون قد أحدق بهم الما من كل وجوء لا تقيرون على أن يتفا سر 
نحو الصعيد ولا غيره من المّدائن والقّرّى» والمُمَرْقس يقول لأصحابه: ألم أعلمُكم 
هذا وأخافه علیکم؟ ما تنتَظرون؟ فواللّهِ لجيبتهم إلى ما أرادوا طوعًاء أو لنجيبئهم إلى 
ما هو أعظمٌُ مِنه كَرهَاء فأطيعوني من قبل أن بَندّموا؛ فعند ذلك أذْعَنوا إلى الجزيةء 
ورَضوا بھا على صلْح یکون بینهم يُعرفونه. 

فأرسل المقوقس إلى عمرو يقولٌ له: إِنّي لم رل حَرِيصًا على إجابتك إلى 
حْصلة من تلك الخصال التي أرسلت إليّ بهاء فأبى ذلك علي مَنْ حَصَرّني من الرُدم 
والقبطء فلم يكن لي أن اقات“ عليهم في أموالهم» وقد عَرَفوا اُصجي لهم» وحبّي 
صَلاحَهم» ورَجَعوا إلى قوؤلي› أغْطني أمانًا أجتمعُ أنا وأنت في نفر من أصحابي 
وأصحابك؛ فإن أستقام الأمرٌ بيننا َم ذلك لنا جميعًاء وإن لم يتم رجغنا إلى ما كنا 
عليه . 


0 


(1) 
¢ 


فأستشار عَمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا تُجبْهم إلى شيءٍ من الصلح ولا 
الجزيةٍ حتى يفخ الله عليناء وصيرّ كلها لنا قينا وغنيمةٌ كما صار القصرٌ لنا وما فيه . 

فقال عَمرو: فن أجابُوا إلى 
ا ا a‏ 
e SS‏ 


)١(‏ الجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتهاء ولها كورة كبيرة واسعة» وهي من آفضل کور 
مصر . .۰ . 
(۲) يقال: افتات عليه فيه: إذا لم يفعل الأمر دون مشورته . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱۹۱ 
شریفهم ووضيعهم وضعيفهم › ومَنْ بلع الحُلٌْ متهم ٠‏ لیس على الشيخ الفاني› ولا 

على الصغير الذي لم يبلغ الخلم» ولا النساء شيءُ» وعلی أن للمسلمين عليهم النْرل 
بجماعتهم حيث نزلواء ومَنْ نزل عليه ضيف واحدٌ من المسلمينء أو أكثر من ذلك 
كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام» مُْتَرَض ذلك عليهم» وأ لهم أرضهم وأموالّهم لا 
Eas‏ رط هذا كله على الط خاصةً وأخصَرا عدد القَبْط 
يومئذ خاصةً من بلغ منهم الجزیةًى وفُرض عليه الديناران» رَفْعَ ذلك عرفاؤهمْ بالأيْمان 
المزقدةء فكان جميع من أي متهم بص لتر من عة لاف آي قش فکانت 
فريضتهم يومئلٍ اني عشرَ ألف ألف دينار في كل سنة. 

وروي عن یحیی بن ميْمُون | لحضرمِيّ»› قال: بلغث عِدنهم ثمانية آلاف آلف . 

قال : : وشرط المُقوقِس لاروم آن ُحَيّروا» فمن أحَبّ منهم أن يقي على شل هذا 
المقام أقام على ذلك لازمًا له» e‏ وما حولّها من 
أرض مصرَ كلْهاء ومن اراد الخروجً منها إلى أ رض ردم خرج» وعلى ُن للمقرقس 
الخيارَ ذ في الرُوم خاصةء حتی يكب إلى مَك الروم بُ يعلمه ما فعل» فإن قبل ذلك 
ورضيه E‏ وإلا كانوا جميعًا عليه» E‏ وکتب المقوقس إ إلى 
ملك الروم کتابا ر يُعَلِمهُ بالأمر كلّه. . فكب إليه يقح رأيّه ويعجّزه ويرة عليه ما ُعَلٌ» 


وأمَرَهُ بقتالٍ د و إن بی انقبط القتال» وکتبٌ إلى جماعة الروم بمثل 
ذلك. 


e‏ الوم وقال: اعلمُوا يا معشر الوم أي وال لا أخرج نّا 
ا فيه» بعد ا العَرّب وصبرهم وجلَدهم وخبهم المؤت وغيرَ 
ذلك من حالهم» ثم قال: : الله إلي لأعلم أَكُمْ سرود غذا إلى قولي ورأييء 
وتتمدَوْنٌ ا أطعْتّمُوني ؛ وذلك ي قد عاينٹ ورأیتٌ»› وعرفت ما لم يُعَّاپن 
المَلِك. ولم يره ولم يَعْرفْة. ما يُرضصی أحدُكم أن کون آنا في دَهره على نفسه 
وماله وولده بدينارين في السَنة! 


ثم َل المقوةِس على عَمرو بنِ العلصٍ فقال له: إن المَلِكَ قد كره ما فعلْتُء 
وعجڙرني» وکتب إلى وإلى جماعة ر آل نرضی بمصالحتكڭ» وأمَرَُمْ بقتالك حتی 
يظفروا بك› أو تَظفرَ بهم» ولم اکن أخرْجٌ مما دخلتُ فيه»› وعاقدئّك عليه؛ وإِنّما 
سلطاني على نفسي ومن أطاعني» فقد تم صلح اقبط فيما بيك وبينهي ولم يأتِ من 


قبلهم نقض . 


۱۹۲ 1 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کے اھ ا ا کے کا ا ق 

وأمًا الوم فنا منهم بريء» وأنا أطلبُ إليك أن تُعطِيَني ثلاث خصَال» قال 
عمرو وما هي؟ قال : 

لا ةد تنقض بالقَبْط› وأدخلني معهم»› وألزمني ما الرَنّهم» وقد اجتمعث كلمَيِي 
LIL‏ 

وأما الثانيةء فإن سأك الرَوم بعد اليوم آن تصالحَُمْ فلا تصالِحهُمْ حئى تجعلهم 
و وعبیدًا؛ فانم أهلْ ذلك؛ فاي نصحتَهُمْ فأْتَعْسُوني . 

وأمًا الئّالغةٌ : فأطلبُ إليكَ إن آنا مِتٌ أن تأمرهم يدفنونني في بي ينس 
e‏ 
اطاط إلى الإسكندريةء e‏ لهم الأثزال والشيافة TT‏ ا ذلك» 
وسارت القَبْط أعوانًا للمسلمين على الرُوم. 


ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم 
إلى أن فتحت الإسكندرية 


قال: واستَعدَث الرُومٌ وآستَجاشث»› وقدمث عليه مراك كثيرة من من أرض 
الرُوم» فيها جمعَّ من الرُوم عظيمم بالعْدّة والسلاح» فخرج إليهم خرو ب الحا 
ومن معه»› وذلك حین أمکنه الخروج› وخرچ معه جماعة من رؤساء القبط وقد 
أصلَحوا لهم الطَرقَء را الجسُورَ والأسواق» وح برو فلم يلق من الروم 
أحدًا حى بلغ تزنوط فلقِيّ بها طائفة من الرُوم» فقاتلوه قتالاً خفيقًاء فهرَمهم» 
ومضى بمّن معه حتى لقي جمع الرُوم بكوم شريك› فافتتلوا به ثلاث آیام» ثم فتح الله 
على المسلمين» وانهزم الرُوم. 

وقیل : بل لما انهزموا مِن تزنوط» بعك عمرُو بن العاص شريك بن سكي في 
آثارهم» وكان على مقدّمة عمرو» فأدركهم شَريك عند الكؤم"› فقاتهم» فمن الاس 
من يقول: إنه هرهم ٠‏ ومنهم من يقول: إنّه قاتلّهم إلى الكوم» فأعتَصم به» واا 
به الروم» فأمر شَريكٌ أبا ناعمة مالك بن ناعمة الصدفي» وهو صاحب اهرس الأشمَّر 


)١(‏ الفيء : الغنيمة تنال بلا قتال. (۲) ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية. 
(۳) الكوم: GT Gg‏ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 
الذي يقال له: أشقر صدف» وکان لا یجاری» فأنحط عليهم من الكوم» وطلبته 2 
ا فأآتی عَمرًا فأخبره» فأقبل عمرو نحو الروم فأنهزمواء وبالفرّس الأشقر 
سمَيّث خوخة الاد شقر التي بمصر؛ وذلك أنه َم فدفنّه صاحبه هناك ١‏ 
المكان به. ١‏ 


م القى موو والوم باط > فافتتلوا بها قتالاً شديدًاء ثم هرَمَهم اله. 
e‏ فافتتلوا هناك بضعة عشر بوماء وکان 
المقدمةء ففشث فيه الجراحة وا عمرو بالئاس صلاةً الحُوفِ» بکلٌ طائفة 
وسجدتین . . ثم فتحَ الله على المسلمينء وقتلُوا ن لزم ما عط ُ 
حتّی بلغوا E‏ وکانت عليهم حصون ميخةًا حصن دون 
حصن› ل ر ن جار حْلوَة إلى قَصْر فارس» إلى ما وراء ذلك ومعهم 
رؤساءٌ القَبْطء يَمُدونهم بما أحتاجوا من الأطعمة والأعلاف . 


هذا ورسلٌ مَك الوم تختلِفُ إلى الإسكندرية في المراكب» والأمداد أيهم 
من قَبّله» وكان يقول: لئن ظهرّث العربُ على الإسكندرية كان ذلك انقطاع مُلْكُْ 
الرَدم وهلاکهم؛ ق ر کنائس أعظمٌ من کنائس الإسكندرية» ونجهز المَّلك 
لا القتال بنفسه» وأمر الأ يتخلّفَ عليه أحدٌ مِنَ الرُوم» وقال: ما بقاءٌ 
الإسكندرية! فلمُا فرع من جُهازه أهکه الله فمات وکقّی الله المسلمين مو 


وکان موه في سنة تع عشرةًء فكسرَ الله ويو شو که الرومء ورجعَ جمع كير 
ممن کان توجه لإإعانة أهل الإإسكندريةء فاشخادف العَرّب عند ذلك وألځتْ 
بالقتالٍ» فقاټلوا قتالاً شدیدا» فبرز رجل من الروم» وبَرَرَّ له مَسلَمة ر بن مخلد» فصرَعه 
الروميّ وألقاه عن فُرّسهء e E‏ وکان 
مسلمة لا يُقام له؛ ولكن غلبته المقاديرُء فشقٌ ذلك على المسلمين. 


وكان مسلمة ثقيل البدنء کت الل فاشتد غضبٌ عمروء وقال: EE‏ 
الرجلي المسَتّه الذي يُشبه الساءَ يتعرض إلى مداخل الرجال ويتشبّه بهم! فعضب 
مسلمة من ذلك ولم يراجغه» ثم اشد القتال حى أقتحم المسلمون جضن 
الإشكندريّة» وقاتلوا فيه ثم جاشّث اروم حى أخرجوهم جميعًا من الجصن إلا 
ا منهم عمرُو بن العاص» ومَسلمة بن مَحلّدء فأغلّقوا الجضْنَ علیهم» والتجؤوا 


(1) نفق الفرس: مات. ( المسته: الذي عظم عجزه. 


۱۹٤‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ا ا و س ا ت ت ج 


إلى ا لر 1 1 لزم روما > فقال لهم: إكم 

ثم قال له ا يدي اصحایکم ما زخال أسرُوهم» ونحن نعطيكم العهود 
ونفادي بكم أصحابناء ولا تمتلکم» » فأبَوًا عليهم . 

ثم قال لهم الرّومي: : فهل لكم إلى حَصلة وهي تَصَفٌ فيما يتا وبينكم» أن 
تعطونا العهد ونعطيَكم مشه ؛ على أن E‏ ومنکم رجلّ٬‏ فان غلب صاحبتا 
صاحبکم افا وأمكنتّمُونا من أنفسكم» زان غلب صا ماح حا 
شلک » فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه . 

فبرّز رجلّ من الرُوم وقد وثقتِ الرُومُ نَجِدَبِهِ وشدّته» فأراد عَمرو أن يبْرْرّ فمنعه 
مَسلّمة وقال: أنا أكفيكّ إن شاء اللَه. فقال عمرو: دُونّك؛ فربُمَا فرّجها الله بك. فبرز 
مسلمة للروميّ تاولا ساعةًه ثم أعان الله مَسْلّمَة فقتلهء وکر وکبر أصحابه» ورفّی 
لهم الرُومٌ بما عاهدوهم عليه» مَتَحُوا لهم باب الحصضن»› »> فخرجوا» والرُومٌ ل يرون 
آن مير ا 5 E e‏ منه» ونَدِمٌ عمرو واسسَحيًا 

e 

أمًا بعد a Ss EEE‏ وأنکم تقاتلونهم مندٌ سنتین ؛ + وما 
ذاك إلا لما آخَذْئُمْ وخم من الدنيا ما أحبٌ عدوكم» وإ الله تعالی لا يَنصرٌ قومًا 
إلا بصدق نياتهم . وقد كنت وَجُهْكٌ إليك أربعة تقر وأعلميّكَ أن الرجلَ منهم مقام 
أل رجل على ما كنت أعرف؛ إا اَن یکونوا غیرھم تا غر غيزهم؛ فإذا أتاك کتابي 
هذا ا الاس وخضهم على قتال عدوهم» ورغبهم في الصبر والنْيةَ» وقدم 
أولئك الأربعة في صدور الئاس» ومر الاس جميعًا أن تکون لهم صَذْمةٌ كصذمَةٍ رجلِ 
واحدِ وليك ذلك عند الرّوال يوم الجمعة؛ e‏ ووقت الاجابة 
ولْيَّع" الناس إلى الله ويسألوه اللَّضر. ففعلوا ففتح الله عليهم . 

قال : ويقال: إن E i‏ الرّوم» 
فقال له مسلمة: : ری أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجاربٌ من أصحاب رسول الل ب 
فتَعقد له على الناس» کون غر الذی اشر القتال ویکفیکه : فقال عمرو: ومن ذاك؟ 


)0( الديماس : الحمام» جع دیامیس ودمامیس . 
)۲( عچ: رفع صوته وصاح . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 14 
فف 


قال : غبادة بن الصامت . فدعا رو عبادةٌء فأتاه وهو راکب على فرسه» فلمًا دنا منه 
النُزول» فعرَمٌ عمرو عليه الا بر وقال: نولي سنال رمْحك» فناوَلّه غبادةً 
ياه » فنزع مرو عمامتة عن رأسه وقد له. وول تال الروم. 
فتقدَم عبادةٌ فصاف” الرَوم وقاتَلَهُمْ» ففتح الله على يدَيْهِ الإشكندَريّة من يومه 
ذلك»› وکان حصارهم ا أربحَة عشر شهرَاء خمسة أشهر في حياة هِرَفل» 
وتسعة أشهر بعد موته» وْيَحَتْ يوم الجمعة مستهلّ المحرّم» سنه عشرين» ول من 
الاين عل الاكرة ف فرل هذه المدة اثنان وعشرون رجلا . 


ذکر الفتح الثاني وما وجد بالإإسكندرية 
وعدة من ضربت عليه الحزية 

قال: ولمّا فَحت» الإسكندرية هرب الرَومٌ منها في ابر والبحر» قات عمرو 
من أصحابه بها ألفَ رجل» ومضى في طلب من انهزم من الروم في البرء فرجع من 
كان هرب منهم في البحر إلى الإسكندّرية فقوا من كان بها من المسلمينَ إلا من 
هَرَبَ منهم» وبلغ ذلك عَمُرّاء فر راجعًا إليهاء فأتاه رجل يقال له ابن بَسّامة» كان 
بوابًا بالإسکندرية» فسأل ع عَمْرَّا أن يوْمَنه على نفسه وأرضه وأهل , بيټهِ ويفتح له البابَ» 
فأجابه مرو إلى ذلك» ففتح له ابن بَسّامةً» فدخل عمرو» وكان مَذخله من ناحية 
القَنْطرة التي يقال لها قنطره سلیمان» وکان مدخله الأول من باب المديَّة الذي من 
ناحية كنيسة الذهَّب» ووقی عَمرو N‏ 

وبعث عمرو إلى عمر بن الخطًاب معاوية ية بن حديج بشيرًا بالفتح» »> فقال معاويةٌ: 
ألا تكتب معي كتابًا؟ فقال عمرو: وما أصنع بالكتاب! الست رجلا عربيًا ثبل 
الرسالة» وما رأيت وحضرت! كَقَيِمّ عَلّى عمر فأخبره الخبر» فخرٌ ساجدّا» وجمع 
الاس وأخبَرَهُمْء ثم كتب عَمرو بعد ذلك إلى عُمَر: 

أَمَّا بعد Ty‏ غير آئي :أصبْتٌ فيها أربعة 
آلافِ بنية» بأربعة آلافِ حَمَّام» وأربعين ألف يهوديّ عليهم اجزيةء وأربعمائة مَلْهّى 
للمُلوك. 

قال أبن عبد الحَكم: : لما فت عمرو الإسكندرية وجد فيها أثني عشرَ ألف بَقّال 
يبيعون البقلَ الأخضرَ . 


() صاف الروم: قاتلهم صفوفًا. 


۱۹٩‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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قال : ورحل منها في الليلة التي دَخلَ فيها عمرُو بن العاص» أو في الليلَة التي 
خافُوا فيها دَخوله سبعونٌ الف يهوديٰ . 

قال: وقال حسین بن شَفيّ بن عبيد: كان بالاسكندرية فيما أحْصِيَ من 
الحمّامات اثنا عشر ديماسًاء أصغْرٌ ديماس منها يسع ألفَ مجلس»› کل مجلس منھا 
يسع جماعة نفر. وكان عدَةٌ مَنْ بالإسكندرية من الوم مائتي ألف من الرُجالء فلحق 
بأرض الرُوم أهلُ القرَةٍ» ورَكبوا السُمُن» وكان بها مائ مَرْكَّب يِن المراكب الكبارء 
قحل فيها ثلاثون ألما مع ما دروا عليه من المال والمتاع والأهلء وبقيّ مَنْ بقيّ من 
الأسارى ممن بلغ الخُراج» فأحصِي يومعذٍ ستمائة أل سوى النساء والصبيانء 
فاختلف الاس على عمرو في فَسْيِهمْ› وکانّ أكثرٌ الاس یریدون فَسْمها. 

فكتب عمرّو إلى عمر يستأذنه في ذلك» فكب إليه عمرً: لا تفيمهاء وذزهم 
یکون خَراجُهم فيْنًا للمسلمين وقرَةً لهم على جهادِ عدوهم» فأقڙّها عَمرو» وكانت 
مصرٌ كلها صلخا بفريضة دیابن ياربن على كل رجلٍ لا بُزاد على أح ينهم في 
ا رأسه أكثر من ذلك؛ إلا أئه يُلْرَمٌ بقدر ما يتوسعٌ فيه من الأرضٍ والزرع» إلا 
الإاسكندريةء فإنَهُمْ كانوا يؤدُون الجزيةً والخُراجًّ على قدر ما یری من ولیّهم؛ لان 
الإسكندرية قث عَوَةَ من عَيْرٍ عه ولا عَقَِء ولم يکن لهم صَلْحّ ولا ذِمَةٌ. 

قال: وكانت فُرّى مِنْ مِصْرَ قاتلت المسلمين» وظاهَرُوا الوم عليهم» وهي : 
لیت وقرية E‏ ولط وقَرْسّطاء a E‏ فَسبُواء فوقعَتٰ 
سام بالمدينة» فركهم عمرٌ بُ الخطاب إلى فُراهم» وصَيْرمُمْ وجماعة الفط ذمةء 
وکتب بردڏهم . 


(۱) بلهيب: بالفتح ثم السكون» وكسر الهاءء وياء ساكنة: من قرى مصر» ينسب إليها أبو المهاجر 
عبد الرحمُن البليهبي من تابعي أهل مصر. . . 

(۲) .. خیس: بفتح أوله ويكسر» وسكون ثانيه» وسين مهملة: من كور الحوف الغربي بمصر. ٠.‏ 
وإليها ينسب البقر الخيسية. . . 

(۳) سلطیس: بضم أوله» وسکون ثانيه» وفتح الطاءء وياء ساكنة» وسين مهملة: من قرى مصر 
القديمة» وكان من أبناء السلظيسيات عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأم عون بن 
خارجة القرشي ثم العدوي. . . 

() سخا: مقصور» بلفظ السخاء: كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصرء وهي الآن قصبة كورة 
الغربية ودار الوالي بهاء ذکر أن في جامع سخا حجرًا أسود عليه طلسم يعلم إذا أخرج الحجر 
من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه كما ذكر. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 
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وقيل: إنما كتب عمر في أهل سَلطَيْس خاضةٌ يقول: من كان منهم في أيديكي» 
فخيروه بين الإسلام» فإن أسلم فهو من المسلمينء له ما لهم» وعليه ما عليهم› وإن 
آختار دیئه فخلُوا بینه وبين قُزيته» وأن تَجِعَل الفُرى التي ظاهرث مع الإشكندريّة ذِمة 
للمسلمين› يضربون عليها الخُراج . 

ذکر من قال إن مصر فتحت عنوة 

قال : وقد ذهب آخّرون إلۍ ن مصر حت عَنوءٌ بغير عَهْدٍ ولا عَفد. 
روي عن فيان بن وَهْبَ الخُولانيّء قال: لما فتختًا مصرَ بغير عَهْدٍ قام 
الزبير بن العوام» فقال: افسمها يا عَمرو» فقال عَمرو: والله لا أفسمُهًا حتى أكتبَ 
إلى أمير المؤمنين. فكب إلى عُمّ فأجابه أن أقَرّها حى يَعْرْوّ منها حَبَلْ الحَبلة"“. 

وقيل: إن الرَّر ولح على شيءٍ أَزْضِيَ به. 

وَرَوّى ابن لهيعة بسنده إلى عَمرو بنِ العاص أنه قال: لقد قعدتٌ مَمْعدِي هذا 
بْب إلا أهل أنطابلس؛ فر لهم عهدًا توفي لهم به. 

دعن ربيعة بن بي عبد الرحمن أن عَمرو بن العاص فتح يضر بغير عهدٍ ولا 
عَقَد» وأنٌ عمرَ بن الخطاب حَبَل درّها وضرْعَهَا؛ أن يخرجَ منه شيءَ نظرًا لاوسلام 
وأهله. 


وعن عُروة بن الزبير: أذ مصر فيح عَلوةٌ. 

وعن عبد المَلِكٍ بن جُنادةٌ قال : کتب حَيانَ بُ شرَيّح - وکان من أهل مصرَ من 
موالي قريش - إلى عمرَ بنِ عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية مَوْتّى القَنْط على 
أخياِهمْ . فسأل عمر راك بن مالك فقال عراك: ما سمعبٌ لهم بعهْدٍ ولا عَم 

فكتّب عمرٌ بن عبد العزيز إلى حيّانء أن يَجْعَّل جزية مَونّى القَبْطِ على 
أحيائهم . 

وعن عبد الله بن بُكيْر قال: خرج أبو سَلَمَةً بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية 
في سفينةء فأحتاج إلى رجل يُجدّف به» فسخر رجلا من القَبْطء فكل في ذلك 
فقال: إنهم بمنزلة العَبيد إن أحتجتُ إليهم. 


(1) حبلة: قرية من قرى عسقلان؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبليٰ . 
() آنطابلس: معناه بالرومية خمس مدن؛ وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة؛ وقيل: هى مدينة 
ناحية برقة. 
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۱۹۸ 
وعن ابن شهاب أنه قال: کان فتح مض عضا بعهْد وذمَة» وبعضها عَلْوةء 
فجكَلهًا' عمرٌ بن الخطات جميعًا > وحَمّلهم على ذلك» ومضى ذلك فيهم إلى 

اليوم. 


ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك 
من الأعاجيب 


لا رأيتٌ جماعةٌ من المؤرخين اقصزوا في أخبار الإسكندرية عند ذكرهم 
لفتوحها على ما ذكرتٌ أو نحوه» ومنهم من أَحيَّصَرَ ذلك» واقتصر على مجرد القتح› 
ولم يتعرضوا إلى ما سواه من آخبارهاء آرت آن اض إلى ما شرحثه من أخبار فتجها 
كر أخبار بنائهاء وسسّبه وما شاهَدُوه بأبنيتها من القجائب» وكيفَ تُحيْلّ على وَضيِها 
حى تمّتْ» ودفع ظلمة الصَررِ عن انها لما اذلَهت" لان مثل هذا التُغر العظيم 
الذي شاع في الآفاق هة عه وحم من ألتجا إليه ممن نبث به الْكُربة وعاقبة 
السفر» وحمَىَ اياز صق الغبر عه ونين ال لا بقتصر فيه على هله الذة 
التي تاها زاللخة التي ارز اها بل يتعيْنٌ اقول فيه» وان يتكلَحَ المؤْلفُ 
إذا أنتهى إليه بيلء فيه. وربنّا اعترض علي معترض لم بُطالع مجموعٌ ما ألْفْتُ» ولا 
وقفَ على جملة ما صنَفْتُ»› فيقولٌ: كيف أقتصرَ على فتوح مصرَ على مُجرَدهِ وهي 
أَضل بلاده» وقاعدة عباده» وبَسّط القولً في الإسكندرية وهي على الحقيقة من 
مضافاتهاء وولايةٌ من جملة ولاياتها! وقد تجول فيه حل الأعتراض» ويعدل عن 
آلأنشراح إلى الانقباض» ويتوهَمٌ أن ذلك عن عَجْزٍ أو قَصر» وإ العُذر فيقول: 
عن مَلال وول الام باوت الحمدٌ _ كذلك؛ لأا ذكرا أخبار مصرَ في كتابنا 
هذا في أربعة مراضح سَلَمْت منه» فذكزنا خصاضها وما قصلت به على غيرها في 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفنَ الأول وكلٌ ذلك في السَفْر الأول من كتايًا 
في خصائص البلادء وذكزنا أخبارً نيلها في الباب السابع من القسم الرّابع من الفن 
الأول في الآنهّار» وذكرنا أخبارَ ما بها من المباني القديمة والآثار العظيمة» في الباب 
الك من القسم الخايس من الفنٌ الأول. راک ا مود ا 
لے 2 ‌ ء ء 
قبل الطّوفَانِ وبعده» وما بَنَوْه بها من المُدّن» وما أقاموه من المّنارات والاهرام 


)١(‏ ادلهمت الظلمة: كثفت؛ وادلهم الليل: اشتد ظلامه. 
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والبَرابي“ وغير ذلك من المباني» وما وضعوه بها من العجائب والطلشمات“ 
والجكم» وما أثاروا من المَعادن وما دبروه من الصنعة وما شَفوه وأنبطوه" من 
الأنهارء وغير ذلك من أخبارها وعجائبهاء وذلك في الباب الثاني من القسم الرابم من 
الف الخامس» وهو في السّفر اللّاني عشر» والثالث عشر من هذا الكتاب» فلا 
اعتراض بعد ذلك علي ولا تقصيرَ تنيب نسبئه إلىّ. 


ولنأخذ الآن في آخبارٍ الإسكندرية» قال أبو الحسن علي بن عبد الله المسعودي 
رحمه الله فى کتابه المترجم «بمروج الذهب». 


دك جماعةٌ يِن أهل العلم أن الإسكندر المَقْذونيّ لما استقام مُلكه في بلاد 
سار يختار أرضًا صحيحة الهواءء والتّزبة والماءء فأنتهى إلى موضع الإسكندريةء 
فأصاب في موضحها انار شان وعدا كثيرة من الرُخام» وفي وسَطها عَمودٌ عظِيمْ 
مكتوبٌ عليه بالقلَّم المسكدٍ وهو القلمٌ الأول من أقلام جمْيرَ ملوك عاوٍ: «أنا شَدَادُ بن 
عاو» شَدَذتُ بساعدَيّ البلادء وقطعتٌ عظيمَ العماد» من الجبال والأطواو“ وأنا 
بنَْث إِرَمّ ذات العمادِء التي لَمْ يَْنَ مها في البلادء وأردت أن بتي هاهنا کر 
وأنقُل إليها كل ذي قڌَم وکرم من جميع العشائرٌ والأمَمَء وذلك إذ لا خوف ولا 
هرم» ولا اهتمام ولا سقم› فأصابني ما أعجلّنى» وعمًا أرذْث إليه قطعنی م وقوع ما 
أطال همي وشَجني» وقل تومي وسَکني» فارتحلت بالأمس عن داري لا لقَهُر مَلِك 
جُبار» ولا خَوْف جَيْش جَرار» ولا عن رعَبَةَ ولا صغار؛ ولکن لتمام الأفدارء 
وأنقطاع الآثار؛ وسلطان العزيز الجبّارء فمن رای ارق وعَرَّفَ خبّري» وطول 
رو Toe‏ و“ 4 ف م و وا 
عمري»› ونفاذ بصري» وسدة حدري» فلا يغترٌ بالدنيا بعدي]. . . . وکلام کثيرٌ يري 


فيه فناء الدنياء ويمنعٌ من الاغترارٍ بهاء والسكون إليهاء لم يذكزه المسعوديّ. 


(1) البرابي: جمع برباء كلمة قبطيةء وأظنه اسما لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع 
الحسر. . . قيل: وبيوت هذه البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم وأنصنا وغيرها 
باقية إلى الآن والصور الثانية في الحجارة موجودة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

() الطلسم: (في علم السحر): خطوط وأعداد يزعم کاتبها أنه یربط بها روحانيات الكواكب 
العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذىء وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم 
كالألغاز والأحاجى. . 

(۳) انبطوه: انرود 

. الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. . أو الهضبة» أو المشرف من الرمل كالهضبة‎ )٤( 

)٥(‏ الصغار: الرضى بالذل والضعة. 
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قال: فتزڙّل الإسكندر مفكرا يتدبَرُ هذا الكلام ويْعتير» ثم بعت بحشر الصئاع من 
البلادء وخط الأساس» وجعل للها فا اما ل الرخام وال 
والأحجار من جزيرة صِقَلَيَةًّ» وبلادِ إفريقَيَةّء وأفريطيش" قاض خر الروت 
وجزيرة رودس وغيرهاء قلت في المَراكب» وأمرَ الصناع والمَعَلة أن يَدوروا بما 
رَسّم لهم من أساس المدينةءِ وعَمِلَ على كل قطعة من الأرض خشبة قائمةًء وجعل 
من الخشبة إلى الخشبة جبالاً مَنوطةٌ بعضها ببعضٍ»› وأوصل جميعَ ذلك بعمود من 
الزّخام کان أمام مَضربه» وعلق على العمودِ جرَّسًا عظيمًا مُصَوَنّا» وأمرَ الئاس والقَوام 
على لطاع والبائِينَ والفَعَلةًّء نهم إذا سمعوا صوتَ ذلك الجَرَّس أن يضعُوا ساس 
المدينة دَفْعَةً واحدة من سائر أقطارها. وأخب الإسكندر آن يجعلَهُ في وقتِ یختاره» 
وطالع سَعْدِ يأخذه» فََمَرَ الإسكندرٌ يومًا برأسه» فأخذئه سِنةٌ في حال آرتقابه 
ا فجاء قراب فجای على ل لرن الكبير فحرّكه» وخرج صوت الجَرَس» 
كت الحبال» وحْمَقَ ما عليْهًا من الأجراس الصغار» وكان قد عَم ذلك بحركاتِ 


فلا سمع الَا حس أصواتِ الجْرَس وصنعوا الأساس دفعةً تة واحدةٌ وارتفعَ 
الضجيج بالخميد والتفديس» فاستيقظ الإسکندرٌ من رقدټوء ونال عن الخبرء فأخبر 
به» فقال: أرذْتٌ أمرًّا واللَةُ أراد غيرَهُء ا الله إلا ما بُريدهُ» أردت طول بقائهاء 
وأراد الله سرعَةً فُنائها وخرابهاء ونَدَاول المُلوكٍ إيّاها. 


قال: ولا اخم بناؤهاء وت أساسُهاء وجَیٌ اليل عليهم» خرجَث دوابُ من 
البحر أت على ج ذلك البُنيان؛ فقال الإإسكندر حين ا : هذا بذ الراب في 
عمُرانهاء وتحفَق مراد البارىء في زوالِها. وتطيّر من فِعْلِ الدَوَابٌْ» وتكرَرَ ذلك من 
فعلٍ الذوابٌ في ك يوم» وو يوکل به من یحرسُهُ» وهو يصح خراباء فقَلِق 
لذلك وراعه ما رأی»› فشک ا الذي يَصنع! ! وي حيلة حيلة يعمل في رفع أذی ادراب 
عن المدينةء فسكَحَت له الفكرةٌ ليلةّء فلمًا أصبحَ أمر الصَنّاعَ أن تابوتّا من 
الخسّب طولّه عشرة رع في عرض خمسة أشبارِ» وجعل فيه جاماتِ“ من الرجاج› 


)١(‏ المرمر: الرخام. 

(۲) إقريطيش : اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبياء وهي جزيرة كبيرة فيها مدن 
وقرى» وينسب إليها جماعة من العلماء. 

(۳) خفق: مال. 

. الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوهاء وهي مؤنثة» جمع جامات‎ )٤( 
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وطلِيّث بالقَارٍ وغيرهِ من الأطلية التي تَمَعٌ الماء أن يدخل التابوت» وجعل فيه مواضعَ 
للجبالِ» ودخل فيه ومعه رجلان من تابه ممن له علم باتقان اللَصويرء وأمر أن يستر 
عليه» وعليهم باب التَابُوتِ. ويُطلى بتلك الأطليةء وأمَرَ بمرزكبينء› علق الَابُوتُ 
بينهما وجعل في أسفله من الخارج مثقلات الرّصاص والحديدِء وشعدٌ حبالّه إلى 
المزكبين» وأخرَجَهما إلى اللْجة وسمّر بعضًها بخشب إلى بعض لملا يَفترقاء 
وأزخوا التّابوت في البخرء فأستقرً بقراره» فنظر من تلك الجاماتِ إلى دوابٌ البحر 
وخيواناټه ؛ فإذا بصور شیاطین على أمثال الئاس» رؤوسهم كرؤوس السباع» وفي 
يديهم المُروس والمقامع“ والمَناشير» يُحاكون بذلك صاع المدينةء فأثبتَ الإسكندر 
ومن معه تلك الصَرّر» وأحكمُوها في القراطيس على هيئاتها وأشكالها وفُدووهاء ثم 
حرك الحبّالء فرفعه مَنْ بالمرکب . 


فلما خرج مر الجصورين بتصوير تلك الصرّرء وصنعها من الاس والحديد 
والحجارة. فځملث تمايلهاء ثم نصبها على الأعمدة بشاطىء البحر» وأمر بالبناء 
فبڼِي» فلمَا جن اليل ء وظهرث تلك الدوابُ من البحر» نظرت إلى أشکال صوَرها 
على الْعْمُدِ فرجعت إلى البحر ولم تعد فم بناءٌ الإإسكندرية» وشیّدٺْ› فأَمَرّ اَن 

يكب على أبوابها : «هذه الإإسكندرية» أردتُ اَن أبنْيَهًا على القلاح e‏ واليمْنِ 
والرور والتَبَاتِ على الذهُورء فلم يرد الباري ملك السّمُواتِ والأرض ومُفني الام 
أن أبييَها كذلك» فبنيتها وأحْكمْعهاء > وشيّذتٌ سُورَهَاء وآتاني اله من كَل شيء عِلْنًا 
وحكمًا» وسهل لي وجوه الأسباب» فلم يتعدّر على في العام شَيءَ مما أرذْنَهُ» ولا 
مع علي شيءَ مما طب > لطا من الله عر وجل وصْنعًا ليء وصلاخا لعبادهو من 
أهل عصري» والحمد لله رب العالمينء لا إله إلا الله هو رب كل شيءِ. ا 
هذه الكتابة كل ما يُحذتٌ من العُمران والخراب» وما يؤول مرها إليه إل آخر وفت 
دُثورِ العالّم . 


وکان بناؤها طبقات» وتحتها قناطرٌ مقنطرةٌ نَدَوْرهاء ويسير تحتها الفارسل» وبيّده 


رم مح لا يُطْبَیُ به حّی يدور جمیع أبراچها وقناطرخاء وعمل لتلك العقود والأبرًاج 
مخاريق” للضياءء ومَنافِدً للهواء . 


(1) اللجة: 8 وتردد أمواجه. 
(۲) المقمعة: خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ونحوه ليذل ویهان: 
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کک سے ی کک ا ی و ي 


قال: وكانت الإسكندريّةٌ تضِيء بالليل من غير ِضباج اة بياض الرّخام 
والمَرمَر› وأسوافُمًا وأزتَهّا وشوارعُها مقنطرةٌ بها لثلاً يُصيبَ أهلّها المطرُ. 

ال وان غاا عة أسوار من أحجار مختلفة الألوان› بینها خنادق» بين کل 
حدق وسور فضإ . 

قال : ورټما عُلَیَ فیا قاق الحرير الأخضرَ لأختطاف بیاض السور أبصارَ الاس 
لشدَةٍ بياضه» فلمّا سككها أهلُّها كانت آفات البخرٍ تخطف أهلل المدينة باللْيْلٍء 
فیصبځون وقد فُقِدَ منهم العددٌ الكثيرء فأهمٌ ذلك الإسكندرء فائّضذ الطلّسّماتِ على 
أعمدة مُنالك» تدعَى المَسال"» وهي باقيةٌ إلى هذا العَصضر» فأمتنع الدَوابُ من 
التَّعرُض إلى أهلها بعد ذلك» فأينوا. 

وأمّا المَنارة فقد ذكرناها في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنٌ الأول في 
السفر الأوّلء فلا حاجة إلى إعادة ذكرها انيا . 

*%# * * 


نعود إلى أخبار فُتوح مصرً إن شاء الله تعالى. 


ذکر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية 
إلى الفسطاط واختطاطه 

قال ابن لهيعة : إل عمروّ بن العاص لما َسَح الإسكندرية ورأی بوتا وباءَهًا» 
م مم آن یسکئھهاء وقال : مساكن قد لَقّيناها . فكتب إلى عمرَّ يستأذنه في ذلك فسان 

عُمرٌ الرسولً: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء۶؟ قال: نعم يا مير المؤمنين؛ إذا 
ری الیل: 

فكتب عُمَرٌ إلى عَمرو: إني لا أحِبَ أن ينز المسلمون مَنزِلاً يحول بيني 
وبینهم الماء في شتاء ولا صيّْفِ . فول عَمرو من اللإسكندرية إلى الفسطاط ؛ وإنما 
سيت المُْطاط لأن عَمرو بن العاص لما توجه إلى الإسكندرية» أمر بزع فسطاطهء 
فإذا فيه يمام" قد فَرَح. فقال عمرو: لقد تَحَرَّم متا بمكَحَرّم» فامر په فأقِرٌ في 


(1) الفصل: المسافة بين الشيئين. 

(۲) المسال: واحدتها المسلة: الإبرة الضخمة؛ وتطلو على حجر مستطيل على هيئة المسلة» عليه 
كتابة أثرية للفراعنة. 

(۳) اليمام: جنس طير من الفصيلة الحمامية ورتبة الحماميات: الحمام البري» واحدته يمامة. 
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موضعه» وأوصی به صاحبَ القضر. فلمًَا فمَل. المسلمون من الإسكندريّة قالوا: أ 
ننزل؟ قالوا: اطاط - يريدون فُْطاط عمرو» وکان مضروبا في موضع دار عمرو 
ابن ا التي عمرت بعد وا عمرّو المسجد الجامع العمريء وکان ما حوله 
حدائق وأعناب» فنصَّبُوا الحبالً حتى استقامت لهم ت آيديهم» فلم يز عمرو 
قاِمًا حتّى وضعوا القبْلةًء وأتخذ عَمروّ في المسجد مر 


فكتبَ إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: 

أا بعدٌء فإِنّةُ بلغني أنك اتخذْت منبرًا تَرْمّى به على رقاب المسلمين» أو ما 
بحسْبك أن تقوم قائما» والمسلمون تحت قدمَيّْك! فعزمت عليك لما كسرتّه. 

قال : واختط الناس بعد ذلك. فكتب عَمرو إلى عُمر: إنا قد ختططتًا لك دارا 


فكتب إليه عمر: انی لرجل بالحجازٍ تکون له دار پمصر! وأمره أن يَجعلَها سوقًا 
للمسلمين» قمعل » فکان يباع بها الرقيق 

قال: ولا اختط المسلمون تَرّكوا بينهم وبين البحر والجضن فَصَاءٌ لعغريق 
دوابُهم وابادتهاء فلم يرل كذلك حى ولي معاوية بن أبي سفیان» فاشترى دور قوم 
منهم › وأفطعهم من ذلك المَضاءِء مت القطائعء وبناها أولئك ورا لهم ندل 
دُورهم. 

قال : واختطث هَمْدان ومَنْ والاها الجيزئ > فكتب عمرو إلى عمرَ يعرّفه أمرَّ 
الخطط . 

فکتب إليه عمرٌ قول له: كيف رضيت أن فرق رق أصحابك! ولم يكن ينبغي لك 
أن تَرْضى لأحدِ من أصحابك» أ يكون بينك وينه بحر لا دري ما يَفْجؤهم. فلعلّك 
لا تقر علی غیاثھمْ حنّی ینزل بهم ما نکر فأجمعهم إليك» فإن أبَوّا عليك 

فعرض عمرو و ا > فأبوا وأعجبهم موضعُهم بالجزيرة» فینی لهم 
عمرو بن العاص الحصنَ الَِي بالجيزة» في سنة إحدى وعشرین› وفرغ مِنْ بنائه في 
سند اين وعشرين: . والله سبحانه وتعالى أعلمٌ وحسبًّا الله ونعم الوكيل . 
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ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط 
وإبطال عمرو تلك العادة 


قال أبن لَهيعة : لا فتح عمرُو بن العاص مصرَ أتاه اهلها حين دخل e‏ 


من أشهرٌ القَبْط فقالوا له: أيها الأميرُء إن لنيلنا هذا سلَةٌ لا يجري إلا بهاء فقال 
لهم : وما ذاك؟ قالوا: إذا کان شين عشرة ليلةٌ تَخلُو من هذا الشَهُر» عَمَدنا إلى جارية 
بكر من أبوبْها فأرضَيْناهماء وجَعَلْنَا عليها من الحْلِي والثياب أفضلَ ما يكون» ثم 
ألقيناما في هذا الئيل. فقال لهم عَمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام» ا 
هدم ما کان قبل . 

فأقاموا بَوونة وأبيب ومسری" لا يجري کثیرًا ولا قلیلا؛ حٌى هَمّوا 
بالجلاء» فلمّا رأى مرو ذلك كتب إلى عمرَ بن الخطاب ر رضي الله عنه بذلك› 
فکتب إليه: قد أصبت» إل الإسلامَ يَهِدِمُ ما كان فَبلّه» وقد بعثْتٌ إليك ببطافة فُألقها 
في داخلِ اليل إذا أتاك کتابي. فلمَا قَدِمٌ a‏ فإذا فيها : 
من عبد اله عمّر أمير المؤمنين» إلى نيل أهل مصرّ: 

أمّا بعد فإن كنت تَجري من َلك فلا تَجرٍ» وإن كان الله الواحدٌ القَهارٌ الي 
بُجريك» فساألٌ الله الواحد القهارّ أن يُجرِيّكَ . 

فألمى عَمرو البطاقّةٌ في اليل قبل يوم الصليب بيوم؛ وقد تَهِيّاً أل مصرَ 
للجلاءء فأصبخوا وقد أجرّى الله عر وجل النيل ستةٌ عشر ذراعًا في ليلةء وانقطعث 
تلك السئّة السَيْئة عن أهل مِصرَ . 


ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج 
ال وکادٹ ريض مصر لحَفْر حلْجًانهاء وإقامة جسورهاء وعمارة. قناطرهاء 


وقطع جزائرها ماثةً ألفِ وعشرين ألَاء مهت الظور والمَساجي والأداة يعتقبون“ ذلك 
لا يَدّعونه شِتاءَ ولا صَيْمًا. 


ثم كتبَ عمر بن الخطًاب رضي اله عنه إلى عمرو أن يُختم على رقاب آمل 
الم بالرّصاص» ويْظهرُوا مَناطِقَهُمْ» ويَجروا ُواصِيّهم > ويُرْكبوا على الأكفٌ عرضاء 


(1)و(۲)و(۳) بؤونة وأبيب ومسرى» هي الشهور الغلاثة الأخيرة من التقويم القبطي الذي يتبع النظام 
المصري القديم. . . (الموسوعة العربية الميسرة - تقويم ). 
)€3 اعتقب القوم عليه : تعاونوا. واعتقب القوم الشيء: تداولوه وتناوبوه. 
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وألا يَضربوا الجزيةً إلا على من جَرّت عليه المَواسي» ولا يَضربوا على النساء ولا 
على الولدانِء ولا يدعَوهم يتشبّهون بالمسلمين في لبوسهم . 

فال ولحا ات سق لمرو بنِ العاص الأمر وأقرً قبط مصرَّ على جباية 
الرُوم» وکانت جبايتهُمْ بالعَدل:. إذا عُمرت القريةٌء وكَتُر أهَهًا زي عليهم» فإذا َل 
ألا ربث تقصرا. فكانوا يَجمّعون خرَاجَ كل قريةٍ وما فيها من الأرض العايرة. 
فیبدرون ‏ فيُخرجون من الأرض ُدادِینَ لکنانسهم وحمّاماتهم» ثم پُخرَج. منا عد 

إضيافة ة المسلمين» ونُزول السّلطانِء فإذا فُرَغُواء نظروا إلى ما في كَل قرية من الصنَاع 
والأجراء فقسّمُوا عليهم بقدر أحتمالهم؛ فإن كانت فيها جالية قسَهُ E‏ 
أحتّمالهاء وقَلّما كانت تكون إلا للرجل المُنْتاب”" أو المتزوج» ثم يُنظْرٌ ما بقيّ 
اا ا ی ی 
على قذر طاقتهم؛ فان عجز أحد وشكا ضعمًا عن زرع أرضوء ا 
على الاحتمال» وإِنُ كان منهم من يريد الريادة» أعطيي ما عَجَرَ عنه أل الصعف؛ فإنُ 
تشاخځوا فُسّموا ع وکانت قَسَْمَةٌ قسْمَنُهم على فراریط» الدينار بأربعة 
وعشرینْ قیراطاء يقسُّمون هذه TT‏ 

قال : وكذلك رُوي عن لبي بي أنه قأل: «إِْكمْ سَتَفًّحون أرضًا يُذكَرُ فيها 
القيراط» فاسْتَوْصُوا بأهلها خيْرًّا». 

قال : وجَعَلّ عَليهِمْ لكل فدّانِ نصف إردبٌ° قان ووَيْبتِن من شعير إلا 
الفط فلم تكن عليه ضريبة» والوَببة يومئلٍ ستّة أمُدادٍ كأنه يريد بذلك البدارَ. 

قال : وروي عن الليْبِ بن سعد رحمه اله أن عمرو بن العاص جَبّى مصر اثني 

وقال عَيْرٌ اللْيْث: جباها المُقَوقسل قَبْلّه بسنة عشرين ألف ألف دينار. قال 
الف وجاعا د اه ي شد خن انه لها مان أرية عش الت انف 
دینار. 

فقال عثمانُ لعمرو: يا أبا عبد اللّه: درت بَعدَك اللْقَحةٌ بأكثر مِنْ دَرّها 
الأرّل. فقال عمرو : أضررتم ا 


(۱) استوسق الأمر: انتظم. 

) يقال: بدر إلى الزرع: أي بكر به أول الزمان. وبدر فلانًا بالشيء: إذا عاجله. 

(۳) المنتاب: الزائر. () الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 
() اللقحة :. الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


۲° ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وکتبَ عمرٌ إلى عُمرو آن يسأل المقوقس عن مصرَ٬»‏ من أي شيءِ تأتي عمارتها 
وخرابًها؟ فسأله عَمرو» فقال: ا تي عمارتها وخَرابُها من وجوه خمسة» أن يُسْتَخرج 
خراجها في بان واحدِ» عند قراغ افا ِن رزعهم» ويُزفع خراځُهَا في اتان واحد 
عند فراغ أهلها من عَضر كُرويهم» وتُحفرَ في كل سنة خُلُجُهاء وتسد تُرَعُها 
وجسُورّهاء ولا يُمْبّل محل أهلهاء يريد البَعْي» فإن فُعِلّ هذا فيها عَمرت» وإن فيل 
بخلاف هذا خربت» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


روي عن اللَيْبِ بن سعد قال: سأل المقوقس عَمروّ بن العاص أن ييه سفحَ 
المقطم بسبعين آلف دينارء فعجب عَمرو من ذلك. وقال أكتب فى ذلك إلى 
أمير المؤمنين» فكب بذلك إلى عمرَ فكتب إليه» اسأله لِم أعطاك به ما أغطاك وهي 
لا ثزْرَعٌ ولا يبط بها ماء ولا ينتفع بها؛ فسألهء فقال: إا لنجدٌ صِفَهًا في الكتب» 
أن فيها راس الجَنّةٍ. فكتبَ بذلك إلى عُمَرَ فكتب عمر إلى عمرو: أا لا نعلم غراس 
الجلة إلا للمؤمنين»› فأقبر فيها من مات بلك من المسلمين› ولا تبعه بشيء› فکان 
أوّل رجل دفن فيها رجل من المعَافر يقال له: عامر. 
قالوا: والمقَطّم ما بين القُّصَيْر إلى مَفْطع الحجارة» وما بعد ذلك فمن 
الخموم. 1 
وقد احتف في الفُصيرء فقال ابن لَهيعة: ليس بقَصّير موسى النبيّ عليه السلام؛ 
وقال كعبُ الأحبار: هو فُصير عَزيز مصرَء كان إذا جرى النيل يترفُع فيه. 
ویقال: بل کان موقدًا يُوقَدُ فيه لفرعون إذا هو ركب مِنْ مَنْف”' إلى عيْن شمس»› 
وکان على المقطّم مَوقِدّ آخر؛ فإذا رأوا انار عَلِموا بركوبه» فأعَدُوا له ما يريد 
وكذلك إذا انضرف . 


وال الى أعلم وا اف ونع الركيل: 


)١(‏ المقطم: هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من 
أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل 
موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى. . . (معجم البلدان). 


(۲) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مدينة فرعون بمصر. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۹۷ 
ذكر خبر خليج أمير المؤمنين 


وهذا الخليج كانت السُمّن تسير فيه مِن مصر إلى بحر الفلرم» > تحمل الطعام 
والأصنافَ إلى مک والمدينة. 


وکان من خبره على ما رُويّ عن اللْيْثِ بن سعد أن الاس بالمدينة أصابّهم جَهْدٌ 
شديد في خلافةٍ عمرَ بن الخطاب في عام الرَمَادَوَء فكَسَّبَ إلى عَمرو: 

من عبد الله أمير المؤمنين» إلى العاصي ابن العاص. 

سلامٌ عليك عليك» أمَّا بعد؛ فلحّمري يا عَمرو ما ثبالي إذا شبعتَ أنت ومَنْ معك أن 
أهلك آنا ومَنْ معى» فیا عَرّثاه ثم يا غوثاه! یردد د قولّه. 

فكب إليه عمرو: 


لعبد الله عمرَ أمير المؤمنين» من عَمرو بنِ العاص. 

أما بعد. فيا لبّيْكَّ ثم يا لبّْك» وقد بعت إليك بعَير وها عندّك وآخرُها 
عندي» والسَلام عليك ورحمة الله 

وبع إليه بعير عظيمة» فكان أَوَلّها بالمدينةء واخزها ضر سخ يفا عا 
فلمًا قَيعَث على عُمّر وَس بها على الناس» ودفع ! إلى أهل كل بيت بالمدينة وما 
حولّها بَعيرا بما عليه من العام . وبحت عبد الرحمن بن عَوْف والرَبيرَ بن العوام 
وسعد بن أبي وَقّاص أن يقسّمُوها على الئاس ويذفَُعُوا إلى أل کل بیت بعیرا بما 
عليه» وأ ن يأكلوا الطْعَام ويَنخَروا البعير فاک لو ل واوا ا 
جلدَهُ» وينتفِعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا. فوسّع الله بذلك على الئاس» 
فلمًَا رأى ذلك عمرٌ حَيِدَ الله وكتّب إلى عَمرو أن يَقْدَمَّ عليه» هو وجماعة أهل 
مصرَ». فقَدِمُوا عليه . 

فقال عُمّر: يا عَمروء إن الله تعالى قد فَسَحَ على المسلمين مصرَ» وهي كثيرة 
الخير والطعام» وقد لقي في رَوْعِي لما أحبيتُ من الرٌفق بأهلِ الحرميْن والتوسعة 
عليهم› أن أحْفُرَ خليجًا من يل مصرَ حى يَسيل في البحر؛ فهو أسهّل لما نريد مِنْ 
حَمْلٍ العام إلى المدينة ومكةء فان حَمْلّه على الظهر" يتعدّر» ولا بلغ منه ما 


(1) بحر القلزم: يعرف الآن بالبحر الأحمر. قيل: سمي بحر القلزم قلزمًا لالتهامه من ركبه وهو 
المكان الذي غرق فيه فرعون وآله.. . 
(۲) الظهر: الدابة التي تحمل الأثقالء أو يركب عليها. 
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نريد. فأنطلق آنت وأصحابك»› فتشاوروا في ذلك حكی يَعتدل فيه رأيکم» فأنطلق 
عَمرو فأخبرَ مَنْ کان معه من أهْلِ مصر» َة فثقل ذلك عليهم› وقالوا: نتخرّف اَن يدل 
في هذا ضررٌ على مصر› ys‏ إن هذا 
الأمرٌ لا يعتدل ولا يكودٌء ولا نجدٌ إليه سبيلا. 

فرجع عمرو بذلك إلى عَمَر» فلمَّا رآه ضحك وقال: والْذِي نمسي بيده لكأي 
وقالوا لك كذا وكذا. إِلّذي كان منهم. فقال: صدقت والله يا أميرَ المؤمنين» لقد كان 
الأمرٌ على ما ذكرت. 

فقال عمرٌ: يا عمرو» انطلق بعزيمة مى حتى تجدٌ فى ذلك ولا ياتى عليك 
a a‏ انضرف و 2 ثم احتقَرَ الخليج الذي كان 
في حا شية المُسطاط الَذِي يمال له : خليج أمير المؤمنين› فساقه من اليل إلى القَلرُم» 
فلم يأ الول حى جَرّث فيه المفُنٌ: فحَمَلّ فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة 
ومكة» فَقَعَ الله بذلك أهلَ الحرميْنء وسمّي خليجَ مير المؤمنين» ثم لم يزل يُحمَل 
فيه الطعامٌ إلى رَمَّن عمرَ بن عبد العزيز» ثم ضَيَعه الؤلاةُ بعد ذلك فترك وعُلّب عليه 
الرّمل» فانقطع» فصارَ مُنتهاه إلى دنب التَمْسَاح من ناحية طحا القَلرّم. 

قال: ويقال: إن عمروّ بن العاص قال لعمرَ بن الحُطّاب. لما كَيِمّ عليه: يا 
أميرَ المؤمنين» قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها تجار من أهلٍ مصرَ قبل الإسلام» 
فليا فتخنا مصر انطع ذلك الخليجء وأسَْدَّ» وتركئه التّجارُ؛ فإن شت أن تَحفْرَه 
فئنشىء“ به سُمُنَّا يُحمّل فيها الطعامٌ إلى الججاز فعلنّه. فقال له عُمّر: نعمء فأفعل . 

فلمًا ذكرّ عَمرو ذلك لأصحابه كرهوه على ما َقدّمّء فعرّم عمرٌ على عَمرو أن 
يفره فُحمره. 
واستَغائّه» كب عمرو إليه: 

أما بعد فيا لبيك ثم يا لبّيك» أتنك عير أوّلها عندّك وآخرها عندي» مع آي 
أرجو أن أجد السّبيل إلى أن أخملّ إليك في البخر. ثم إن عمرًا ندم على كتابه في 
الحمْل إلى المدينةء وقال: إن أمكنتُ عمرَ من هذا خرب مِصرَ ونقلَها إلى المدينةء 
فكتب إليه : إنّي نظرت في أمر البَحر» فإذا هو عَسِرٌ لا يام ولا يُستطاع. فكتب إليه 


(۱) ننشیء: نحدث ونوجد. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۹ 


عُمَرٌ: إلى العاصي ابن العاص: قد بَلَعّني كتابُك» تعتل فى الذي كنت كتبْتَ إلى به 
من أمرِ البحرء وأَيْمُ الله لتَفعَلَنٌُ أو لأقلَعّك بأنك ولأبعَئَنّ من يَفعَّل ذلك . 

فعرف عَمرو أنه الجدّ من عُمّر» ففعل» فبعث إليه عُمَرٌ ألا تدع بمصرَ شيئًا من 
طعامِها وكِسْويها وبَصلها وعَدَسها وخلها إلا بَعَْتَ إلينا منه. 

ويقال: إنّما دل عَمرو بنّ العاص على الخليج رجلٌ من قبط مصر» أتاه فقال 
له: أرأيْت إن دللثك على مكانِ تجري فيه السُمْنْ حتى تنتهيّ إلى المدينة ومكةًء نَع 
عي الجزيةً. وعن ن آهل بي بيتي؟ قال: تَحَم» وكَبَ إلى عمر»ء فقال: افعل. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


O Sk 
ذكر الخبر عن فتح الفيوم‎ 

روي عن سَعيد بن عُمَيْرِ وغيره» قالوا: لما تم الفتح للمسلمين› بعت عمرُو بن 
العاص جَرائد الخْيْلٍ إلى القُرَى التي حَوْلَهاء فأقامت بالفيّوم سنةً لم يلم المسلمون 
بمکانها؛ حتى أتاهم رجل فذكَرَها لهم» فبعث عَمرّو معه ربيعةٌ بنّ حُبَيش بن عُرفطة 
ف فليا في المجابة لم رؤا شيناء فوا N‏ فقال : 
عند أهلها قتال» u‏ ا 

فال ونقال: بل خر شالك ن اة الصدفي - وهو صاحبٌ المَرَّس الأشقّر 
على فرسه - ينمض" المابة» ولا عِلْمَّ له بما خلفها من الفيّوم» فلمّا رأى سوادها 
رَجع إلى عمرو» فأخبَرّه بذلك . 

ويقال : بل بعت عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعيدء فسار حتی 
أن القيس> فترل بها .وة سميت فذكر ذلك لعمري: 

فقال عة بن خبیش: کفیت» فر کب فرسه» فأجاز عليه البحرَء وکانت نشی 
فأتاه بالحْبَرٍ» ويقال: إنّه أجارً من ناحية السرقية حتى أنتَهَى إلى الفَيُوم. والله تعالى 
أعلمء وحسبتًا الله ونعم الوكيل . 


(1) الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى مسيرة 
يومين وهي في منخفض الأرض كالدارة. . 
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كان فت رَويلة في سنة إحدى وعشرين؛ وذلك أن عمرو بن العاص بعت 

عُقبة بن نافع الفِهْريّ إليهاء فاخا لها وما ن ر وة سلا الللن: 
وقیل : ُتَحها فى سنة عشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم» والحمدٌ لله وحدَه. 

ثم سار عمرُو بن العاص من مِصْرَ في سنة اثنتين وعشرين إلى برقةء فصالح 
أهلَها على اأجزية» وأن يبيعُوا من ل أبنائهم من أرادوا بيع » فلما فرغ من برقة سار إلى 
طرابلس العَرب» فحاصرَها شهرّا» فلم يظمَرْ بهاء وکان قد نزل شرقبًها› فخرج رل 
من بني مُذلِج يتصيّد في سبعة نفرٍ فسَلَّكوا غربَ المدينة» فلما رجعوا أشتذ عليهم 
الحرٌ» فأاخذوا على جانب البحرٍ ولم يكن السورٌ ممصلا بالبحرء وكانت سَمُن الرُوم 
في مَرساها قبل بيوتهم» فُرَّأى المُذلجيٰ وأصحابه به مسلًكا في البحر إلى البلده 
فدخلوا منه» وكبّرواء فَلَجَأً الرْومٌ إلى سُمُنِهم؛ لأئهم ظُوا أن المسلمين قد دخلوا 
لدي فنظرعمرو ومن مه فرأى الليوف فى 'المدينة» وسيعوا الصياح» فاقبل 
الجش حى دخل المدينةء فلَمْ يفلث من الروم إلا بما خف حملَةُ في مراكبهم . 

وکان a a e‏ فصبَحوها وقد 
فح أهلها الباب»› وسرٌحوا مواشِيّهم فدخلها المسلمون مغالبةً وغنموا ما في الحصن› 
وعادوا إلى عمرو. 

ثم سار عمرو إلى بزقة وبها لواتة» وهخ هق لبر فصالّحه أهلها على ثلاثة 
عشر ألف دينار يۇدونها جزيةً» وشرطوا أن يَبيعوا مَنْ أرادوا بَيْعَّه من أولادهم في 

قال المؤرّخ: وكان سببٌُ مَسير البَزبر إليها وإلى غيرها من بلاد الخرب؛ أنهم 
کانوا بنواجي فلَسْطين» فلما قَيِلَ مَلِكهم جالوت»› ساروا ن نحو الغرب» وتفرقوا» 
فسارت زناتة ومغيلة› وهما قبیلتان من البزبرء فسکنوا الجبال» وسکنٹٌ اة برقة» 


(1) زويلة: مدينة غير مسورة في وسط الصحراء» وهي أول حدود بلاد السودان» وفيها جامع 
وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة ومنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم. . 
وبزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» واسم مديتتها أنطابلس 
وتفسيره الخمس مدلن. . 
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وتَعْرّفٌ قديمًا بأنطابُلس _ وقيل فيها: أنطابلس - وانتشرُوا فيها حتى بلغوا الشُوس» 
ونزلوا ونزلتٹ هَوّارة مدينة لَبْدة» ولت وة مدي سبزت» وجلا مَنْ کان بها من 
الردم من أجل ذلك كذلك»› وأقام الأفارق و هم خدم الرُوم على صلح يؤذوته لمن 
X3‏ # 

انتهث. الفتوحاتٌ فى خلافة عمرَ رضى الله عنه. والله سبحانه وتعالی أعلمُء 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ذكر الغزوات إلى أرض الروم 

كان أَوَلَ منْ عَرَّا أرض الروم من المسلمين أبو بحريّة عبد الله بن قيس في سنة 
عشرين» وقيل: أوّل من دَخَلها ميسرةٌ بُ مسروق العَبْسي» فسَلِم وعَيِم» ثم غزاها 
مُعاوية بن أبي سُفياد في سنة آثنتين وعشرين» ودخلها في عشرة آلافِ فارس من 
المسلمين. 

وفي سنة ثلاث وعشرين غزا معاوية الصائفة» ومعه عَبَّادةٌ بنْ الصَامتِ وأبو 
أّوب الأنصاري وأبو در وشدَادٌ بن أوس. 


ذكر ما اتفق فى خلافة عمر بن الخطاب 
غير الفتوحات والغزوات 
سنة ثلاث عشر 


في هذه إلسّنة» توفي الأرقم ب بن أبي الأرفم يوم م مات ابو بكر الصديق 
رضي الله عنهماء وهو الذي كان رسو الله ل مستخفيًا بداره بمكة آَل ما 


ال . 


سلة ربع عشرة 
في هذه السنة أمَرَ عُمر رضي الله عنه بالقيام في شهر رمضانً في المساجدِ» 
وجمَعَهم على أبيّ بن كعب» وکتبٌ إلى الأمصار بذلك. 


11۲ ۰ ذكر خلافة غمر بن الخطاب رضي الله عه 


وفيها» ضرب عمرٌ رضي الله عنه أبنه عبد الله وأصحابه في شراب شرٍبوه» 
وارب ايشا با مخكن اقفن في القراب: ګګ 

وفيها حجَ عمرٌ رضي الله عنه بالئاس. 

وكان العمّال على مَكة: عََابُ بن أسيد في قولي» وعلى اليَمّن يَعلّى بن ميه 
وعلى الكوفة سعد بن أبي وَقّاص» وعلى الشام أبو عُبيدة بن الجرّاح» وعلى البحر 
عثمالٌ بنْ أبي العاص. وقيل: العلاء بن الحَضرميْ» وعلى عمارة حذَيمَةُ بن مِخْصَن . 

وفيها مات أبو قحافة» والد أبو بكر الصديق رضي الله عنهماء ومات سعد بن 
غبادة الأنصاريّ› وکان اسن م مَنْ سلمَ من بني هاشم رضي الله عنه . 

% FF 3F 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


سنة خمس عشرة 
وفي هذه السنة قَرَض عمرٌ رضي الله عنه للمسلمين الفُرُوض» ودون الدّواوين› 
وأعطى العطايا على السّابقة في الإسلام لا عَلّى البيوتِ. 

ا وا رفي اللا عطي فو اة بى ا والخارت بن هام ول ن 
عَمرو في أهل الفتح أقَلٌ مما أعطى مَنْ قبلهم» فأمتتعوا من أخذِه» وقالوا: لا تُعترف 
أن يكودٌ أحدّ أكرمّ مّاء فقال: إِنّي ّما أعطيُهِمْ على السّابقة في الإسلام لا في 
الأحساب» فقالوا: َعَم إذْن» وأخذُوا. 

وخرج الحارتٌ وسُهيل بأهليهما نحو الشام» فلم رالا مجاهدّيْن حى أصِيبا في 
بعض تلك الذروب . وقيل: مانا في طاعون عَمُواس. 

وقيل: لما أراد عمرُ وضع الديوان» قال له علي بن أبي طالب» کرم الله وجُهه 
وعبذ الرحمن بن عوفي رضي اله تعالى عنهم : ادأ بنفيىك . فقال : لہ بل بدا بع 
رسول الله به ثم الأقْرّب فالأقرب» ففَرَّض للعبّاس» وبَدَاً به» وجِعَلَ له خمسة 
وعشرين ألمَّا» وقيل: فرض له اثني عشر ألقّا ثم فرض لأهل بذْرٍ لكل منهم خمسة 
آلاف» وألحق بهم أربعةً لم يكونوا منهم» وهم: الحَسَّن والْحُسَيْن وأبو َر وسَلْمَّان 
رضي الله تعالى عنهم . 


)١(‏ الشراب: ما شرب من أي نوع والمراد هنا الخمر. 
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وقَرَّض لمَّن بعد بدر إلى الحْدَيبيَة لكل منهم أربعة آلافِ» وفرض لمن بعد 
الحُدَيبيّة إلى قتال الرَدّة» لكل منهم ثلاثة آلافِ» كان منهم من شهد الفَنح . 

وفرض لأهل الأيام قبل القادسيّةء وأهل السام في ألفين ألفين . 

وقرَّض لأهل البلاء منهم في الفين وحَمْسّمائة» فقيل له: لو لحف أهلَ 
القادسيّة بأهل الأيام! قال: لم أكن لألحقَهُم بدرجة من لم يُذركوا. وقيل لَه 
TT N‏ احق 
بالريادة لأئهم كانوا رذءا للحتوف» وشَحُى” للعدرّء فهلاً قال المهاجرون مِثْلّ 
ا فقد كانت نصرةٌ الأنصار بفنائهم»› 
وهاجرَ إليهم المهاجرون من بعد. والله أعلم . 

وفَرَّض لمَنْ بعْدّ القاسيَّة واليَرْمُوك ألمًا ألمًا. 

وفرض للرَرّادف ال اة خمسمائة» وللروادف الثلث في ثلائمائة› 
سَوّى كل طبقة في العطاءء قويّهم وضعيمهم» عربيهم وعجميّهم . وفرض للرّوادف 
الربع فيها في مائتين وخمسين . 

وفرض لمَنْ بعدّهم وهم أهل هَجّر واليباد على مائتين 

وأغطى نساءَ رسول الله بيا رضي الله عنهن عشرة آلاف عشرة آلاف إلا مَنْ 
جرى عليها الملّك. فقال نسوةٌ رسول الله اة : ما کان رسول الله اء بعصلا عليهن 
في القسمة» فس بيننا؛ ففَعَل» وفضل عائشة رضي الله عنها بألفيْن لمحبة رسول الله بل 
اها فلم تأخْذْمَا. 

وجعل لنساء أهلِ بدر خمسمائة خمسمائة» ونساء مَنْ بعدّهم إلى الحُدَيْبِيَّة 
أربعمائة أربعمائة› ونساءِ مَنْ بَعدّهم إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة» ونساء أهل القادسية 
مائتين مائتين» ثم سَوّى بَيْنَ النّساء بعد ذلك . 

وجَمًل الصبيان سواء على مائة مائةه ثم جمع سين كينا وأطعمَهم الخبزء 
فأحصّوا ما أكلواء فوجُدوهٌ يخرج من جَرِيبَيْن» ففرَّض لكل إنسانِ منهم ولجياله 
جَرِيييّن في الشهر . 

وقال عمرٌ رضي الله عنه قبل موته: لقد هَمَمْتْ أن أجعل العطاءَ أربعة آلاف 
la SAE OS N N‏ 
را ا 


(1) شحى: أوسع في الخطو وأسرع . (۲) ارتفق به: انتفع واستعان. 


وقال له رجل عند فض العطاء: يا أميرَ المؤمنين» لو كنت تركب في بيوتِ 
الأموال عدَّةٌ لكؤْن إن كان فقال: كلمة ألقاها الشيطانُ على فيك» وَقاني الله شَرّهاء 
وهي فتن لمَنْ بعدي» بل اعد لهم ما اعد الله ورسولهء Sg lk‏ 
التي بها أَفْضصَيَا إلى ما تَرَوْنّ؛ فإذا كان المال د تمن دين أحدِكم هَلَكتم . 


رال عير وقي اله عبه ا ملين إئي كت انرا تارا بغي ا يان 
بتجارتي» وقد شغلتّموني بأمركم هذا» فما فما َرَو أئه يَجلّ لي في هذا المال؟ فأكثرَ 
القومًء وعليّ رضي الله عنه ساكِتٌ» فقال: ما تقول يا عليْ؟ فقال: ما أصلَحك 
ا عِيالّك بالمعروف» ليس لك غيره. فقال القوم: القولٌ ما قال علي . فأخْدٌ 
فونه واشتدٹث حاجة عم رضي الله عنه. فاجتمع نفر من الصحابة منهم عثمانٌ› 
وعليّ› وطلحةء والزبيرء فقالوا: لو قَلَتَّا لعمرَ في زيادة يزيدها إاه في رزقه؟ 
فقال عثمان رضي الله عنه: هلمُوا فلنستېرىء a N‏ 
آبنته فأعلُموها الحالء واستحتموها لا تُخبر بهم عمّر. فلقيث عمرَ في ذلك»› 
فعضب وقال : من هؤلاء لأسرنه؟ قالت: لا سبيلّ إلى عِلمهم. قال: أنت بيني 
وبينهم» ما أفضل ما أفتئى رسول الله ل في بَييَكِ من الْملس؟ قالت: وبين 
ممسَمّين"“ كان يَلبَسهما للوّفد والجُمعء قال: فأيّ.الطعام ناله عندّك أرقٌع؟ قالت : 
خبزنا خبْز شعیر» قَصَببْنا عليه وهو حار أسفل عة لناء فجعلتها دَسمةً حُلوةء 
فأكل منها. فقال: أي بسط كان يَبِسَط عندَلكٍ كان أوطا؟ قالت: کساءٌُ ثخينٌ کنا 
د برقع في الصيف فإذا كان الشتاء بسَطنًا نصمَهُ» وَنَدَئرْنا بنصفِه» قال: يا 
حفصةء فأبلغيهم أن رسول الله ية در فوضعٌ الفضول مواضعَّهاء وبلغ“ 
بالتّزجية» فوالله لأضعن الفمُضولٌ مواضعهاء ولأبلَنُ بالتزجية؛ وإئما ملي ومثلُ 
صاجبيٰ كثلاثة سلكوا طريمًاء فمضى الأول وقد تزوَد فَبَلَّع المنزل» وتبعه الآخرُ 
فسَلَّكَ طريقه فأفضى إليه» ثم أتبعه الثالث؛ فإن لزم طريقهُمَا ورَضِيّ بزادهما لحق 
بهماء وإن سَلّك غير طريقهما لم يُجَايِغهما. 


# * # 


(۱) الثوب الممشق: الذي فيه أثر يشبه أثر الاحتراق. أو الثوب الممزق. 

(۲) العكة: إناء يوضع فيه السمن. 

(۳) تدثر: لبس الدثار» أو تغطى به؛ والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعارء أو الغطاء. 
)٤(‏ تبلغ بكذا: اكتفى به. وتبلغ الشيء: تكلف البلوغ إليه حتى بلغه. 
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سنه ست عشرة 


مر رضي انه غه 


وفي هذه السَنة حجَ عمرٌ رضي الله عنه بالاس» وفيها عرب 
أبا مخجن الَقَفِيّ إلى ناصع . 

وفيها حَمَى الرٌبذة بخيل المسلمين. 

وفيها ماتت ماريةٌ آم ابراه ابن رسول الله ياء وصلى عليها عُمَر» ودَقََهّا 
بالبقيع ؛ وذلك في المحرَم. 

وفيها كتب عمرٌ تاريخ بمشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفيها حجٌ عمرٌ بالئاس» واستخلفَ على المدينةٍ زيدَ بن ثابت. والله تعالى أعلمْ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

3% ¥ 


ذکر بناء الكوفة والبصرة 


سنة سبع عشرة 

في له السنة لطت إلكوفة والبضصرةة وتخو سعد بن بى وقاصن من المداتن 
إلى الكوفةء وكان سببٌ ذلك أن سعدًا أرسل إلى عمر بما فتح الله عليه» فلمًا رأى 
الوفدَ سألهم عن تعْيْرٍ ألوانهم وحالِهمْ؛ فقالوا: وُخومة" اللا غيّرئناء فأمَرَهم أن 
یرتادوا مَنزلاً ينزله الاس . 

وقيل: بل كسب حُذيفة إلى عُمر: إل العربًَ قد نرفث بُطوئهاء وحمت 
أعضاؤهاء وتغَيّرث ألوائها. وكان مع سعد فكتب عمر إلى سَعْدٍ: أخبرني ما الَذِي 
َير لواد العَرّب ولحومَهم؟ فكتب إليه: إِدُ الذي غيّرهم وخوم البلاء وأنَ العربَ 
لا يوافمًُا إلأً ما وافق ايها من البْلدان. فكتب إليه» أن أبعت سَلْمان وحذيفةً فليرتادا 
منزلاً برا بَخرًا» لیس بيني وبینکم بحر ولا جسر» فارسَلّهما سعد. 


(۱) غرّب: أبعد. 

() ناصع: والناصع من كل لون: ما خلص ووضح»› وأكثر ما يستعمل في البياض. والمراد هنا 
موضع من بلاد الحبشة. 

(۳) وخومة البلاد: أي أنها غير ملائمة لأن تسكن . 

() نزفت البطن: سال منها الدم من جرع أو علة. 
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فخرج سلما حتی ئی الأنبار» فسار في غربي الفراتِ لا یَرصی شیئًا حتّی اتی 
الكوقّة» وخرج حذيفةً في شرقيّ الفُراتِ لا يَرصى شيا حتى أتى الكوفة - وك رملة 
وخصباءَ مختلطين فهو كوفة EUS‏ يرات ثلاثة : ر ودير 1 
عمرو» ودر سِلسلة وخصاص خلال ذلك» فأعجبنهُمًا البقعةء فترّلاً وصَلياء ودَعَوا 
لله تعالی أن يَجعلَها منزلاً مُبّاركا. فلمَا رَجَعا إلى سعد بالخْبَر» وقدم كتابُ عمر أيضصًا 
عليه» كتب سعد إلى القَعْقًاع بن عمرو وعبِ الله , بن المعغتمر› > أن يستخلفا على 
جندهما ويَحضصرَا علده» ففعَلاً. فأرتحل سعد من المّدائن حى بزل الكوفة في المحرم 
سنة سبع عشرةء فلمّا نزلها سعد كتبَ إلى عمرَ: إلي قد نزْلْتُ بكوفة» منزلاً بين 
الجيرة والمُرات» برا بحريًاء ينبت الحلفاء والنَْصيٍ. وخيّرت المسلمين بينها 
وبين المدائن» فمن أعجِبَةُ المقامٌ بالمدائن تركتّه فيها كالمّسلحة. ولمّا استقرُوا بها 
عرفوا أنفسّهم» ورجع إلبهم ما كائوا قّدوا مِن فوته . واستأدّن أهلُ الكوفةٍ في بيان 
القَصَب» واستأذنٌ فيه أهلٌ البَصرةَ» فاستقَرًّ منزلُهم فيها في الشهر الذي نَرّل أهلُ 
الكوفة بعد ثلاثِ ئَرّلات فيها فَبْلّها. aE‏ إل العسكرةً ت أشد لَحَزبكم» 
وأذگر لكم» ا أن أخالقَكمْ» فابتنى أهل الْمصريْن بالقَصّب . 


د الحريقَ َع e‏ والبصرة» وکانٹ الكوفةٌ اشد حریقًاء وکان الحريق 
ي ڙال فبعتٌ سعد نفرًا م منهم إلى عمر يستأوئةُ في البنيان باللين» فقدمُوا عليه بخبر 
الحريق› ا فقال: افعلواء ولا يزيد بناءُ أحڍكم عن ثلاثة أبياتِ» ولا تطاوَلوا 
بالبنيان» وأَلرَمُوا السْئّة تَلرمكم الذولة. 


فرجع القومٌ إلى الكوفة بذلك» وكتب عمرٌ إلى أهلِ البصرَةٍ بمثل ذلك» وكان 
على نزي الكوفة آبو EE‏ وعلى تنزيل البَضرةٍ عاصم بن الذلف أبو 
الجرباء» وقذر المناهخ” أربعين ذراعاء وما بَيْنَ ذلك عشرين ذراعاء والأزفة سبعةً 
أذرّع» والقطائع غین راغا وول شيءِ خط فيهما مَشجداهما» وقام في وسطهما 
رجلّ شديدٌ التّزع" فرَمَى في كل ناحية بسَهْم» وأمر أن يُبْنى ما وراء ذلك. وبئی 


. أو الخلل» جمع خصاص‎ a الخصاصة:‎ )١( 

(۲) الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل» ينبت في مغايض الماء. 
)۳( النصي: نب نبت سبط من أفضل المراعي؛ واحدته نصيّة . 

)٤(‏ التنزيل: إحلال المنازل وترتيبها. 

. المناهج : واحدتها المنهج› وهو الطريق‎ (o) 

(1) النزع: الإفساد وحمل بعض القوم على بعض» أو الطعن. 
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ظلّة"" في مقدّمةٍ مسجد الكُوفة على أساطينَ رُخام من بناء الأكاسرة في الجيرة 
وجعلوا على الصحن حَلْدقًا لعلا يقَتجمّه أحدٌ ببنيان» وبنؤا لسعڍٍ دارا بحياله» وهي 
ا من جر ر ا و 
المساجدِ مَنْ سبق إلى مَفَعَدٍِ فهو له» حى يقوم منه إلى بيته» وفرع من بَيْعه. 
قال : i‏ عمرَ أن سعدًا قال: وقد سمع أصوات الاس من السُوقي: سکتوا 
عي التَضوِيتِء الا رة فر ن فبعكٌ محمد بنّ مسلمةً إلى الكوفةء 
ا أن يُخرق باب القضرء ثم يرجم ؛ ففعل. وبلغ سعدا ذلك فقال؛ هذا رسول 
أرسل لهذا! فاستدعاه ا آن يدل إليه» فخرج إليه سعد وعرضص عليه نفقَة 
اا ياعذها e‏ وفیه : 


بابٌ» > فليس e‏ ولکئه ق 2 لار ٣‏ منه م 1 بیوت e‏ 
فحلَّفَ له سَعْدٌ ما قال الذي قالواء ورجعَ محمدّء وأبلعٌ عمرَ قولّه» فصدَقه. 
وکانٹ غور ر الكوفة أربعة : حُلوان وعليها ا و وماسَبّذانٌ وعليها 

ضِرارٌ بن الخطاب» وقرقيسياء وعليها عمرُو بن مالك أو عمرو بن عَقبة بن تَوفل› 

والمؤصل وعليها عبد الله د بن المعتمر. . وکان بها خلفاؤهُم إذا غابوا عنها. 
ووَليّ سعد الكوفةً بعدما اختطّت ثلاث سنین ونصمًاء سوّی ما کان بالمدائن 

قَبلَها. والله تعالى أعلمُ. 

ذكر عزل خالد بن الوليد 
وفي هذه السَكَةَ خالد بن الوليد عا كان عليه من القدم على الجُيوشِ» 
شیب ذلك اله ادرت هو وعياض بن غنم» فأصابا أموالاً عظيمةًء وكانا توجها من 

الجابيةٍ بعد رجوع عمرَ إلى المدينة. 

و a‏ فبلغ التّاس ما أصابَ 
خالد فانتَجعه رجالٌ وکان فيم الأشعتُ بن قیس» فأجازه بعشرة آلافِ» ودخل خالدٌ 
الحمَام؛ قیل : : حمّام آمد» ف ف فكتبٌ إليه عمرُ 


0( الظلة: ما أظلك من شجر وغیره. )۲( الخبال : الهلاك. أو صديد أهل النار. 
(۳) أدرب القوم: أي دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. 


بلغني أك تدلْكتَ بخمرء واللّهُ قد حَرّمّ ظاهرَ الخْمْرٍ وباطِلَةُ منه» فلا تمسها 
أجسادكم . فكب إليه : إا قتلْتَامَا فعادَث عَسُولاً غير خَمْر. E‏ إن آل 
المغيرة ابوا بالْجِمًَاءِء فلا أماتكم الله عليه. 

فلمًّا قَرْقَ خالدٌ في الْذِين انكَجِعُوه الأموالً» سيع بها عُمر» فكتب إلى أبي 
عبيدة بن الجزاح مع البريد أن يُقَِيمَ خالدًا ويَعقَلَه بعمامته» a.‏ 
لم من أيْنَّ أجاز الأشعتء ا ماله أ مِنْ إصابة أصابُها؟ فإ زعم ها من ما 

فقد أسرَفَ» وإنُ رَعَمَ نها مِنْ إصابة» فقد أقرَ بخيانة. وأغزلْهِ ٠ e‏ 

إليْك عَمله. 

وکان خالد على قََّسْرِينَ من قبل أبي عبيدة» فکتبَ أبو عبيدةٌ إلى خالده فقدم 
عليه ثم جم الئاس وجلس على المنبر» وقامٌ البريد فبالة خالد» فسأل خالدًا من 
ين أجاز الأشعث؟ فلم یجبه» وأبو عَبَبْدة ساکتٌ لا يتكلم . 

فقال بلال: إن أميرَّ المؤمنين أمرَ فيك بكذا وكذاء ونَرَعَ عمامَنَةُ فلم يَمنَعْه» 
ووضع قَلْنْسوّته» وأقامه وعَقّله بعمامټه› وقال له: أن مالك أجزت؟ آم م مِنْ إصابة 
أصبتَها؟ فقال: لاء بل من مالی» فأطلقةُ وأعاد قَلَلْسونَه» ثم عَمُمَه بيّدِو» ثم قال : 
نسم ونطيح لُولاٍناء ونفځُم ونخْدِمٌ موالينا. 

قال : فأقام خالد متحيّرًا لا يَذري: أمعزول هو أم غير معزول! ولم يشافِهه 
أبو عبيدة بذلك تكرمَةَ له 

فلمَّا تأخْرَ قدومُةُ على عمرَ ظىٌ الذي كان» فكتبًٌ إلى خالدٍ بالإقبال إليه» فرجعٌ 
خالدٌ إلى قتلنرين فخطبً الاس» وودعهم» ثم رجعَ إلى جِمْص فقعل يشل ذلك ثم 
إلى المدينة. فلمًا قدم على عمرَ شاه وقال: شكونّكَ إلى المسلمين» وباللّه إّك 

في أمري لغَيْرُ مُجْيل» > فقال له عمرٌ: من أبن هذا الكُراء؟ فقال: من الأنْمَال 

NG‏ ا ا ا 

فقوم عمرٌ مالّه» فرَآهُ عشرين ألمّاء فجعلها عمر في بَيْتِ المال» ثي قال: يا 
خالدء واللّه إك علي لَكريم» وإِنّك إلى لَحبِيب . 

وكتب إلى الأمصار: إِني لم أعزل خالدًا عن سَحْطة ولا جيائة» ولكنٌ الاس 
فخُمُوهُ وينوا به فخفتُ أن يوكلوا إِليْهء فأحبَبْتُ أن يَعلَّموا أن الله هو الصانع» ولا 
يكونوا بَعَرَّض فْنَة» وعوّضه عمّا أخذ منه. وال تعالى أعلمْء وحَسْبتًا الله ونعم 
الوكيل. 
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ذکر بناء المسحد الحرام 


وفي هذه السنة اعتمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبّنى المسجد الحرامء 
ووَّسع فيه» وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على أقوام أبؤا أن يبيعوا» ووضع أثمان 
دورٍهم في بيتِ المالٍ حتى أخذواء وكانت عُمْرنّه في روچ واستخلف على 
اة زبكاو فاك اساد فآذن لهم وشرط عليهم» أن ابن السبيل أحق بالظل 
والماء. 


ذکر عزل المغيرة بن شعبة 


وفي هذه السَّنة عَرَل عمرٌ رضي الله عنه المغيرة بن شُعْبة عن البَصرة» واستعمل 
غلپها آبا موسي الاشعری» وكان سبب ذلك اله کان نة وین آي بك شافرة ركان 
متجاوريْن بينهما طريق» وكانا في ر في كل واحدة منهما كُرَةٌ مقابلةٌ للأخرى» 
فأجتمع إلى أبي بَكرة نفرٌ يتحدّثون في ر ف رع ففعت بات الكرة 
ي ایر تة ليرده» فصر بالمغيرة» ا ارک باب کا وهو بين رِڄلي 
اا فقال للنفير : فوشا وانظرُواء َنَظرُوا» وهم E‏ ة ونافعٌ بن كلّدة» وزیا ابن 
أبيه» وهو أخو بي بره لأ وشبل بنْ مَعْبَدٍ البَجَليَ» > فقال لهم: اشهَدُوا. قالوا: 
ومَنْ هذه؟ قال: 2 الأفقّ وكانت من بني عامر بن صعْصَحَة» وکانث 
تعْشّى المُغيرة والأمراءء وكان بعض النْساءِ يَفْعَلْن ذلك فى رّمانهاء فلمًا قمت 
عَرّفوها. فلمّا خرج المغيرةٌ إلى الصلاة منعه أبو بكرة. 

وروی او اج الأصبهانيٰ صاحبٰ الأغاني في كتابه بسند رفعه إلى ا آنس بن 
مالك وغیره: أ المغيرة ہن شُعْبَةَ کان يخرج مِنْ دار الإإمارة وسط الئهار» وکان 
أبو بكرة يلقاه فيقول: أينَ يذهب الأمير؟ فيقول: آنى حاجة. فيقول له: حاجة ماذا! 
إذّ الأميرَ يُرَارُ ولا يَرُورُ. قال: وكانت المرأةٌ التي يأتيها جارةٌ لأبي بكرة. قال: فبا 
ابو بكر في غرفة له مع أخويه ناقعء وزیاډ» ورجل آخرَ يقال له: شبل بن معبده 
وكانت غرفة جارته تحت عُرْفًة أبي بًكرة» فضربت الرَيح باب المرأة ففتحنَّهُ فنظر 
القَوْم؛ فإذا هُمْ بالمغيرة يَنْكحَهًاء فقال أبو بَكرة: هذه بَليَةٌ ابثّليتّم بهاء فانظرول 
فَتظروا؛ فإذا أبو بَكَرَةٌ نرّل» فجلس حى خرج إليه المغيرةٌ مِنْ بيْتِ المرأةء فقال له: 
إنّه قد كان من أمرك ما قد علمت» فأعتزلنا. 


۲۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ی کے ا ی 


قال : وذهب لصي بالئاس الظَهُرَ» فمنعه آبو بكر فقال : واللّهِ ما تصلّي بنا 
Oy‏ دَعُوه فليصلٌء فإِنّه الأميرُ. ثم تَقارّبوا في الرٌواية 
موا: وكتّبوا إلى عمر» فبعث أبا موسى ا لن ار واه لري ا 
ن أعِي بعِدةٍ من أصحاب رسول الله وء هم في هذه الأمة كالملح. قال: خد 


من اخترت› ادات غين رش منهم أن بن مالِكِء وعمرالٌ بُ حْصَيْن» 
وهشامٌ بن عامر» وخرج بهم فقدِم 2 ودفعَ كتابًّ إمُرتِهِ إلى المغيرة وفيه : 

انا دة فإ بلي :نا فط فت ارسي أبرا فلل إل ما فن برك 
والْعَجّل . 


فرحل المخيرة أبو بَكرة والشهودء فقَدِموا على عُمَر» فقال له 
سل هؤلاء الأعبّد كيف رأؤني» اسل ام مدرم وكيف رأوا المَرأةٌ فعَرَ فعَرَ 
فان کانوا مُسْتفبلييٰ فكيف لم أستَّر ا وإن کانوا مستَذبريٰ فبأيٰ شيءِ اسشجلا 
مثزلی على آمرآتي! واللّه ما تيت إلا آمرأتيء وکانت تُشْبِهُهًا. 

فشھد ابو بکرة انه راغلی ام جميلي» ي المُححلَةء وأنه 
رآهما مستدبرَيْن»› رهد شيل نانم ل لك 

وأمَّا زياد فال قال راه الا بين رجلى امراةه رايت دمن مخ ضوبين 
تخفقان» وآستین مکشوتیْن» وسمعتٌ عفرا شديدًا. 

قال: هل رأيت كالميل في المَكحلَة؟ قال: لاء قال: هل تعرف المرأة؟ قال: 
لاء ولكن أشبهها. ۰ ۰ 

قال : : ففتح› وأمَرَ بالّلاثة فجلدوا الحده فقال المغيرهٌ : اشَفِنِي من الأعْبُدِ. 
قال: اكت أسكت الله نامتك" أما واللَهِ لو تَمْتِ السهادَةُ لرَجمئك بأحجارك. 

وفي هله السنة تزوَجَ عمر اَم گُلشوم بنٿ علي بن بي طالب› وهي بنتٌ فاطمة 
بنتِ رسول الله ياء ودخل بها في ذي القَعْدة. 

وحج عُمَرُ رضي الله عنه بالئاس في هذه السنة. 

وفي هذه السنة أسلم كعبٌ الأحبار. 

وفيهاء في ذي الحجة حول عمرٌ رضي الله عنه المقامٌ إلى موضيه اليوم» وكان 


# X* #* 


(1) الميل: ما يجعل به الكحل في العين. 
(۲) حفزه حفزانًا: دفعه من خلفه بالسّوْق أو غیره. 
(۳) التأمة: الصوت الخْفيّ أيا كان. 
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سنة ثمان عشرة 


وفيها آستقضى عمرٌ شري بن الحارثِ الكئديّ على الكوفة» وكعبًّ بن سور 
على البْصرةء» وكعب هذا مِمّن أسلم على عَهْدِ النبيّ ية ولم يره» وکان لولایته 
القضاءَ سببٌ نذكره. 


سبب ولاية كعب بن سور قضاء البصرة 

ا ئه كان جالسًا عند عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» 
فجاءت امرأةٌ فقالت : ما رأيتُ رجا قط أفضلَ مِن زوجي» إِّه لَيَبيتٌُ ليله قائمّاء 
ونهاره صائِمّا في اليوم الحارَ ما يُفطر» فأستغفرَ لها عمَّر» وأثنى عليهاء وقال: ملك 
أثنى بالخيْر وقاله» فاستخيّث المرأةٌ وقامت راجعةً. 

فقال كعبٌ بُ سور: يا أميرَ المؤمنين» هَلاً أعَذْتَ المرأة على زوجها إذُ جاءتك 
تستعديك ! فقال: أكذلك أرادث؟ قال: نعمء قال: رُذُوا علي المرأةء فردت. فقال 
لها: TS e‏ 
قالت: أجل إِنّى آمرأة شابةٌه وني أبتِي ما تبتجِي التساء» فأرسل إلى زوجها فجاءء 
فقال لكعب : اا فقال: أميرُ ا أ ن يفضي بينهماء فقال: عزمْتُ 
عليك لتقَضِيَنْ بينهما؛ فلك فهمْت من أمرهما ما لم أفْهّم! قال: فاي أرى أن لها 
يومًا من أربعة أيام؛ وكان زوجُها له أربعُ نسوة» فإذا لم يكن له غيرُها فإِنّي أقضي لها 
بثلاثة أيّام ولياليهنٌ يتعبّد فيهنٌء ولها يوم وليلةٌ. 

فقال عر والله جا راك الأول أعجبً إلى من الآخرء اذهب فأنت قاض 
على أهل البصرة . فلم يزل قاضيًا على البَّصرة إلى أن َيِل يوم الجمل؛ 5 
أصطف الاس للقتال خرج وبيده المْصحَف فنشرّه» وجّال بين الصَمَيْنْ يُناشد الئاس 
في دمائهم» فأتاه سهم غزب" فقتله . 

وقد قيل: إدٌ المُصحفَ كان في عُنُقه» وعليه بُرنْس وبيَدِهِ عَصّا وهو آجِدٌ 
بخطام الجَمَلٍ» فأتاه سهم فقتله. ٠‏ 


(1) الشعبي: هو آبو عامر بن شراحيل (١٤1م‏ - ۷۲۸م): محدث ومؤرخ وأحد شيوخ التابعين» 
يمني الأصل»ء ولد بالكوفة لأحد القراء» واتصل بالحجاج حين ولي الكوفة 144م واختاره 
عارفا لقبيلته همدان. . . (الموسوعة العربية الميسرة). 

(۲) استعداه: استعانه واستنصره. (۳) السهم الغرب: الذي لا يدرى راميه. 

)٤(‏ الخطام: الزمام؛ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به. 


۲۲۲ ذكر خلائة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وروی أبو عُمّر بن عبدِ البَرَ رحمه الله بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: جاءث 
امرأةٌ إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» فقالت: إن زؤجي يصومٌ النهارَء ويقومُ 
الليل» فقال: ما تُريدين؟ أثريدين أن أنهَاءُ عن صيام النَّهار» وقيام الليل! قال: ثم 
رجَعْث إليه فقالت مثل ذلك فأجابها بثل جوابهء ثم جاءت الثالثة فقالت له كما 
قالتْ» فأجابها بمثل جوابه. وکان عنده کعب بن سُور» فقال كعبٌ: إِنّها امرأةٌ تشتكي 
زوجها. 

فقال عُمر: أمّا إذا فطنت لها فأحكم بينهماء فقام كعْب: وجاءت بزوجها 


ناا العافي الفق رة الهى خللي عن راشي مد 
زهده فى مَضْجعى وتعَبدة نهاره وة ا فد 
ولست من أمر الئساءِ أحمُذه فأآمض القضا يا كعبُ لا تُرَدذهُ 
فقال اروج : 
إني امرؤ قد شهني ماقدنزل في سُورة التُورٍ وفي السَبْع الطوّل 
وفي كتاب الله تخويف جلل فرذهاعئي وعن سُوءِ الجَدَل 
فقال كعبٌ : 
إن السعيد بالقضاء مَنْ قصل ومن فضي بالج قا ودل 
إألهاعليك حقَّايابَعَلّ من أزبع واحدةّلمَنْعَقَل 
# اممض لها ذاك ودغ عنك اليلّل * 
ثم قال: أيّها الرجل إن لك أن تتروج من النساءِ مى ولات ورباع» فلك ثلاثة 
أيام» ولأمرأتك هذه يوم» ومن أربع ليالٍ ليلةء فلا ثُصَلْ في ليلتها إلا الفريضة. 
فبعثه عمرٌ قاضيًا على البَصرة. والله تعالى أعلم. 
ذکر القحط وعام الرمادة 
وفي هذه السَنَّة أصابً النَاسَ مجاعة شديدةٌ وجَذْبّ وفخط» وهو عام الرّمادة» 
وكانت الريح تَسْفِي تُرابًا كالرّمادء فسّمَيّ لذلك عام الرّمادةء وآشتد الجوعٌ حى كان 


() الحليل : الجار؛ وحليل المرأة: زوجها. 
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الوخئن يأري إلى الإتس» وكات الرجل ينبح السا فيحَافها من فَيْجها“. وأقَسَمَ عُمَر 
ادق او ولا لَخمّا؛ حتّی حًا الئاس . 

وكتب إلى الأمراء المقيمين r‏ لأهل المدينة ومَنْ ن حولهاء فکان 
أل مَنْ قَدِمٌ عليه أبو عبيدة بن الجراج تاربخة الاقف راحلة من طعَام» ا 
قِسْمَتها فيمن حول المدينة» فقَسَمَهًا وأنصَرّف إلى عَمّله» وتتَايع الئاس» وأستعنى 
أهل الحجاز. 

وأرسل عمرُو بن العاص الطْعَامّ من مصرَ في البَرّ والبخر» فصار الطعام في 
المدينة كسغر مصرَ. 

واستسْفّى عمر رضي اله عنه بالعاس بنِ عبد المطْلب عم رسول الله كل؛ 
وذلك أن آهل بيت مِنْ مُرَبْنةء قالوا لصاجبهم وهو لال :الخارت؟ قد هلکا 
فاذبخ لنا شاه فقال: : لیس فيه شيءٌ» فلم يزالوا به حٌى ذبح فسَلَحّ عن عظم 
أحمرٌّ» فنادّى: يا محمداه! فار في المنام أن رسول الله بل أتاهء فقال: شر 
بالحياة» ائت ي عُمر فأقرأه مني وقل له ا عهدنّك»› وأنت في العهد شديد 
ا 

فجاء بلالٌ حئّی اتی ا عمر» فقال لِعُلامه: استأذن لرسول الله ي فأتى 
عمر فأَخْبَرَهٌ ففزع وقال: رأيت مَسا“؟ قال: لا. قال: فأدجِلْة فأذحَلَةُ فأخبرَهُ 
الخبرَّء فخرج عمرٌ فنادی في الئاس» وج المِنْبَرَء قال: نشدتکم الله الَذِي هداکم 
للإسلام» هل رأیتم شيئًا تكرمُون؟ قالوا: اللْهُّمَّ لاء ولم ذا ذاك؟ فأخبرهُم قَُطنُوا ولم 
يفطن عمرء فقالوا: إِنْمَّا استبطأناك في الأستسقاءء فاستست. بنا : فنادى. في الئاس» 
فخرج وخرج معه العبَاسٌ ماشِيًا فخطبَ وأوْجَرًء وف > ثم جًَا لرَبَتَيْهِ وقال: 
الهم عجرَٹ عا انصارناء ورا عرلا ورا و عجرف عا اناه ولا حول 
ولا قو إل بك» اللمم فاأسقناء وأخي العباد والبلاد. 

وأخذ بيد العبّاس» وإِنٌ دمع العبًاس تحار على لِحيَته» فقال: اللَهِمَّ إنّنا 
نتقرَبٌ إليك بعمٌ نبيّك» وبقية آبائه» وأكبر رجاله» فنك تقول» وقولَك الحق: لوأ 
آلبدار فكان لِعْكَمَبِبٍ يمين فى ألْمَِكَة4 [الكهف: ۸۲]ء فحَفِظتهما بصلاح أبيهمًاء 
فاحفظ الله نيك في عمّه» فقد دَنَوْنا إلبك مستشفعين ومستغفرين» ثم أقبلَ على 


1 


التاس؛ فقال : استغفروا ربكم نه کان غمًارًا. 


)1( الفيح : انتشار الرائحة. )۲( تتایع الناس: تباعدوا على خحيرة وشدة. 
(۳) الكيس: العقل. (6) المس: الجنون. 


۲٤‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


والعبَاسٌ يقول وعَيتاه تَذْرِفانِء ولحیثه تجولٌ على صَذْرِه: الله نت الرّاعي فلا 
هيل الصالةء ولا تَدَع الكبيرَ بدارٍ مَضِيَعة؛ فقد ضرع الصَُغيرُ» وَرَق الكبير» وارتفعت 
الئّوى» وآنت تعلَّم السَرّ وأخفّى. 
الله فأغْيِهِمْ بغناك قبل أن يفَْطّوا فيّهلكوا؛ فإِلّه لا يس إلا القومٌ الكافرون. 
فنشأت طرَيْرة"“ من سحاب» فقال الئاس : تَرؤْدًء تَرَؤْن! ثم مَشَّث فيها ريخ» 
ثم هَدَرَٺ“ ودرّٺ» فوالله ما بَرحوا حقى أعتلَمُوا الحذاءء وقلصوا المآزرء فُطفِىَ" 
الاس بالعباس يَمْسحون أركانه» ويقولون: هنيًا لك ساقي الحرميْن! 
فقال الفضل بن العباس بن عُشبة بن أبي لهب في ذلك : [من الطويل] 
بعَمّْي سَقَّى الله الحجارً وأهْلَّه e‏ 
توجه بالعبًاس في الجذْب راغبًا إليه» فما إن رام A E ES‏ 
وا ورل لقا ا فهل فوقَ هذا للمُفاجر مُفتَحُرُ 


وفي هذه السنة كان طاعون عَمواس بالشّام» وعَمواسُ قريةٌ بين الرَمْلة وبيتِ 
المَققدس. قال ابن عبد البَرّ: وقيل: إن ذلك لقولهم: عم واس. قال ذلك الأصمعي. 

مات فيه خمسة وعشرون ألا أبو عبيدة بن الجراح»› واسمة عام بن 

قال ابو مئر ضیح لا نت مويل مه له TS‏ 
بدا و 3 من المشاهدِ كلها د TT‏ الهجرة انيه إلى أرض 
الخ وكا قاغروق الر جه طوالا اجا : 

وهو أحد العّسَّرةٍ المشهود لهم بالجئَة وكان رضى الله عنه من كبار الصخابة 
وفْضلائهم» وأهل السَابقة منهم . 

قال ول الله ار : لکل آم أمينٌ › وأمينْ هذه الاأمَةَ أبو عبّيدة بن الجَرّاح . 
)١(‏ الطريرة: الطريقة من السحاب. (۲) هدرت: انتفخت» أو سقطت . 


(۳) طفق: جعل. )٤(‏ المعروق: القليل اللحم. 
() رجل أجناً: أشرف کاهله على صدره. 


وقد تقدّم في أثناءِ السيرة اللّبوية خبرٌ وفد نجرانء وسؤالُهم أن يبعت معهم مَنْ 
يَحكمٌ بينهم» فقال رسول الله ب : «اثتوني العشيَةً أبعت معكم القوي الأمين؟» فبعكه 
معهم. 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أهل اليّمَنّ موا على 
رسول الله کل فقالوا: ابخف ما رجلا علا فأخَدٌ بيّدٍِ أبي عُبَيدة» وقال: هذا 
أمينْ هذه الأ 


وقال أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة : قد رضيتٌ لكَمْ أحَد هذين الرْجُلَيْن› 
يعني عَمَرَ وبا عَبيْدََ. 

وقال له عُمرُ رضي الله عنهما؛ إذ دخل عليه الشام» وهو أميرها: گلا غبْرة 
الذنيا غيرك. 

وکانت سه يوم توفي ٹمانيًا وخمسین سنة» وکانث وفاته رضي الله عنه 
بالارد› صلی عليه مُعاذ بن جُبّلء ونزل في قبره هو وعمرو بن العاص» 
والضخاك : بن قيس . 

وقبرٌ أبي عَبيدَة بالرب من قرية عَمْيّا من عُؤر. السام معروفٌ هناكء قد رُزته أا 
E‏ 

ومن ھا معاد بن جبلل» وهو آبو عبد الرَحمْنِ معا بن جبل بن عمرو بن 
وس بن عائ بن عَڍِتي بن کعب بنِ عمرو بنِ ٳڏي بن سعد بن علي بن سد بن 
شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم الجْشَّميٰ. 

وقد نسبَّه بعضهم في نسب بني سلِمة بن سعد بن عليْء قال أبن إسحاق: 
CT‏ وإنّما اذعنّه بنو سلمة» لأ كان أخا سَهل بن 

قال ل الراقني وغیره: aS‏ خسر حَسَنَ الشعْرِ عظيمَ العينيْنء 


وقال ابن الكابيء ا : إنّه ولد له عبد الرّحمن بن مُعاذ. مات بالشام في 
الطاعون أيضاء فانقرض بنو إذي بموته. 


(1) المراد بقوله: «ومنهم» آي وممن توفي في هذه السنة. 


۲۲٢‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا م و اا ج ي 


وقيل: إن عبد الرحمن قاتَل مع أبيه يوم اليرّموك. ومعاذ بن جبل أحد السبعين 
الْذِين شَهدوا بَيْعةً العَمَبةَء وا ل الله كله بيه وبين عبد الله بن مسعحود» قاله 
الواقديّ» وقال: هذا ما لا خلاف عندنا فيه . 

وقال آبن إسحاق: ای رسول الله َة بينه وبين جعفر بن أبي طالب . 

شهد مُعاذ درا والمشاهد كلَهاء وبعكّه رسول الله ب قاضيًا إلى کک 
اليْمَنِ» يعلْمُ الئاس القرآن وشرائح الإسلام» يفضي ب بينهم» وجعل إليه 
الصدقات من العمُال الَذِين کان سول فد قن اين عا خم 
رجال : خالد بن سعید على د“ صنعاء والمُهاجر بن أبي أ َم ميه على كندة» وراد ل 
على حَضرَمَوْت› ومعاذ بن جبل على الجنَدِ» وأبي موسى الأشعري على ريد ورّمعة 
وعدن والساحل . 

وقال له رسول الله َة حين وَجِهة إلى اليمنء بم HE‏ تقضي؟ قال : بما في کتاب 
الله عر وجل . قال : فن لم تجده؟ قال : E‏ الله E‏ قال : فإن لم 
تجذ؟ قال: أجتهدٌ برأيى. فقال رسول الله ية : «الحمد لث الذي وفق رسول الله لما 


2 
يحب رسول الله» . 


وروی أبو عُمَر بن عبد البرّ بسنده عن كعب بن مالك قال: کان معاذ بن جبلِ 
شابًا جمیا» من افضلٍ شباب قؤمه» سَمَْاء لا يُمْيِكٌ؛ فلم یزل يَدَانُ حئى أغلق 
ماله كله من الدّينء› فأتی الي از فطلب إليه أن يسأل عُرماءه أن يَضعوا له» فأبؤاء 
ولو تركوا لأحدٍ مِنْ أجل أحدِ لتركوا لمعاذ بن جبلى من أجل رسول الله ب فبا 
رسول الله کیا ماله كله في دیو حٌى قام معا بغیر شي حتی إذا کان عام فقح 
مكة» بعثه النبنٌ بء إلى طائفة من أهل اليمن ليجبر فمكث معاد بالَمَنِ أميرًا. 

وكان أل من اجر في مال الله هو» فمك حى أصابَ وحكّى فُبض 
رسول الله بة. فلمًَا َم قال عمرٌ لأبي بكر: أرسلل إلى هذا الرَجل فدغ له ما 
يعيْشّه» وحْدٌ سائرّه منه» فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلّما بعنَةُ رسول الله اة 
لیجبره» ولس باخ منه شيًا؛ إلا أن يُعْطِيّني. فانطلق عمر إليه إذ لم يُطغه أبو بكرء 
فذكر ذلك لمعاذء فقال معادّ: إِلّما أرسَلّني رسول الله ية ليجبرني» ولست بفاعل» 
ٹج اتی معاذ عمرَ وقال: : قد أَطْعْتّك. وأنا فاعِلّ ما أمرتِي بهء ئي راي في المناع آي 
في حَومة ماءِ؛ قد خشيتُ لغرق فخأضتَني منه يا عمر. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۷ 


فآتّی معاد با بکر» فذكر ذلك له» وحلف ل آله لا یمه شیا فقال أبو بكر: 
لا آخذ منك شينًاء قە ولك فقال: فاو ر وطاب»› فخرج معاذ عند 
ذلك إلى الشام. قال أبو عمر: كان عمر قد استعمله في الشام حين مات أبو عبيدة 
ولما مات أبو عبيدة» استعمل عمر بن الخطاب معاد بن جبلٍ على الشّام» فمات مِنْ 
عامه؛ وذلك في القان؛ e‏ موضعه عمرَو بن العاص. 

وقال المدائنيّ: مات معاد بناحية الأزدنٌ في طاعون عَمْواس في سنة 
عشرة» وهو ابن ثمانِ وثلاثین . 

وقال غیره: کان سِنهٌ يوم مات ثلانًا وثلاثين سنة . 

وقبرٌ معاذ بغؤْر الشّام» بالقرب من قرية الفْصير من شرقَيّها معروف هناك» قد 
رزه غير مرَةٍ» وبينه وبين قبر أبي عُبيّدة نحو من مَرْحَلَة. 
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ومنهم يزيد ب بُ آبي سُفيان بن خرب بنِ اميه بن عبد شمس بن عبد مناف» کان 
أفضل بني ابي سفُيان» وکان يقال له يزيد الخير. أسلّم يوم فتح مكةٌّء وشهد ينا 
واستعمَلّه أبو بكر رضي لله تعالی عنه وأؤصاه» وخرج يشَيَعُه راجلاً. 

وروی أبو بشر الدولابن : أله مات سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية . 

ومنهم الحارث بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي› وهو أخو آي جَهل لأبويه. 

اسل يوم الفتح» وحَسْن إسلامُه» وشَهد حَيْنّا» وأعطاه رسول الله ية مائة من 
الإبل» وآغطى المولمةً قلوبهم› ا إلى الشامه في خلافة عمرَ رضي الله عنه 
راغبًا في الربار" والجهادِ فتبعه أهل مكةٌ يبكون فراقه» فقال: إِنّها التُفْلةً إلى الله 
تعالی» وما كنت لأوثر عليكم أحدَا» فلم يزل بالشام يجاهد حٌى مات في طاعون 
را 


(1) المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» المدائني (أبو الحسن)ء مؤرخ» إخباريء 
راوية للشعر. ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغخدادء وروى عن 
الزبير بن بكار وغيره» وتوفي بها سنة ۲۲١‏ هجرية وكانت ولادته سنة ٠۴١‏ هجرية. . (معجم 
المؤلفين لعمر كحالة). 

(۲) الدولابي: هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعد» الأنصاري بالولاء» الوراق الرازي 
الدولابي» كان عالمًا بالحديث والأخبار والتواريخ› سمع الأحاديث بالعراق والشام وروی عن 
محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وخلقًا كثير؛ وروی عنه الطبراني وأآبو حاتم 
ابن حبان البستي . . . (وفيات الأعيان .)٠٠٠: ٤‏ 

(۳) الرباط : المواظبة على الأمر وملازمته. 


۲۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
و کے ر ا ا ی ا و و ج 


وقال المدائنيْ: إِلّه يِل يوم اليَرّموك» في شهر رجب سنة خمس عشرة» والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 
sS‏ 


قریش e.‏ وهو لذي زول ال کل يوم الحديية وقاضاه كما تَقَدّم . 


أسلم يوم م الفتح وحَسَنَ إسلامهء وقال ل الله ل لمر بِنِ الخطاب في 
سهيل بن عمرو: «َعُه فعس أن يقوم مقامًا تَحمدَه» فكان المقامٌ الذي قامه في 
الإسلام آله لما ماج أهلْ مكة عند وفاة رسول الله ية وارتدٌ من ارتدٌ من العرب» 
قا م سُهیلٌ خطیبًا فقال: واللّه إّي لأعلمُ أل هذا الذي سيمتد امتداد الشَمس من 
طلُوعها إلى غروبهاء فلا يغرٽكم هذا عن أنفيىكم»› - يعني با سفيان - فاه يُعلمْ مِن 
هذا الأمر ما أعلّم؛ ولکنه قد جَكّم على صَذرِه بحَسدِ بني هاشم . 

وأتى في خطبته بيثل ما جاء به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة. 


وروی ابی المُبارلوٍ"“ عن جرير بن حازم» قال : سمعت الحسن يقول: کن 
الاس بابَ عمرَ بن الخطاب» وفيهم سهيل بن عمروء وأبو سمیان بن حرب» وأولئك 
الشيوحٌ من قريش» ف فخرج ائه فجعل أن لأملِ بَذرِ لِصهَيْب وبلال. فقال أبو 
سفیان : ما رايت کاليوم وط ؛ إنه ليؤذن لهؤلاء العبيدِ ونحن جلوس لا يلتّفت إليًا! 
فقا هيل : يها القومً: ي واله قد أرى الذي في وجوهكم» فان كنم غضابًا 
فاغضبوا على أنفسكم» دُعِيّ القومٌ وذُعيتّم› فاسغرا وأبطأتم . 

أا واله لما سَبّقوكم به من القَضلٍ اشد عليكم تتا من بابکم هذا ِي تناسون 
عليه»› ثم قال: أيها القومٌ› إن هؤلاء القومّ قد سبقوكم بما ترَوْنَء ولا سبيل إلى ما 
سبقوكم إليه› فانظروا هذا الجهاد فالرَمُرْه» عسى أن الله يرزقَكمْ شهادة ثم تقض ثوبّه 
فقامَ ولَجق بالشّام. 


وقال المّدائنى: إله َيِل باليّزموك› والله تعالى أعلم . 


)1( ماج القوم : اختلفت آمورهم واضطربت . 

)۲( ابن المبارك؛ هو عبد الله بن المبارك (أبو عبد الرحمن) بن واضح المروزي» مولى بئي حنظلة 
كان قد جمع بين العلم والزهد» تفقه تفقه على سفيان العوري ومالك بن آنس رضي الله عنهماء 
وروی عنه الموطأًء وكان كثير الانقطاع محبًا للخلوة شدید التورع› وكذلك کان أبوه. ب 
(وفیات الأعیان ۳۲:۳). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۲۹ 


ر 


ومنهم : عَنْبة بنُ سَهَيْل» وعامر بنْ عَيْلانَ الَقَفي» مات وأبوه حَيٌ» ومات غير 
ھۇلاء› رحمهم ™ تعالی . 


ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 

قال: لما هلك الاس بالطاعون» كتب أمراء الأجناد إلى عمر رضي الله عنه بما 
في أيدِيهم من المّواريث» فجَمَع الئاس واستشارّهم وقال لهم: قد بدا لي أن أطوفَ 

على المسلمين في بُلدانهم؛ لأنظرَ في آثارهم» فأشيروا علىّء وكان أراد أن يَبْداأ 
بالعراقٍ» فصرف كعبٌ الأحبارِ رأيّه عن ذلك» فخرج إلى الشّام» واستخْلفَ على 
المدينة علي بن أٍ بي طالب» وجعل طريقه على أيْلة› Gg‏ 
رَخله فزْو مقلوبٌ» وأعطى غلامّه مركَبَهٌء فلمًا تلمّاه الاس قالوا: أين أميرٌ المؤمنين؟ 
قال : أمامكم - يعني نفسّه ‏ فساروا أمامّه» وانتهى هو إلى أله قَنرّلها. 


وقیل للمتلقين : قد دحل أ مير المؤمنين› فرجعوا» وأعطى ءُ ع الاشففب 6 
قَميصَهُ وقد تخرف ظهرٌه؛ ليغسله ویرقَعَهُ فقعل»› وأخذه ولبسه» وخاطُ له الأسقف 
قمیصا غیرّه» فلم اڭ 


فلما قم إلى الشام 2 فیها لأرزاق. وسمی الشواتي والصوائف› وسد و 
ا ومسالخهاء وأخذ يدور ا واستعمل عبيد الله بن قيس على السواحلٍ من كَل 
کرو واستعمل معاوية على د دمسة مشق وخراجها بعد وفاة أخيه يزيد د بن ابي سمّيان» 
وعزل ابن حسنة» وقام بعذره في الئاس»› وقال : ئي لم أعزلْه عن سَخطة» 
ولكنّي أريد رجلا أقوى مِنْ رجل» وکان ر ن ل این فض ذلك إلى 
معاوية . 

قال : : ولا قم عمر رضي اله تعالى عنه تلقًاه معاوية في موكب عظيم» فلما 
راه مر قال الحرّب» فلمًا دنا منه قال: نت صاحبٌ الموكب العظيم! 
قال : : نعم» يا ا مير المؤمنين› قال : : مع ما يلعي يِن وقوفِ ذوي الحاجات ببابك! 
قال : : مع ما يبلك من ذلك قال : ولم تفعل هذا؟ قال : نحن بأرض»› جَرَاسیسل 
العدوّ بها كثيرةٌ فیجب أن بُظهرَ من عِرّ السلطان ما يُرْهبُهم فان أمرتني فعلْتُ» وإ 
نهيْتَنِي انتهبْتُ. e O‏ 


)١(‏ الأسقف: هو عند النصارى القسيس» وهو دون المطران. 


۳۰ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ی 
رواچب”“ الفرس» لن کان ما قلْتَ حفًاء إِله لرأيّ لبيب» وإِن كان باطل إِنّها لخدعة 
أريب. قال: فمرنى يا أمير المؤمنين. قال: لا مرك ولا أنهاك. 

قال عمرُّو بن العاص: يا أمير المؤمنين» ما أحسنَ ما صدّر هذا الفتى عما أردتّه 
فيه . قال : لحسن مَصادره وموارده سما" ما جسمماه . 

وروّى ”بو عمَّر بن عب البَرّ: أن عمر بن الخطاب رَرّق معاوية على عمله بالشّام 
عشرَة آلافِ دينار في كل سنة . 

قال المؤرّخ: واستعمل عمرٌ رضي الله عنه عمرو بن عنبسة على الأهراء» وقسم 
مواریث أهل عَمُواس» فورتٌ بعض الورئّة من بَعْض› وأخرجها إلى الأَخيَاءِء من 
ورثة کل متهم ورجع عمرٌ إلى المدينة في ذي القَغدة من السَة . 

قال: ولمّا کان بالشّام وحضرت الصلاهٌ قال له الناس: لو أمَرت بلالا ا 
فأمرّه» فأدُن» فما بقيّ أحَدّ ممن أدرك النبيّ ية وبلال يدن آلا کی خی بل الح 
وعمرٌ أشدهم بُکاءء وبكى مَنْ لمْ يذرِكهُ لبكائهم. 


وحجٌ عمرُ رضي الله عنه بالاس في هذه السَنَةٍ. 


# F 


سنة تسع عشرة 
في هذه السنة سالث حرة" ليلى وهي بالْقُزب من المدينة ارا فأمرَ عُمر 
بالصدقة» فتصدَّق الناس» فانطمًأث. وفيها مات ا بن کشب: وقيل: مات سنة 
عشرین › وقيل ائنتين وعشرین . وقیل : ائنتين وثلاٹين› والله تعالی أعلم . 
وحجَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه بالاس في هذه السَنةٍ. 


% %# 


(۱) الرواجب: مفاصل أصول الأصابع . (۲) جشّمه أمرًا: كلفه إياه. 

(۳) حرة ليلى: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. . . وحرة ليلى لبني مرة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان يطؤها الحاج في طريقهم إلى 
المدينة. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۳1١‏ 


سنة عشرين من الهجرة 

في هذه السّنة عَرّل عمر رضي الله عنه قدامة بن مظعون عن البحريْن» ووَلّى 
عثمان بن ابي العاص. وقيل: بل استَعمّل أبا هُريرة على البحريْن» واليمامة» وقيل : 
استعمل أبا بكرة على البحرين واليمامة. 

وكان سببٌ عزلِ ُدامة» أن الجارُود بنّ المعلى سيّد عبد القيْس قَدِمَ على عمرّ 
من البحرينء فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسّكر» وإنْي رأيْتُ حدًا من 
حدُود الله حمًا على أن أزفعه إليك. فقال عمرٌّ: مَنْ يَشْهَدٌ معك؟ فقال: أبو هُريرةء 
فدعا أبا هريرة فقال: بم تشْهدٌ؟ قال: لم أَرَهٌ يشْرَبُ» ولکنْ ریه سکران يَقِيء. فقال 
عمْرً: لقد تنطعْت' فى السهادة. 

ثم كتب إلى فُدامة أن يَقَدَمّ عليه من البحريْن» فقدم» فقال الجارودٌ: أَقِمْ على 
هذا حدٌ كتاب الله . فقال عمرٌ: أخصْمٌُ نت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال: قد أَذَيْتَ 
شهادتك. ‏ 

فصَمَتَ الجارودٌ» ثم عدا على عمرَ فقال: أَقِمْ على هذا حدٌ الله فقال عمرٌ: ما 
أراك إلا خضمًّاء وما شهد أحد بعد إلا رجلا واحدًا. 

فقال الجارو: إِنّي أنشدك اللَه! فقال عمرّ: لمكن عي لسائكَ وإلاً سنك . 
فقال: يا عمرٌء أما والله ما داك بالحقّ أن يشربً ابن عمك الحْمْرَّ وتسوءني! ثم قال : 
يا عمرُ» إن كنت تشك في شَهادَيتا فأرسِلٌ إلى ابنة الوليدِ فسلهًاء وهى امرأة قدامة. 

فأرسّل عمرٌ إلى هند ابنة الوليد ينشدهاء فأقامث الشَهَادَةً على رَوجهًاء فقال 
عمرٌ لمَدَامة: إني حادك» فقال: لو شربتٌ کما یقولون ما کان لکم أن تَحڌوني» فقال 
عمرٌ: لِم؟ قال قدامة: قال الله عر وجل : ليس عل آلزيت منوا وياو اللَلحت ج 
فيما طموا إا ما نَمَو وََامَْا . . . » [المائدة: ۹۳] الآية . 

فقال عمرٌ: أخطأت التأويل» إنْك إذا بْب الله اجتنبْتَ ما حرّمه علَيْكَّء ثم 
أقبل عمرٌ على الاس فقال: ما ترود في جلد فُدامة؟ فقالٌوا: ما نرى أن تَجلدّه ما كان 
مريضاء فسكتَ على ذلك أيَامّاء ثم أصبحَ يومًَا قد عرَمٌ على جَلْدِه» فقال لأصحابه : 
ما ترون في جَلْدٍِ قدامة؟ فقالوا: ما نری أن تَجْلِدّه ما كان وَجعًا"» فقال عمر: لأنْ 
يَلقَّى الله تحت السياط أحبُ إليّ من أن ألقاه وهُو في عنقي . اتوي بسَوْطِ تامٌء وأَمَر 


۳۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا یھ > یی ا ر ےا ا ی 
بمّدامة فَجْلِدَء فغاضصَبً قدامة عمرَ وهَجره فلم يزل كذلك حٌى حجَ عمر وقدامة 
معه» فلمًا كَمَلاَ مِنْ حَچُهماء ونزل عمر بالسفيا نام» فلا استيقظ قال : عجلوا علي 
بمُدامة» فوالله لقد آتاني آتِ في مامي فقال: سَالِم قدامة فاه أخوك. 

فلمَا أتوه اہی أن ا فأمر عمرٌ به إن ابی أن يروه إليهء فجاءه فاستغْفرَ له 
عمرٌ وكلَمَهُء فكان ذلك أوّل صلْحهما. 

حكاه أبو عُمّر. قال: وكان قدامةٌ خال عبد الله وحفصة ابي عمرَ 
رضي الله عنهم . 

ذكر إجلاء يهود خيبر منها 

وفي هذه السَنَة أجْلى عمرٌ رضي الله عنه يهود خْيْبّرء وکان رسول الله ية لما 
فتح الله عليه خيبرء دعا هلها فقال لهم : إن شثتم دفغْتٌ إليكم هذه الأموال على أن 
تعملوهاء وتکون ِمارمًا بنا وبیتکم» وركم على ما قر الله عر وجل. فقبلوا ذلك 
واشترط عليهم› انا متّی شنا أن نخرجکم أخرختَاكمء وقد تقدّمٌ ذكرٌ ذلك نوف 
في السيرة البويةء في عُزاةٍ خير . 

فلمّا فض رسول الله ية أقرّهم أبو بكر رضي الله عنه على ما أقرّهم عليه 
رسولٌ الله کل ls‏ 

ثم بلعةُ أن رسول الله ل قال في وججه الِْي قبضَةُ الله فيه : : لا يتمعن في 
جُزيرة العرب دينان»» فحص عن ذلك حى أتاه الت فأرسل إلى يهودء فقال: إل 
اله قد أن لي في ٳجلائكې وذ بلعنِي أن رسول الله اء قال : لا يجتمعَنُ بجزيرة 
العرب دينان» فمن كان عنده عَهد من رسول اله لا فليأتني به اذه له ومن لم 
يكن عنده عَهدٌ فليتجهز للجَلاءء فاجلی مَنْ لَمْ يکن عندَهُ عَهْدّ مِنْ رسول الله ب . 


وقال ابن إسحاق : حذثني نافع مولًى عبد الله بن عُمَر» عن عبد الله بن عمر 


(1) السقيا: الحسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم. .. وقيل: السقيا بركة وأحساء غليظة 
دون سميراء للمضعد إلى مكةء وبين السقيا وسميراء أربعة أميال. . وقيل السقيا: بثر 
بالمدينة .. (معجم البلدان لياقوت). 

)۲( اا هو آبو بکر» وقيل أبو عبد اللهء محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء وقيل 
یسار بن کوثانء؛ المطلبي بالولاءء المدينى» صاحب المغازي والشىز.: . کان ٹبتا في الحديث 
عند أكشر العلماءء وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيها. .. (وفيات الأعيان 
.(TVI: &‏ 


قال : حرجت أنا والرَبيرُ بُ العرًام» والمقداد بِنْ الأسْرّدٍ إلى أموالنا بحَيْبّر نتعهدهاء 
فلمًا قَدٍمنا تفرقنا في أموالنا. 
قال عبد الله : فعدا علي تحت الليل شيءُ وأنا ناتم على فراشي» فنزغْتٌ يداي 
مِنْ رقي فلمًا أصبختُ استضرختٌ علي صاحباي» أتياني فسألاني: مَنْ صنع بك 
هذا؟ فقلتٌ: لا أدري» فأصلحاني ثم فما بي على عمَّر» فقال: هذا عمل اليهود. 
ثم قام في الناس خَطيبًا فقال: أيُها الاس إن رسول الله َيه كان عامل يهود 
خر على أا نخرجُهُمْ إذا شنتاء وقد عدوا على عبد الله بن عمر» فقدعوا" يده كما 
مع عذوتهم على الأنصاريّ قَبْله» ا أصحابه» ليس هناك عدو 
غيرْهُم» فمن کان له مال بخيبر فليلحق به؛ فاي مخرج اليهودء فأخرجهم . 
قال : ورک عمرٌ ڈ في المهاجرين والأنصار» وأخرج معه جبار بن صخر بن أَمية 
وکان خارص " أهلٍ المدينة وحاسِبّهم . وزيد بن ثابت» وهما قسّما خيبرَ على أهلها 
على أصل جماعة السهُمان التي كانت عليها 
وفيها أيضًا أجلي نصارى جراد إلى 
وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة» وكانت تطرفت بلاد 
الشام» فأصيبَ المسلمون» فجعل عمرٌ على نفسه ألا يحمل في البحر أحدًا أبدّا - يعني 
وقيل: كان ذلك في سنة إحدى وثلائين في خلافة عثمان رضي الله عنه. 


ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة 
ومن ولی بعده فی هذه السنة 


سنة إحدى وعشرين 
وفي هذه السنة عزل عمرٌ بن الخطابَ رضي الله عنه سعد بن أبي وَفّاص عن 
الكوفة؛ حين شكاه أهلهاء ووَلى عمّار بن ياسر الصلاة» وعبد الله بن مسعود بيت 
المال» وعثمان بن حنيف مساحة الأرض» ثم عَرَّل عَمَارَا؛ لأ أهلٌ الكوفة شكؤهء 


(1) الفرق: الجزع واشتداد الخوف. (۲) قدع: كف ومنع. 
(۳) الخارص: الذي يقطع التخل . 


i‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا س ا کے ا 


وأعاد سَعْدَّا على الكوفة ثانیةٌ» ثم عَرّله» وولڵّى جُبَيْر بْنَ مُطم» ثم عَرّله قبل 
أن يُخرّج الها ؤكان سيت رل أن عمر رضن الله عه زلا وقال له الا تذكزه 
لحد فسمع المغيرةٌ بن شَعبة أن عمرَ خلا بجبّير بن مطعم› فأرسل آمرأته إلى امرأة 
جُبيْر عرض عليها طعامٌ السَفْرِ» فقالت: نعم» جيئيني به. 

فلتااغلم ا جاه ا ع ها مار افك فن ول واخ 
الخبرَء فعَرّله» وولّى المغيرة بنَ شعبة الكوفةء فلم يزل عليها إلى أن فيل عُمَر. 

وقیل: إل عمر رضي الله عنه لما أراد أن يُعيدَ سَعْدًا إلى الكوة بى بی عليه» 
و أن أعود إلى قوم يزعمون E‏ أن ا اوو 
خالد بن الوليد. 

وقيل: في سنة اثنتين وعشرين» قيل: كانت وفاتّه بحمْص» ودن في قرية على 
ميل منها: وقيل: بل توفي بالمدينة. 

ولمّا حضرته الوفاةٌ قال: لقد شهدت مائةً زخف أو زهاءها وما في جَسّدي 
موضعٌ شِبْرٍ إلا وفيه صربةٌ أو طَعْنةٌ أو رَميةّء ثم هاأنذا موت على فراشي كما يموت 
العَيْرّ! فلا نامت أعين الجبكاء. 

حكى أبو عمّر: أنه لَّم بق امرأةٌ من بني المُغيرة إلا وضصَعَّث لِمْنَها على قبر 

قال المؤرّخ: وكان الأمراءُ في هذه السنة على الأمصار» عَمّير بن سعد على 
وقشق وحَؤران وجِمْص وقَنّشرين والجَزيرة. ومعاوية بن أبي سيان على البَلْقَاء 
والأرْدنٌ وفِلَسطين والسّواحل وأنطاكيّة وقلقية ومعرّة مصرين › والعمَال على بقية 
الأمصار مَنْ ذَكَرْنا. 

0) 

وفيها وَلِدَ الحسنُ البَضري" والشَعييٰ ۔ وفيها مات العلاءٌ بن الحضرميْ أميرُ 
البخرين› فاستَعْملَ عمرٌ رضي الله عنه مكائه أبا هريرة. 

وحځٌ عمرُ رضي الله عنه بالئًاس» وأستخْلَفَ على المدينة زيدّ بن ثابت. 


# 8 ¢ 


)١(‏ الحسن البصري: هو أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين 
وکبرائهم› وجمع کل فن من علم وزهد وورع وعبادة... (وفیات الأعيان OAT‏ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه o‏ 


سنة النتين وعشرين 
في هذه السكَة ولد يزيد بن معاوية»› وعبد الملك ي مروان» وکان عمّالّه على 
الأأمضار م دك إا الكوفة والبَّضرة؛ فان عاملّه على الكوفة المغيرةٌ بن شعبةً 
وعلى البصرة أبو موسى . 


# FF # 


سنة ثلاث وعشرين 
وفي هذه السنةَ حجَ عمرٌ رضي الله عنه بالئاس» وحج معه أزواجٌ رسول الله ا 
وهي آخر حجة حجُها. 
وفیها کان مَفتَل عمرٌ رضي الله عنه وأرضاه بمنّه وکرمه. 


ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب 
ومدة خلافته 

قد أختّلف في تاريخ مَفْىَلهِ رضي الله عنه» فقال الواقدئ: لثلاث بَقّين من 
ذي الججة سنة ثلاثِ وعشرين. وقال الزبير: لأربع بقين من ذي الججة. 

وروي عَنْ معدا بن أبي طلحة اليَعْمُريّ» قال: قل عمرٌ يوم الأربعاءِ لأربع 
بقين مِنْ ذي الجحجة. 

وكانت خلافتة رضي الله تَعّالى عَلْه عَشْرَ سنين ونصمًا وخمس ليال» وعمره 
ثلا وسِتّون سنةً على الصحيح . 

وقتلَهُ أبو لؤلؤة ة غلام المغيرة بن شعبة؛ SS‏ 
يطوف في الأسواق» فلقَيَةُ أبو لؤلؤة فَيْرُوز - وكان نصرانيًاء وقيل: مَجُوسيًا - 
ذکزنا ما کان یقوله لما فيم سَبْيّ نَهَاوَند: آل عمرُ گڍي» ا یا 
أميرً المؤمنين» أغَدِنِي على المغيرة ة بن شعبة؛ فاه يكلْمُني راجا کثیرًاء قال: کم 
يحملك؟ قال : ر ي ار وقیل : إِنّه قال : : درهمان في کل يوم» قال: وما 
صناعنّكٌ؟ قال : نجار ناش حذادٌ. قال : فما آری خراجك کثیرًا على ما تصنّع من 
الأعمال» وقد بلخني أنْكَّ تقول: : لو أردتٌ أن أصنَعَ رحا طحن بالريح لفعلْتُ. قال: 
نعم» قال: فاعمل لي رحًا. قال: إن سلِمْتٌ لأعملن لك رحا يتحدّث بها أهل 
المَشرق والمغرب. 


0( أعدني : أعٽي . 


۳٦‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا او اک ا ا ی چ 


فقال عمرٌ: قد أُوْعَدَني العِلْجّ الآن» ثم أنصرق عُمر إلى منزله. 

فلمَّا كان من العْدِ جاء كعبُ الأحبار إلى عمرَء فقال: يا أميرَ المؤمنين» اعهذ 
فإك ميت في ثلاثِ» قال: وما يُذريك؟ قال: أجِدَهٌ في كتاب التوراة» قال عمر: 
إنّك لتجدٌ عمرَ بن الخطاب في اللّوراة؟ قال: اللهم لا؛ ولكئي أجدٌ صِفَتَكَ وجليتك . 
قال : وعمر لا يجد وَجَعَّا» ثم جاءه من العْدٍِ وقال: بقِيّ يومانِ› ڻم جاءه من عَدِ العَدِ 
وقال: قد مضى يوْمانِ» وقد بقي يوم . 

فلا أصبح خرج عمرٌ إلى الصّلاةء وكان يوكل بالصفوف رجلا فإذا. استؤث 
کبر» ودخل أبو لؤلؤة في الئاس» وفي يده خنْجَرٌ له رأسان» نصَابُة في وَسَطهء 
فضربً عمرَ ست ضرَبات› إحداهُنٌ تحت سره وهي التي ناء وقيِل معه كلَيْب بن 
البكير اللْيشْنّْ وجماعةٌ غيره. 

روي أنه طْعِنَّ معه أثنا عشرَ رجلاء وقيل: ثلاثة عشر» مات مهم سَدَء فلمّا 
وجَدَ عمر حر السلاح سقط» وأمر عبد الرَحمْن بن عوفي فصلى بالَاسٍ وهو طريخ› 
فاختملَ»› » فأذجل بيه ودعا عبد الرَحمنِء فقال : إلّي ريد أن أعهدَ إليْك» قال: أتشير 
ھک الهم لاء فقال: واللّه لا أدحْلٌ فيه أبدا. قال: فهبنِي صَمَْا؛ 


حئّی عهدَ إلى الئْمَرٍ ا لين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض» ثم دعا عليّاء 
وعُفُْمانء والرّبيرَ» وسَعْدَا» وقال: انتظروا أخاكُمْ طلحة ثلائاء فال جاء وإلاً فافضوا 


أمركم . 

أنشدك الله يا علنّء إن وليت من امور الاس شيئًا على ألا تحمل بني هاشم 
على رقاب الاس . 

أنشُدك اله يا عثماٌء إن وليت من أمورٍ الاس شيئًا ألأً تحمل بني أبي مُعَْط 
على رقاب الاس . 


ا و 


ن نشد اله يا سد إن وليت من امور الاس شيئًا ألأً تحمل أقاربكٌ على رقاب 
الاس . 

فُوموا فَتشاوَرُواء ثم أفضصُوا أمركم» وليصَلٌ الئاس صَهَيبٌ» ثم دعا آبا طلحة 
الأنصاري فقال: غل باع فلا ت ادال ابم اص الخليفةٌ ِن بغي 
بالأنصًار الذِين تبرّؤوا الدَّارَ والإيمانِء أن يخسن إلى مُخسنهم» وأنُ يعْمَرَ عن 
مُسيئِهم› وأؤص الخليفة بالعرب؛ فإِنّهم ماده الإشلام» أن تؤخذ من صدئًاتهم حَمَهاء 
فتُوضع في فقَرَاِهم› وأؤص الخليفة بذِمَةَ رسول الله يا أن يوقي لهم بعَهدِهم. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۴۷ 

اللْمُّ هَل بلْعْتُ! لقد تركتٌ الخليفةً من بغي على أنقى من الراحة» ثم قال 
لابنه عبدِ الله : انظ مَنْ فىَلني؟ فقال: قَنَلَكَ أبو لؤلؤة» فقال: الحمدٌ لله الذي لم 
يجعل ميتي على يد رَجل ما سَجَدَ لله سجدة واحدةء وأرسل عبد الله أبئه إلى عائشةء 
فاستأتها أن يُذفنَ مع النبي بيا وأبي بكر رضي الله عنه» ثم قال: يا عبد اللَهِ» إن 
ك > فن تساوؤا فكُنْ مع الجزب الَذِي فيه عبد الزحمن بن 
عَوفي . 

يا عبد اللْهء ائرَنْ للئاس» فدخل عليه المهاجِرُونً والأنصار» فجعلوا يسلّمودٌ 
عليه» فيقول لهم : هذا عن مَل مِنْكمْ؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل كعبٌ الأحبار مع 
الئاس» فلما رآه عمرٌ رضي الله تعالى عنه قال: [من الطويل] 

وأزدن كت الها ولا شك أن الفرل ماقالة كحت 
واا حدر وتاي لت لکن دار ال و الات 

قال : ا او وا ی ومَنْ طعن معه» رَمَى عليه رجلٌ من أهل 
العراق ا ثم نزل عليه ف فلا رأی آنه لا يستطیع أن يتحرك؛ وجا نفسه فقَتَّلها. 

قال أبو عَمر بن عبد البرٌ: ومن اخسن شيء يُزوّى في مَفْتلِ عمرَ وأصځه ما 
رواه بسنله إلى عمرو بن ميمولٍ› قال : شهذڏت عُمَر يوم طِْنَ ومات» وما منعَني أن 
أكون في الصف المقَدّم إلا هينه - وكان رجلا مَهِيبًا - فكنتُ في الصبٌ الذي يليه 
فأقبل عمر» فعرَّض له أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن شْعْبة» ففاجاً عمرَ قبل أن تَسكَو 
الصَمُوفٌ» ثم طْعَنَهُ ثلاث طْعَّناتِ» فسمعتُ عمرَ وهو يقول: دُونكم الكلْبَ فاه قد 
لو ¢ وماج الئاس وأسرّعوا إليهء فجرح تلائة عشرَ رجلا فانكَمًاً عليه رجل من 
خلْفه فاحتَضكَهُ وحمل عمرُ» فماج الاس بعضهم في بَعْض حى قال قائلٌّ : الصلاة 
يا عباد اللّه» طلعتِ الشمس . 

فقدّموا عبد الرَحمن بنّ عوفي فصلى بنا بأقْصَرٍ سورتيْن ذ فى القرآن» 5# جا 
صر آله وألْمَنْح 49 [النصر: ]١‏ ولإ افطیت آلکرکہ كدر ©4 [الكرثر: »]١‏ 
عمرُ» ودخل الئاس عليهء فقال: يا عبد الله ر بن عباس» اخرج فناډ في 
الاس: أعن مَاَحٍ منكمْ هذا؟ فخرج ابن عبّاس» فقال: أيها الالء إن أميرَ المؤمنين 
يقول: أعن ملا منكم هذا؟ فقالوا: معاد الله! والله ما علمْنا ولا اطْلَعْنا. وقال: اذْعُوا 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منه» ملتزق به؛ أو القلنسوة الطويلة؛ أو رداء ذو كمين يلبس بعد 
الاستحمام. 


۳۸ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


إلنْ الطبيبٌ فَذُعِي الطبيبُ فقال: أي الراب أحبٌ إليك؟ فقال: النَبيد» فَسْقِيّ نبيدا 
نخر شن فى طفذاته قال الا: هذا دم هاو 0 فان اتر ل 
فسُقيّ لبئاء فخرجَ مِنَ الطْعَْة قال ل الطت: لا ری أن ثُمْسِيّء فما كنت فاعلا 
فافعل . 

وروی ابو عمرَ أيضا بسنده ای عونو و الأشجعين : أنه رأى 
في المنام؛ کال الاس فإذا فيهم رَجل فُرعهم فهو فوقهم بثلاة أذرع. 

قال: فقت مَل هَدًا؟ فقالوا: عمر. قلت: ولم؟ قالوا: لأنٌ فيه ثلاتٌ 
خصال» لأله لا يخاف في الله لوْمةٌ لائم م» وأئه خليفة مسكَخْلّف» واه شهيدٌ 

قال : فأتى أبو بكر فقصًها عليه» فأرسل إلى عمرَ فدعَاهُ ا فجاء عمرٌ فقال 
کک قال : فلمًا بَلَغْبُ خليفة مستخلف رَبرني عمر وانتهرني» 
وقال: تقول هذا وهو حيٌ! 

قال: فلمًَا كان هذا بعد ووَلِى عمرُء مَرَرْتٌ بالمسشجدِ وهو على المنبرء 
فدعاني وقال: اقصض علي رؤياك› ف فليا قَلْتُ: إِلّه لا يخاف في الله u‏ 
ئم قال: إِنّي لأرجو أن يجعلني الله منهم» قال فلمّا قلت : «خليفةٌ مُْسَخْلّفٌ» قال : 
قد استَخلَمَني الله وأساله أن بعيكني على ما ولأني» 'فلما أن ذكرث: .«شهيد 
مستشهّدا» قال: آئى لي بالشهادةٍ وأنا بين أظْهُرِكُمْ تَعْرُونّ ولا أغْرُو! ثم قال: بلی 
يأتي الله بها إن شای يأتي الله بها إن شاء. 

وقد رَوّى مَعمّر عن الهري» عن سالم» عن أبن عمرَ رضي الله تعالى عنهم: 
أن لبي ية رأى على عمرَ قميصًا أبيض» فقال: ا فك ج این 
قال : ل ل قال: «البس جديدًا» وعش حمیدًاء ومُتْ شهيدا ویررفّكٌ الله رة 
عَيْن في الذنيا والآخرة»» قال: وإياك يا رسول الله . 

وروي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ناحت الجن على عمرَ قبل أن يفَتّل 
بثلاث» فقالث: [من الطريل] 

أبعدَ قتيل بالمدينة ألمب له الأرض تهتَر العِضاءُ باشوق“ 
جَرّى الله خیرًا من إمام وباركث يذ الله في ذاك الأديم الممرق 


)0( الصديد: القيح يفسد به الجرح. )۲( زبره: منعه ونهاه وزجره. 
(۳) العضاه: کل شجر له شوك ضغر أو کبر. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ۳۹ 


فمن يَسْعَ أو يَرْكَبْ جناحَيٰ نعامة ليْذْرِك ما قَدَمْتَ بالأمس يُسْبَّت 
قَضَيْب أمورًا ثم غادرت بَعْدها ‏ بوائق من أكايهالم قى" 
وما كنت آخشی آن تکود وفائه ‏ بکفٌ سَبّنتی آزرق العَيْن مُطرق“ 
والله سبحانه وتعالی أعلم. ۰ 
ذكر قصة الشورى 
قال: وقيل لعمًر: لو استخلفْتً يا أميرً المؤمنين؟ قال: لو كان أبو عبيدة حا 
لاستخلفئّه» وقلتٌ لربّي إن سألني: سمعىَّكَّ وسمعْبٌ نبيّك يقول: إله أمينُ هذه 
الأمَة» ولو كان سالمْ مَولّى أبي حدَيمَّة حيًا لأستخلفكّه» وقلت لري إن ساني : 
سمعتٌ نيك يقول: إن سالمًا شديدٌ الحبٌ للها . 
فقال لم زجل + الك على عيد اه بن ر فل اتن الا اروت هدا 
ويحك! كيف أستخلف م RT‏ 
E‏ هل بيتي» إن کان خيْرًا قد أصبنا مِنه» وإِنُ كان شر 
قد صرف عئّا» بحسب آل عمرَ أن حاب متهم وجل واحذء E EE‏ محمد! 
أا لقد جّهدتٌ نفيي» وحرَمْتٌ أهلي» وإِنْ نجوتٌ كفافًا لا أجر ولا وزرَء إني 
لسعيد. آنظرٌ فإن استخلفْتٌ» فقد أستخْلَفَ مَنْ هو حير متي وإِن أنرك فقد ترك من 
هو خير مني٬‏ ولنْ يضيََ الله ديه . 
فخرجوا» ۳ فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» لو عهدت عهدًا! فقال: قد كلْتُ 
أجمعْتٌ بعد مقالتي أن أنظرَ فأولْيّ رجلا أمركم» وهو أخراكم أن يحملكم على 
الحقّ - وأشار إلى علي - فرهقني عَشيةٌء فرأيتُ رجلا دخل الجِلةّء فجعل يقطفٌُ كل 
عَضة ويانعة فيضمه إليه» ويْصَيّره »> فعلمْتُ أن لله بالعٌ أمره» فما أرذث ان 
أتَحمَلَها حيًا ومينًا. 
عليكم هؤلاء الرّهط الُذين قال رسول الله بية: نهم مِنْ أهل الجةء وهم: 
علي وعشمان وعبد الرّحمن وسعد والزبير بن العوام» وطلحة بن عُبِيدِ اللَّيي 
فلتختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا والا فأخسئوا مُوارَرَته وأعِينوه» وخرَجوا. 


(1) الكم: برعوم الثمرة؛ أو وعاء الطلع . وتفتق: تشقق. 
(۲) السبنتى: النمر. (۳) الأحرى: الأفضل والأجدر. 


:4 - ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


فقال العبَاس لعليّ: لا تدخل معهم» إنّي أكرَهٌ الخلات» قال: إذَنُ ترى ما 
تکره» فلما صب عمرٌ دعا عليّا» وعثمانً» وسعدًا» وعبد الرّحمن»› والزبيرء فقال : 
إّي نظرث فوجدنكمٍ رؤساءَ الاس ا ولا يكون هذا الأمرٌ إلا فیکم» و 
فض رون ال َة وهو عنكم راض . ا لا آخاف الئاس عليكم إن i‏ 
ولكئّي أخافكمْ فيما بينكم» فيختلف الاس» فانهضوا إلى حجرةٍ عائشة بإذنهاء 
فَشاورا فيها. ووضَحَ رأسه وقد َرّفه ادم فدخلوا فتناجًوا؛ حتى ارتفعث 
أصواتهم . 

فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله ! إو ا الزن ب بحا 
عمر: فأنتبَةَ» وقال: اورا عن هذاء فإذا أنا مِتٌ فتشاوروا ثلاثة 2 وليصل 
بالئاس صَهَيبْ» ولا يأبِيَنٌ اليومٌ الرابعٌ إلا وعليكم أميرٌ منكم» ويحضر عبد اللّهِ بن 
TT‏ ولا شيءَ له من الأمر» وطلحة شريككم في الأمرء فان قدمٌ في الأيّام 
لللاثةٌ فأخضِرُوه» وإِنُ مضث الأيام التّلاثة قبل قدومه فأمضوا لأمركم. ومَنْ لي 
فقال سعد بن بي وفٌاص: آنا لك بهء ولا يُخالٍف إن شاء الله تعالى . 

فقال عمرٌ رضي الله عنه: أرجو ألا يخالف إن شاء الله» وما أظن أن يلي هذا 
الأمر إلا أحد هذين الرّْجُلين: علي أو عثمان. 

فن ولي عثمالٌ» فرجل فيه فيه لين» وإن ولي علي ففيه دعابة وأخر به آن يَحيلّهم 
على الحقّ» وإن تُولّوا سعْدًا فاهَلَهًا هو وإلاً فليستعن به الوالي؛ فاي لم أغزله عن 
صف ولا جناية» ونِعْمّ دو الرأي عبد الزحمن بن عوف! فاسمَعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصَارِي: يا أبا طلحة» إن الله تعالى طالما أعرٌّ بكم 
الإشلام» فاختز خمسينَّ رجلا من الأنصارٍ» فأستجتٌ هؤلاء الرَهْط حئّى يختاروا 
رجلا منهم . 

وقال للمقداد بن الأشود: إذا وضَعْتُمُوني في حُفرَتّي» فاجمغ هؤلاء الرَهط في 
بیت حتّی یختاروا رجلا . 

وقال لِصَهَيْب: صل بالاسٍ ثلاثة أيام» وأدخل هؤلاء الرْمُط بيّاء وفُمْ على 
رۋوسهم› فإن اجتمع خمسة ارات واحد د فاشدح ا بالسّيف» وان إن انق أربعةٌ 
وأّى آثنان فأضربُ رأسيهماء وإ رضي اثنان رجلا واثنان رجا فحكمُوا عبد الله بن 
عمرَء فإن لم ترضزا بحكيه فكونوا مع الَذِين فيهم عبد الرْحْمُن بن عؤف» واقتلوا 


(۱) تناجی القوم: تسَارّوا. (۲) شدخ: شج. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۲٤١‏ 


الباقين إن رغِبُوا عمّا اجتمعَ فيه الاس فخرجوا» ال لی و و ی ی 
أن أطخ فيكم قومَكم لم تؤمروا بدا وتلقّاه عَمّه العبَاس فقال: عَيِلّتْ عاء قال: وما 
عَلْمْك؟ قال: قرن بي عشمان» وقال: کونوا مع الأكثر» فان رضي رجلان رجلا 
ورجُلانِ رجلا فکونوا مع الذين فيهم عبد الرّْخمن» فسَعْدٌ لا يخالِفُ ابن عَمّه» 
وعبد الرّحمُن صهرٌ عثمان لا يَختلفان فيوليها أحدُهما الآخرء فلو كان الآخران معي 
لم يتقعاني. 

فقال له العبَاس: لم أذْقَعْكٌ في شيء إلا رجعْت إل مستأجِرًا لما أكره» أشرْتُ 
عليك عند وفاةٍ رسول الله ي أن تسأله فيمن هذا الأمرٌ فأبيتَ› وأشرث عليك بعد 
وفاته أن تأجل الأمرَ فأبَيْتَء وأشرتٌ عليك حين سمّاك عمرٌ في الشورى ألا اخل 
معهم فأبْت . 

احفظ عئي واحدةًء كلما عَرَض عليك القوم» فقل: ان لرك وا 
ھۇلاء ارط ؛ فام لا برحو يدفعوننا عن هذا حٌى یقوم به لنا غیرنا. وأَيمْ الله لا 
تناله إلا بشر لا ينف معه خير. 

فلا مات عمر وذّؤِن» جمع المقداد أل الشورى في بيت المسور بن مخرمةء 
وقيل: في بيت المال. وقيل: في حُجِرَة عائشة بإذنهاء وطلحة غائت» وأمروا 
آبا طلحة آن يَحجُبَهُمْ. 

وجاء عمرٌ بنْ العاص والمغيرةٌ بن شعبة فجلسا بالبابء فحصبهما سَعْدٌ 
وآقامهماء وقال: تريدان أن تقولا: a‏ الشُورّى! فتنافس القومٌ في 
ار وكشر بينهم الكلام فقال أبو اکت لان تدا أخوف مني لأن 
تناقسوهاء لا وَالْذِي aT‏ الثلاثة التي أمر» ثم 
أجلس في بيتي فأنظرُ ما تَصْئَعون. 

فقال عبد الرحمن: يكم يُحْرحٌ منها نفسّه ويتقلَدُها على أن نوليَهَا أفضلَكمْ» 
فلم يجبه أحدّء فقال: أنا أنخلِعٌ منها. 

قال عثمانٌ: أنا أوّل من رضِي؛ قال القومٌ: ا وعليّ ساكب فقال ما 

تقول أبا الحسّن؟ قال: أغطني موقا لتؤِرن الحقّ ولا تتبع الهوى» ولا تخص ذا رجم 

لرجمه» ولا تألوا الأمةء فقال: a‏ 
وغيّر» وأن ترضرا من اخترت لکم» وعليّ ميثاق الله الأ آخص ذا رجم لرحمه ولا 
آلو المسلمين قال: فأخذ منهم ميثاقًاء وأعطاهم يله . 


0( حصبه: رماه بالحصباء ونحوهاً. 


£۲ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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فقال لعل : ا O e‏ 
وسابقتك وحن أثرك في الدينء ولم تَبْعد؛ ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمرٌ عنك 
ولم تحضْز إلى هؤلاء الرَهْط» من تراه احق به؟ قال : e‏ وخلا بعثمان فقال: 
تقول: شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه ولي سابقة وفضل؛ فأين 
يُصرف هذا الأمر عنّي؟ ولكن لو لم تحضر أي هؤلاء أحق به؟ قال علي . ولقي 
علي سَعْدَا فقال: انَمُوا الله الذي تَساءلون به والأرحامء أسألك برجم آبني هذا مِن 
SS‏ ودار 
عبد الرحمن ليلقى أصحابَ رسول الله ومَنْ وافى المدينة من أمراء الأجَنَادِ وأشرافِ 
الئاس يشاورُهم؛ ؛ حى إذا كانت الليلة التي صبيحكُها يُسْتَكمَل الأجلء ا مزل 
السو ب اة وال 5 لم دق في هذه الليْلة كثيرَ عُمْضِ» انطْلِق فادعٌ 
الزبير وسعدًا؛ فدعاهماء فبداأ بالرٌبير فقال له: خلٌ عبد بني مَّناف» وهذا الأمرء قال: 
e‏ وقال لسعد: اجعلْ نصيبّك لي» فقال: إن أَخْتَرْتَ نفسَكَ فتَعّم» وإ 

خترْت عثمانٌ فعليٌ أحبُ إليّء أيّها الرجلء بايغ لنفسك وأرخنا وارفغ رؤوستًا. 

فقال: قد خلَعْتُ نفسي على أن أختارَء ولو لَّمْ افعل لم أرذهاء إِني رأيتُ 
روضةً خضراء كثيرة العُشب» فدَلَ فخلٌ ما رأيتٌ أكرم منه» فم كانه سهم لم يلتفِث 
إلى شيءٍ منها؛ حى قطعهاء لم يُعَرّْج. ودحْلَ بعيرٌ ينلوه» ا ا ی جع 
منهاء ثم دخل فحلّ عَْمَرِیّ يجُرٌ خطامه ومَضصى قَضدَ الأوَليْن» ثم دخل بعيرٌ رابع 
فوقع في الرّوضة› ولا واللّه لا أكون الراتعَ الرابعء ولا يقوم مقامٌ أبي بكر وعمرَ 
بعدهما أحدٌ فيّرضى الئاس عنه. 

قال: وأرسل المسور» فأستدعَى عليًا فناجاه طويلاً UY‏ صاحبٰ 
الأمر» ثم نهض› ثم أرسّل إلى عثمان فتناجَيًا حتَّى فرق بينهما الصْبْحٌ؛ ا 
E TT‏ من المُهاجرين وأهل السَابقةٍ والقَضَلِ من 
الأنصار» وإلى أمراء الأجنادء فأجتمعوا حتى ألتحمَّ المسجد بأهله» فقال: 

يها الاس» إن الئاس قد أحبوا أن يرجعَ م أهلّ الأمصار إلى أمصارهم» وقد 
علموا مَنْ أمِيرهم› فأشيروا علي . 

فقال عمَارٌ بن ياسر: إذا أَرَذْتَ ألا يختَلفَ المسلمون فبایع علیا 

فقال المقدادٌ بن الأسود: صَدَقَ عمَارٌ إِنُ بايعت عليّاء قلنا: سمعنا وأطعنًا. 

وقال ابن بي سرح : : إذا أرذْت ألا تختلف قريش فبایع عثمان . 

فقال عبد الله بن أبي ربيعة: صدفْت» إن بايعغت عثمان قَلَّا: سمعنا وأطعْنًا. 
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فشتم عمار بن بي سَرح» E O e SS‏ 
وبنو ا فقال عمّار: أيّها لاسء إن الله أكُرمنا بنبيّه» وأعرّنا بدينه» فأنى تَصرفُونٌ 


هذا الأمرَّ عن أهل بيْتِ نيكم ! 


فقال رجل من بني مخزوم: لقذ عدوت طورَك يا بن سُميَةَء وما أنت امز 
ريش لأنفيها! 


فقال سعد بن أبي وفٌاص: يا عبد الزحمنء افرع ٤‏ أن يِن الئاس فقال 
عبد الرحمن: إِنْي قد نظزْتٌ وشاوَزتٌ» فلا تجعلَُنٌ فيها أيها الرَهطٌ على أنفسكم 
سبيلاء ودعا عليّاء فقال: عليك عهدٌ الله وميثافه» لتعملَنّ بكتاب الله وسئة رسولِه 
وسيرة الخليفتين من بعده؟ فقال: أرجو أن أفعلّ» فأعمّل يبلغ علمي وطاقتي. 

ودعا عثمانٌ فقال له يِثْلّ ما قال لعليّء فقال: نعم» فرفع bb‏ 
المسجدِ ويدةٌ في يد عثمانء فقال: 3 اسمغ واشهذ الله إي قد جعلْتُ ما في 
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رقبتي من ذاك في رقبة عثمادًء فبايَعَه 


وقیل : وخرج عبد الرحمن بن عَوْفِ وعليه عمامتّه التي عمُمَهُ رسول الله با 
متقلَدًا سيفه؛ حٌى ركب المنبر» فوقف وقوفا طویاآ ثم دعا دعاءَ لا يَسمعُه الئاس 


ثم تكلم فقال: 

أيها الناس» إني قد سألثكمْ سرا وجهرًا عن إمايكم» فلم أجذكُمْ تعلو بأحدٍ 
هذين الرّجليّن: إمَّا علىّ» وإمّا عثمان. 

ق فقَمْ إليّ يا علي فقام إليه فوقف تحت المنبر» وأخدّ عبد الرحمن بيَدِهِ فقال: 
هل نت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه محمد بف وفعُلِ أبي بكر وعمر؟ قال: 
| أي ل ولکن على جهدي من ذاك وطاقتي . 


قال : فأرسَلٌ يده ثم نادی : قم إليّ يا عثمانء فأخذ بيَدِوِ» وهو في موقفِ علي 
الذي کان فيه فقال : هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسئّة بيه وفعلل أبي بكر وعمر؟ 
فقال : الهم نع قال : فرفع رأسّه إلى سَفْفٍ المسجدِ ويدّه في يد عثمان» فقال: 
الهم اسمَعْ م وآشهذڏ ثلاناء الهم اني قد جعلْتُ ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمانء 
قال : فازدحم الئاس يبايعون عثمان حتى عَشَوهٌ عند الينبر» فقعد عبد الرحمن مَقَعَدَ 
النبي ية من المنبرء وأعقّد عثمان على الدرجة الانيةء فَجْعَل. الاس يبايعونه» وتلكاً 
عل 


“ 


ئ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


فقال عبد الرحمن: تسن گت کنا ینک عل ييه ومن أو بنا عله عه أله 
يته َج عليا) [الفتح: .]٠١‏ 

ا يق الئاس حتى بايعَ عثمانَ وهو يقول: خدعة» وأيّ خدعة! 

وقیل : لما باي عبد الرحمن عثمان قال علي : : ليس هذا اول يوم تظاهرتّم فيه 
علیناء و ا واللَهُ المستعانُ على ما تصفون» والله ما وليت عثمانٌ إلا ليرد 
الأمُرَ إليك› واللَهُ كل يوم هو في شأن. 

فقال عبد الرحمن: يا عليّ» لا تجعل على نفيك حجَةٌ ولا سيلا فخرجَ علي 
وهو يقول: سيبلعٌ الكتابٌ أجله. 

فقال المقداد: يا عبد الرحمْن» أما واللّه لقد تركَتهء وإِلّه من الذين يَقْضون 


بالحقّ وبه يَعْدِلون. 
فقال: يا مقداد والله لقد أجتهدتٌ للمسلمين» قال: إن كنت أرذْت الله فأثابك 
الله ثوابَ المحسنين. 


وقال المقداد: ما رأيت يشل ما أتى إلى آهل هذا البيتِ بعد نبيّهم» إنْي لأعجبُ 
من فُرَّيش أنهم تركُوا رجلا لا أقولٌ ولا أعلمٌُ أن رجلا أفضى بالعَدلِ» ولا أعلم 
منه» أما والله لو أجدٌ أعوانًا عليه! 

فقال عبد الرحمن: يا مقداد الق الله ؛ فلي خائفٌ عليك الفتنة. 

فقال رجلّ للمقدادٍ: رحمك اللَهٌ! مَنْ أهلٌ هذا البيت؟ ومَنْ هذا الرجل؟ قال: 
أهل البيت بنو عبدِ المطلب» والرجلٌ علي بن أبي طالب. 

فقال علي : إل الاس ينظرون إلى قريش» وقريش تنظر بينها فتقول : إن وليّ 
علیکم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدّاء وإن كانت في غيرهم تداوڵتموها بيتكم . 

قال: وقَدِم طلحة في اليوم الرابع الذي بُويعٌ فيه عشمان» فقيل له: بايعُوا 
لعثمان» فقال : کل قریش راض به؟ قالوا: : نعم. فاتّی عمال فقال له عثمان: انك 
غا سس مرك إن بيت ردذتّها. قال: u‏ قال: نعم . قال اكل الئاس 
بايعوك؟ قال : نعم . قال : قد رضيتٌ» لا أرعَبُ عمَّا أجمَعوا عليه» وبايعه. 

حكاه ابن الأثير في تاريخه الكامل» عن عَمرو بن ميمون. وفيه زيادةٌ عن 
الطبري . 

وروی آبو جعقر الطْبَرِيّ رحمه الله في قصّة الشورّى» عن المِسْوّر بن 
نحو ما تقدّم؛ إا آنه در زيادات ذكزنا بعضها في أثناء هذه القصةء ونَذكر بقَيُتها 
الآن. 
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قال: لما دفن رضي الله عنه جَمَعهم عبد الرحمن وخَطبّهم» وأمَرَهم بالاجتماع 
وتك التفرق . 

فتكلّم عشمان رضي الله عنه» فقال: الحمد لله الذي اتخذ محمدًا نبا وبَعكّه 
ورلا وصدقّهٌ وغده» ووب له نصرَه و غلی کل شن بعد تسيا أو قرب رَحمّاء 
صلی الله علیه» جعلنا الله له تابعین» وبأمرہ مھتدین» فهو لنا نور ونحن بأمره نقومُ 
٠‏ عند ترق الأهواءء ومُجادلة الأعداءي جعلنا الله بقضلِه أئمة» وبطاعته أمراءء لا يخر 
أمرنا مئّاء ولا يدل علينا غيرنا إلا من سَِه الحقًء وتكل عن القَّصدِء وأخرى بها 
يا بن عَؤف أن ترك وأجيز بها أن تكون إن حُولِف أمرك ورك دعاك فأنا 
مُجيبٌ وداع إليك» وكفيلّ بما أقول رعيم» وأستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلَمَ الزبيرٌ بعدّه» فقال: أمّا بعدء فإ داعي الله لا يجهل ومُجيبه لا يُخْدلء 
الأهواءء ولي الأعناقء ولن بُمَصّر عما فُلْتَ إل عو ولن يترك ما دعوت 

ليه إل شَقَيّ› ولولا حدود لله فرضتْ› وفرائض لله حذّثْ» تراح على أهلهاء وتحيا 

a‏ لكان الموث من الإمارة نجاةًء والفرارٌ من الولاية عصمة» ولكنْ لله علينا 
إجابة الدّعوة» وإظهار السَةء لثلاً نَمُوتَ مَونَةٌ عميّة ولا ُعْمَى عَمَى جاهليّةء فأنا 
مُجِيبُك إلى ما دعَوْتٌ» ومُعِيئك على ما أمرْت ولا حول ولا قوةً إلا بالل العلى 
العظيم» وأستَعْفِر الله لي ولكم. 

ثم تكلم سعد فقال: الحمد لث بديئاء بمحمد هة أنارث الطرْقٌء واستقامت 
السبُلء وظهر الحق» ومات كل باطل» إياكم أيُها النَمَرٌ وقول الرُورٍء وأَمْبِيةً أهْلِ 
الغُرور! فقد سلَبّت الأماننٰ قومًا قبلکم» وروا ما درشم ونالوا ما لي > فاتځذوا الله 
عدوا و قال الله تعالى: لفت اأ ڪقروا من َو 

تيل . . .€ إلى قوله: شى ما ڪا يموت [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 

الي نكيت قري واخذتف سين الالح زاخذت لفطل بن عبد اه ا 
س لتفيي» فأنا فيل به» وبما أعطيت عنه زعيم؛ والأمر إليكٌ يا بن عَوْفء 

بجّهد التفْسٍ» وقَضد الأضح› وعلى الله قَضْدٌ السبيل وإليه الرْجُوعٌء وأستغفرٌ الله لي 
ولک وأعودٌ بالل من مخالفيكمْ . 


)1( المراد بالقرن هنا الجعبةء ونکب قرنه: نثر ما فيه من السهام. 
)۲( الفالج : ١‏ لمنتصر 
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ثم تكلم علي بن آپي طالي رضي اله عنهء فقال: الحمدٌ لله الذي بَعّث محمدًا 
ما نّا وبَعدّه إلينا وس ن ت ت النبوّة» ومعدن الحكمة» وأمانُ هل الأرض› 
اط لا حى إن نعط اخده وان شه رکب امار ال وله 
فال :لوو لعا رسو الله ية عهدًا لأنمَذنا عَهْدَهُ» ولو قال لنا قولاً 
لجادَلنا عليه حى نّموتَ› لن يسرع أحدّ قَبْلى إلى دعوة حق» وصلَةَ رحم“› ولا قو 
إلا بالل . 

اسمعُوا کلامي› وعُوا منطقي» عسّى أن تَرَوا هذا الأمرَ بعد هذا المجتمع 
تَنقَّضّیٰ فيه السيوفٌ» وتّخان فيه الْعهودُء حتی تکونوا جماعةٌ ویکون بعضکم أئمةً 
لأهل الصلالّة» وشِيعة لأهل الجَهالّة . 

ثم قال : 

فان تك جاسم ملكث فإِي اقلت و د ن ي 
# ت ۶ 0 ۶ چ ( 

فقال عبد الرحممن: أيّكم يطيبٌُ نفسًا أن يخرج نفسه من هذا الأمرء وا 

غیره؟ قال : فأمسکوا عنه. وذکر نحو ما تقدم . 
ê e‏ 9 

قال: ومات عمرٌ لأربع بقين من ذي الحجةء قاله الواقديٰ. 

وقال غيرٌه: يوم الاثنين لليلتين بقِيتًا منه» .وقيل: طْعِنَ يوم الأربعاء لأربع 
بقين من ذڏي الحجة» سنة ثلاث وعشرين› وذفْنٌ يوم الأحدِ هلال المحرّم» سنة 
أربع وعشرین في حجرة عائشة رضي الله عنهاء ورأسّه قبالّة کنن بي بکر 


(1) ركب في الطلب أعجاز الإبل: أي ركب الذل والمشقة. 
(۲) السرى: عامة الليل. والمراد هنا احتمال المشقة والصبر. 
(۳) العيّ: العاجز. والنوى: البعد 


ذکر أولاد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعنهم وأزواجه 


تزوج رضي الله عنه في الجاهليَة زينبَ بنك مَظعون بنِ حبيب بنِ وَهْب بن 
E‏ > فولدَت له عبد الله وعبدَ الرحمن الأكبر وحفصة 1 المؤمنين 

وتزوَحً مَك بنت جُرْوَلٍ الخُرَاعِيّ في الجاهليًة فولدت له عبيد الله ففارقها في 
الهدنةء وقيل: كانت أمٌ عبد الله وأمٌ زيد الأصغر أمٌ كلثوم بنت جُزْوّل الخُرَاعيّ. 
وكان الإسلام فرق بينها وبين عمرَ. 

وتزوج فُرَبْبة بنت أبي أميّة المَخزومي في الجاهايّة» ففارَكُها في الهُذنة أيصًاء 
فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفْرَْبة أخْتُ أمٌ سَلَّمة 
زوج النبي ية . 

وتزوج آم جكيم بنت الحارثِ بن مشا المَخُزوميّ في الإسلام» فولدث له 
فا اظيا وقيل: لم يُطَلْمَهّا. 

وتر جميلة بنت عاصم بن ثابت بن آي الأقلح الأوسِيْ في الإسلام» فولدٹث 
له عاصمًا فطلقهاء» وقيل: لم يطلقَهًا. 

وتزوج أم كلشوم بنتٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» E E‏ 
رسول الله یلا رادا أربعين ألما فولدت رقَبةً وزیدًا. 

وتزوج لَهِيّة» امرأة من اليَمَّن» فولدَث له عبد الرحمن الأوسط» وقيل الأصغر. 
وقيل : کانت ام ولد وکانت عنده فُكيْهبة أَمٌ ولد فولدت له رَيْنب» وهي أصغْرُ وَلَدِ 

وتزؤج عاتكة بنتٌ زيد بن عمرو بن نفيل» وقد تقدَمَ خبرٌها عند ذكر عبد الله بن 

ومن أولاده رضی الله عنه : عبد الرحمن» وکنیتّه بو شحمة؛ وقيل : نه کان له 


# # * 


ولنفصل هذا الفصلَ بذكر شيء من أخبار مَنْ أدرك رسول الله ية من أولاد 
عمرَّء ومَنْ ولد في حيايِه أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاه أسلم مع آبيه 
وهو صغير لم يبلغ الحلُم وكان أول مَشاهِدِه الخّندق. وقيل: أحد؛ لأن رسول الله ييار 
رده يوم بر لصغر سِنوِ» وشهدَ الحدَيبية» وكان رضي الله عنه من أهل الوَرَّع والعلم» 
كثيرَ الاتباع لآثار رسول الله با شدي لحري والاحتياط في فنواه. وكان لا يتخلّفُ 
عن السّرايا على عَهذ رسول الله بو ثم كان بَعْدَ رسول الله يا كثير الحَج. وقال 
رسول الله ية لحفصة بنتِ عمر: إن أخاك عبد الله رجلٌ صالخ لو كان يقومٌ من 
الَبّل»» فما تَر بَعْدهًا قيامَ اللْل. وقعد عن حرب علي لما أشْكَلَّث عليه لوَرَعه» ثم 
نم على ذلك حين حضرَنةُ الوفاًء فقال: ما أجدٌ في نفسي من أمر الدنيا شيا إلا أي 
لم أقَاتِل مع علي الفئة الباغية. 


قال ميمونٰ بن مهران : ما رأيت أورعٌ من ابن عمر» ولا أعليَ من ابن عباس . 


وأفتى في الإسلام سين سنةّء ونشرّ نافع عنه عِلْمَّا جَمّا. 
وروي عن يوسفَ بن المَاجشون» عن أبيه وغیره : اد مَزوان بن الحكم دخل 
في نفر على عبد الله بن عمرَ بعدما فيل عثمان» فعَرَضوا عليه أن يبايعوا له» فقال: 
کیت ف بالٌاس؟ قال : تقاتلّهم ونقاتل معك» قال : والله لو اجتمع على آهل الأرض› 
إلا أهل فدَك ما قاتلهم فخرجوا من عندِه ومَروان يقول: 
(Wilf A ‌ ۰‏ 
اتی أرّى فتنة تَعْلِي مَراجلُها والمُلك بعد أبي ليلى لمن علب" 
قال: وکانت و الله بمكة سنة ثلاث وسبعين»› بعد قل ابن الرَبيْرٍ بثلاثة 
أشهُر أو نحوهاء وقيل: ستة أشهر» وأوصى أن يُذْقَنَ في الجلء فلم يُقَدَرْ على ذلك 
من أجل الحجاج» دفن بڙِي طوّی» بمقبرة ة المهاجرين . 
وكان الحجاح قد أمرَ رجلا فَسَمٌ ن" رُمْجه» ورَحَمّه في الطريتي» ووضع 
الج في ظهر قدیه؛ وذلك أن الحجاحَ < خْطْبَ يومّاء وأخْر الصلاة» فقال ابن عُمَر: 
إل الشم لا تنْتظرك› فقال الحجاج : لقد همَمْت ان أضربَ الذي فيه عَيناك . فقال : 
إن تفعَل فإك سفيةٌ سلطأ . وقيل: إِلّه أخمَى قوله ذلك عن الحجاج فلم يُسْيِعةٌ. 


() المرجل: القدر من الطين المطبوخ؛ والمراد بقوله: تغلي مراجلها: آي تشتد الفتنة. 
(۲) الزج: الحديدة في أسفل الرمح . (۳) السلط: الطويل اللسان. 
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وكان عبد الله بتقدّم في المواقفِ بعرفةً وغيرها إلى المواضع التي کان 
رسول الله ب يقف فيهاء ی ا 
حَرْبَةٌ مسمومةٌ» فلما e‏ الاس من عَرفةً» لصق به ذلك الرّجلء فامَرٌ الحربةٌ على 
قدمه وهو في عرز راحلته فمَرض منها أَيامًاء فدخل عليه الحجَاج يٌعوذه» فقال : 
من فعل ذلك بك يا أبا عبد الرحمُن؟ قال: : وما تصَحٌ به؟ قال: : قتلني الله إن لم 
أقلّه. قال: ما أراك فاعاى أنت الذي أمرت الذي نَحْسَّني بالخزبة. قال لا تَفعَّل يا 
أبا عبد الرحمن وخرجَ عنه. وقيل: إِلّه قال للحججاج: إذ قال له: مَنْ فَعَلّ ذلك بك؟ 
قال: آنت الَذِي أمرتَ بإدخال الشلاح في الخَرَّم» فلبتٌ أيامًَا ثم مات رضي الله عنه» 
وصلّى عليه الحجُاج. 

وأما عبد الرّحمن الأكبرء فإئه أدرك لسنه رسول الله ية ولم يَحمَّظ عنه. 

وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شخمة هو الذي ضرّبه عمرُو بن العاص بمصرَ 

في الخمرء E‏ ثم مَرض وماتٌ بعد شهر . 

كذا رواه مَعمَر عن الرهري» عن سالم» عن أبيه» وأهلٌ العراق يقولون: إلّه 
مات تحت سياط عمر. 

قال ابن عبد البّر: وذلك غلط. و أقام عليه عمر حدَ الشرابء 
فمرض ومات . 

وعبد الرحمن ا هو أبو المجبّر» واسم المجبر عبد الرحمن بن 
عبد الرحمنِ بن عمر» سمي المجبّر لاله وَقّع وهو عُلامٌ فتكسر» فأتى به إلى عمته 
حف م لمرن فل ا انظري إلى ابن أخيك المكسّر فقالت: ليس بالمكسّر 
وله الجر 

وقال الزبيرً: حَلّك عبد الرحمن الأصغرء وترك ابا صغيراء أو خم 
حفصة: عبد الرحمن» ولمَبنه المجبّر» وقالت: لعل الله يجره. 


)0 غرز الراحلة: ركابهاء وهو مصنوع من جلد محزوز» يعتمد عليه في الركوب. 

E E (¥‏ 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين في المدينة» رأى عشر 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك ب ls‏ 
عيينة وسفيان الثوري. . . ١‏ وتوفي ليا الفلاقام ليع إعشرة كلتمن شهر رمشان نة 1۲ 
هجرية : . . (وفيات الأعيان ٤‏ :۷۷). 
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وعبيد الله بن عمر ولد على عهد رسول الل بلا ولم يقل آنه رُوي عنه» ولا 
سيع منه» وهو الذي حدَّهُ عمرُ في شرب الخُمْرِء وهو الذي وئب على الهرمزان 
فقتّله» وقتل معه نصرانيًا اسمّه جُمَيْئة من أهل الجيرةء زقد اهمها ئها أغَرَيا أبا ؤلوة 
بقل عُمر. وقتل أيضصًا أبنةٌ لأبي لؤلؤة طفلة» ولما ضَرَبَ الهُزمزان بالسيف قال: لا 
إله إلا اش ا ا اجا ی ای راس وحبسه في داره» وأحضره عند 
عشمان. وكان عبيد الله يقول: واللّه لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي» يُعرْض 
بالمهاجرين والأنصار . 1 

قالوا: وإلّما قتل هؤلاءء لان عبد الرحمن أبي بكر قال غداةٌ قل عمر: رأيْتُ 
عشيّة امس الهرمزان› وأبا لۇلؤة» وجُمَيْنة»› وهم یتناجون» فلمًا رأونی ثاروا» وسَمَّط 
منهم جنجر له رأسان» نضابه في وَسّطه» ره ار الى ت فر ق 
عبد الله . 

ا ا ان فال اشوا جا فى هذا لذي فتن“ في الإسلام ما ىء 
فقال علي : أرى أن تقغله. فقال بعض المهاجرين: َل عمرٌ أمس» ونَفتّل أبته اليوم! 
فقال عمرُو بن العاص: إل الله قد أعفاك أن يكون لك هذا الحَدّث» ولك على 
المسلمين سلطانٌ. فقال عثمان: أنا وليه وقد جعاتها دي وأحتماتها في مالي . 

وقيل في فداء عَبيدِ الله غير ذلك. 

قال القٌماذيانٌ ب بنْ الهُرْمرّان: كانت العَجَمٍ بالمدينة يستروح بعضًها إلى بعض»› 
فمرَ فيروز بأبي» و ا فتناوَلّه منه» وقال له: ما تصْنَع به؟ قال: 
اسن به» فرآه رجلْ» فلا ام ر قال ريت مزان دفعه إلى فيروزء فأقبل 
عبد الله فقَتَلّه. 

فلمّا ولْيّ عثمانٌ أمككَيِی منه» فخرجْتٌ به وما في الأرض أحدّ إل معي› رذ 

أثهم يَطلبُون إِليّ فيه فقت لهم: ألي ُغلّه؟ قالوا: نعم» E ED‏ 
أفلَكمْ مَنْعُه منْعه؟ قالوا: لاء وسبوه» فترکته لله ولهم» »> فحملوني» فوالله ما بلَغْتُ المنزل 
إلا على رُؤوس الاس . 

والأوَل أصح وأشهرٌ؛ لأ عليًا لما ولِيّ الخلافةً أراد قتل عبيدِ اللّو» فهربَ منه 
إلى معاوية بالشام» ولو كان إطلاقه بأَمْرٍ ولي الم لَّم يَعرض له علي رضي الله عنه. 


)١(‏ فتق: أوقع الخلاف بين الجماعة وصدع الكلمة. 
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قال بو عمر: : وكان عبيذ الله من أنجادٍ قريش وفُزسانهم» يِل بصِفْينَ مع 
معاويةً» وکان يومئذ على الحْيْلٍء > فرماه أبو رند الطائيّ . 

وقيل: كان قد خرج في اليوم الذي فيِل فيه وجعل امرأتین له بحيّث تنظران 
إلى فعله وهما: E‏ > وبحرية بنت هانیء بن 


قبيصة» فلمًَا بَرز شدّت عليه ربيعة فنشب بینهم فقتَلُوه» وکان على ربيعة يومئذ 


زياد بن خصفة الميميْء » فقيل له: إذّ هذه بحريّة» فسقط عبيد الل مَيْنّا قُرْبَ 
فُسطاطه› وقد بَقِيّ طب من طنبة المُسطاط لا وَنَدَ لَه فجروه» وشدٌوا الطب برجلو 
وافلت امراتاة تى اوقفتا عل فكاو صاخ فخرج زياد بن خصغة فقيل له: إن 
هذه بحرية. بنت هانىء» فقال: ما حاجِنَكِ يا بنت أخي؟ فقالٹ: زوجي فيِلَ٬‏ نَذفعه 
إليّ» قال: نعم» ُحُذِیه» فحملئه على بَعْل» فذکر أ يديه ورجْلَيهِ حَطتا على الأرض 
من فو البغْل. والله سبحانه وتعالی أعلمُ بالصراب» وهو حسبي ونعم الوكيل»› 
وا غ ا 


ذکر عمال عمر 
رضي الله عنه وعنهم على الأمصار 


قد ذکزنا عُمَالّه في حوادث السّنينء ورأينًا أن نجمعَهُمْ في هذا الموضع فنقول: 
کان عمالّه رضي الله عنهم: على مکة عاب بن آسيدء وعلى اليّمَّن والطائف يَعْلّى بن 
مَلْيَةَ وعلى البخرين واليّمامة العَّلاء بنّ الحضرميْ» ثم عثمان بن أبي العاص» ثم 
قدامة بن مظعون»ء ثم أبا بكرة» وعلى عُمان حَيفةً بن مِحْصَن» وعلى البَصرَةٍ - أول 
من کان بها - فُطْبَةٌ بن فُتادة السدوسيٰ» يزو بتلك الناجيةء کنا کان النی بعل 
بناحية الحيرة. ثم کب إلى عمر بعلم بمکانه» وینددف فوجه إليه شري بن عامر» 
أحد بني سعكِ بن عمروِ بن بكرء فسار إلى الأهوازء فقتله الأعاجم بدارس» فاستعمل 
عمرُ عَنْبّة بن عُزوان» ففتح الأبلهّ ثم سار إلى عمرء فأعاده إلى عَمَله 7 
الطريتي» فکانت إمارئة سنه أشهرء فأستعمل بعده أبا سَبْرَة بن أبي رهم على أحدِ 
الأقوال» ثم المغيرة بن شعبةء ثم عَرَلَه كما تقدم بیائه» فآستعمّل آبا موسی الأشعري 
ثم صرفه إلى الكوفة» واستعمَّل عمرَ بن سراقة» ثم صَرَفه إلى الكوفة» وضرف أبا 
موسى إلى البصرة فعَمل عليها ثانيةٌ» ثم صردَةُ وأعاده الله . 
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ا ا ا ا ي 


وعلى مُضافاتِ البصرة جماعة فكان على مَناذر غالب الوائليّ» وعلى نهر تيرّى 
حرملة بن مريطة» وعلى سوق الأهواز حرقوص بن زهير. وعلى الكوفة وما يليهاء 
أرَلُ من استعمَّل عليها سعد بن أبي وقَاص» فكان عليها إلى سنة عشرين› فَحَرَلّه 
لشكاية أهلهاء وأقَرٌّ خليفتَةُ على الكوفة» وهو عبد الله بن عبد الله بن عثبانء ثم 
استعمَل عُمَرٌ عمَارَ بنّ ياسر بن مسعود كما َقَدّم» ثم المغيرة بن شعبة. 

وعلى نغور الكوفة مَنْ فَدّمنا ذكره» وعلى الجّزيرة وما يليها عياض بن عَم ثم 
es‏ أبي عبيدة» E. IS e‏ 
والوليد بن عقبة على عَرَبهاء وعلى المَوْصِل من كان على حَزبها رِبْعيّ بن الأفكلء 
وعلی خرَاجها عرفجة بن هرثمة؛ وذلك في سنة ست عشرة. 


وقیل : كان على الحرب والخراج بها عتبة بن فرقد» وقيل كان ذلك إلى 
عبد الله بن مغنم› وعلی الشام أبو عبيدة بن الجراح» وکانت تحت يده جماعةٌ على 
الأعمال» فكان خالدٌ ب بنْ الوليد على قَلَسُرين»› خا وناك بُ ابي سفيان على 

EE‏ رغ بن مجر على فلسطين وعد اله بن قن غل 
e‏ فلما مات أبو عبيدة استعمل عمرٌ معاذ بن جبل فمات من عامه» فاستعمل 
يزيد بن أبي سفيان» فمات» فاستعمل معاوية على دمشق والأردل» ثم استقر في سنة 
إحدى وعشرين عمير بن سعد على دمشق وحوران وحمص وقلسرين والجزيرة» 
ومعاوية بن أبي سفيان على البَلْمّاء والأزدْن» وفلّسطين» والسواحل» وأنطاكية» 
وقلقيةً» ومعرَّة مصرين . 

وعلى مصرَ عمُرو بن العاص» وكان العمَّال في سنة وفاته إلى آخر سنة ثلاثِ 
وعشرین . 


وعلى مكةٌ نافع بن عبد الحارثِ الحُزاعيّء وعلی الطائف فيان بن عبد الله 
اللَقَفيّ› وعلى صَنْعَاءَ تفل ن ةة على الجتر غد الل ! بن أبي ربيعة» وعلی 
الكوفة المغيرة بن شُعْبة» وعلى البصرة أبا موسى الأشعريّ› وعلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلی حمص عمّیر بن سعد وعلی دمشق معاوية» وعلى البحرين وما 
والاها عثمان بن أبى العاص الثقفىَ . 
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عبد الله بن خلف الحُرَاعيّ وزيد بن ثابت» وعلى بيت المال زيد بن أرقم . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه Yor‏ 


# ا 


یزید ابن أخت المر بالمدية: 
٠‏ أ ر ویقال: إل ر 


ا ار ولا و السا استعفاه» قاتا yy‏ ل مائةٌ 


وعشرون سنه . 

وقيل: مائة سنة» وليس هو في عدادِ الصَحَابة رضي الله تعالى عنهمء بل من 
كبار التّابعين . 

وعلى قضاءِ البَصرة كَعْب بن سور . 

وعلى قضاء مِضر قيس بن العاص السَهْيِيّء > ثم کعبٌ بن سَيّار بن ضبَة» ثم 
عثمان بن قيس بن أبي العاص. 

وکان حاجبه يَرْفاً مولاه» وخاتمه خاتم رسول الله ا . 

وقال أبو عمرٌ بنٌ عب البرّ: كان نقش خاتّمه: فى بالموت واعِظًا يا عُمرً. 

ذكر خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه 

و عبد الل وقيل: أبو عمروء وقيل في َيه بأبي عبد الله: إل رقيةً بنت. 

کک ولدث له ابتا فسماه عبد الله» فاکتنی به» ومات» ثم ولد له عمرو» 
به إلى أن مات . 

اه کان يى أبا ليل عثمان بن عفاد بن أبي العاص بن أَميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف» ويجتوع مع تسب رسول الله 4ي في عب مناف» ولقَّبَ 
بڏي النُوريْن› لأنه تروچ ابنتَيٰ رسول الله ية رقيةً وام كلْثوم . 

وقيل للمهلّب بن آبي صُفرةً: لم قيل : عثمانٌ ذو النُورَبْن؟ قال: لأنه لا تعلّم 


أن أحدا أرسل سِنْرّا على أبنتي نبي غيره. 


ولي القضاء کک ا ا لله . وخرج يوم 8 HE‏ 
بين الناس فجاءه سهم غرب فقتله. . . (الاشتقاق لابن درید ص**٥).‏ 


o4‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ج 


وأمُه أروی بنتُ كرَيز بن ربيعة بن حبيب بنتِ عب شمس بن عبد مَناف»؛ A‏ 
البيضاءء م حكيم بنت عبد المطلب» عمَهُ رسول الله 4ة 

وَلِدَ في السنة السادسة بعد عام الفيل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وهو حسبي ونعم الوكيل› وصلی الله على سيَدِنا محمد. 

دک صف وا ى فضانا 

کان رضي الله عنه طويل القامة› حسن الوجه وقیل: کان ن ا 
ولا بالطويل» حسنَ الوجه رقیق االنشرة» کيا اة عظيمًا ا مر اللو کن 
الشغر e E e‏ کک 
بالجئة› 7 و 

وله رضي الله عنه فضائل ومآثر وسابقة في الإسلام. 

قال على رضي الله عنه: کان عثمان أوصلتًا للرجم» وکان مِنَ الْذِين آمنوا وانقَوا 
وأحسّنواء والله يحب المحسنين . 

واشتری رضي الله عنه بر رُومَة ٤‏ وکانت رَكيَةً ليهودیٰ»› يبيع للمسلمين 
ماءهاء فقال رسول الله يي : «مَنْ يَشَْرِي بئر رُومة فيجعلها للمسلمين» يضربٌُ بدَلوه 
في ڍلائهم» وله بها مَشْربٌ في الجئة؟». فأتى عثمانٌ اليهودي فساومّه بهاء فأبى أن 
يبيعَهًا كلهاء TR aS‏ »> فقال له 
عثمان : ٠إ‏ شفْتَ جعلت على نصيبي يَوْمَيْن» وإ شئت شئت علي يوم ولك يوم» قال : 
لاء بل لك يوم ولي يومٌ. aS a‏ 
يوميْن› فلمًا رأی اليهودي ذلك قال : آفسَذت عَليّ رَکيټِي› فاشتر ر الصف الآخرء 
فاشتراه بثمانية آلاف . 
موضع خمس سَوار» فزاده في المسجد. 

وجهڙر رضي الله عنه جَيْش العُسُرة بتسعمائة وخمسين بعيرًاء وأتمْ الألف 
بخمسین فرسًا. 


)١(‏ بئثر رومة: بضم الراءء وسکون الواو وفتح الميم: وهي في عقيق المدينة. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضی الله عنه Yoo‏ 


وعن قتادة رضي الله عنه» قال: حمل عثمانٌ ما في ج جيْش العْسرة على آلف 
RT‏ 

وعن محمد بن بكير: أن عثمان رضي الله عنه» كان يُحيي اليل بركعة يقراً فيها 
القرآد. وروي أنه كان يصومٌ الذَهْرَ رضي الله عنه. 


ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه 
بويع له بالخلافةٍ كما تقدّم في قط الُورى» وقد اختلف في يوم َيه وهو 


مرن على الخلافي في تاريخ وفاةٍ عمرَ رضي الله عنهماء > فقيل : في يوم السب غرة 
المحرم» سنةٌ أربع وعشرين. ولم يذكر أبو عُمرَ بن عبد الب غيرّه. 

وقيل : ٠‏ يوم الاثنين لليلة بقيّڭ من ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرین › فاستقبل 
بخلافته شهرَ المحرّم» سنة أربع وعشرين» قاله أبو جعفر. 

قال : وقیل : لحعشر خلؤن من المحرّم بعد مقتل عمرَّ بثلاث ليال. 

قال : استُخْلِف وقد دخل وقت الحصرء »> وقد أذ مود صهيْب» واجتمعوا في 
ذلك بين الأذان اوا فخرج فصَلّى بالئاس» وزادهم مائةً 0b‏ وَوَفُدَ أهل 
الأنصارء وهو اول مَنْ صَنْعٌ ذلك. 

قال : وقيل : لما بايع أهل الشورف عثمالٌ رضي الله عنه» خرج وهر أشذهم 
کابةء فاتى يبر النبي ية فخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ ي وقال : 

أيها الئاس» إلْكَمْ في دارِ ول وفي بقَيّة أغْمّار» فبادروا آجالكم بخير ما 
تَفيرُون عليه فلقذ اتيم صُبختم أو مُلْيم» ألا وإ الدنْيَّا طويَث على الخُرور لفلا 
رڪم اليو ي ولا ينُم ياو مد4 [فاطر: ]١‏ واعتروا من مضى» ثم 
جدوا ولا تَعْقلوا؛ فاه لا يعْمُّل عنكم. 

ين أبناءُ الذّنيا وإخوانها الذين أثارومًا وعمروهاء ومتعُوا بها طویلا! ۳ 
تَلْفِظّهم! رموا بالدنیا حیث رَمّی الله بها. واطلبوا الخرة؛ فن الله عر وجل قد 
رت لھا و ودی هی شا فقال : کک ل کا رلته 
ِن ألسَما. . .4 إلى قوله: ولبقت ايحت ڪر عند بك ربا و آمك 
[الكهف: .]٤١‏ 


(1) المراد بقوله «دار قلعة» أي ليست دار إقامة. 
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ےہ اا ہے ا ا کے ا ا 

وکان أوّل كتاب كتَبَه إلى عماله: 

اما بعدُ؛ فإلٌ الله تعالی أمر الأئمةٌ أن يكونوا رُعاةّء ولم يتقَدَمْ إليهم أن 
جبّاةء وان صدرَ هذه الأمة خلفُوا رعا ولم يلموا جباةٌ ولیوشكنٌ ائم 
يَصیرُوا جْبَاةء ولا یکونوا رُعاةٌ؛ فإذا عَاذوا كذلك انقطعَ الحياء والأمانةٌ والوفاءُ. 

ألا وان أعدل اة E N‏ 
لهنم واا ہما عليهم› ثم تشو توا بالذّمة فتعطوهم الذي لهم» وتأخذوهم بالْذِي 
عليهم» ثم العدوّ الذي تنتابون» فاسَْميَّحوا عليهم بالوفاء. 

وكان أولٌ كتاب كتبه إلى أمراء الأجتاد في الفروج”" 

اما بعد» فاكم حماةٌ المسلمين وذادتّهم» وقذ وضعَ لكم عمر رضي الله عنه ما 
لم يغب عئاء بل کا عن اا ولا بلغا عن أحدٍ منكم تير ولا تبديل» فبغير فيغيّر 
الله بكم ادل بک رک . فانظروا کیف تکونون»› فاي أنظر فيما زميق الله 
اللَظْرَ فيه والقيام عليه 


ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية 


وفي سنة خمس وعشرين نقض أهلٌ الإسكندرية الصَلْح؛ ؛ وذلك أن الرومٌ 
حضروا إليهم من الفُسطنطينيةء ونفذ منهم مويل واتفقُوا مَعَ مَنْ بها مِن 
الروم؛ ولم يُوافقهم المقوقِس» ونَبّتَ على صلجه» فثبت لذلك. 

وسار e‏ إليهم؛ وسار إليه زر وافتتأوا أشَدٌ قتال» فأنهزم 
الروم وتبعهم المسلمون إلى أ ن أذخلوهم الإسكندريةء وقتلُوا منهم في البلدة مَقتلة 
عظيمةء ويل مويل الخصي. 

وکان اروم لما خرجُوا من الإشكلندريّة ادوا امال أل تلك الْمُرّىء من 
واقَقهم ومن خالَفُهم»› > فلمّا ظفر بهم المسلمون جاء أهلٌ الْقُرى الْذِين خالمُوهم 
لعمُرو بن العاص: د الرَومٌ أخذوا أموالّنا ودوابناء ولم نخالف نحن علیکم» و 
على الطَاعة فرذ عليهم ما عَرمُوا مِنْ أموالهم بعد إقامة البينة. 


وهدم عمرو سور الإسكندرية. 
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ذكر غزو أرمينية وغيرها وما وقع من الصلح 

كان عثمان رضي الله عنه قد استعمل سعد بن أبي وقّاص على الكوفةء ثم 
عرَلّه» واستعمل الوليدّ بنّ عَقّبة بن أبي مُعَيْط و ا ا - فعزل الوليد 
فنقضوا العهد فغزاهم ار ی و 
وجعَل على مقَدّميه أبن شيل الأخميِيّء وأغار على آهل مُوقًانَ"“ وما جاورهاء ففَتَحَ 
وغم وسَبّی» وطلبٌ أهل كور أذْرَبيجالٌ الصلْحَء فصالحهم على صَلْح حَُبفةء وهو 
تمانمائة ألف درهم» فقبض المال ثم بك سراياا وبَعتٌ سَلْمانَ بن ربيعةً ألباهِليّ إلى 
أهل أزمينية في أثني ي عشر ألا فقتل وسبّى وعَِمَ» ثم انصرف وقد ملا يده حتى أنّى 
الوليد. وعادً الوليذ وجعل طريقَةُ على الْمَْصلء ثم أتى الحدِيثةً. 

قال: ولمّا نزل الوليد بن عقبة الحديثةًء آتاه تاب عثمالٌ رضي الله عنه يقول: 
إذ معاوية كتب إِليّ أن الرَومٌ قد أجلبث على على المسلمين في جموع كثيرة» وقد رأيتُ 
آن يمدهم أخواَهُمْ من أهل الكوفة. فابعث إليهم رَجُلدّ له نجدة وبأ في ثمانيةٍ 
آلاف» أو تسعة آلافٍ»ء أو عشرة آلافِ من المكانِ لذي يتيك کتابي فیه» والشلام. 

فقامٌ الوليد في الاس» وأعلَمَهُم الحالء وندبهم مع سَلْمان بن ربيعَةً ه الباهليّ› 
فانتدت می شا آلاففِ» فمضرا حّی دخلوا مع أهلٍِ الشام إلى أرض الروم؛ فشنوا 
الغاراتِ» فأصابَ الاس ما شاؤوا» وافتتحوا حصونًا كثيرة. 

وقيل : إن الذي مد حبيبَ بن مسلمةٌ بسلمانً بن ربيعة» كان سعيد بن العاص 
لما كان على الكوفة؛ وكان سببٌ ذلك أن عثمانٌ كتبَ إلى معاوية يأمره أن يُعْرِيّ 
حبيبَ بن مسلمة في أهل الشام أرمينيةء فوجُهه إليهاء فأ تی قاليقَّلاً فحصرهاء وضيقَ 
على مَنْ كان بهاء فطلَبُوا الأمانَ على الجلاء ء أو الجزية» فجلا كثير منهمء فلحمَوا 
a E‏ وآقام حبيبٌ بها فيمن معه أشهُرَاء ثم بلعَهُ أن بطريق أزْمية فس - وهي 
مَلَطْيَة» وسيواس وقونية» وما والاها من البلاد إلى خليج القسطنطينيّة وا 
الموریان» قد توجه تحوه في ثمانین ألما من الرُوم. فكتبٌ إلى معاوية بذلك» فكتب 


عَنْبةَ بنَ فَرقَدِ عن أذْرَبيحان 


(۱) أذربيجان: بالفتح ڈ ثم السكون» وفتح الراء» وكسر الباء الموحدة» وباء ساكنة» وجيم: حدها 
من برذعة مشرقًا و أرزنجان مغربًاء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلمء ۰ 
والطرم. ٠‏ ومن مشهور مدائنها : تبریز»› والمراعة» وخويٰ› وسلماس» وأرمية وغيرها. . 
(معجم البلدان) . 

)۲( ا E‏ وهي باذربيجان 
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E e 
معاوية إلى عثمانًء فأرسل عثمان إلى سعيدِ بن العاصٍ»ء اا کی فام‎ 
بسلمان في ستة آلاف» فاجمع حبيب على تبييت الروم» فسمعفة امرأنة أ عبد اله‎ 
فقتل مَنْ‎ ٠ نت بريد الكلييةة »> فقالت : أينَ موعدٌك؟ فقال : سُرادِق الموريان» ثم بیتهم‎ 
ولمَا انهزمَتِ الرَومٌ عاد حبيبُ‎ Ss 
إلى قاليملاء ثم سار فیها فنزلَ مربالاء فأتاه بطریق لاط“ بکتاب عياض بنِ عَم‎ 

it‏ وحمل إليه البطريق ما عليه من المال. 


ونزلَ حبیبٌ خلاط› ٹم سار منهاء فلقیه صاحبٌ مک وهي من الپُسمُزجان» 
ققاظغة على بلادی ثم سار منها إلى أزدشاط وهي القريةٌ التي يكون بها القزوز" 
الي يُصَبَعُ به» فنزل على تَهْر دبيل» وسرّح الخيول إليها EG‏ فتحصّن أهلُهاء 
فنصبَ عليهم مَنجنيقًاء > فطلبُوا الأمادء فأجابهم إل وبك السرايا فبلعّتُ خيلَةُ ذات 
اللجُم؛ SR O‏ > فكَبَّسّهم الرُومْ 
e‏ ا ثم أَلجَمُومًَا وقائلومم فظفروا بهم 


, ا . وسار إلى رانء وفتح ‏ عه حْصونِ ومن جاوما صلخا 
وسار سلمانٌ بن ربيعة إلى أران» ففتح البيلَقان صُلْحّاء »> على ان يمهم على 
دمائهم وأموالهم» وحيطانِ مُدنِهم» وأشترط عليهم الجزيةً والخراجًء ما اتان 
مدينةً بَرذَّعةً فعَسْكَرَ على اللُزثور (نهرٌ بينه وبينها نحو فُرْسّخ) فقاتَلَةُ اهلها انا وشن 
الغاراتِ على قُراهاء فصالّحوه على مثلِ صلْح البيْلَمَانِء ودخلَهاء ووه خيلّه ففتحث 
رساتيقَ الولاية› ودعا أكراد البلاشجان إلى الو فظفقر بهم › فأقرّهم على 
الجزيةء وآڏی بعضهُم الصدقة وهم قليلٌ» و وجه سَرِيةَ | إلى شمُكور ففتحوها» وهي 
مدينةٌ قديمة» ولم تزلْ معمورة حتى أخربها السَاوَرْدِيةًٌ» وهم قوم تجمْعُوا لما انصرف 
يزيد بن ارک قعظم أمرحُم» ثم عمُرها بغا في سنة ة أربعين ومائتين› 


5 


)١(‏ خلاط: هي قصبة أرمينية الوسطى» فيها الفواكه الكثيرةء والمياه الخزيرة» وببردها في الشتاء 
يضرب المثل. . . (معجم ياقوت) . 
Eu ٠ (۲)‏ يقال: إنه عصير نوع من الديدان الصخرية. . ويقال: لون 
. (المعجم الوسيط). 
)۳( ا بلدة من نواحي آراب» بينها وبين بيلقان أربعة أيام من ناحية أذرييجان. . . (معجم 
ياقوت) . 
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وسار سلمان إلى مجع الرس والكرّء ففتح َة وصالحه صاحب e‏ 
وغيرها على الإتارَةء وصالحه مَلِكٌ شَرْرَادًء وسائر ملوك الجبالٍ فأهل مَسقّط 
والشابران ومدينة الباب. والله تعالى أعلمٌ بالصواب. 


ذكر غزو معاوية الروم 
وفي سنة خمس وعشرين» غزا معاوية بن أبي سفيان الرُوم» فبلعَ عَمُورية فوجد 
الحصو التي بين أنطاكية وَطْرَسوس خاليةًء فجعل عندها جماعة كثيرةٌ من أهل الشام 
والجزيرة؛ حتى أنصرف من غُزاته. ثم أغرّى بعد ذلك يزيد بن الحْرَ العَبْسي الصائقةً 
وأمره أن يَفْعَلَ مثل ذلك» ولما خرجَ هدم الحصولّ إلى أنطاكيّة. والله سبحانه وتعالى 
ذکر فتح کابل 
وفي سنة ج وعشرين بعت عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن عامر 
ie < f : . ۰ e (2‏ 2 ° 2 
إلى کابل »۰ فبلغها في قولٍ» وکانت أعظمَ مِنْ خراسان ولم یزل إلى أن مات 
معاوية» فامتّع اهلها . والله سبحانه وتعالی أعلمْ . 
ذكر غزو إفريقية وفتحها 
وفيها بعت عمرُو بن العاصٍ عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرْح إلى أطراف إفريقية 
عمرو بنّ العاص عن حراج مصْرَ. واستعمل عبد الله بنّ سعد في سنة ست وعشرين» 
فارعا الأمر. 
فكت عبد الله إلى عمال أن عَمْرَا كسرَ علي الخراج» وكتب عمرو إل عبد الله 
كسرَ عَلَيّ مكيدة الحزب. فعرَلَ عثمان عَمْرَّا واستقدمه» واستعمل عبد الله على حرب 
مصرَ وخراجهاء وأمره أن يغزو إفريقيّة وقال: إن فتح الله عليك فلك حمس الخمس 


(0 


(1) شابران: مدينة من أعمال أران» استحدثها أنوشروان» وقيل: من أعمال دربند وهو باب 
الأبواب» بينها وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسًا. . . (معجم البلدان). 

(۳) کابل: بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور. وكابل: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى 
أو هند. . . (معجم البلدان). 

0 . النفل: الغنيمة أو الهبة. 


1۰ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا کو ی کی کے ي 


وأمّر عثمانٌ عبد الله ب بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن ن تا ا ی 
جند» وسرخهما وأمَرهما بالأجتماع مع عبد اله بن سَعْدٍ على صاحب إفريقية» ثم 
يقي عبد الله في عَكَلِهِ فخرجوا ووصلوا إلى آرض إفريقيّة في عشرة آلافِ من شَجْعَانِ 
الإسلام؛ فصالحهم أهلُ إفريقيّة على مال يۇدولە› ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقَيّة 
والتّوعُل فيها لكثرة أهلِها. 

ثم ارس عبد الله إلى عُثمان يستشيره في فضإ إفريقية وقنّحهاء فجهز إليه 
عثمان e‏ الصحابة» منهم عبد الله ب بن عباس وغیره» فسار بهم ابن سعد 
إلى إفريقيّة . 

فكان يِن أمرٍ فح إفريقيَةً ما نذكره إن شاء الله تعالى في الباب الساوس من 
القسم الخامس من هذا الف في أخبارٍ إفريقيّة» وبلاد المغرب بما هو أبسط ِن هذا 
القول» وهو السفر الثاني والعشرون من هذه السخة . 

قال: لما يحت سَبَيْطلة"“ وهي دار المُلْكِء وُجد فيها من الأموال ما لم يكن 
في غيرهاء فکان سهم الفارس ثلاث آلافِ دينار» وسهم الرَاجلِ آلف دينار. 

وبعك عبد اللو بن سعد جُيُوشه في البلاد» يلَع قَفْصَة قَقَصَةَ» فسَبُوا وعَيْمُواء 
وبع غشكرا إلى حصن الأجّم» وقد احتمی به اهل البلادِء فحصَرَه وفَحّه بالأمانِ› 
فصالحه أهلٌ إفريقية على الفيء» الف وخميمائة لف دينارٍ . 

وسار عك الله ين الزينز إلى عثمانً بالبشارة» وتنمَلَ بابنة الملكِ» ثم عاد 
عبد الله بُ سَعْدٍ من إفريقيّة إلى مِضْرَء وكان مقامه بها سنةٌ وثلاثة أشهرء ولم يفقد 

فن السلمين إلا ثلاثة عشر رجلاء وحمل حمس إفريقَيّةٌ إلى المدينةء فابتاعه 
مروا بن الحكم بخسسماتة الف «ينار. فوضعها عنه عُْمَانٌ وهو مما أذ عليه 
وأنكرَهُ الصحابة رضى الله تعالى عنهم» وقال في ذلك عبد الرحمن بن حنبل أحد 
الصحابة زهي اف تبان ع 

أف 0ة لين ترةاللة ان ا 

دعوت الطريد فأأتيتّة TT‏ 

ورا راك أمرَ العبادِ ‏ خلاقالسكّةمَنْقدمّضى 

وأعطيْتَ مروان حُمْس العّنيمَ 7ة آثرته ميت الجمى 


. سبيطلة: مدينة من مدن إفريقية ؛ بينها وبين القيروان سبعون ميلا . . . (معجم ياقوت)‎ )١( 


ذكر خلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۹1 


ومالا أتاني به الأشعريئ من آلفيء أعطية من ا 
فإلٌ الأيِينَيْنقدبيّيًا مناز الطريتي عليه الهدى 
تادا يرما ولافسمَايزهمّافي هوى“ 
قال : ولما فحت إفريقية مر عثمان عبد الله بن نافع بن عبد القيس أن يسير 
إلى الأندلس. فأتاها من البحر» ففتح الله تعالى على المسلمين. 
وفي سنة سبع وعشرين فحت إصطخرء وهو الفح الثاني وكان فتحُها الآن 
على يد عثمان بن أبي العاص . ١‏ 
وقد ذكرنا الأول في خلافة عمَرً. وفيها غزا معاوية بنْ سفيانً رضي الله تعالی 
E‏ 
ذكر فتح جزيرة قبرس 
کان فتحها على يد معاوية بن أبي سفيان» واختلف في وقته» فقيل : فُيَحَٺْ في 
سنة ثمان وعشرين» وقيل: في سنة تسع وعشرين» وقيل: في سنة ثلاث ولائين. 
وكان قد ألحٌ على عمر رضي الله عنه في غزو البخرء وذكر قرب الرّوم من 
جنْص؛ وقال: د قري من فُرى جص ليْسْمّع أهلَها اح كلابهم وصِيَاح دجاجهم . 
فكتب عمرٌ إلى عَمرو بن العاص: أل صف لي البحرَ وراكبّه» فكب إليه 
عمرو: إني رآيتُ حلفا كبيرا يركبه لق صغير» ليس إلا السماء والماءء إن ركد حرق 
القلوبَ» وان تحرك أزاغ العقول» يَزْدَادُ فيه اليقينْ قَلَة والشَك کثرةء هُمْ فيه كدو 
على عو إن مال عرق ون تجا برق . 
فلمًَا قرأً كتاب عمروء كتب إلى معاوية : والَذِي بعت محمدا بالحق لا أحمل 
فيه مسلمًا بدا وقد بلخني أن بحر الشام يُشرف على أطولِ شيءِ من الأرض» 
فيستأذن الله كل يوم وليلةٍ في أن يُعْرِقَ الأرض» فكيف أحمل الجنود على هذا 
الكافر» لَمُْسلمَ أحبٌ إلى مما حَوَتٍ الرُوم. فياك أن عرض إليّء فقد علمت ما لقي 
العَلاءُ مني . 
وترك مَك الرُوم الخزوء وکاتبٌ عمر وقاربه» فلمّا کان زمن عثمان تب معاوية 
اليه يستأذنه في غزو البحر مرارًاء فأجابَةُ إلى ذلك وقال: لا َنْب الناس ولا تقرغ 
بينهم» خيرهم» فمن اختارّ الغزوّ طائعاء فاخمله وأعهء ففعل . 


)١(‏ غيلة: أي على غفلة منه. (۲) برق: أي فزع ودهش فلم يبصر. 


1۲ ذكر خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه 


واستعملَ عبد الله بن قيس الحارثي حليف بني فَرَارَة٬‏ وسار المسلمون إلى 
ُبرس» وسار إليها عبد الله بن سعا من مصرء فاجَمَعُوا عليها فصالّحهم هلها على 
جزية» وهي سبعة آلافِ دينار في كل سنةء ويؤدُون للرّوم مِثلّهاء لا يمنځهم 
المسلمون من ذلك› رلسعال المسلمين متعهم يمن ارادم من وراتهم: وعليهم أن 
يُؤذوا المسلمين بمّسير عدؤهم من الروم؛ ويكون طريق المسلمين إلى العَذوْ عليهم؛ 
فقبلوا ذلك منهم› وعادوا عنهم . 

وشهدَ هذه الغزاة جماعةٌ من الصحابة» منهم: أبو در الغفاري» وعبادة بن 


: و ءً ۴ . ٤‏ ٍ کو و 
الصامت› ومغه زوجته م خرام بنت ملحان»› وابو الذردَاء شدَادٌ بن أوس. 


وفی هذه الغزاة ماتت ام خرام» ألقنها بَغْلنّها بجزيرة رن فاندى عنقهاء وکان 
رسول الله اة أخبرّها آنها مِن أَوَلِ من يغزو في البحرِ. 

قال : وبقيّ عبد الله بن قيس على البحرِء فغزا خمسين عُزاةٌ في البخر» من بين 
شاتية» وصائفة› لم يُنْكبْ أَحَدٌ مِنْ جنه وکان يدعو الله أن يُعافيّه فى جنُده» ثم 
خرجَ هو في قارب طليعةً فانتهى إلى المَرْفا من أزض الرُوم» وعليه مساكين 
يسألون» فتصدّق عليهم» فرجعَّث امرأةٌ منهم إلى قریتهاء فقالت: هذا عبدٌ الله بُ 
قيس في المَرْفاً فبادروا إليهء وهجموا عليه› فقّتلوه» بعد أن قاتلّهُم› فأصيبٌ وخده» 
ونجا الملاَحُ حى أتى أصحابه فأعلَمَهم» فجاؤوا حتّی رسوا بالمرفاً وعليهم سَفْيانُ بُ 
عوف الأزوي» فخرج إليهم فقاتلَهُم . 

وقيل لتلك المرأة بعد ذلك: باي شىء عَرَفْتِ عبد الله بن قيس؟ قالت: كان 
کالگاجر› فلا سألتّه أعطانى كاليلك» فعرفّه بهذا. 

ولمّا كانت سنة اثنتين وثلاثين أعَان آهل برس الرَومّ على عزو المسلمين 
بمراكبٌ أعطؤهم إيّاهاء فغزاهم معاوية في سنة ثلاث وثلاثين فَمَنَحها عَنْوةٌء فقتل 
و أقرّهم على صُلحهم» وبعتٌ إليهم اثني عشر ألفًا فبئوا المساجِدّ» وبنى بها 


مدينة . 


. 


8 


81 


وقیل : كانت الغزوةٌ الثانيةٌ فى سنة خمس وثلاثين. 


وفي سنة ثمالٍ وعشرین غزا حبيبُ بنْ مسلمة سورية مِن ارضص الروم. والله 


تعالى أعلمُ» وحسبًّا الله ونعم الوكيل . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 1۳ 
ذكر نقض أهل فارس وغيرهم 
وفتح إصطخر ودرابجرد 

وفي سنةٍ تسع وعشرين نقض أهل فارس بحُبَيد الله بن مَعمَرء فسار إليهم؛ 
فالتقوا على باب إصطخرء فقيل عبيدٌ اللَهء وانهَرَّم المسلمون. فبلعٌ الخبرٌ عبد الله بن 
عامر أميرَ البَصرة» فاستلمَر أهلّ البصرة وسار إلى فارسَ» فالتا بإاضطخر» واشتدٌ 
القتالء فهزم المسلمون الفُزْسَ» ويل منهم مقتلةُ عظيمةًء وفحت إضطخر وة 
وأتی درابجرد» وقد غدر الي ففتحها وسار إلى مدينة جُور» فانتققضتُ إصطخر» 
فلم يرجِع إليهاء وتمُّمَ السير إلى جور“ فحاصَرَها» وکان هرم بنُ حيّان محاصرًا 
لھا وكان المسلمون يُحَاصرُونَهًا وينصرفون عنها فيأثون إصطخرء > ويغزون نواجي 
كانت تنتقض عليهم» فلم يزل عبد الله بن عامر عليها حى ََحها. 

کف م کا ا بم اسای ف بعل کت با وإلی جانبه جرابٌ 
له فيه حبر ولحم » فجاء كلب فجرّه وعَدًَا به حى دخل المدينة من مذخلِ في فلز 
المسلمون ذلك المَذخْل حى دخلوها منه وشحوها عَنْوةًء فلا فرع ابن as‏ 
إلى إضطخر وفتحها عنوة بعد أن حاصرَها ورّماها بالجانيق؛ وقتل بها خلقًا كيرا من 
الأعاجم» وأفتّی اکر أهلٍ البيُوتاتِ» ووجوه الأساورة" ٤‏ وكانوا قد لجؤوا إليها. 

وقيل: إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابنٌ عام قبل وصوله إلى جُورء 
فملکها عنوةً» وعاد إلى جُورء وأتّى درابجرد فملکهًاء وكانت منتقضة أيضًاء ووطىءَ 
آهل فارس وطأةٌ لم يزالوا نها في ذُل. وكتبّ إلى عثمالً بالخبرء فكتبٌ إليه أن 
استعمل على بلا فارس هرم بن حَيّان اليَشكريٰء وهرم بن حيّان العَبْدِيّء 
والخرّبت بن راشد» والتّرجمانً الهُْجَيْمي . 

وأمره أن فرق كور خُراسان على جماعَة» فيجعَل الأحنف بنّ قيس على 
المزْوينِء وحبیبَ بن فُرَه اليَرْبُوعيّ على بَلّخ» وخارجًة بن عب الله بن ركَيْر على 
هَراة" ٠‏ وأميرَ بن أحمرَ على طوس» وقيس بنَّ هُبيْرةً وقيسًا السلميّ على نيسابورء 


واللَهُ أعلمٌ. 


)1( جور: مدينة بقارس بینها وبين شیراز عشرون فرسخًاء وهي في الإقليم الثالث. والعجم 
تسمیها کور» وکور اسم القبر بالفارسية» وهي مدينة نزهة طيبة. .. (معجم اللدان: 

() الأسوار: قائد الفرس؛ أو الجيد الرمي بالسهام وغيرها. والأصل أساورة الفرس وكانوا رماة 
الحدق . 

(۳) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من مهات مدن خراسان. . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات 
كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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ذکر غزو طبرستان 
فى ضا الاين غزا سعيدٌ بنْ العاص عامل الكُوفَة طْبَرستان ومعه الحسنٌ 
والحسينُ وابنُ عبّاس» وابنْ عُمر» وعبدٌ الله بنٌ عمرو بن العاص وحذيفة بنُ اليمانِء 
وابنْ الربير وغيرهم» ولم يَعْرُها يره أحد على أصح الأقوال. 


وقد ذكزنا فيما تقذمّ في خلافة عمر رضي الله عنه فتحهاء والخلاف فيه. 

قال فاّی سعد جُرجان» فصالحوه على ماتتي ات ف انی دة وش كبا 
من طبرستانء مُتاخمة جُرجان على البحرء فقاتله أهلَهّاء فصلّى صلا الخُوْف 
وحاصَرمُم» فسألوه الما فأعطاهم عَلَى ألا يفيل منهم رجلا واحدّا» واحتَوّى على 
ما في الحضن» وفتح سعيدٌ ناميّة» ولیست مدينة» هى صحارى. والله أعلم . 


ذكر غزو الصواري 

کانت هذه الغزوة في سنة إحدى وثلائين» وقيل في سنة أربع وثلاثین»› وکان 
سببها أذ المسلمينّ لما فعلوا بأهل إفريقيّة ما فعلوا عند فتحهاء عَظْمّ ذلك على 
قطي بن هرَفلء فخرج في جمع لم يجمع الرُومٌ مثلّه مذ كان الإسلام. 

قیل : خرج في خمسمائة مرکب»› وقیل : في ستّمائة» وخرج المسلمون»› وعلی 
أهل الشام معاويةٌ بُ سفيان» وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح» فالتقَؤاء 
وقرًبوا السَفْنَ بعضها إلى بعض» فاقتتلوا بالسيوف والخناجرٍ» فأنزل الله نره على 
المسلمين» فانهرّم فُسطنطين جريحاء ولم ينج من الرُوم إلا السريدء وأقام عبد اله بن 
سعك بذات الصواري بعد الهزيمة أيامَّا ورجع . 

وأمّا فُشطئطين فإئه وصلَ في مَركبه إلى صِقليّةء فقال أهلُهًا : أهلَكت التْضرانيةًء 
وأفَيْتَ رجالّهاء لو أتانا أهل المغرب لم يكُنْ عندنا من يَمنعْهُمْء ثم أدخلوه الحَمَام 
وَتّلوه. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


ذکر مقتل یزدجرد آخر ملوك بني ساسان 


قال: لما فتح عبد الله بن عامر بلاد فارس على ما قدّمناهء هَرّب يزدجردٌ إلى 
خراسان» فوجه عبد الله في طلبه مجاشحَ بن مسعود وقیل : غيره» فأتبعه إلى كزمان»› 
وكثر اتلج والبردى فهلك جيْش مجاشع» ورَّجّع هو. 
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واخثلف في قغلِ يَزدَجرد» فقيل : حَرّب من کزْمانٌ إلى مَرْوَ ومعه حورا أخو 
رُسْتّم» فرجع عنه إلى العراقٍ»› وأَوْصی به ماهَرَيِه مررّبالً مَرْو» فسأله يَزْدَجزد مالا 
فمَعَه مخافة أهل مرو على أنفسهم فأرْسَلُوا إلى النرك e‏ عليه» فاه فبيتوه 
وقتّلوا أصحابه» فخرج ماشيًا إلى وَسَط المَرغاب” فأوی إلى بت رجل ينقَرٌ 
الأزحاء“) فلما نام ََلهٌ. 


وقيل: بل فََّله أهل مَرْو» ولم يستنصروا بالتّزك. وقيل: غير ذلك وال 


قال : : كان آهل راسا قد عُدَروا لما فل عمرّ بنٌ الطاب رضي الل تعالى 
عله ونقَضواء فلما افتتح عبد الله بن عامر لاد فارس عاد إلى البَصرةء واستخلفٌ 
على إضطخر شرِيك بن الأعور الحارثيء فبنى شريك مسجد إصطخْرء > ٿم تجهرَ ابن 
عامر من البصرة» واستخلفٌ عليها زياد ابن أبيه» وسار إلى کزمان واستعملَ عليها 
مجاشع ہن مسعود السلّمي» وله تة وأمرّه بمحارية أهلهاء وکانوا قد نكتّوا. 

واستعمَّل على سجستانٌ الربيعٌ بن زياد الحارثيّء وکائوا قد أعدوا له أیصّاء 
ونَقَضوا الصلحَ . 

وسار عبد الله بن عامر إلى نیسابورَء وعلی مقَدَمَته الأحنف بن قيس» فأتی 
ال وهما حصنان» وهما بابا خراسانًء فصالّحه اهلا وسار إلى فُوهستانً 
فقَاتَلَهُ أهلهاء فقاتَلَهُمْ حتّی ا إلى حصيه» وقدم عليه ابن عامرء› 2 اهلها 
کک أف وبتُ ا و به وشت" ٤‏ اوي 


ثم فتح ني 


() المرغاب: قرية من قرى هراة ثم من قرى مالين. . 

(۲) الأرحاء: واحدتها الرحى» وهي الأداة التي يطحن 0 وهي حجران مستديران يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(۳) بشت: بالضم: بلد بنواحي نيسابور. . وهي كورة قصبتها طريثيت. . . وتشتمل على مائتين 
وست وعشرين قرية منها كندر التي منها الوزير أبو نصر الكندري. . وقد ينسب إليها جماعة 
كثيرة في فنون العلم . . . (معجم البلدان لياقوت). 


۲۹٦‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
د ا 


وکان لکل ربع منها مَززبان من الفری يَحفظه» > فطلب أحدّهم الأمان والصُلْحَ 
على جمیع یسابو فصالحه على آلف ألف درهم» وولّى يسابو قيس بن اليثم 
السلّميّء وسیّر جيْشًا إلى تسا وبیوزد ففتحوهما ی الى 
سَرْخس» فقاتَلَ أهلّهاء ثم طلَمُوا الأمان والصلَحَ على مائة رجل» فصالح مَررُبانها غائ 
ذلك» فأجيب إلى ذلك» وسَمّى مائة رجل» ولم يذكر نفسه» كقتله» ودل سرس 
عو وأتى مَرزبان طوس إلى عبد اله» فصالحه على ستّمائة ألف دزهّم. 

E‏ را علیهم عبد اله بی خازم» ول ف فا اا ي 
ابن عامر وصالحه على هرا وباڏغيس وبُوشنج على ألمَيٰ ألف دزهم» وماقتَيٰ ألف 
دزهم. 

وكانث مَرْرٌ كلها صاحًا إلا قريةً لسع" (وهي بكسر السين المهملة)» فإنها 
فتخحت عنوة. 

وو جه الأحنفَ بن قيس إلى طخارِستانء فمو برْستاق يُعْرَف برْستاتي الأحنف› 
فصالخځوه على ثلاثمائة ن درهم» ومضى إلى مرو الوذه فقاتله أهلَهّاء فهرَمَهم» ثم 
مرزبانها على ستمائة ألف دزم . 

جتمع أهل طخارستان والجُوزجان والطالقان› والفارياب ومن حولّهم» > فلقوه 

في ا فالتقَوا واقتتلوا» فهزمهم المسلمون وتتلوا منهم تتلا ذريعًا» وعاد إلى 
5 زو الاد ولحق بعضُ العدوّ بالجُوزجان» فوجه إليهم الأحنفُ بن قيس الأفرعً بن 

پس التميميْ في جيش» وقال: يا بني تميم» تحابُوا وتباّلوا تعتدل اموژگم» 
بچهاد بطونکم وفْرو جک لح لکم دنم ولا لوا فيَسلَّم لك جهادكمْ . 


فسار الأقرعٌ فلقيّ العدرّ بالجُوزجان"» فكانت بالمسلمين جُؤلةٌ» ثم عادوا. 


(۱) نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام. .. وهي مدينة 
وبنة جدًا يكثر بها خروج العرق المديني حتى أن الصيف قل أن ينجو من من أهلها. . 

eet سنج : : بکسر أوله» وسکون ئانیه› وآخره جيم : : وهي من أعظم قری مرو‎ (Y) 
هناك يكون طولها نحو الفرسخ إلا أن عرضها قليل جدا. . بنيت دورها على النهر ثم صارت‎ 
مدينة عظيمة جدًا. .. (معجم البلدان لياقوت).‎ 

(۳) جوزجان وجوزجانان واحد: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ 
وبلخ» ویقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وفارياب وكلارء وبها قتل يحيى بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. .. وقد نسب إليها جماعة كثيرة. . 
(معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۷ 


فهزموا المشركين Ga E‏ ر الأحنفٌُ الطالقان صلخا وفَتَحَ 
الفارياب» دقل بل فقخها مير , بن أحمرَ. 
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آلف . قبل ا ألف . 


ع ٠‏ 
ولمّا ڌ تم هذا الفتح لعبد: الله بن عامرء قال الاس : ما فح لأحٍ ما فتح عليك 
فارس» وکرمان» وسچستان» وخراسان: فقال : لأجعلر شکري لله على ذلك؛ أن 

أخرجَ محرمًا من موقفي هذا. فأحرمٌ بعْمْرةٍ من تَيْسابور. 

وقدمٌ على عُشمّان» واستخلف على خراسادٌ قیس , بن الهيئم» فسار قيس في 
أرض طخارستانء فلم يأت بلدا منها إلا صالحه أهلَهاء وأذْعَنوا لهء إلا مجان" 
فاه فتَخها عنوةً. والله سبحانه وتعالی أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

دور فج ران 

قال : : لا سار عبد الله إلى حراسان استعمل مُجاشع بن مسعود السلّميّ على 
کزمان کما ذکرتاء وأمَرَه أن يفتَتَحهاء وکان أهلها قد نكو وغدروا» ففتح هميد 
علو واستبٔقّی أهلّها وأمنهم» وبنی بھا قَصرَا چ e‏ وأتی السيرجان» 
وهي مدينة كَرمان فأقام عليها أيَامَا يسرةٌء» وقد تحصن أَهْلُها فقاتلهم وفتحها عنوة» 
فجلا كثيرّ من أهلها. 

وفتح جيرفت وة وسار في کرمانٌ فدوّخ أهلّهاء وأتی القفْص 9 وقد تجمع 
له خلق كثيرٌ من الأعاجم الذين جَلَؤاء فقاتلهې فظفر بهم وَظّهر علیهم» وهرب کر 

من اهل کزمان» فرکبوا البحر ولحقٌ بعضهم بمُکران» وبعضهم بسچستان» فافطات 

العربٌ منازلهم و وأراضيّهم» واحتَمُروا لها الفبِيّ في مواضع منهاء وأذَوًا الحشر منها. 
والله تعالی أعلّم» ل الله على سيّدنا محمد وصحبه وتلم 


(1( سمنجان: بلدة من طخارستان وراء بلخ وبغلان» وبها شعاب كثيرة» وبها طائفة من عرب 
)( القفص : قرية مشهورة بين بغداد وعکبرا قريب من بغداد وکانت من مواطن اللهو ومعاهد النزه» 
ومجالس الفرح» تنسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة. 


۴۹۸ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
و ا ا و ا ا م 


ذکر فتح سجستان وکابل'' 

قد ذکرنا ا ا ال ای ا الربيعَ بن زياد الحارئيّ 
وسجشتان من المتوحات في خلافة عُمَر» ولمَا نقض أهلَهًا؛ سار الربيع وقطعَ المقارَةٌ 
حتی حصن زالق› فاغار على أهله في يوم مهرجان وأخذ الدهُقان» فافدى نفسّه بأنٌ 
رکز ا وغَمَرها ذهبًا وفضةًء وصالحه على صُلح فارس» ثم أتى بلدة يمال لها: 
كَزكُوبه فصالحه أهلُهًاء وسار إلى رَرَلج» فنزل على مدينة روشت بقرب رَرَنج ٠‏ 
افا و اض رخال من الل ت اع المشركون» وفُتلَ منهم مقتلةٌ 

وأتى الرْبيعٌ ناشِرُوذ فقتَحهاء > لم شزواذ فعلب علیهاء وسار إلى رَرَنج فنازلَه 
أهلُهاء فهرَمَهم وحصَرَهم»› فأرسل إليه مَرْرُبائها ليصالِحه واستأمَّه 
فأمُنَهُ» وجلس E‏ القنْلّی» وانّکأً على آخّر» وأمر أصحابه 
ففعَلوا مْلّه» فلمًا رآهم المَرْرُّبان هالّه ذلكء Rs‏ 
وصیف e‏ ودخل المسلمون المدينة . 

ثم سار منها إلى سناروذ» وهو واد» فعَبرّه» وأتّی القرية التي بها مَرْبط فرس 

زسم ل فقاتلَةُ هلها فظفر بهم» ٿم عاد إلى ردنج وأقام بها نحو سنة» وعاد 
إلى ابن عامر» واستخلفَ عليها عاملاء فآخرجَ هلها العاملًء» وامتنعُوا. 

فكانت ولاية الرّبيع سنةٌ ونصمًاء سَبّى فيها أربعين الف راس 

ركان كانه الخسن البرئة Et‏ 
حبیب بن عب شمس على سجستان» فسار إليهاء فحصَرَ رَرَّنج» فصالَحَةُ مَزْزبائها 
على ألفي آلف دزهم وألف وصيف . 

وغلبَ عبد الرّحمن على ما بين زنج والكش*؟ من ناحية الهندء وغلبٌ من 
ناحية الرْحج على ما بينه وبين الداؤن» فلما انتهى إلى بلد الداون وحصَرهم في جبلِ 


(۱) کابل: .قال ابن الفقیه: کابل من ثخور طخارستان» ولها من المدن: واذان وخواش» وخشك› 
وجزه. . وبكابل عود ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند . . . (معجم البلدان). 

(۲) العنزة: رميح بين العصا والرمح» فيه زج. 

(۳) زرنج : مدينة هي قصبة سجستان» وسجستان اسم الكورة كلها 

)€3 الخادم» غلام كان أو جارية . 

)٥(‏ الجام: إ ناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. 

(1) الكش: ا التشديد: ay‏ ينسب إليها أبو 
E U‏ 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 4 
الرُوزء ثم صالحهم ودخل الروزء وهو صََمَّ من ذهب عیّناه ياقُوتَتَانِء› ا 
وأخذ الياقوتتين وقال لَلْمرربان: دونك الذهبَ والجوْهَرَء وإِنّما أردت أن أَعْلِمك أله 
لا يضر ولا ينف . 
وفتح کابل» وزابلستان» وهي ولاية غزنةء ثم عاد إلى رَرَنج» فآقامٌ بها حتی اضطربَ 
أمرٌ عثمان» فاستخلف عايها مير بن أحمر» وانصرف فأخرحَ أهلْهًا أميرًا وامتتعوا. 
# % % 


وفي سنة اثنتين وثلاثين غزا معاوية بِنْ أبي سفيان مضيق الفُسطنطينيّة ومعه 
زوجَنّه عاتكة نت قَرَظة» وقيل: فاختة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ذکر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله 

في سنة اثنتين وثلاثين جَمَحَ قارن جمعًا كثيرا من ناحية الطْبَّسَين وأهل باذغيس 
e E‏ ألمَّا. 
تری؟ فقال : u‏ أن تُحلْيّ البلا ائ ا E‏ اف 
خرب بخُراسَان فأنا أميرهاء وأخرج کتابا کان قد افتعلی > فکره قیس منارَعةٌ وخلاً 
والبلاد. 

وأقيل إلى ابنِ عامر فلامه» وقال: ترركت البلا خراباء وأقبلْت! فقال: جاءني 
تعهدك . . 

ولا توجه قیس بن خازم إلى قارن في أربعة آلافِء امرحم أن يحملوا الود" 
فلمَا قربوا من ذلك» وقَرْبَ من الوَدَك» أمرَ الاس أن يدج کل رجل منهم على زُج 
رمحه خرقة أو فُطنّاء ثم یکتٌروا دهتهء ثم سار حتی أمسّی» فقدم أمامه ستمائة من 
أصحابه» ثم انَبَعهم» وأمرَ الاس أن يُشْعلُوا النيران في أطراف الرّماح» وانتهث مقَدّمته 
إلى معسكر قارن نصفَ اللْيلٍ وهاج الئاس على دَهّش» وکائوا قد أينوا من 
ا ودنا ا ا واس 
TT‏ وأصانوا سا كيرا 


)0 الودك: الدسم؛ أو دسم اللحم ودهنه الذي یستخرج منه ۽ أو شحم الألية والجنبين ف في الخروف 
والعجل . 


42 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عله 
ےک ا ا ج ج 

وكتبَ ابن خازم بالفتج إلى ابنِ عامرء فرضيّ وآقرَهُ على خْرَاسان» فکان عليها 
حى انقضَتْ حَرْبُ الجمَل. 

وقيل : لما جمع قارن» استشار قيس بن عبد الله عبد الله بن خازم فيما يَصنع؟ 
فأشار عليه أن يلحقَ بابنِ عامر» فيخبرٌه بكثرة العدو» و إنك لا تطيق كثرة مَنُْ 
قد أتاك› فاخرج بنفسكڭ ونقيم نحن بالحصونٍ وتطاولهم حئّی باينا مم 

فخرج قيس › فلما آ أظهرَ ابن خازم عَهْدَاء وقال: قد ولأني ابن عامر 
خُراسانً» وسار إلى قارن فظفِر به کما تدم . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين غزا معاويةٌ حصن المرأة من أرض الرّوم» بناحية 
e‏ 

وفيها سار الأحنفُ بن ق قيس إلى خراسالًء وفتح المزوين: مرو الرُوذ ومَرو 
الساهجان. 

¥ ¥ 3% 

انتهث الفتوحاث والغزواث» والله سبحانه وتعالى أعلَمٌ بالصواب. وإليه المرجع 

والمآب» وحسبنا الله ونعم الركيل ر الله على سیّدنا محمد . 
ذكر ما وقع في خلافة عثمان 
غير الغَرّوات والفتوحات على حكم السّنين 


سنة أربع وعشرين 
في هذه السنة كَمْرّ العاف بالئاس» فسميّ عام الرٌعاف . 
وفيها ابعل عثمانٌ سعد بن أبي راص على الكوفةء وعَزلَ المغيرةٌ بن شعْبة 
عنهاء فعمل سعد عليها سنةٌ وبعض أخرى. 
وقیل : بل أقرٌ عشمان عمال عمر رضي الله عنه سنة؛ لأ عمرَ رضي الله عنه 
أوصى بذلك» ثم عزل المغيرةًء واستعمل سعدًا. 
وحجَ عثمانٌ بالئاس . 


)١(‏ ملطية: ا وثانیه»› 8 الطاءء وتخفیف الياء: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة 


ذكر خلافة عثمان پن عفان رضي الله عنه ۴۷۱ 
سنة خمس وعشرين 

SS 
E ا‎ 
معو واا > فلمّا تقاضاه ابن مسعودٍ رضي الله عنه لم یتیسر له قضاؤه» فارتفع‎ 
بينهما الكلام.‎ 

فقال سعدً: ما أراك إلا ستَلْقى yS‏ 
فقال : أجَل» والله ات e‏ وإِنك لابن حميْنة 
يُنظر إ e‏ ت e‏ المال من سمي 
وان من انان سل قاري فافترًقوا وبعضهم يلوم بعضًا. 

فکان ذلك ا ا وأول مِصَرٍ نزغ الشيطانٌ 

وبلغ الخبرٌ عثمانء فَعَّضبَ وَعرَل سعدًاء وأقرَ عبد الله» واستعمل الوليد بن 
عَقَبة مكان سعد وكان على عرب الجزيرةً عامل لعمرء وعثمان بعده» فلمًَا قَدمٌ 
الكوفة قال له سعد: أكِسْتَ”" بعدنا أم حمُقنا بعدّك! قال: لا تجزعَنٌ أبا إسحاقء 

كل ذلك لم یکن؛ وإنما هو المْلك يتعدّاه قوم ويتعشًاه قوم آخرون . قال سعد: : أراكم 

والله ستجعلوتها مُلْکّا. 

وقيل : e‏ أتاه ابنْ مسعودٍ فقال : ما جاء بك؟ 
فقال : فت أميرًا . قال ابن مسعود: : ما أذري صَلحتَ بَعْدَّنا أم فسدَ الاس ! 


وفيها ولد يزيد بن معاويةء وقيل : في سنة اثنتين وعشرين وقد تقذم . 


E (1‏ من بني صاهلة»› وهو من المهاجرين الأولين› وله فضائل كثيرة 
معروفه . (الاشتقاق لابن درید). 
(f)‏ تزغ : أفسد» وحمل بعض القوم على بعض. 


VY‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


سنة ست وعشرين 

في هذه السنة زاد عمال بن عفان رضي الله عنه في المسجد الحرام ووسعهء 
وابتاع أملاك قوم وامتتّع آخرون» فهدم عليهم› ووضع الإيراد في بیت المالء فصاخوا 
عمال فحبسهم» وقال: قد فَعَل بكم عمرٌ هذا فلم تصيځوا! فكلْمَةُ فيهم عبدٌ الله بنُ 
خالد بن أسيد فأطلقَهُم . 

وفيها استعمل عثمانُ رضي الله عنه عبد الله بن أبي سرح على مصر» وكان أخا 
عثمالٌ من الرّضاعة» وعزل عمرو بن العاص. 

# * 


في هذه السنة حجٌ عثمانٌ بالئاس. 
وفيها من العَرّوات ما تقدم پیانه . 
FF‏ #* 


سنة ثمان وعشرين 
في هذه الستَة تزوَجَ عثمانٌ نائلَة بنت القَّرافصة» وكانت نصرانيّة » فأسلمث قبل 
أن يَدخلَ بها. 
وفيها بّنى عثمان رضي الله عنه الرَوّزاء. 
وح بالاس عثمانُ رضي الله عنه في هذه السنة. 


HK ¥ ¥ 


سنة تسع وعشرين 
ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص 
عن عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك 
قیلل : کان عل أبي موسى الأشعريّ عن البصرة› وعَزْلٌ عثمانَ بن أبي العاص 
عن عُمان والبحرين› واستعمالٌ عبد الله بن عامر على أعمالها في هذه السنة. 


وقیل : كان لثلاث سنينَ مضت من خلافة عثمانَ وكان سبب عزل أبي موسى أن 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۷۴ 


آهل إیڌے“ والأكراد كَمَروا في السنة الثالثة من خلافة عثمان فنادّى أبو موسى في 
الاس وحضهم على الجهادء وذّكر من فَضْل الماشي للجهاد ما ذكر» فحَمّل قوم على 
دوابّهم» وأجمعوا على أن يَخرجُوا رَجُالةٌ لينالوا فضل الماشي . 

وقال آخرون: : لا نغجل حلّی ننظر ما يَضنع» > فن e‏ 
يفعَلٌء› فلما خر أخرجَ قله على أربعين بغلاء فعلقوا بعنانٍ دابته» فقالوا: ! 
على بعض هذه الفضول› وارعُبٍ في المَشي كما رَغُبتناء فُضَرَبهم بسَوط» 
دابته» وأتَوا عثمان فاستعمَوْهُ منه» وقالوا: ما کل ما نعلم تُحبَ أن تسألّنا عنه» فأبدلنا 
ما سواه» فقال: مَّن تحبُون؟ فقال: غيلان بن خرَّشةًء وفي كل أحدِ عوض من هذا 
العبد الذي قد أكلَ أزْضَتًا أما منكم خسيس فَرفعُونه! أما منكم فقيرٌ فتجبرونه. يا 
مَعشرَّ قريش حى متى يأكّل هذا الشي الأشعري هذه البلاد! 

a‏ وأمُرَ عبد الله بن عامر بن كُرَبْز بن حبيب بن 
عبد شمس بنِ عبد مناف بنِ ه قصَيّ القرشيٰ العَبْشميٰ› وهو ابن خال عثمان» وممَن 
ولد على عهد الي ي . 

وعزل أيضًا عثمانٌ عثمانٌ , بن أبي العاص عن عُمَّان والبحريْن» واستعمل عبد الله 
على ذلك کله وکان إِذ ذاك ابن خمس وعشرين سئة. 

واستعمل عمال رضي الله عنه على حُراسانَ عميرَ بن عثمان بن سَعِ» فحن 
في خراسان حٌى بلع كُزْغانةء فلم ع دوا کو إلا أصأحها. 

واستعمل على سجستانً عبد الله بن عُمَير الليشي» فأثخّن فيها إلى كابُل . 

وبعث إلى مكران عبيد الله بن مَعمّر؛ فأئخنٌ فيها حتى بلغ التّهر وبعك على 
رمان عبد الرٌحمن ب بن عبس 

ثم عزل عبد الله بن عُمَير عن سجستان. واستعمل عبد الله بن عامر فأقَرَهٌ عليها 
سنة ثم عرَلّه. . واستعمل عاصم بن عمروء و داعا 
عدي بن سهيل» وصرف عبد الله بن مَعمر إلى فارس» واستعمل مکانه عمیرّ بنّ 
عثمانٌ» واستعمل على خراسانٌ اور ار اليشكري» واستعمل على سجستان في 
سنة أربع عمران بن القَضل البُرْجُمى 


(1) إيذج: الذال معجمة مفتوحةء» وجيم: كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان» وهي أجل مدن هذه 
الكورة. . وهي في وسط الجبال» يقع بها ثلج كثير يحمل إلى الأهواز والنواحي وشربهم من 
عين شعب سلمان» وفزارعهم على الأمطارء وولهم بطيخ كثير وهو في هوّة؛ وقنطرة إيذج من 
عجائب الدنيا المذكورة لأنها مبنية بالصخر على واد يابس بعيد القعر. . . (معجم البلدان 
لياقوت). 


۷4 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ذکر الزيادة فى مسجد النبى عي 

مسجد رسول الله يوه فجعلَ طولّه ستين ومائة ذراع وعزْضه خمسين ومائة ذراع» 

وجِعَلَ أبوابه على ما كانت أيام عمرَ ستَةَ أبواب» وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل 

عمده من حجارَّة فيها رَصاص . والله تعالی أعلم وهو حسيي . 


ذکر إتمام عثمان الصلاة 
وما تكلم الناس به في ذلك 
وفي هذه الس حح عثمانٌ رضي الله عنه بالئاس» وضرب فسْطاطّه بمى» وهو 
اول فُنْطَاط ضَرِبَ بمئی» وأتمْ الصلاة بها وبعرَفة» فكان أوّل ما تَكلّم به الاس في 
عشمانٌ ظاهرًا حين أتمّهَّاء فعاب عليه ذلك غير واحدٍ من الصحابة» وقال علي بنُ 
أبي طالب رضي الله عنه: ما حَدّث آمر» ولا ذم عَهٰد» ولقد عهدث النبي لا 
ء ء ء سے ت ء 
وأبا بكر وعُمرَ يصون رکعتين» وأنت صَذرًا من جلاقيّك. فقال: رأي رآينة. 
وبلغ الخبرٌ عبد الرّحمن بن عَرْفِ» وكان معه» فجاءه وقال: ألم صل في هذا 
المكان ارکعتین مع رسول الله ية وأبي بكر وعمرَ» I TSE ELEY‏ 
ولکني أخبرث يِن بعض الاس أل عض مَنْ حح من اليمَن وجُقاة الئاس قالوا: لد 
الصلاة ة إلمقيم رکعتان» واحتجوا بصلاتي»› وقد اتٌخذتُ بمکة آهل ولي بالطائف مال 
فقال له عبد الرحمن: a‏ أا قولُكٌ: اتخذتُ بها أهلاء فإلٌ 
وجك بالمدينةٍ تخرج بها إذا شه شعت وإنما تسكن بسككاك. وأما مالك بالطائِفِ فبينك 
وبینه مسيرةٌ ثلاث ليال. وأا ولك عن حاجَ اليمنِ وغيرهم فقد كان رسول الله 4 
ينزل عليه الوخَيّ والإسلامٌ قليل» ثم أبو بكر وعمرء فاا ر وقد شرت 


a 4 


الإسلامٌ بجرانه". فقال عثمان: هذا رأیّ رأيه. 
وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين» والله أعلم . 


# 2% 


0( ضرب الإسلام بجرانه : آي ثبت واستقر. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي اله عنه Yo‏ 


سنة ثلاثين 


. 


ذكرٌ عل الوليد بن عقبة عن الكوفة 
وولاية سعيد بن العاص 


في هذه السنة» عَرّل عثمان رضي الله عنه الوليد بن عُفبة عن الكوفة» وأستعملّ 
عليها سعيد بنّ العاصٍ» وكان سبِبُ عزله أن هل الكوفة نسبوه أله يشرب الُم 
وذكروا ذلك لعثمان» فاستذعاه وطلب من در ذلك عنه» فقال: آتشهدودً ائه یشرت 
الخمر؟ فقالوا لاء قال: فكيف فلْنّم عنه إلّه شربها؟ فقالوا اعتصزناها من لِحيته» وهو 
يقيء الخمرَ» فأمرَ بجُلْده» فجلده عبد الله بن جعفرٍ بنِ أبي طالب أربعين . 

وقیل : : د الوليد سَكرَ وصلّى بأهلي الصُبْج أربعاء ثم التقَتَ إليهم وقال: آزیڈگم؟ 
فقال ابن مسعود: ما زلنا مَك في زيادة مُنْدُ اليوم» فقال الحطيئة : [من الكامل] 


شهد الخطية يوم يُلقَى ربُهُ 
نادی وقد ڌ تت ك ۶ تهم 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
تكلم في الصّلاةٍ وزاد فيها 
ومَجَّ الخمرَّ في سّنن المصلى 


د اللوليدأحئ'بالفذر 
از کے؟ یکا وتا ندر 
لقرنت بين الشَُفع والو لوتر 0 


ونادی والجميع إلتئن افتراق 


فمالكمُ وما لِي مِنْ خلاق"! 


قالوا: ولمَّا استعمل سعيد بنُ العاص» قال بعض شعرائهم : [من الوافر] 


E 
ا‎ 


كأهل الجخر إذ جزعوا فباروا“ 


وليس لهم ولا يخشَون نار 


ا ا ا ا ر 
مع الوليدِ» ذ فلمَّا وصَلَّها صَعد المنبرَء فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : والله لقد بعت 


)0( الشقع : : ما شفع غیره وجعله زوجا» وهو خلاف الوتر. والوتر : الفرد. 
(۲) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير. )۳( بار : هلك . 


۷۹ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


إليكمْ وإني لكارة؛ ولكئي لم أجذ بُدّا إذ أَمِرْتُ أن أأثمر. ألا إل الفِشنةٌ قد أطلعث 
خطمها وعينيهاء وواللَه لأضربَنٌ وَجَهَهَا حى أفمَعَها أو تُغييني» وإني لرائد نفسي 
اليومٌ. ورل . 

وسأل عَن أل الكوفةء فعرفَ حال أهلهاء فكتبَ إلى عثمان: إن هل الكوفةٍ 
قد اضطربَ آمُرّهم» وعُلب أهلْ الشرفِ منهم والبيوتاتِ والسابقةء والخالبُ على تلك 
البلا رواوفُ قَدِمَّث» وأعرابٌ لحقّث حتى لا يُنظر إلى ذي شرف ولا بلاءِ من نازلتِها 
ولا نابتتها. 

فكتب إليه عثمان: أمًا بعد فقضّل أهلَ السّابقة والقدمةء مِمّن فََحَ الله عليه 
تلك البلاد؛ وليكنْ من تَرّلها غيرهم تبعًا لهم إلا أن يكونوا تَنّاقلوا عن الحق» وتركوا 
القيام به» وقام به هؤلاء. واحمُظ لكل منزلتء وأعطهم جميعًا بقشطهم من الحقّء 
فن المعرفة بالناس ا ات الد 

فارمل يد | إلى أهلٍ الأيام والقادسيةء فقال: أنْنّم وجوه الاس» والوجه ینبیء 
عن الجسد» فأبْلِعُونا حاجة ذي الحاجَة. وأدخل معهم مَنْ ا و اواج 
والرّوادف» وجَعَّل القرّاء في سَمّره» فمَسّت القالةٌ في أهلٍِ الكوفة. 

فكتبَ سعيدٌ إلى عثمانً بذلك» فجمعَ الاس وأخبرّهم بما كتبّ» فقالوا له: 
أصِبْتَ لا تطيعهم» هم ليسوا له بأهْل؛ فاه إذا نض في الأمور مَنْ ليس لها بأَهْل 
لھا لم يحتملها وأفسدًها. : 

فقال عثمان: يا أهلَ المدينةء استعدوا واستمسكواء فقد دبْتٍ إليكمْ الفتن. والله 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضواب» وإليه المرجعٌ والمآب. 


كان سبِبٌُ ذلك أن حذيفة بن اليّمانِ كان قد توجُة مدذّا لعبد الرَحْمنِ بن ربيعة 
لجصار الباب» وكان مع سعيدِ بنِ العاص عامل الكوفة» فخرج معه سعيد بن العاص 
حتّی بلع أذْرَيیجادء فأَقام تخت عاد حدَيْمَة» فلما عادا ورجا قال أسعيك ر بن العاص: 


لقد رأيتُ في سَمرتي هذه أمرّا لئن نزل بالئاس ليختلمُنَ في القرآنء ثم لا يقومون عليه 
أبدا. 


)١(‏ الخطام: الزمام» والمراد هنا أن الفتنة قد ظهرت 


ذكر خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه VY‏ 


قال : و قال: رأيتُ أناسًّا مِن هل جِمْص يزعمون أن قراءتهم خير من 
قراءة غيرهم› وهم أخذوا القرآن عن المقدادء ورأيتُ أهل الكوفة يقولون مث ذلك»› 
وأنّهم قرؤٌوا على ين a‏ وأهل البصرة ة يقولون مثلَ ذلك»› وأنّهم قرؤوا على أبي 
موسی » ونون مههه ات القلأوب. 

فلمًَا وصلوا إلى الكوفة أخبرَ حذيفة الاس بذلك» وحدذّرهم ما يخافُ» فوافقه 

أصحابُ رسول الله يا وكير مِنَ الَابعينَ . 

فتفاوض حذيفة وابنْ مسعود» فغضبَ سعیدٌ وقام» وتفرق الئاس وسار حذيفةً 
إلى عثماد» وأخبره بما رأى» وقال: أنا الَذِيرٌ العُزيان» فأذرك الأمة. 

فجمعَ عثمان الصحابة وأخبرهم الخبرَء فأعظمُوهُء فأرسل إلى حفصة بنتِ عمرَ 
رضي الله عنهما: أن أرْسِلي إِليْنا بالصجفٍ لَْسََهًا وكانت هذه الصف هي التي 
َيَبَث في أيام أبي بكر رضي الله عنه» وکانت عندَه ثم عند عمر» ثم كانت عند 
حفصة ایا ان ها وأمر زد بن ثابت وعبَدَ الله د بن الرْبيرٍ وابنَ عباس 
وسعيد بنّ الْعَاصِ وعبد الله بن عَمُرو بن العاص» ؤعبك الرحمن بنّ الحارثِ بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف . 

وقال عثمان: إن ١‏ ختلفتّم فاكتبوا بلخة فُريش؛ فإتّما رل بلسانها. 

قال زيدٌ: فجعلىًا ز نكتبٌ؛ فإذا اختلَمًُا في شيءٍ جُمَعْتًا أمْرّنا على رأي واحد 
فاختلفسًا فی التّابوت»› فقلت: التَابُوه. وقال النَْرٌ القَرَّشيُون التابوت. فأبيتُ أن أرجعْ 
إليهم» وأبَؤا أن يرجعوا إلى فرفَغتا ذلك إلى عثمادًء فقال: اكتبُوا الَابوت . 
وجدتها عند پن ثاب # وهي: ولتد ص زرف نشرڪ 
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قال : وكيبَّث أرب نسخ» فبعث نسخة إلى الكوفةء وأخرى إلى البصرةٍء وأخرى 
إلى الشام» وأمسك واحدة لنفيهء وأعاد الصحْف إلى حَفْصةء وأمر أن يُحْرَق ما 
سوی ذلك . 

کے کات م ووو ی ی ھک وا کی ی 
وأخرى إلى البَخرين» والأوَلٌ أصَح. 


¥۸ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


قال : فعرف الاس فصل عثمان إلا أهلَ الكوفةء فإِنّ e‏ لما قَيِمَ عليهم 
قرخ به الصمخابة؛ وامتع عبد الله بن مسعود ومن وَافقَهم . فقام أبن مسعود. فيهم 
فقال: ولا كل ذلك فإنكم قد سیقتم سبق بیّاء فاربعوا I‏ 

ولما دم عليّ رضي الله عنه إلى أهلٍ الكَوئَةء قام إليه رجلٌ» وعاب عثما بجَّمْعه 
الاس على الصحف» فنهاهء وقال: لو وليت منه ما وَليّ عثمانُ سلكت سبيلَةُ رضي الله عنهما . 

وفيها زاد عثمانُ رضي الله عنه الئداء التالِكٌ يوم الجمعة على الرَؤْر EY‏ 
سبحانه وتعالی أعلم . 


ذكر سقوط خاتم النبيّ بلا 
وفيها سقط خاتمْ الب ي من يد عثمانً في بئرِ اريس" وهي على ملين من 
المدينة» وكانت قليلةً الماءء فما أذرك فَعرُها بعدٌ» ولمّا سقط من يدِهِء نَرّحوا ما فيها 
من الماء فما قروا عليه» فلمًا يس منه» صَّع خاتمًا آخرَ على ماله ونَفْشه» فکان في 
إصبعِهِ حتى تل . 
وقيل: إلّه نقش عليه : «آمَنتُ بالّذي حَلّق فُسوى». 
وقيل: كان عليه «لتَنْصَرْنَ أو لَندَمُنّ»» وا تعالى أعلم. 


ذکر خبر آٻي ذر الغفاري في إخراجه إلى الربذة 
وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة آہی ذر رضی الله عنه 
وفي سنة ثلاثين أخرَّج عثمانُ رضي الله عنه أبا َر الِفاريّ» وأسمُه جُنذب بن جُنادة. 
وقد ذْكِرَ في سبب ذلك أمورٌ كثيرة» منها ما أورّده أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري“» في كتاب «جُمَل اساب الأشراف» وغيره. 


. يقال: أربع على ظلعك: أي إنك ضعيف فارفق على نفسك ولا تحمل عليها أكثر مما تطيق‎ )١( 
والمثل نفسه يقال للمتوعد» أي لا تجاوز حدك في وعيدك.‎ 

(۲) الزوراء: دار عثمان بن عفان رضي الله عنه» بالمدينة. 

٠ )۳(‏ بئر أريس: بئر بالمدينة ثم بقبا مقابل مسجدها. 

() البلاذري: هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري. أديب» شاعر» مۇرخ من 
أهل بغداد. سمع بدمشق» وبآنطاكية» وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. له من الكتب: 
كتاب البلدان e‏ كتاب البلدان الكبير (لم يتم)» التاريخ في أنساب الأشراف وأخبارهم 
وفتوح البلدان» الاستقصاء في الأنساب والأخبار سوده في أريعين مجلدًا فمات ولم يكملهء 
وله شعر بخمسين ورقة. كانت وفاته سنة ۲۷۹ هجرية. . . (معجم المؤلفين لعمر كحالة 
۹:۲( 
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قال البَلادُريّ: لمّا أعطى عثمان رضي الله عنه مروا بن الحكم ما أعطاهء 
وأعطى الحارت بنَ الحَكم بن أبي العاص - وهو أخو مَزوان - ثلاثمائة لف درهي 
وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائةٌ ألفِ درهم» جعل أبو در يقول: بسر الكافرين 
نذا أليم: ویتلو قولّه تعالی: رای بکشت اَهب رافص . . . 4 [التوبة : 
“] الاية. 


فرفع مروالٌ ذلك إلى عثمان»ء فارشا إلى آي ذر» أن أنه عمَا تبان عنك» 
فقال : يُنهاني عثمالٌ عن قراءة کتاب الله وعيْب من رَد آم اللّه! فواللّه لان ا 
الله سط عثمالً أحبُ ا اط الل برضاه» فأغضبَ ذلك عثمان» وصبرَ 
وف عنه» ثم قال عثمانٌ يومًا: يجوز لاإمام آنا من المالء فإذا أيسَرَ قَضى؟ 
فقال كعبٌ الأحبار: لاا اڭ فقا لأبو ذَرّ: يا بن اليهودييْن أتعلَّمُنا ديكنا! فقال 
عثمان: ما أكتّر ذاك لي وأؤْلعَك بأصضحابي! الحق بمَكَتَبك» وكان مكتبُه بالشام» إلا 
أنه کان يقدمٌ حاجا» ویسأل عثمانً ا قر ورل E‏ ا 


في ذلك . 
وقيل: إِلّه إلّما صار إلى الشام لأنّه رأى البناء قد بلغ سَلْعّاء فقال لعثمان: إني 


سمعت رسول الله ية يقول: «إذا بلغ البناء سَلْعّا فالهرّب»». فأذَنْ لي اني الشأم فأغرُو 
هناك افاذت له فکان أو ذز نكر على معاوية اشام يبقعلا قحك إلبه مباروية 
ثلاثمائة دينارء فقال: إن كانت صله فلا حاجة لى فيها. وبنى معاوية الحَضراء 
بدمشق» فقال: يا مُعاويةء إن كانت هذه من مال الل فهي الخيانةٌء وإن كانت من 
مالك فهي الإسراف فسَكت معاوية. 


وكان أبو در يقول: واللّه لقد حَدَنّتْ أعمال ما أغرفهًاء والله ما هي في کتاب 
الله ولا سنَة نبيّه» وال س لأری حقًا يُطْمَاًء وباطلا يَحيّاء وصادِقًا مکدَبّاء وأثرَة 


فقال حبيبٌ بن مسلمة لمعاوية: إن أبا در مسد عليك الشَام» فتدارك أهلّه إن 
کات لك بهم حاجَة 

فكتبَ معاوية إلى عثمانًء فكتبَ إليه عثمانٌ : 

ما بعد فأحمِل جُندبًا إل عَلّى أغلظ مركب وأَوْعَره. 

فوجه معاوية مع أبي در من سار معه الليل والنهارء فلمَا قَدِمّ المدينة جعل 
ول تستعمل الصبيان» وتحمي الحمّى» ورب ولا الطلقاء! 


۸۰ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فبعتٌ إليه عثمان : الح بي أرض شِئتَ . فقال ةة ال لاه فال خت 
المَقدس؟ ال ك اة ر 0 © فل ولك مسد إلى لر 
فسيرَّه إليهاء فلم یزل بھا حٌى مات . 

وذگر البَلاذري فما حکاه کلامًا كثيرًاء وفع بين عثمان بن عمَان وعليٰ بن بي 
طالب رضي الله عنهما بسبب ذلك أغضينًا عن ذكرهِ. 

رک ف ل ا ار جر الال مال ال الا إن كل شي 
فللّهء وأنه يُريدٌ أن يحتَجِبَّةُ دون الناس» ويمحر اسم المسلمين: فأتاه أبو در فقال: ما 
يَذْعُوك إلى أن تسمّىَ مال المسلمين. مال اللَهِ! فقال: يَرحمُكٌ الله يا آبا ذرً! ألسنا 
عباة الله والمال ماله قال: فلا تَمُلْهّء قال: سأقول مال المسلمين. 


وکان آبو ذز يذهبٌ إلى أن المُسْلمَ لا ينبغي أن کون في يلکه أكثر من فوت 
یومەه ولَْلَّته و شيءَ يُنفقه في سبيل الله أو يُعدّه لحریم» باشل بظاهر القرآن: 
وواد يكوت ألذَهَب وة ولا وتبا في سيبل ألّه# [التوبة: ]۳١‏ الآيةء 
وکان يقومٌ بالشام ويقول: يا معشّر الأغنياءء واسُوا المُقّراء بَشَرُوا الْذِين يَكنزون 
الذّهبًّ والفضة ولا يُنفقونها في سبيل اللَهِ بمکاو من نار نوی بھا جِبَاهُُمْ وجُنوبُهم 
وظهورهُم. فما زال حقى ولم" الفقراء بمثل ذلك» وأوجًبوه على الأغنياء. 

وشكا الأغنياء ما يلقَوْنَ منهم إلى معاويةء فأرسللَ معاوية إليه بألفِ دينار في 

جُنح اللَيْلٍء اشوا فصان معا الصبح دعا معاوية رسولّه الذي أرسله إِليْ 
ا امب إلى أب در فقلٌ له: أنقذ ج معاويةًء فإنه أرسلني إلى 
غيرك» وأئي أخطأتُ بك ففعَلَ ذلك. فقال له آبو ذَرّ: يا بُنيّ» قل له: والله ما 
أصبحَ عندنا من دنانيرك دینارء ولکن أخُرنا ثلاثة يام حى نَجمَعَها. 

فلا رای مغاوية أن قله دق قوله كنت إلى عفان إن آبا ذر قد ضيق علي 
وقد كان كذا وكذاء الذي يقولّه الفقراء. 

فكب إليه عثمان: إن الفتنة قد أرجت حَطْمَها وعَيتبهاء ولم يبق إلا أن تَْبَء 
فلا تَْكإ القَزح» وجُهّز أبا ذر» وابعَّتُ معه دليلاء وكمكف الاس ونفسك ما 


)1( ولم به : أغراه. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۲۸۱١‏ 
فَبَعَٿَ له بابي ذرء فلا َم المدينة ورأى المجالس في أصلِ جيل سَلْعٍ قال: 
بشر أهل المدينة بغارة ر وخرب مذکار“ ودخل على عثمانٌ فقال له: ما بالٌ 

لساك فاخ قال * يا با ڌڙء علي أن أشي ما عَلَيَء 

وان أذْعُوَّ الرَعيَةَ إلى الأجتهاد والاقتصاد» وما علي أن أجبْرَهُم على الرهد. 
فقال أبو ذرّ: لا ترضزا من الأغنِياءِ حى يَبذلوا المعروف» ويُخسئوا إلى 

الجيرانٍ والإخوانء ويَصلوا القّرابات» فقال: كعبٌ الأخبّار - وكان حاضرًا: من أذّى 

الفريضة فقد قَضّى ما عليه» فضَرَبه أبو ذرٌ فشجه» وقال: يا بن اليّهوديّةء ما نت وما 

هاها! 
فاستوْهَبَ عثمانٌ كعْبًا شجُته» فوْهَبّه» فقال أبو در ر لعثمان: تأذْنُ لي في ا 

من المدينة؛ فإ رسول الله اة أمَرّني بالخروج منها إذا بلع البتا سلا قادن له 

فبلغ الرَبَدة» وبئی بها مسجداء وأقطعَّه عثمان ص0 مِنّ الإبلٍ» وأعطاه 
مملو کين › وأجرى عليه في كَل يوم عطاءَء وكذلك ا E‏ وکان 

قد حرج أيضا من المدينة لشيءِ سيعه. 
قال: وكان أبو ذرٌ يتعاهَدٌ المدينة مخافةً أن يعود أعرابئاء وأخرجَ معاوية إليه 

أهلهء فځُرجوا ومعهم جرابٌ بقل يَدَ الَجُلء فقال : انظروا إلى هذا الذي يرهد في 

الذنيا ما عنده؟ فقالت امرأنّه : والله ما هو دینارٌ ولا درهم ولکها فلوس کان إذا خرج 

عطاؤٌه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. . 
ری البَخاريٰ رحمه اله في صحیحه بسنده إلى رد بن وهْب» قال : ا 

بالرَبّذةء فإذا أنا بأبي در رضي الله عنه» فقلتٌ له: ما أبرلك مَنزلَكٌ هذا؟ قال: 

في الشام» فاختلفْتُ أنا ومعاوية في ولیت بیکرت لحب واف رل ا 

في سيل أل [التوبة: .]۳١‏ قال معاوية : نزلث في أهل الكتاب» فقلْتُ: نزلْث فينا 

وفيهم› فکان بيني وبینه في ذاك کلام» وكتبّ إلى عثمان رضي لله عنه يشکوني» 

فكتبً إِليّ عثمانٌ أن اقدم المدينةء فقدمتُهاء رد س ی ي يرؤْني 

قبل ذلك» فذكزث ذلك لعشمان رضي الله عنه فقال لي : ٠‏ إن شعت تنيت فكت 

قريبا؛ فذلك الذي آنڙلي هذا المنزل» ولو أمَرُوا علي حبشيًا لسمعث وأطغْتُ. 


)١(‏ حرب مذكار: قوية. (۲) ذرب اللسان: حدته. 

() الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رجلت من 
فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر بي ذر الغفاري رضي الله عنه . .. (معجم البلدان لياقوت) . 

(6) الصرمة: القطعة من الإبلء ما بين العشرين إلى الثلائين. 


YAY‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأقامٌ أبو در ر بالرَبَذة إلى سنة اثنتين وثلائين› فمات بها رضي الله عنه» ولما 
حضرفه الوفاءٌ قال لأبنته: استشرفي”“ يا بيه هل تريْنَ أحدًا؟ قالت: لاء قال: فما 
جاءث بعد E‏ فذبْخث E‏ إذا 2 اين 
ر و ی را ا هل ربن أحدًا؟ قالت : 
ھؤلاء ركب . قال : استَقَبلي الكعْبَةًّء > ففعلَّتٌ. فقال: بسم اللو وبالله» و 
رسول الله لاء ومات . فخرجث ابنئه» فتلشنهم وقالث: رحمکم الله» اشهدوا آبا ذز 
قالوا: وَأَيْنَ هو؟ فأشارث إليه» قالوا: تَعَمْء ونَعْمَةَ عَيْن» لقد أكرَمَنا الله بذلك. 
يموت وخدّه» ويْبْعَتُ وخده). 

فغسلوه وكفنوه» وصلرًا عليه ودنوه فقالت لهم آبنئه: إن أبا در يقرأ عليكم 
السلا وأفسّم ألا تَركَبُوا حى تأكُلُواء كَمَعَّلوا» وحملوا أهلّه معهم حى أفدموهم 
ف ونَعَوه إلى عثمانً» فضمُ أبنتّه إ إلى عياله. 

وقیل : كانث وفانّه في سنة إحدى وثلاثين . 
عثمانَ بمكة فأعلمه بمَرْته» فجِعَلَ عثمانٌ طريقه عليهم» فحمَلَهُمْ معه. 

سنة إحدى وثلاثين 
فيها حح عثمان رضي الله عنه بالاس. 
وفيها مات أبو سفيانٌ بن الحارثِ بن عبد المطلب» وصَحْرٌ بن حزب» وهو ابن 


% 


سنة انتب“ ثنتين وثلاڻين 


TT‏ راق ق ول 
الان واو 


(1)( استشرف الشيء: رفع بصره ينظر إليه . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه YAY‏ 


ومات عبد الله بن مسعود» وصلی عليه عمَارُ بن ياسر» وقیل : عثمان . 
ونُوفي عبد اللَهِ بن زيد بن عبد ربه الذي أي أمرَ الأذان. 


ونوفيّ عبد الرحمن بن عَوّف رضي الله عنه . والله سبحانه وتعالی أعلمٌ. 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن عوف 
وشيء من أخباره ونسبه 

CICS 

کعب بن لري بن غالب الفَرَشيّ الرهري . 

وکان اسْمهٌ في الجاهانة عبد عمرو» وقيل: عبد الكعْبَةء فسماه رسول الله كل 
د الزن 

را الشفاء بنتٌ عَؤْف بن عبد الحارث بن رُهْرة. 

ولد بعد عام E‏ وأسلَّم قبل أن بحل رول ا لله ل دار 
الازقم» وكان من المهاجرين الأوّلينء جمَع الهجرَيْنٍ جميعًا؛ إلى أرض الحَبَّشة» ثم 
قَدِم قبل الهجرة مهاجرًا إلى المدينة» وهو أحدٌ الحَسَّرة المشهود E‏ وأحد 
السكة اين جَعَلْ عمرٌ رضي الله عنه ازى فيهم. 

وشهد عبد الرحمُن بَذَرّاء والمشاهد كلُهامع رسول الله بء وبَعّكّه 
رسول الله َة إلى دَؤمة الجُندَلِ. وعَمُمَهُ بيده وأسَدَلَّها بَيْن كَمَيْهِء وقال له: سز 
بأسم الله وأؤصاه برّصايا الأمر ثم قال: إن فت الله عليك فتزوّج بنت مَلكهم أو 
شریفهم . 

وکان الأصبعٌ بن ثعلبةٌ بن َ صمضم الكلْبيْ شريفهم» فتزوج عبد الرحمن ابنته 
تماضرَ بنت الأضبغء فهي آم أبي سَلْمَة الفقيه بن عبد الرحمن» و 
سالم الأكبرء مات قبل الإسلام» وإبراهیم» وحُمّيد» وإسماعيل» وعُزوة فيل بإفريقيةء 
وسالم الأصخرء وأبو بكرء وعبدٌ الله الأكبر فَيِلَ بإفريقَيّةء والقاسمٌ» وعبد الله 
الأصغر» هو أبو سَلَمَةَ الفقيه» وعبدٌ الرحمن بن عبد الرحمنء ومصعب» وعثمان» 
ا ومَعن وزید» وأ القاسم لث في الجاهلية» وجويريةء وهم لهات أولاد 
شتی ذکرهُنٌ اربيز بنْ بکار. 


)١(‏ دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيىء كانت به بنو كنانة من 
کلب. . 


At‏ ذكر خلافة عثمان بن عقان رضي الله عنه 
س 


ولعب الرحمن بن عَوف رضى الله عنه» فضائلٌ كثيرةٌء ومناقبُ جَمَةً؛ منها أن 
رسول الله ية صَلى حَلْمَه في سَفر. 

وروي عنه بيا . أنه قال: «عبدٌ الرحمُن بن عوفٍ سيد من ساداتِ المسلمين؟. 

وقال رسولٌ الله ية «عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ أمينّ في السماءء وأمينْ في 
الأرض». 

6 

وکان رضي الله عنه رجلا طويلاء أ ¢ أبيض مُشرَبا بحمرة» حسن الوجه» 

قي البسرَةَء و 

وروي عن سهلة بنتِ عاصم زوجته قالت: كان عبد الرحمن أبيض أغينَ 
أهدَبَ کک ا طویل ان الأغايين؛ رما أذمَيّا شمه له + e‏ 
E‏ فکان غج e‏ 

وقال أو عمر بُ عبد البّرّ: كان عبد الرَحمن تاجرًا مَجدودا"“ في التَجارة 
وكَسَبَ الا کئیرًاء وجاك ألفَ بعير؛ وثلاثة آلاف شاة» ومائة ر ترعی بالبقيع؛ 
وکان يَزرٍ ی م و ی کان اا ن ف قوت أهله سنةء 
خف مالا کا نا 

رَوّی عَمرو بن دینار»› ف بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفي قان 
ا مراة عبد لحن بن عَؤف التي طلقها في مَرَضه عن ثلث المنء بثلاث 

ورَوّى غيرّه أنّها صولحث بذلك على رَبعْ الثمن من ميراثه. 

وَحَكى ابن الأثير في تاريخه الكامل: أن عبد الرّحمن بن َف رضي الله عنه 
أزْصّى لكل رجل بَقِيّ من أَهْل بد بأرتعمائة دينارء وكان عَدَنهم يومئلِ مائة رجلء 
وقسم ماله على تة عَشّر سهمّاء فکانَ كل سَهْم ثمانین وألف دینارٍ. 


)١(‏ الأجناً: الذي أشرف كاهله على صدره. (۲) الأعين: الواسع العين. 
(۳) الشفر: أصل منبت العين في الجفن. 

(6) الأقنى: الذي ارتفع أعلى أنفه واحخدودب وسطه. 

. المجدود: المحظوظ‎ (VD الجمة : مجتمع الشعر.‎ )٥( 
الناضح: البعير يستقى عليه.‎ )۷( 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه YA‏ 


وقال بو عَمَر: وروي أنه أعتق في يوم واحد ثلائين عبدًا. ولمّا حضرته الوقاء 
بکی بکاءَ شدیدًا› فسئل عن بکائه فقال: إن مصعبَ بن عُمير کان يرا مِئي» توفي 
على عه رسول الله لله کي ولم يكن له ما يْكَمْن فيه» وإ حمزةً بن عبد المطلب كان 
خيرا مئي. لم نجد له کفگاء واي آخٿی ان آگود يمن عُجُلٽ لَه طباه في حياټه 
الدَنْياء أو أخافُ أن ع أصحابي بكثرة مالي . 

وکانت وفانّه رضی الله عنه بالمدينة فى هذه السْنَّةَ. 

وقيل: في سنة إحدى وثلاثين» وصَلّى عثمان رضي الله عنه عليه بوصيَةٍ منه» 
ودَفِنَ بالبقيع . 

واخَلِفَ في مبلغ سئه» فقيل: توفي وهو ابن خمس وسبعین» وقیل : اثنتین 
وسبعين» وقيل : ثمانِ وسبعين . والله أعلم . 

ذکر خبر من سار من آهل الكوفة إلى الشام وما كان من أمرهم 

في هذه السّنةَ سير عثمان رضي الله عنه نفرًا من أهل الكوفةٍ إلى السّام» وكان 
سبب ذلك أل سعيدً بن العاص لما ولاه عثمانٌ الكوفة اختارَ وجوه الئاس» وأهل 
القادسيَةء وفَرَاءَ آهل الكوفةى فکان هؤلاء يُڏخلودً ع في ر وإذا خرجَ فکل 
الاس يدخلون عليه» فدخلوا عليه يومَاء فبینما هُمْ يتحدّثون» قال حُبَيْش ابن فلان: 

ما أجرد طلحة بنّ عبيد اله! فقال سعيدّ: إن مَنْ له مثلٌ النشاسح”“ لحقيق أن يكونً 

جوادٌ» واللهِ لو کان لي مله لأعاشكمْ الله به عيسًا رغدًا. 

فقال عبد الرحمُن بن حُبّيش» وهو حَدّث: وال لوَوذْتٌ أن هذا الملطار“ 
لك» وهو ما كان للأكاسرة على جاب الُرات الذي يلي الكوفةء فقالوا: فض الله 
فاك والله لقد مما 0 فقال بوه : غلامٌ فلا تجاوزه» فقالوا: یتمئّی سوادنا» 


(1) النشاستج: ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرة» وكانت 
عظيمة كثيرة الدخل» اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز بمال كان له بخيبر وعمرها 
معظم دخلها. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) الملطاط : قيل: هو طريق على ساحل البحر.. وقيل: كان يقال لظهر الكوفة اللسان وما ولي 
الفرات منه الملطاط . . 


۲۸٦‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ویکمتی لکم أضعائه. فثارَ به الأشْعَرٌ وجُنْدُبَ وابن ذي الحنكة» وصَعْصعةًء وابنُ 
الكزاءء وکيل وير بن ضابیء» فأخذوه» فثار آبوه ليّمنّع عنه» فضَرَبُوهُمًا حتی 
شی عليهما» وجِعَّل سعيد يناشدهم ا ةة خي قرا هما وطرا قمعت بذاك 
بنو أسّد» فجاؤوا» وفيهم طليحة» فأحاطرا بالقصر» وركبّت القبائِل فعاذوا بسعید» 
فخرج ند إلى الئاس فقال: أيها الئاس» قوم تازعوا» وقد رَرَف الله العافية. 
د راجو وأفاق الرجلانِء فقالا: قاتلا غاشيّك» فقال: لا يَعُسُوني ابد 
فنا ألستتكمًا ولا تجرئا الاس ففعَّلاء وعد أولئك الَمَرٌ في بُيوتِهمْء وأقبلُوا يَمَعون 
في عثمانَ رضي الله عنه. 


م 


` وقیل : e EE Os‏ أهل الكوفة» 
ت الك كفت الأزض الاك بن بريد وعلق بن فين اللخمبان 
ومالك بن الأشتّر» غيرهم. 
فقال سعيدٌ: إِنّما هذا السود بُسْتانُ قريش» فقال الأشترً: تزعم أن السواد الذي 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! و القومُ معه» فقال عبد الرحمن 
الأسديّ» وكان على شرطة سعيد: أترذون على الأمير مَقالته! وأغلظ لهم» فقال 
الأشترٌ: من هاهنا لا يفوتتكم الرَّجُل» فُوتّبوا عليه فوطئوه وطنًا شديدًا حنّى عشي 
عليه» ثم جروا پرجله فئضح بماءِ فأفاق» وقال: قتلني مَنْ انتخبْتٌ› فقال: والله لا 
يسمرٌ عندي أحدٌ أبدّاء فجعلوا يَجلسون في مَجالسهم يشتمون عثمانٌ وسعيدًاء 
جتمعَ إليهم الاس حى كَثُروا. 
فكتبَ سعيدٌ وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم» ف فكتب إليهم أن 
يُلجقوهُم بمُعاوية» وكتب إلى معاوية: إن مرا قد خلقوا للفتنةء فقَمْ عليهم وانههمْ» 
فان آٽسث منهمْ رُشدا فأفبل مهم وإِن أعَيَوك فارددهم علي . 
فلمَّا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مَرْيم» وأجرّى عليهمْ ما كان عليهم 
بالعراقِ بأمر عثمانً وکان يَتغدّى ويتعشًّى معهم. ` 
فقال لهم يومًا: NS‏ وقد أدركتَمْ بالإسلام 
شرفاء وغلشم الأممَء وځزتم مراتبهم ومواريگهمْ» وقد بلحي كم نقتم قريشًا؛ ولو 
لم تكن قريش كنم أذلَة» إن آئمتكم لكم ج فلا ته تفترفُوا عن جُئَيَكمْ» وان 
أئمتَكَمْ يَصْبُرون لكمْ على الجَوْرٍ» ويخملون عَنكم المَّؤونة» واللّهِ لتَنتَهْنٌ أو ليبتليئكم 


)١(‏ . الجنة: کل ما وقی من سلاح وغیره. 


YAY ا‎ 


SS‏ > ثم تکونون شرکاءهم فیما جَرَزنُم على 

عة في حيايكم وعد فاكم . 

فقال صَعْصعة: : اما ما ذَكرت من قریش فإنّها لم تكن أكثرَ الناس» ولا أرفقهاء 
ولا E E OT PT‏ إن حرفت 
خإص إلينا 

فقال معاوية: عرَفتّكم الآن» وعلمتُ أن الذي أغراكم على هذا ل العقول؛ 
وأنت خطيبُهُم» ولا أرى لك عَفْكک َعَم عليك أمرَ الإسلام وتذكرني الجاهليّة! 
أخزى الله قومًا أعظَمُوا أمرَكَمْ. 

افقَهوا عي - ولا أظَتَكَمْ تَهْقَهون - أن قريشا لم تعر في جاهليّة ولا إسلام إلا 
بالله تعالیء > لم تكن بأكثر العَربٍ ولا باشڏهم؛ ولكنَهُمْ كانوا أكرمَهُمْ أحسابًاء 
کک أنسابًاء وأكملَهُمْ مروءءةًء ولم يَمْتنځُوا في جاهليّة - والئاس يأكل بعضهُم 

- إلا باللّه» فبوًأهم حر حرما آمئاء بتخطف الاس من حَزلهم» هل تعرفُون عَربا 
آو جما أو سُودا أو حُمُرًاء إو وقد أَصَابَهُ الذَهْرٌ في بَلَدِه وحرْمَته؛ اعا 
ریش ؛ ؛ فإئهم لم يُرذحُم أحدّ من الاس بكي إلا جعل الله ده الأسفل؛ حتى أراد 
الله أن ينقد من أكرم» واتبّع ديه من هوان ادنيا وسُوء مرد الخرة» فارتضى لذلك 
خبر حَلقه» ثم ارتضی له أصحابا فکان خیاُحُم قریشًاء ثم بی هذا الُلك علیه» 
وجعل هذه الخلافة فيهمء فلا يَصلح ذلك إلا عليهم» فكان الله تعالى يَخُوطهم في 
الجاهليْة» وهم على كُفرهم» أفتراه لا يَحوطهُمْ وهم على دِيزِه! أف لك 
ولأصحابڭ! . 

ما نت يا صَعْصعةء فن فريك شر القَرّى» أنتنها ناء وأعمَمَهًا وادياء وأعرَفها 
ال الام العَرّب ألقابا وأصهارًل راع الأمم وأنتمْ جیرال ال 
فارس» حى أصابفكم دعوةٌ النبيّ بي لم تسكن البحرين فتشرگهم في دعو 
الي بيه . فأنتَ شَرَ قومِكء حتى إذا أبرَرّك الإسلام وخلَطك بالناس أقَبَلْتَ تبتّغى 
دين الله عوّجاء تع إلى الذَلَةء ولا يضر ذلك قريشًاء eT‏ 
تأدية ما عليه إن الشيطان عنكم غير غافلٍء قد عرَفکم بالشرٌ فأغْرّى بكم الئاس 
وهو صارغکمْ» ولا تٌدرکون بالشر أمرًا أبدا؛ إلا فح الله عليكم شرا منه وأخرّى. 


ثم قام وترکهم» فتقاصرٹ إليهم سهم . 


)0( بوأهم : آنزلهم مکانًا وأقامهم به. ˆ 


TAA‏ ذكر خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه 
ی و ي 


فلمًا كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني قد أذنتُ فاذهبوا حيتُ ششتّم ٤‏ لا ينفعُ الله 

أحدًا أبدّا ولا يضره» ولا تتم برجالٍ منقَعَةٍ ولا مَضَرَةٍ فإن أرذُم النجاةٌ فالرَُوا 
ا ولا يُبْطرنكم الإنعام» فاد البَطّْرَ لا يعْتَّري الخيارَء فاذڏهبوا حيتُ شنم 
فسأكتّبُ إلى أمير المؤمنين فيكم . 

فلا خرجُوا دعاهم وكلَمَهُم نحو كلاه الأؤل؛, وکتبّ إلى عثمان أنه قدم علي 
أقوام لبت لهم عقول ولا آذيان» أضجرَهُم العدلء لا يريدون الله بشيٌء» ولا 
يتكلْيُون بحجة؛ إِنما مهم اللكهة > زاوال أهلِ الا واللَة مبتليهم i‏ ثم 
فاضخځهم ومُخزیهم› ولسوا الذي ينكئون أحدًاً إلا مع غيرهم» فائة سَعِيدَا ومَنْ عندّه 
عنهم ؟ فإهم ليسوا لأكبر من شَعّب أو نجير . 

قال: ولمّا خرجوا من دِمَشقَ قالوا: لا نرجع إلى الكوفةء فإهم شون با 
ولكنْ ييلُوا إلى الجَزيرةء فسيعَ بهم عبد الرحمن بنُ خالكٍ بنِ E‏ وکان علی 
جِمْص» فدعاهم وقال: : يا آلَّة الشَيْطان»› IL‏ 
مَحسورًاء وأنُمْ بعد شاط حَْسّر الله عبد الرحمنِ إن لم يؤدبکم» يا معشرَ مَنْ لا 
آڏري› : آنا ابن خالدِ بن 
الوَليدء أنا ابن من عَجَمةً“ العاجمات» أنا ابن فاقىء الرَدة. 

ا أن أحدَا مِمْنْ معي دَق ¿ افك ثم أمَصكَ"» لأطيرد 
بك طيرة بعيدة المَهْرّى. وأقامَهُم شهرًاء كلما ركب أمشاهم. فلمًا مر به صعصعة 
قال: يا بن الخطيئة› أعلمت أن من لم يضلحه الخبْرٌ صله القَرَء ما لك لا تقر تقول 
کما بلغني أك قَلْتَ لسعيد ومعاوية! فيقولون: : نتوبُ إلى اللّوء أقِلتًا أقالّك اء فما 
زالوا به حٌى قال: تاب الله عليكم . 

وسَرَح الأشتَرَ إلى عثمانء فقَدِمَ إليْهِ ثانيّاء فقال له عثمان: احلل حيث شئت»؛ 
قال: مع عبد الرحمن بن خالد؟ فقال: ذاك إليك» فرجعَ إليه. 


وقد حى بعص المورَجِينَّ من أخبارهم نحو ما تقام» وزاد فيه : IE‏ 
a E GE sS‏ واللّهِ إّي لا آمركم بشيءِ إلا فد 
بدأتُ فيه بنفسي» وأهل بيتي» وقد عرفت قريش یش أن ابا سفیان کان أكرمهاء وابنَّ 
أكريها؛ إلاً ما جعل الله لنببه كاف > فإلّه انعحَبَةُ وأكرَمَهُء وإني لأظْنٌ ئا أبا سيان لو 
وَلَدَ الاس لم يّلذ إلا حازِمًا. 


(۱) المراد بقوله: عجمته العاجمات : آي امتحن واختبر ودرب . 
(۲) أمضك: آلمك 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۸۹ 


قال صَعْصعة: كذبت. لقد وَلدهم خير من أبي سُفيان» مَن حَلقَّه الله بيّده» 
وتخ فيه من رُوحه» وأمَّر الملائكة فسجّذوا له» وكان فيهم البَرُ والفاجرٌء والأحمق 
والکيّس . 

SC‏ ثم أتاهُم من القابلة فتحدث e‏ طویلا ثم 
قال: أَيها القومء ردا خا او اشکتواء وکرو وائظ روا فا نفع وينمَعُ أهاليكم 
المسلمين فاطلرة: 

فقال صعصعة: لست بأهل ذلك ولاً كرامة» لك أن د SR‏ 
عر وجلّ! فقال: ا ا أمرّكمْ بتقوى الله وطاعَه وأنْ تعتصمُوا 
بحبل الله جمیعًا ولا تفرفُوا. 

قالوا: بل أمرْت بالفُزقة وخلافِ ما جاء به ال با 

قال: فإي آمُرْكُمْ الآَنء إل كنت فعلتٌ فإلي أنوبُ إلى الله ومركم بتقواه 
وطاعته» وطاعة نبيّه» ور الجماعةء وأنُ وا امَك ونَذلوهم على أخسنه ما 
قَدَرْنّم عليه . 

فقالَ صعصعة: فنا نأمُرك أن تعْتزلَ عملَكَ؛ فاد في المسلمينَ مَنْ هو أحق به 
منك؛ مَنْ كان أبوه أحسَن فَدَمَا من أبيك في الإسلام وهو أحسَن قدمًا في الإسلام من 
أبيك . 

فقال: والله إن لي في الإسلام قدمَاء ولَيْري کان أحسن قدمًا مِئي» ولکن ليس 
في زماني أحد أقوّى على ما أنا فيه مِنّي» ولقد رأى ذلك عمرٌ بن الخطاب» فلو كان 
غيري آقوى مِئي لم کن عند عَمر هَوادةٌ لي ولا لغيريء» Es a‏ 
ينبغي أن أعتَرل عملي» ولو رأى ذلك أميرٌ المؤمنين لكتبَ إلى فاعتزلتُ عملهء فمهاڈ 
فإ في ذلك وأشباهه ما يتمنّى الشيطانُ ويام 

ولعمري» لو کانث الأمو تُفْصى على رأيكمْ واماییکم؛ ما استقامت لأهل 
الإسلام يومًا وليلةء فعاودو! الخيرَ وار وإِنَ لله لسَطرَاتِ» واي لخائف علیکم أن 
تتابَحُوا في مُتابَعة الشَيْطّان» ومعصية الزحمن فيْجلَكم بذلك دار الهّوان في العاجل 
والآجلٍ . 

فُوتّبوا عليه» وأخْذُوا رأسه ولحيتةٌ. فقال: مه! إن هذه ليسث بأرض الكُوفق 
وله لو رأى أهل الشّام ما صنعتُمْ في ما ملكتُ أن أنهِاهُمْ عنكم حتى يقتلوك 
فلْعّمري إن صنيعكم لَيشبه بعضّه بعضصًاء ثم قام من عندهم. 


4۰ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فَكَتَبَ إلى عثمانٌ نحو ما تقد فكتبَ إليه يأمره أن يردم إلى سعيدِ بن العاصٍ 
إلى الكوقةء فردَمُم» فأطلمُوا ألستَهُمْ» فضجٍ سعيدٌ ينهم إلى عُشمادء فكتب إليه أن 
يسيَرَّهم إلى عبد الرحمن بن خالدٍ بحمص» E‏ إليهء فأنرّلهم وأجرى عليهم 
رزْقًا. وكانوا: الأشترء وثابتَ بن قيس الهمُدانيء وكُمَّيل بن زياد» وزيد وصعصعة 
ابئا صوحان» وجُنذب بن رُهَير الغايدي» وجُندّب بن كعب الأزديّ» وعروة بن 
الجُعدء وعمرو بن الجِمّق الخحزاعيّء وابن الكرّاء. 


# * 


۰ و و و‌ & و ٤ء‏ 4 ‌ 
وفيها مات المقداد بن عمرو› المعروف بابن الأسود»ء وتوفی الطفيل والحصينْ 
ایتا الحارثِ بن عبد المطلب بن هاشم . 


# *# 


سنة أربع وثلاثين 
ذكرٌ خبرٍ يوم الجَرَعة وعزلِ سّعيد وخروجه عن الكوفة 
وأستعمال آبي موسی الأشعريّ 


وفي هذه السنة توجه سعيد بن العاص مير الكوفة إلى عثمادًء وقد استعمل 
على أعماله قبل مَسيره بسنة وبعض أخرى على أذرّبيجان الأشعبٌ بن قيس» وعلى 
الرَيّ سعيد يِن قيس» وعلى هَمَدّان اللْسَيْر الِْجليّ» وعلى أضْبَهان السائبّ بن الأقرع» 
وعلى ماه مالك بنّ حبيب» وعلى الْمَوْصل حكيمَ بنّ سلام الحرّاني» وعلى فزقيسيا 
جريرً بنَّ عبد اللو وعلى الباب سليمادٌ بن ربيعة» وعلى حُلوان عُتَْبَةَ بنَ الئاس . 
وجعلّ القعقاع بن عمرو على الحرب» وخلَتْ الكوفةٌ من الرُؤساء. فخرج يزيد بن 
قيس وهو يريد خلعٌ انو الین کان ا ال یکاتهم» فأخذه e‏ بن 
عمرو فقال: إِنْمَّا نَسبَعْفِي من سعيد. کت وکات بیدا الین کارا روا فن 
الكوفة إلى الشام في القدوم عليهء فار الاسر والدين كانوا عند عبد الرّحمن بن 
خالد» فسبَقَهم الأشتَرٌ. TT‏ بالكوفة يوم جمعة إلا والأشترُ على باب 
المسجد يقول: جئتكمْ من عند أ مير المؤمنين عثمانء وترکتٌ سعیدًا بُریده على 
نقصان E‏ ڍزهم» ورد د أولي البلاء منكمْ إلى ألْمَيْن» ويزعم ۾ أن فیئكم 
بستان قریش› فاستخافَ الئاس» ل ال لای ينهوتهم فلا يَسمَعُون منهم . 


E E e SE 


ذكر خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه ۲۹۱ 


أشرافُ الئاس وحلماؤهم في المسجدء وعمرُو بن حَرَيْث يومئل خليفة سعيد»ه ر 
المنبرَء فحيد الله وأثئى عليه وأمرَ الاس بالأجتماع والطاعة. 


فخرج يیزدٌء وأمَرَ مُنادِيًا ينادي: مَنْ شاءَ أن يَلحقّ بيزيد رَد سعيد فليقعلُ» فبقيَ 


و 3 ترد السَيْلَ عن e‏ 
العْوْغاءَ إلا N‏ ونرشكڭ أن تی › ثم يَعجون" عَجيجَ الاد ¢ ويتمدَون 
ما هم فيه اليَوْم» فلا رده الله عليهم أبداء فاصبز. قال: أصبرٌء ونَحَوّل إلى مَنزله. 

وخرج يزيد ن قيس فنزل ال وهي قريب من القادسية»› ومعه الأشتَرء 
ووصل إليهم سعيدٌ بنُ العاص» فقالوا: لا حاجة لنا بك فقال: إنّما كان يكَفِيكَمْ أن 
تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإِليّ رجلاء وَل يخرَّج الألفٌ لهم عُقول إلى رجل. 
ثم أنصرف عنهمْ» ومَضصّى حئّى قدمٌ على عثمانٌ فأخبَرَهٌ الخبرَّء وأنٌ القوم يريدون 
البدل» وأنهم يختارودً أبا مُوسى. فولاه عثمانٌ» وكتبَ إليهم: 


أمّا بعد فقد a‏ وأعفينكمْ من سعید» ووالله لأفرضَكمْ 
عِزضي› ولابذَكمْ صَبْري» ولأضلحَنَكمْ جَهدي» فلا تَدَعوا شيئًا آحبښتموه لا يعصَی 
الله فيه إلا سألتموهء GS RNs‏ آنزل 
فيه عند ما أحبَبْنّم؛ حتى لا تكون لكمْ على الله حُجة» ولتَصْبرَن كما أمرّنا؛ حى 
تبلغوا ما تَریدون . 


ورَجَع الأمَراء من فرب الكوفة» فرجعَ جَريرٌ من قزقيسياء» وعتيبة بن النهاس 
من خلوان» وخطبهم بو موسی»› وأمرهم بلڙوم الجماعة وطاعة عثمانً. فأجابوه إلى 
ذلك» وقالوا: صل بنا. فقال: ل إلا على المع والطاعة لعثمانء قالوا: نعم» 
فصلًی بهم . وأتاه ولاه فولاهم. واللة سياه وتخالى أعلم» وهو حسبي . 


(۱) المشارف: قرى قرب حوران» منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق» إليها تنسب السيوف 
المشرفيةء وهنا حذف المضاف. 


(۲) يعجون: يصيحون. 
(۳) عذان: المراد به ضفة النهر» وعدّان: مدينة كانت على الفرات لأخت الزباء ومقابلتها أخرى 
يقال لها عرّان: 


(6) الجرعة: هو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل. .. وقيل: الجرعة بين النجفة 
والحيرة. 
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ذكر ابتداء الخلاف على عثمان 
ومن أبتدأ بالْجُرأة عليه 


كان أوّل من ابتدأ بالْجْرْأة عليه عبد الرحمُن بُ عوف؛ وذلك أن إبلا من إبل 
الفا جي بها إلن عشماة رها لبن يي الك بالغ للك بد الرحين: 
فأخَذّهاء وقسَمَها بين الاس وعثمانٌ في الدار. 

وكان أول من أجترأً عليه في المَنطق جَبَلةٌ بُ عَمْرو الساعدي» مر به عثمالٌ 
وهو في ناڍي قومه وبيّدِه جامعة 0 > فلم عثمان» رد القومء فقال جبلة: لِم ترڏون 
على رجل فعَلّ کذا وکذا! ثم قال لحثمان: واللّهِ لأطْرَحَنّْ هذه الجاِعة في عمك أو 
لتتركَنٌ بطانَّك هذه الحبيثة؛ مَرُوان وأبنُ عار وابن سَعْلِ» ومنهم من نزل القرآنُ 
بذمَّه» وأباحَ رسول الله ية دَمَّه. 


وحكى أبو جعفر الطَبَريّ: أله مَرّ به وهو بفناء داره ومعه جايمِعة» فقال يا 
E‏ والله لأقتلئك ولأحملئك على نومر" جرباء ولأحملكٌ إلى حَرَّة انار . 

قال : ثم جاءءٌ مره أخرى» وعثمانٌ على المنبرء فأنرلَّه عنه. 

قال أبو جعفر: وعن أبى حبيبةًء قال: خطبً عثمانٌ الئاس في بعض أيامه» 
فقال عمرُو بن العاص : يا مير المؤمنين› إئك قد رکېت ا وركبنا معك»› 
فم نْب . فاستَفْبَلَ عثمانٌ القبلةّء وشَهر يَدَيْه» قال أبو حبيْبة : فلم أرَ يومًا أكثْرَ باكيًا 
ولا e‏ 

قال : ت الناس بعد ذلك»› فقام إليه جهجاه الغِماريّ فصاح : یا عثمانُ» 
ألا إن هذه ا قد جنْنًا بهاء عليها عَباءة وجامعةء فأنزل فلندرَغك العّباءة» 
ولتطرَّخك في الجامعةء ولنحملك على الشارف» ثم تطرحَكَ في جَبَل الذدّخان. 

فقال عثمانٌ: قبٌحك اللَهُ» وقبّح ما جت به! 


)١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العنق. 

(۲) نعثل: رجل من أهل مصرء قیل: کان يشبه عثمان رضي الله عنه. 

(۳) القلوص: من الإبل: الفتية المجتمعة الخلق» وذلك حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم 
هي ناقة. 

)٤(‏ النهابير: المهالك. )٥(‏ الشارف من النوق: المسنة الهرمة. 
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قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك منه إلا عن مَلاٌ من الئاس» وقام إلى عثمالٌ 
شیعته من بنی اميه فخمَلوه فأدخلوه الذار. 

وروی عن يحيى بنِ عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه» قال : کک 
يخطبٌ على عصا النبيّ ب التي کان يخطبٌُ عليها آبو بكرء فقال له جَهْجّاه: قم يا 
نعل › فانزل ن المنبرء وأخل الصا فكسَرّها على ركبّته اليمنى› فدخلّتْ شَظبَةٌ 
منها فيهاء ذ يقي الجُرح حى أصابته الأكلة") فرأيشها دود . ونزل عثمانٌ ور 
ومر ا فشدڏوهاء فکانت م م فما خرج ج بعد ذلك اليوم رک خرجة ة أو 
خزجتیْن حتی حخصر٬‏ فقتل . 

هذا ما كان من أمر أهل المدينة. 

وأا ما كان من أهل الأمصار» فكان سبب خلافهم أل عبد الل بن ا 
المعروف بابن السوداءء کان یهودیًا فاسل يام عثمان» ثم تقل في الججاز» ثم 
بالبصرة» 2 بالكرفق ثم بالشام» یرید إضلال الئاس فلم يقدز منهم على ذلك» 
وأخرجَهُ أهلْ الشامء فأتّی مصرَء فيهم› وقال لهم : العجب ممن يُصَدق أن 
عیسی يرجع» ونکت أن محمدًا يرج ووضع لهم الرجعةه فقبلٌوا ذلك معه» ثم 
ا اه کان لکل نبیٰ وصيْ» وعليّ وصي محمَل» فمن أظلمٌ ممّن لم 
يجز وصيَةً رسول الله › ووَنّب على وصيّه! ون عثمالَ أخذها بغي حقّ» فانهشرا في 
هذا الأمرء وابدۇوا بالطغن على آمرانگ وأظهروا الأمرَ بالمعروفي» والنهي عن 
المنكر تستميلوا به الاس . وبتٌ دعاته» وكاتبَ من أستفسد في الأمصار» وكاتبُوه 
وذَعَؤا في الس إلى ما عليه رايهم . 

ثم کان أهل,ٍ الكوفة أوَل مَنْ قا في ذلك» فاجتمعَ ناس منهم فتذاكَرٌوا أعمالٌ 
عثمان» فاجتمع راهم أن يُرسلوا إليه عامرَ بنّ عبد الله النَميْمِيّء ثم العنْبّريّ» وهو 


الذي يُذعى yT‏ فأتاه» فدخل عليه فقال: إ اسا من المملمين 
اجتمعوا ونظروا في أعمالك» فوجَدٌوك قد ارتكبْت أَمُورّا عظَامًاء فاي الله وت إليه. 


فقال عثمانٌ : انرا إلى هذاء فان الاس يزعمون انه قاریء»› ٿم هو يجيء 
فيكلمُني في المحمرات» ووالله ما يَذْرِي أي الله؟ فقال عامر: بل واللّهِ إني لأذرِي إن 
الله أبالْمزْصاد. 


)١(‏ الأكلة: الحكة 
(۲) يقال: ضبّب الخشب ونحوه: آلبسه الحديد ونحوه. 


4٤‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا ر ا کے وک ا هد ا و ا ا ی ی ی 


فأرسل عثمانٌ إلى معاوية» وعبكد الله بن سعد» و وعمرو بن 
العاص› وعبد الله بن عامر» فا وشاورهم؛ وقال لهم : إن لکل مير وزراء 
ونصحاء نکم وزرائي ونُصَحائي› وأهلُ قتي › وقد ضع القاس :ما قد رآیشم؛ وطلبوا 
إلي اَن أعزل عَمُالِي› وان أُرجعَ عَنْ جميع ما يَكَرَهون إلى ما يجبُون» فاجتهدوا 
So‏ ° ائه وق وة 
وقال سعيد : اخم عنك الداء فاقطع عنك الذي تخافُ› فال لکل قوم قاد 
ا ا ی لم ائ فا اد : هذا هو الرأیٌ لولا ما فيه. 
وقال معاوية : أشي عليك أن تام ا الأجناد فيكَفِيَكَ كل رجل منهم ما قله » 
وأكفيك أنا أهل الشام. 
٠‏ وقال أبن سعد: إل الناسَ أهلٌ طمع» فأعطهم من هذا المال» نعف عليك 
قلوبُهُم 
عر ن ا يا أميرَ المؤمنين› ! إّك قذ ركبْتَ الاس بيثلِ بني 
أ E‏ وزغت ورَاعُواء› فأعتَدِل أو أعتزل» فإن أبَيْتَ فاعتزم عَزمًاء 
O‏ ما لَك قَمِلَ فُروك› ESE Î‏ 
تَمَرّقواء فقال: واللّه يا أميرَ المؤمنين لأنت أكرمُ على من ذلك؛ ولكئى علمث أن 
بالباب من يبل الئاس قول كل رجلٍ مئاء فرذت أن لهم قُولي» يٺوا بي» فأقود 
إليك خيرًاء وأدفعُ عنك شرا 


ثم رد عثمانٌ عماله إلى أعمالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البُعْوثِ» ورد 
سعيدً بن العاص إلى فلقَيه N‏ الجُرَّعة فردوه كما تقدم» وتكاتبٌ أهل 
لار ا اق فسَدَ أمرّهم ابن السداء"» وصار أحل كل مضر يكب إلى أهل 
المصر الأخرَ بعيوب يضعونها لولاتهم› وینالون منهم حتی داع ذلك في سائرِ البلادِء 


ووصل إلى المدينة. 


)١(‏ دبر الدابة: أصابها الدبرء والدبر: داء يصيب الإبل. 
(۲) قمل فروته: كثر فيها القمل . (۳) ابن السوداء: هو عبد الله بن سباً. 
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فيقول آهل كل مصر: .إنا لَفِي عافية مما بعلي به هؤلاء. ثم تكاقبَ نفرّ من 
أصحاب رسول الله بلا وغيرهم» بعضهم إلى بعض في سنة ربع وثلاثين أن اقدَموا فن 
الجهاد عندناء ونال الناس مِنْ عثمادًء وعَظموا عليه» وليس أجل من الصحابة يهى ولا 
ذب الا ھر زی AD‏ 


ثابت» فاجتمعَ الناس» فكلّموا علي بن أبي طالب رضي الله وأزضاه وكرم وجهه. 
ذکر کلام علي لعثمان وجوابه له 


قال: ولا اجتمعَ الناس إلى علي رضي الله عنه» وكلْمُوه» دخل إلى عثمان 
فقال: إن الناس وَرَاِي» وقد كلمُونى فيك؛ واللَهِ ما أدري ما أقول لك» ولا أعرف 
ا یو ل ل ر ر إنك لتعلم ما تَعلَمُ» ما سَبَفناك إلى شيء 
فئخبرك عنه» ولا خَلَوْنا بشيء فبك وما حْصضنا بأمر دونك» وقد رايت وصَجبْتَ 
رسول الله وسمعتَ منه» ولت صِهُرَّه» وما ابن أ فُحافةً بأوْلّى بالعمل منك» 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنتَ أقربٌ إلى رسول الله ية رَجمّاء 
ولقذ يلت من صهرٍ رسول الله كلا ما لم نالا ولا سباك إلى شي فالهء اله في 
نمك فإنك واللّهِ ما بضر عن عَمّى» وما تُعلّمْ من جُهالق وإن الطريق لواضح 
بيّن» وإن أعلام الذّينٍ لقائمة . 

عَم يا عثمانٌ أن أفْضّل عبادِ الله عند الله إمامٌ عادلٌء هُدِيّ وهَدَّى» وأقام سنه 
معلومة وأمات بدعةً مكروهة» فوالله إن كلا لبّنء وإن السنّن لقائہةٌ لھا أعلامء وان 
البدع لقائمة لها أعلام وان شر ر الناس عند الله إمام جائ ضل وأضلء فأمات سنه 
معلومة وأخيًا بذعة متروكة» وإني أَحَذرُك الله وسَطراټه ونمَمَاته» فإن عذابه شدید 
ليم ا أن تکون إمام هذه الأمة ة الذي يُقتل فيَفتَح عليها القثل والقتال إلى 2 
القيامة» وتلبس ارتا وتترکهم شِيَعَّا؛ لا پبصرون الحق لعلو الباطل»› ن ا 
و ي کا 

فقال 2 قد علمت وال ليون الي قلت أما والله لو كنت مکاني ما 

عنَمَنّكٌُ ولا أسْلَمْتّك سلمْتك» ولا عبت عليك» ولا ج جیب نکراء أن وصلْتُ رجمّاء وسدَذْتٌ 
A E E E E‏ أنشُدّك الله يا عليّ» هل تَعلمُ 
أن المخيرة ة بن شعبة ليس هناك! قال: نعم» قال: فتعلمُ أن عمرَ ولاه؟ قال: : نعم 
قال : : فلم تلومُني أن وَلْيْتُ أبن عامر في رجه وَرَابَهِ؟ قال علي : إن عمرَ كان يَطاً 


)1( چ الناس : اختلطوا؛. ومریع الدين : فسذ وقلَ الوفاء يه. ۰ 


۳۹٦‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ہے ےک اک کے کے ی ص س و ی ا ا ا ی 


E‏ و مول إن نله غ احرف جه ثم بلع به أقْصّى العُقوبةء وأنْتَ لا 
تفع » ضعَفُت ورففت على أقربائك . 

قال عشمانٌ: وهم أقرباؤك أيضًا. قال: أجَّل» إن رَجِمَهُمٌ مني لقريبة؛ ولكنُ 
الفضل في غيرهم. 

قال عثمالٌ : هل تعلَمْ أف خف و اوت فقد ولَيّه؟ قال علي : ادك اللّه! 
هل تعلمٌْ أن معاويةٌ كان أخوف حمر من ير O‏ «(غلام له)؟ قال: نعم قال: فإنّ 
معاوية يقطع الأمور دونك»› تقال لئاس : هذا مر عنّمان» وأنت تعلَمُ ذلك فلا 
تير عليه . 


ثم خرج علي مِنْ عنده» E‏ 
أُمّا بعد» فال لكل شيء آفة» ولكُلْ مر عاهةًء وإلّ ااا 
اللْْمةء طعًانُون يُرُونکم ا ما تكرمُون» ويقولُون لګ 
ويقولون»› أمثال النعام؛ ,ٍ يعْبَعُون أول ناعق» أحب مواردِها إليها البعيدء لا یشربون إا 
تَعَصا» ولا يرون إلا عَكَرَاء لا يقوم لهم رائدء وقد أغينهم الأمور ألا فقد عِبْنّم 
٤‏ وال بما أقررْتَمْ لابن الخطاب بمثله؛ ولكَه وَطئكم برجْلهء ورم بيَدِو» 
م بلسانه» يشم له على ما احم Es‏ کرهْنّمْ› ولت لک وأوطأتك کټفي› 
ْف يدي ولساني عنگمْ» فأجترأئم عَلَي. أما والله لأنا أعر َمَْرّا» وأقرب ناصرًاء 
وأكثْرٌ عَدَدّا» وأحرى أن قلت هَل آي ي اليء ولقد أعدذت لكم آقرائکم» وأفضلْت 
علیکم فضولاًء وگئزت لکن عن ٿابيء وأڂرخځم مئي حلفا لم أكن أخيئة ومَنطقًا 
لم نطق به» فكوا عي ألسنتكمْ وطعتكمْ وعيَكمْ عَلَّى وَلاتكمْ» > فاي قد كفت عنكم 
من لو کان هو الَذِي يُكلُمكم لرضيتُم منه بدون مقي هذاء ألا فما تفقدون من 
حَمَکمْ؟ والله ما قرت عَنْ بلوغ ما بلغ من کان قبليء ولم یکونوا يٌختلفون عليه . 
فقام مروانٌ بن الحكم فقال: إن شعُمْ حكمْتًا واللّهِ بيئنا وبينكم السيف» نحن 
والله وأنتم كما قال الشاعر: [من الطويل] 
رشنا لكمْ أعراضكًا فََبَّث بُ مَعَارسُكُمْ تبون في دِمَنِ الئرى““ 
فقال له عثمانٌ؛ اشكتْ لا سكت» دغني وأصحابي» ما منطمَّكٌ في هذا؟ ألم 
أتقدّمْ إليك ألا تَنطق! فسكت مروان» ورل عثمان. 


)0 لقع قتاة الأذن التي تفضي إلى طبلته. (۲) يرفاً: a‏ 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضی الله عنه ۰ ۹۷ 


ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله 
وما يقول الاس فیهم 
قال: لما تکاتّبَ أهل الأمصارٍ بعُيوب ولاهم التي وَضصعوهاء وشاع ذلك 
وأتت الأخبار إلى المدينةء أتى أهل المدينة إلى عثمان وقالوا: يا أميرَ المؤمنين إنا 
خا ی اا ا ا وأخبّروه» فاستشارهم فأشاروا أن يبعث رجالاً ممن يثق 
بهم إلى الأمصارء لياو بأخبار العُمَال» فأرسل محمد بن مَسلَمة إلى الكوفة 
ا إلى البَصرةٍء وعمَارَ بنّ ياسر إلى مِضرء وعبد الله بن عمرّ إلى الشّام. 
وفرّق رجالا سواهم» فرجًَعوا جميعًا قبل عمّار» فقالوا: ما أنکرْنا شيئًا ولا أنكرّه 
أعلامٌ الاس ولا e‏ وتأخْرَ عمّار حٌى ظلُوا أنه اغْيِيلٌء فجاء كتابُ عبد الله بن 
أبي سرح يذكرٌ أن عمَّارًّا قد استمالّه قوم وانقطعوا إليه» منهم عبد الله ابن السَوداء 
وخالد بن مُلجّم» وسُودالٌ بنْ حُمران»› وكنانة بن بشر. 


فكتبٌ عثمانٌ إلى أهلٍ الأمَصار: إّي آخڈٌ عَمَالِي بموافاتي في کل مؤسم» وقد 
رفع إليّ أهل المَدينة أن أقوامًا يُضرَّبون ويُشتّمون» فمن اذعى شيئًا من ذلك فلْيُواف 
الموسم» ليأخذ بحم مي او من عُمَالي أو تَصدفُوا فإِنٌ الله يجزي المتصدقين 

فلمّا قرىء كتابه في الأمضار بَّكى الناس بكاءٌ شديدًاء ودَعَرّا لعثمالً 
رضي الله عنه. وقدم عمال الأمضار إلى مة في المَوسم: عبد الله بن عامر أميرُ 
البصرة» وعبد الله بن سعد أمير مصر» ومعاويةٌ أميرٌ السام وأذخلَ معهم في المشورة 
سعيد بنّ العاص» وعمرَّو بن العاص . 

فقال عثمانٌ رضي الله عنه: ویځکم! ما هذه الشكاية وما هذه الإذاعة! إِلّي والله 
لخائف أن تكونوا مَضدونًا عليكم» وما يُعْصَّب هذا إلا بي» فقالوا: ألم تبعت؟ ألم 
تجن إليك الخبرَ عن القَؤم؟ ألم ترج رسُلّك ولم يشافڼهم أحدّ بشيءٍ» والله ما 
صَدَفُوا ولا بَرُوا ولا نعلمٌ لهذا الأمر أصلاء ولا جخ الاد بهذه الإذاعة. فقال: 
أشيرُوا علي . 

فقال سعيد: هذا أمرٌ عضنو يلقّى في السرَء فیتحدت به الاس» ودواء ذلك 
طلب هؤلاءء وقتل الَذْين یُخرج هذا مِنْ عندِهم. 

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الئاس الذي عليهم إذا أعطيَهُمْ الْذِي لهي فإلّه 
خير من أن تَذَعَهُم. 


۲۹۸ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


وقال معاوية: قد ولَيتّني فوَليْتُ قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخيرُء والرجلان أعلمُ 
بناخيتيْهماء .والرأيٰ حُسنْ ألأدب. 

وقال عمرو: أرى أنْكٌ قد لِنْتَ لهم» وَراحَيْتَ عليهم» وزذتّهم على ما كان 
يصن عُمر» ای اا ر ا ي و ا وتلين في 
موضع اللين. 

فقال عشمانٌ : قد سمعتٌ کل ما أشَرئُم به عليّء ولکل مر باب يُؤتی منه. إل 
هذا الأمرَ الي بُخاف على هذه الأمة كائ وإدٌ بابة الذي يل عليه قيْكفْگف بهء 
اللين والمۇاتاة إلا في حدود اللهء فان فیح فلا یکون لأحدِ علي حجة خی وقد علم 
الله أي لم آل الناسَ خيرَّاء وأ رحا الفِتنة لدائرة» فطوبى لعثمانً إن مات ولم 
يحركها. سكئوا الاس» وهيئوا لهم حقوكَهُمْ؛ فإذا تُعُوطيَّث حقوق الله عر وجل فلا 
تذهنوا فيها. 

کان ھا نة فلمًا قم عثمانٌ المدينة دعا عليًا وطلحة والرَبيرَ ا 
معاوية» فحيد معاوية اللَهَء ثم قال: أنتم أصحابُ رسول الله ی وخيرنّه من خلقهء 
وولاءٌ أمر هذه الأمةء لا يَطْمَحُ فيه أحدٌ غيركم» اختر م صاجِبَکم عن غير عَلَبةٍ ولا 
طمع» وقد بر وولٌی عمره» ولو انتظرتُمْ به الهَرَمٌ لكان قريبا؛ مع أنّي أرجو أن يكون 
أكرمَ على الله أن يله ذلك» وقد فش مقالةٌ جنها عليكم» فما عَتَبْنّم فيه من شيءِ 
فهذه يَدِي لكم به» ولا طمحُوا الاس في أمركم» فوالله إن طْمځُوا فيه لا رأيتُم منها 
TÎ‏ 

فقال علي بن أبي طالب: ما لَك وذاك لا أمٌ لك! قال: دغ أمّي فائها ليست 
انهاتكم» قد الت وبايّعت النبي ياء وأجبْني عمًا أقول لك . 

فقال عفمان: صدق اين أخي» آنا أخبركم عَتي وعمّا وليت إن صاحبيّ اللذَيْنِ 
كانا قلي ظلما أنفُسَهماء ومَنْ کان منهما بسّبیل احټسابًاء وإن رسول الله يه كان 
يُعْطي قرابته» فأنا في رَهُط آهل عَيْلَةء وقلّة مَعاش» فبسطتٌ يدي في شيءِ من ذلك 
المال لما أقوم به فيه» فان راش ذلك طا درف فأمري لأمركم تبع 


فقالوا: أصبْتَ وأحسلْتَ› ss oy‏ 
وأعطيْت مَروانَ خمسة عشر ألمًا. فأخذ منهما ذلك» فرضوا وخَرّجوا راضين . 
ولمّا رأى معاويةٌ ما النّاس فيه قال لعثمان: اخرج معي إلى الشام فإئهم على 
الطاعة قبل أن يَهْجُمَ عليك ما لا قَبَلّ لك به» فقال: لا أبيعٌ وار رسول الله يياة؛ 
وإِن کان فيه قَطُْ حيط عقي . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 44 
قال: فأبعتٌ إليك جُندا منهمْ يمون معك لنائبةٍ إن نابت المدينةء فقال: لا 
أصَيْی على جيران ا اله بي فقال: والله إنك لَعْتالَلٌء فقال: حسبيّ الله ونعم 
الوكيل. 

وخرج معاويةء فمرٌ بنفر من المهاجرين؛ فيهم على وطلحة والزبير وعلى معاويةً 
ثيابُ سَمَره» فقام عليهم» فقال: إِلكم قد علِمتُمْ أن هذا الأمرَ كان الاس يتَعًالَبُون 
عليه حى بعت الله نبيّهُ» فكانوا متفاضلين بالسابقة والقدمة والاجتهادء فان أخّذوا 
بذلك فالأمرٌ آمرُهم» والنَاسٌ لهم تبع» وإن لبوا الذّنيا بالتغاأب سبوا ذلك وَرذه الله 
إلى غيرهم» وإدٌ الله على البدل لقادر» وإني قد حَلْفْتُ فيكم شيْځًاء فاستَؤْصوا به 
خيرّاء وكاتمُوه تكونوا أسعدَ منه بذلك. ووَذَعَهم ومَضّى إلى السام . 

فقال علي رضي الله تعالى عنه: كنت أرّى في هذا خيرًا. 

فقال الربيرٌ: والله ما كان قط أعظم في صَذرك وصدورنا منه اليوم. والله سبحانه 
وتعالى أعلمُ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


# % # 


سنة خمس وثلاڻين 

ذكرٌ مسير مَن سار إلى عثمان رضي الله عنه من أهل الأمصار 

قال: ولمّا قصل الأمراء عن المدينةء وقدموا على أمصارهم وذلك في سنة 
خمس وثلاثین» وکان المنحرفون عن عثمانٌ قد اتعدوا یوما یخرجون فيه بالأمصار 
جميعًا إذا سار عنها الأمَراءء فلم يتهيَاً لهم ذلك. ولمَّا رجع الأمراءُ ولم يتم لهم 
الوّثوبٌ تكاتبوا في القدوم إلى المدينةء لينظروا فيما يريدون ويسألوا عثمانً عن أشياءء 
لِتَطيرَ في الئاس . 

فخرج المضريون وفيهم الرحمن بن ن يس اللوي في خمسمائة. وقيل: 
ستمائة » وقيل: فى ألف› وفيهم كنانة بن ب ر الل وسودان بن حُمُران السكونيّٰء› 
e a‏ العَكيّ. 

وخرجَ أهل الكوفةٌ وفيهم زي بُ صُوحان العَبْديّ» والأشتر الحُعيّ» وزيا بُ 
الأضر الحارثي» وعبد الله بن الأصمَ العامريّ» وهم عِدَادِ أهل مِصْرَ. 


)1( فصلل القوم عن البلد: خرجوا. 


0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وخرجَ أهلٌ البصرة وفيهم حكيم بن جَبَّلة العَبِْيّ» وذَرِيج بن عبّاد العَبْدي» 
وبشرٌ بن شَرَيْح القَيْسي» وابنُ المُحترش» وهم بعَّدادِ أهل مِصرَء وأميرهم حُزْقوص بن 
زير السعْديّ. 

فخرجوا جميعًا في شوال» وَأظهَرُوا نهم یریدون ت » فلما كانوا من المدينة 
على ثلاث › ۰ ناس من أهلِ البصرةء فنزلوا ذا ا وکان هواهم في طلحة»› 
وتقدّم ناس من أهل الكوفة فنزلوا على الأعرّص ودام في الرَبير» وجاءهم ناس من 
أهلٍ مِصرَ وهواهُم في عَلِيّ» وتزل عامتهم بي المروة“ 

فاجتمع نفرٌّ من أهل مصرَ وأتؤا ا أهل البصرة» وأتوا طلحة» ونفرٌ 

من هل الكوفة فأتَوا الرْبيرَ واجتمعوا بهم فكل طردهم وأبعَدهم» فعادُوا إلى 
أصحابهم . 

و و ی ی ا و 
فقال علي : على أي شيء أرُذُهم؟ فقال عثمان: على أن أصير إلى ما أشَرْتَ إليه 
ورأيته لي . 

فركبَ علي ومُحمد بن مَسلمة وأبو المُضرّس وكلموهم في الؤجوع» فرجَعُواء 
فعاد علي إلى عثمانَ برجوعهم» فسْرّ بذلك. 

کک جاء مروانٌ بن الحكم إلى عثمانٌ من العَدٍ فقال له: تكلم وأعلم 
الاس أن أهل مِصرَ رجعواء ون ما لهم عن أميرهم کان باطلد قبل أن أي ى الئاس 

بن ار ويأتيّك ما لا قطي رَذه» ففعَل عثمان» فلمّا حْطبَ الاس قال 
عمرٌو بن العاص: اني الله يا عثمان» فإك قد ركبْت أمورًا وركباها معك» ففَْبْ إلى 
الله شن. .ˆ 

فناداه عثمان: وإئك هُنالك! قَملّت واللَهِ جنك مند عزلثكٌ عن العمل فُوديّ 
من ناحية ا تب إلى الله فرقع ا وقال: اللْْمُ إني اول تائب . . وخرج 
عمو بُ العاص حى أتّى فِلْسطين. 

وفي رواية عن عَلْمّمة بن وَفْاص: إن عَمرو بن العاص قامٌ إلى عثمان وهو 
يخطبٌ» فقال: يا عثمادٌء إِلك قد ركبْت بالناس المهًابير" وَرٍكبوهاء فب إلى الله 
ولْيمُوبُوا. فالَمَّتَ إليه عثمان وقال: ولك لهُنا يا بن النابغة! ثم رفع يديه واسَفبل 
القبلةٌ وقال: أتوبٌ إلى اللْهء الله آنا أوّل تائب إلْك. 


)۱( خب بضم وله وثانيه› وآخره ياء موحدة: واد على مسيرة ليلة من المدينة. . 
(۲( ذو المروة: قرية بوادي القرى؛ وقیل : بین خشب ووادي القرى. . 


ذكر خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه ۳١‏ 


قال ابن الأثير الجَرّريّ: وقيل: إن عليًا لما رجع من عند المصريّين بعد 
رجوعِهمْ أتى عثمانء فقال: تكلم كلامًا يسمعه الاس منك» ويشهدون عليك ويشهدٌ 
الل على ما في قلبك من اتروع" والإنابة؛ فاد البلاد قد تمحضت عليك» فلا آمَّنْ 
ن يجيء ركب آَحَرُ من الكوفة والبصرة» فتقول: يا عليّ» اركب إليهم» فان لم أفحَل 
رأيتني قد قطعبُ رَحمَك» واستحْففْتُ بحقَّكٌ . 


فخرج اعمان فخطبَ حطبة نزع فيها» وأعطى الناس من نفيه النّوبةء وقال أنا 
ارك من انس اسف الله مت فلت وأتوبٌ إليه» فلي نَرَعَ وتابَ؛ فإذا نزلتُ 
فليأټني أشرافكم فليرَوًا راھ فوالله لن ردني الح عبدًا لأسْتَنْ. بسْنّة العَبْدِء ولأذلن 
لالت وها عى الله تحت إل الت قران لأعطيئكم الرضاء e‏ مروالًٌ 
ودّویه» ولا أحتجبُ عنكم. 


فرق الئاس وکا حمّی أَحْضِلّث لحاهم» وبگی هو أیضًاء فلا نزل وَجّد 
مروا وسعيد بنّ العاصِ ونفرًا من بني أميّة في منزله» لم يكونوا شهدُوا خْطبتةُ. 

فلما جلس قال مروانً: يا أميرَ المؤمنين» أتكَلَمٌ أم أسكت؟ فقالّث نائلة انه 
الفرافصة امرأةٌ عثمانً: لاء بل اصمُث» فإِنّهم واللهٍ قاتلوه ومُؤثموه» إنه قد قال مقالةً 
لا ينبي له أن يزع عنها. 

فقال لها مروان: ما أنتِ وذاك؟ فواللَه لقَّذ مات أبوك وما يُحسن يتوضًاًء 
فقالت: مهلا يا مَروان عن ذكر الآباءء تُخْبرٌ عن أبى وهو غائبٌ تَحذِب عليه! ون 
اباك لا يستطيع أن يدف عنه. أما واللّو لولا أله عله وأله ناله مه لأخبرك عله بما 
لم أكذب. قال: فأعرَّض عنها مروال» وقال: يا مير المؤمنين» أتكلُمُ أم أشكتُ؟ 
قال : تکل > فقال : بابي انت واأمي! ولله لويذ أن مقالتك هذه كانث وأنت ممتنعٌء 
فكنث أل من رضي بهاء وأعانَ عليْها؛ ؛ ولكئك قلت ما قلت حين قد بلع الحزامُ 
الط و الل ال و ف ا اة اال وا ف غد 


خطيئة يستعْمَر منهاء أحسنُ من تَوبةٍ يخاف عليهاء وأنت إن شئت تق تقر بالّوبة» ولم 
قر بالخطيئة › وقد اجتمحَ بالباب أمثال الجبالِ من الاس . 


(۱( النزوع : إالكف . (۲) أخضلت: ابتلت. 
(۳) الطبى: حلمة الضرع التي فيها اللبن» والتي يرضع منها الرضيع 
)٤(‏ بلغ السيل الزبى: مثل يضرب للأمر إذا اشتد حتى جاوز الحد. 


a:‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقال عثمانٌ: فأخرخ إليهم وكلَمْهُم» فاي أستحيي أن أكلْمَهُمْ» فخرجَ مروانٌ 
إلى الباب والناسُ يركب بعضهم بعضاء > فقال: ما شأنکم؟ گُذ اجتمغتُم كأنْكُمْ قد 
جنم لهٰب» N ESS‏ الان زيت جنم ريون أن تنرِعُوا مُلكَنًا من 
أيديناء اخرجوا عئّاء والله لعن رُمُتمونا یمرن عل مٿا أُمرَ لا يُسرکم» ولا تحمدوا 
غب رأيكم» ارجعوا إلى منازلكُمْ» فإنّا واللّه ما نحن بمغلوبين على ما في أيْدينا. 


فرج النّاس» وأتى بعضهم عليًا فأخَبَرَّه الخبرًء فأقبل على عبد الرحمن بنِ 
الأسودِ بن عبدِ يغوتُ فقال : أحضرْتَ خْطبةً عثمان؟ قال: نعم قال : أفحضزْت مقالة 
مروا للئاس؟ قال: نعم» فقال علىٌ: أي عباد اللهء يا للمسلمين! إِنّي إن قعذْبُ في 
بيتي قال لي: تركَتَني وقرابټي وحَمَي» وٳِي ِن تكلْمْتُ فجاء ما يريد يلعب به مَزوان» 
فصار سَيَمَةً له يَسُوفَةُ حَيْتُ يشا بعد كبر السَنّ» وصْخبَة الرسول بي . وقام مُغضَبا 
کن ا ا أما رضت من مروا ولا رضي منك إلا بقحريك 
عن دينك» وعن عَفْلِكٌ» مثل جمل الظجيئة . اد جف شا ر ول ا 
مروا بذي أي في ډينه ولا نفسه» ولا ويم الله إني لأراه بو م رت 
وما أنا عائد بعد مُقامي هذا لمعاتَبتك. أذهبت شَرفَكَ»› رغلت غل راك 


فلمَّا خر على دخلّثْ على عثمان امرأئه نائلة فقالث: قد سمغت قول عليّ 
لك» وليس يُعَاودّك» وقد أطّعْتَ مروان يقودُك حيْتُ شاء قال: فما أصَعْ؟ قالت: 
تقي الله وبع س صاحبيْكٌ؛ فإك متى أطت مروانً ققَلَكَ» ومروانٌ ليس له عند 
الاس فَذْرّ ولا هَيْبةٌ ولا محبّةٌ؛ وإلّما تركك الناس لمّكانه» فأزسل إلى علي 
و م وهر ا ی : 

فأرسل عثماٌ إلى على فلم يأيهِ وقال: فُذ أعلمْتّه أي غير عائء فبلعّ مروان 
مقالةٌ نائلة فيه» فجلس بين يدي عثمانً فقال: يا ابَةً القَّرافصةء فقال عشمانُ: لا 
َذكُرَنَها بحرفي» فأسوىء وجِهَكٌ» فهي واللّهِ أنصح لي مك فف مَزوان. 

وأتى عثمانُ إلى علي بمّنزله ليلا وقال له: اني غير عائِء وإنّي فاعل» فقال له 
علىٌ: بعدما تكلْمتَ على منبر رسول الله اف وأعطيْتَ من نفسك» ثم دخلْتَ 


1 
ت 


ينك . فخرج مروانٌ إلى الاس يشتَمُهم على بابك ويُؤذيهم! 
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(۱) شاهت الوجوه: قبحت. (۲) الظعينة: الراحلة يرتحل عليها. 
)( رب الشيء : سیده أو صاحيه . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۳۳ 


ج عثمان من عنده وهو يقول: خذلتني وَجَرَأت الاس عليْ» فقال له علي : 
واللّه إني لأكتَرُ الاس دبا عنك؛ ولكئّي كلما جِنْتُ بشيء أظنه لك رضاء جاء 
و ق وتركت قولِي. ولم يعد على يعمل ما کان يعمل إلى 
أن مُنعَ عثمان الماء. فغضبً غضبًا شديدا حئّى دخلث الروايا على عثمانٌ 
رضي الله عنه. واللّةٌ أعلم . 


ذکر مقتل عثمان رضي الله عنه 

ولمَا عاد اليصريُون وغرهي طن أن الفنْنَة قد رَكَدَث. والبليَةَ قد سكت > فلم 
ا أهلٌ المدينة إلا والتَكَبيرٌ في نواجیهاء وقد عاد القوم» فجاءهم أهلٌ المدينة 
وفيهم علي » فقال : : ما ردکم بعد دُهایکم! 

وقیل : أ اللي سال ند ية > فأخرجُوا صحيفة في أنبوبةٍ رصاص 
وقالوا: وجذنا غلامٌ عثمانً بالبُوبْب"" على بَعير من إبل الصَدَقَة قشنا مخاغه: 
فوجدنا فيه هذه الصحيفةًء E O O‏ 
وصلب بعضًا. 

قيل : وكان الذي أجذث منه الصحيفةٌ أبو الأعوَرِ السَلَمِي. 

فدخل علي ومحمد بن مَسْلَمَة على عثمان وأعلَمُوةُ بما قال القَؤم» فأقسمَ باللّهِ 
Sl SS‏ فقال محمدٌ: صَدَق› هذا مِن فِعْل مَزوان» ودخلَ عليه 
المضريّون» فلم ا عليه بالخلافَة. وتكلْمُواء فذكر أبن عُدَيْس ما فعلَ عبد الله بِنْ 
سك بالملي ن واحل الد واه اسا بالخنائم» فإن قيل له في ذلك قال: هذا 
كتاب أمير المؤمنين» وذكر أشياء ممّا أخْدَنَها عثمان بالمدينة. 

وقال: خرجنا من مصرَ نريد َلك فردنا علي ومحمدٌ بن مُسَلّمة» وضيتًا لنا 
النزوع عن كل ما تكَلَمْتًا فيه» فرجغتًا إلى بلايئًاء فرأيتا غلامَك وكتابك وعليه 
خاتَمُك» تاأمرٌ بجلدنًا والمُثلة" بناء وطولِ حبِْستًا. فحلفَ أله ما كتبَ ولا أمرَ ولا 


2 
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. ذټ عنه: دفع عنه ومنع‎ )١( 
بلفظ تصغير الباب :انقب بن جيلين:  وقيل 2 البويب مداخل أل الجا إلى‎ (0 
وقيل: البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفةء ا الرزق يأخذ من‎ .. 
(معجم البلدان لياقوت).‎ . : 
. المثلة: العقوبة والتنكيل‎ )۳( 


u:‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقال محمد وعليٌ: صدق عثمان. قال المصريون: ا قال : لا أدري. 
قالوا: في ا عك نعف غلامك وجمل الْصَدَقَةَء ونقشن على خاتمك› وف 
إلى عايلك بهذه الأمور العظيمة وأنت لا تعلَمُ! قال: نعم. . قالوا: ما أنت إلا صادق 
أو کاذبٌ»› فان کت کاذبا فقد أسعحقَفْت الْخَلْحَ ما آمرت به من نلا بغير حقّ» وإن 
كنت صادقًا فقد استحققَتَ الخلع. لأضعُفك عن هذا الأمرء OH‏ خف 
بطاتَيّكَ» ولا رك هذا الأمر بيَدِ مَنْ بطم الأمرٌ دونه . 

قالوا: قد رأيئاك تتوبُ ثم تعود ولسًا منصرفينَ حى تَخْلَعّك» أو نقلّك» أو 
تلخت أرواحتا باللّوء وإِنْ مَتَعّك أهلْكَ وأصحابْكٌ قاتلتاهم . 

فقال: أمّا أن أَيَرَاً من خلافة الله فالقثلٌ أحبٌ إلى من ذلك وأما قتالْكُمْ مَنْ 
معني فإِنّي لا آمُر بقتل أحدِ بقتالِكمْ» فمن قاتَل فبغيْرِ أمْري. 

وكرت الأصوات NS‏ فقام علي وأخرَج القوم ومضی إلى منزله. 

قال : لما رجع أهل مصرَء E‏ فکأتّما کائوا على 
يعاد واحد؛ فقال لهم علي رضي الله عنه: : كيف علمتّمْ يا أهل هل الكوفةء ويا أهل 
البصرة بما لَقَيّ أهلْ مصرء وقد سِرْتمٌ مراحلَ حتّی رجِعْتّمٌْ! هذا واللّه أُمرٌّ بيّتَ بليل! 
فقالوا: ضحُوه كيف شِنّمء لا حاجة لنا في هذا الرجلء ليعتزتًا. 

قال : ثم أحاط القومْ بعثمانً» ولم يّمنعُوه من الصلاة» ولا مَنعوا مِنْ أجتماع 
الئاس به . 

وكتبَّ عثمانٌ إلى أهل الأمصار يَسْتَنجدّهم» ويأمُرْهم بالحتٌ للمَنْع عنه» 
ويعرَفُهم ما الاس فيه» فخرح أهلُ الأمصارٍ غل الت “ والدلول " :. 

فبعتٌ معاويةٌ حبيبَ بن مَسلّمة الفِهُرَيّ» وبعت عبد الله بن سعد معاوية بن 
خدیج . وخرج من الكوفة القعقاعَ بن عمرو. 

وقام بالكوفةٍ نفرٌ يحضودٌ على إعانةٍ أهل المدينة» منهم عقبة بن عمروء 
وعبد الله ا أوّى› وحنظلةٌ الكاتب وغيرْهُمْ من أصحاب رسول الله لله لا . 


ومن التابعين مسروق الأسود وشريح وعبدٌ الله بن عُليم وغيرهم. 


)1( اللغط : الصوت والجلبة. )۲( الصعب : الذي صعب قیاده . 
(۳) الذلول: السهل الانقياد. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 


وقام بالبصرةٍ عمرانٌ بُ حصيْن» وأئس بن مالك» وهشام بن عامر وغيرّهم من . 
الصحابة. 

وقام بالشام جماعةٌ من الصحَابة والتًابعين» وكذلك بمصر. 

قال: ولمّا جاءت الجمعةٌ التي على إثْر دخولهم المدينة» خرج عثمان فصلى 
بالئاس» ثم قام على المِنبّر وقال: يا هؤلاءء لله الله فواللّه إن أهل المدينة ليعلَمُون 
تک ملعُوتون على لسانه محمّد» فامْحُوا الخطأً بالصواب. 

وقام محمد بن سلمة وقال: أنا أشهد بذلك» فأفعَدَهُ حكيمْ بن جْبَلَةء وقام 
زید بنْ ثابت» فاده محمد بنْ أبي فَيْرة» وثارَ القومٌ بأجُمَعهم» فحصَبُوا الاس حى 
أخرجُوهم من المسجدِ» وحَصَبُوا عثمان حتّى المنبّر مغشيًا عليه» فأُذْجِلّ 
داره» واستقتل نفرٌ من أهل المدينة معه» منهم سعد بن أبي وقّاص» والحسن بن علي 
وزی بن ثابت وأبو هريرة» فعزم عليهم عثمان بالأنصراف» فانصرفُواء وجاءَهُ علي 
وطلحةٌ وال یعودولّه» وعنده جماعة من بني أَميةء منهم مروا بن الحكم» > فقالوا 
كلهم لعليّ: أهلكتَتًا وصَنَْتَ هذا الصُنْعّ! واللّهِ لئن بلغْتَ الذي تريدٌ لمرن عليك 
الذنياء فقام مغضبّاء وعاد هو والجماعةٌ إلى منازلهم . 


قال : وی ر اا ي ا ا ا و ا 
الصلاةء ول بالّاس أميرهم الغافِقيّ» وتفرّق ى أهل المدينة في جیطابھ ' ٤‏ ولَزموا 
بيوتهُمْ» لا يجلس أحدٌ ولا يخرج إلا بسيْفه؛ ليّمتنع به. 

قال: وفي أثناء ذلك استشارَ عثمانٌ َصَحاءَهُ في أمره» فأشاروا عليه بالإرسال 
إلى علي في رَذهم» ويغطيهم ما يرضیهم ؛ ؛ الیطاولھٰم حئی تأيه أمداذه» فقال: إتهم 
لا يقبلون التعللء وقد کان مي في المرَة الأولى ما كان. 

فقال مَروانٌ : أعطهم ما سألوك» وطاولهم ما طاوَلوك؛ فإّهم قوم بوا عليك 
ولا عَهْدَ لهم . 

فدعًا عليًا وقالً له: قد تَرّی ما کان من أمرِ الئاس» ولا آمهم على دَمي» 
فارئذهم فٳئي أعطيهم ما ريون من الحم مئي ومن غيري. فقال علي : اللا س إلى 
ذلك خوج منهم إلى فلك وقد كنت أعطيَهُمْ عهدًا فلم تف به فلا تُفردني هذه 
المرَة ة فإني مُعطيهم عليْكَ الح . 


(1) الحيطان: البساتين. (۲) طاولهم: ماطلهم وأخرهم 


۳۰٦‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ت ی ا ي 


قال : أعطهم› > فوالله لأفينّ لهم . ا : إنما طلبتم 
ا وقد رَعَمَ أله منصفُكَمْ من نفيه ومن غيره» فقال الناس : لاء 
فاستو ر 9 را ر لم فر غل ما ا فال 
ارا ی و آلا کون ل ف فيه مُهلة» فإنه لا أقدر على رد ما كرهُوا في يوم 
واحد منك. فقال له علي : أمًا ما كان بالمدينة فلا أجل لك فيه» وما غاب فأجلّه 
وصول أمرك. . قال: : نعم فأجلني فيما في المدينة ر ٿه أيام» فأجابَّةُ إلى ذلك . 

وکتبَ بینھم کتابا على رد کل مَظلمةٍ قزل کل عامل كرو فكت الاس 
عنه» فجعلَ ياهب للقتال› وني بالسلاح› واتخذ جندًا. فليا مضت الأيَامُ الثلاثة 
ولم یُعیز شيتا ثار به القوم. 

وخرجَ عمو بن حزم إلى المصريين فأعلَمَهم الخبر» وهم بذي خحشب» فقدِمُوا 
المدينةً وطلبوا منه عَزْل عَمّالهء ورد مَظالمهم. 

فقال: إن كنت أستعمل من أرذتّمء SS‏ 
الأمرء والأمرٌ آمرْكمْ. فقالوا: واللّه لتَفْعَلَنُ أو لتُخلَعنٌ أو ن . فأبّى عليهمْ» 
فحَصروه» واشتد الحصارء فأرسل إلى علي وطلحة والربير فحضصرواء فأشرف عليهم 
٤‏ يأيها الناس» اجلسواء فجلس المُحاربُ والمسَالمُء ثم قال: يا أهل المدينة› 

ستَودغُکم الله › وأسألّه أن يحسِنَ عليكم الخلافةً من بعدِي» ثم قال: أنشدكم باللّه! 
مل لرن کم تقزم اھ ملد مساب ممت الختا لم و آن يجمعَكنْ على 
خیرگمْ! أ تقولُون إن الله لم يَستجبٍ لكم» وشم عليه وَأشُمٍ َم اهل حَمّه! أم تقولُون: 
هال على الله ڊیئه» فلم يبال من وَلى» والدّين لم فرق هله حيتعإ؟ أم تقولون: لم 
يكن أخذ عَنْ مَشُورةء إنما كان عَنْ مُكابَرة فوكل الله الأمَةَ إذ عَصَنّه ولم يُشاورُوا في 
الإمامة! أم تقولون: إن الله لم يعلَمْ عاقبة أمري . 

وأنشدكم باللّه! اتعلّمُون لي سابقة خير وقڌم خير ڌم الل لي ما پوب علي 
کل من جاء بَعِْي ن يَغْرفُوا لي فضلهاء فمها لا تقتلوني فإنه لا يَجِل إلا قتل ثلاثة : 
رَجُل رى بعد إحصانه» أو كفر بعد إيمانوء أو قتلّ فسا بغيْرٍ حق. . فإنكمْ إن 
قتْعمُوني وصَعْتُّم السيف على رقابكمْ ثم لّم رفع الله عنم الاختلات آبتا. 

قالُوا: أمَّا ما ذكَرْتَ من استخارة الناس بَعْدَ عمرَء ثم ولوك فإِنَ كل ما صنعَ 
الله الخيرةًء ولكن الله جعلّك بَلِيَةٌ ابتلى بها عباده. 

وأما ما ذكرْت من ديك وسلَفِك مع رسول اله ية فقد كنت كذلك»› وقد 
كنت أهل للولايةء ولكن أحدثت ما علمته» ولا نترك إقامةً الحقّ عليك مخافة الفتنةٍ 
عامًا قابلا. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضی الله عنه ۳۹۷ 


وأما قولّكَ: إنه لا يَجلْ إلا قتل ثلاثةء فإنا نجدٌ في كاب الله نل غير الثلاثة 
اين سَمَيْتَ» قل من سَعى في الأرضٍ فساداء أو قل مَنْ بَّى» ثم انَل على بَعْيوء 
وفَنْلَ مَنْ حال دون شيءِ من الحقّ ومَّعه وقاتلَ دُولّه. وقد بعيْتَ ومكَعْتَ الحىّ 
ولت دُوئه» وكابزت عليه» ولم تقد" من نفيك مَنْ ظلمت» وقد تمسشكت بالإمارة 
عليْتاء فان زعمْتَ أئك لَّم تكابزنا عليه فان الْذِين فَامُوا دُونَكّ ومنعُوك ما إنّما يقاتلون 
لتمسّكك بالإمارةء فلو خلَعْتَ نفسك لانْصّرفوا عن القتالٍ معك. 


فسَّكتَ عثمانٌ ولزِم الدارَء وأمرَ أهلَ المدينة بالرجوع» وأقسمَ عليهم فرجعّواء 
إلا الحسنّ بنَ عليّ» ومحمد بن طلحة» وعبدَ الله بن الربير وأشباهًا لهم» واجتمعَ 
إليهم ناس كير وکانت مده الحصار أربعين يومًا» فلمَا مضت ثماني عشرة ليلةًء ِم 
رُكبان من الأمصار قأخپرُوا خبر من تهنا لهم من الجنودٍ» فحالوا بينَ الئاس وبيلّه» 
ومنځُوهُ كَل شيءٍ حى الماءء فأرسّل إلى على سرّاء وإلى طلحة والزبير» وإلى أزواج 
الي ياء يقول لهم: : اهم قد مَنحُوني الما فإن َدَرتَمْ RNR‏ فاقوا 
فكان أَوَلْهم إجابة عليّ» وأم حبيبةء فجاء علي في الناس فقال : يأيُها الناس» إِد الَذِي 
َفعَلُونَ لا يُشبه أمر المؤمنينء ولا أَمْرَ الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرّجل الماء ولا 
المادّة؛ فإرً الرُومٌ وفارس ی لأر فقطيم» وتسْقي . الوا لا الل ولا تُعْمة عَينء 
فُرمی بعمامَيِهِ في الذارِء وجاءث أمٌ حَبيبة على بَغْلة لها إداوة» فضربوا وجة ليها 
فقالت : إل وصايا بني اميه عندَ هذا الرجلء فأحببْتُ أن أسألّه عنها لئلا تهْلِكٌ أموال 
الايتام والأراملء فقالوا: كاذبة» وقطعُوا حَبْلَ البعْلَة بالسَيْف» فَمّرت» وكادَتْ سمط 
عنهاء فتلقًاها الاس ثم ذهَبُوا بها إلى منزلها. 


فأشرف عثمانٌ يومّاء فسلَْمَّ عليهمء ثم قال: أنشدكم اللَةء هَل تعلمون أي 
اشتريتٌ بئر رُومة"" من مالي ليَْْعْدَّبَ بهاء فجعلتُ رشائي“ فيها گرجُلِ من 
المسلمين؟ قالوا: نعم قال: فلم تمتعوني E‏ الملع! 
٤‏ قال: أنشدكم الله! هَل تعلمودً أي اشتريتُ أرض كذا فزذتّها في المسجد؟ قيل: 

. قال: فهل علمتَّمْ أن أحدًا مُيْعَ أن يُصلَيَ فيه فيه قبلي؟ ثم قال: أنشدكم الله! هل 
8 أن الي ية قال عي كذا وكذا آشياءَ في شأبه؟ 


(۱) القود: القصاص. (۲) الأداوة: الإناء. 
(۳) بثر رومة: هي في عقيق المدينة. () الرشاء: حبل الدلو ونحوها. 
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فشا النْهْيّ في الئاس»› يقٌولون: مهلا عن أ مير المؤمنين فقام الأشتر 
لعلهٌ قد مَكَرَ به يكم . 
قال: ويلع طلحة والزبيرَ ما لقي علي وأمّ حَبيبة» فلَزِموا بيوتَهُم» وقي عثمانٌ 
قال : N ERA OES‏ > فاسُتَنْبَعّت ف أخاها محمداء 
فأبى» فقالث: واللّه لئن استطعْتٌ أن يَحرمَهُم الله ما يُحاولون لأفعءٌ. 
فقال له حنظلة الكاتب: بعك أ المؤمنين فلا َنبّعُهاء وتغبع دوبان العَرّب 
إلى ما لا يَجلّ! وإ هذا الأمرَّ إن صارَ إلى الئغاأب عُلبنك عليه بنو عَبِ مناف. ثم 
رَجَع حنظلةٌ إلى الكوفة وهو يقولٌ وبالله المستعانٌء وعليه التكلان: [من الوافر] 
عَجبتٌ لما يخوض الناس فيه وون اف ان 
ولد زالث LE N aS E‏ 
ENE 2 ۶ 5‏ ن 
قال : 2 e‏ على واستَذعى عبد الله بنَّ عبّاس» فأمَرَّه أن 
يَحجَ بالئاس» وکان ممن لزم البابَ» فانطلق . 
قال: ولمّا رأى المصريُون أن أهلّ الموسم يريدولّ قَصْدَهم بعد الحج مع ما 
يليهم من مسير أهل الأمصارِء قالوا: لا بُخرجتا من هذا الأمر الَدِي وَفُعا فيه إلا قتل 
هذا الرجل» > فيشتَغل الاس عئًا. فتقدّمُوا إلى الباب» فمتعهم الحسَنْ» وابنْ الزبيرء 
ومحمد بن طلحة» ومروان وسعيد بن العاصٍ ا أبناء الصحابة 
واجْتَلّدوا"“ فرَجرَهُم عثمانء وقال: أنمَمْ في جل مِن تُضرَتي» فأبواء فمَح البابًّ 
ليمئهم› فلما حرج ورآه المصريونّ رجَعُواء فرکبهم هؤلاء› وأقسّمٍ عثمان على 
الصَحابة ليّذْخْلْنٌء فدحَلُواء فأغلق البابَ دون المصريّين فثارُوا إلى الباب» وجاؤوا 
بنار» فأخرَقوا السقيفةً ا وثارَ بهم أهلّ الدار» وعثمانُ ا قد فتح 
طة» فما شَعّله ما سَمع حت حى آثى عليهاء فلا قر جَلّس إلى العُصحف فقراً: : ي 
َال لهم الاس ل لتاس قد جمغوا کک اخكَوهم راهم ایشا وقالوا سا آله وم 
لويل 469 [آل عمران: ۱۷۳]. 
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قال: ثم قال عشمانٌ للحَسَن: إن أباك الان لَفِي أمر عظيم مِن أمرك فأقسمْتُ 
عليك لما حرجت عليه» فتقدّموا فقاتلُواء ولم يَسكَمعُوا قولّه» فبررّ المغيرةٌ بن 
الأخنس بن شريق النَقَفْيَ حليفٌ بني زهرة وكان تعجَّل الحج في عصابة لينصروا 
عثمان وهو معه في الدارء وارتجز : 
ت 0 ا و . 2 
قد عَلمث ذات القُرونٍ الميل والحَلي والأنايل الطفول“ 
)( 
لكَصَُدَفَنْ بَيْعَّتي خليلي بصارم ذي رونت مَصْقول" 
EEE E‏ إذ الك ق اي٠‏ 
a lls‏ حين أحرقوا بابَه: والله لا 
قال الاس عئًا: إلا خذلاك وخْرَجَ بسَيْفه وهو يقول: [من البسيط] 


لا تد ارات وا رقت تيمَمْت منهنٌّ بابا غير مُحتر 8 


ها اقول اا ا إن لم تقاتل لَدَى عثمادً فانطلق 

ت A‏ 6 
واللي أثركه مادام بي رَمَقّ ی يرايل جين الراس والعنق 
هو الإمامٌ فلشْتٌ اليومٌ خاذِلَةُ إن الفِرَار علي اليوم كالسَُرَقٍ 


وحَمَّل على الئاس فضربَةُ رجلّ على ساقه فقطعهاء > ثم قتله» فقيل إل الَذِي قتله 
تقَطْعَ جُذاما بالمدينة 


وقال قَتادَةٌ : me SE ao‏ 
المكام كأ قائلاً يقول له: ا بن الأخنس بالئّار» وهو لا يعرف 
اة رى ذلك ثلات ليالٍ» فجعل یحدتُ أصحابّه. فلمَّا كان يوم م الذار ر خر 
المغيرةٌ فقائّل» والرجل يَنظرٌ إليه فقتل ثلاثةء فلم تلهم ونب إِليْه الرجُل فحذفه 
فأصابَ رٍجله» ثم ضَرَبَّه حى فتله» ثم قال: مَنْ هَدًا؟ فقالوا: المغيرة بن الأخْئس» 
فقال: لا أراني إلا صاحبَ الرؤيا المبشر بالئار» فلم يزل بش حال حى هَلَكَ. 
وخرج الحسنٌ بن علي وهو يقول: [من الكامل] 


لا ينهم ييي ولا أنامنهم حى يسير إلى طمار شا 


(1) الطفول: جمع الطفلء والطفل: الناعمة. (۲) الصارم: القاطع . 
(۳) یمم: قصد. (6) الرمق: بقية الروح. 
(۵) جذم: أصابه الجذام» والجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط . 
() الشمام: اسم جبل بالعالية . والطمار: المكان العالي من الجبل وغيره. 
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وخرج محمد بنٌ طلحةٌ وهو يقول: [من الرجز] 
أنا ابن مَنْ حامَى عليه باذ ورد أحزابًاعلى رغم معد" 
وخرج سعد بنْ العاص وهو يقول: [من الطويل] 
صبزنا عُداةً الدار والموتُ واقفٌ ‏ بأسيافنا دودً ابن أزوّى تُضاربُ 
وككًا غداةً الرُؤع في الذار نضْرَةً ‏ نُشافِهُهُمْ بالصرب والموت ثاقب“ 
وکان آخر مَنْ خرج عبد الله بن الرَبّير» وأقبل أبو هريره والئاس محجِمُولّ» 
فقال: هذا يوم طابًٌ فيه الصَرْبٌ» وناڌی: (ھ قوم ا ل آعُوڪُم إلى الجر 
ودعو إلى لار )€ [غافر: .]٤١‏ 
وجاء عبد الله بن سَلاَم ينهاهم عن كله فقال: يا قوم» لا سلوا سيف الله 
فيكم فواللّهِ إِنْ سَلَلْتّمُوه لا تُغيدوه» ويكم! إن سُلطانكُمْ اليومَ يوم بالدّرَة". فإن 
قتلمّمُوه لا يقومٌ إلا بالسَيْفِ» وَبْلكم! مدينكَكمْ محفوفةٌ بالملائكة» فإن قتلتموه 
فقالوا: يا بن اليهودية» ما أنت وهذا! فرجع عنهم. 


nos 


قال: ثم افتَحمُوا على عثماد داره» مِنْ دَارِ عمرو بن حزم حى ملؤوها ولم 
بشع مَنْ بالباب منهم» ففي ذلك يقول الأحوص يهجو آل حَزم: [من البسيط] 
لااترثِينٌ لحزيي رأيست به ضرا ولو طرحَ الحَرْمِي في النار 
الباخسين لمَّروانِ بذِي حشُّب ‏ والمُذخلين على عُثمان في الدَارٍ 
قال: ولمًا صاروا فى الدار نَدَبُوا رجلا ليقتلَةُء فدخل عليه فقال: اخلَغها 
ورك . قال: لست خالعًا قميصًا كسَانيه الله تعالّى حى يُكرم الله أهلَ السعادةء 
ويهينٌ أهل الشقاوةء فخرج عنه» فأدخَلُوا عليه رجلا من بنی ليث فقال: لست 
بصاحبي لأ النبيّ ية دَعَا لك أن تحفظ يوم كذا وكذاء ولَنْ تُضيّعَ» فرجع عنه 


(۱) بنو معد: بطن من بعد عدنان. (۲) الثاقب: الظاهر. 

(۳) الدرة: السوط يضرب به. 

(6) الأحوص: هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وعاصم بن ثابت 
من الأنصار وهو حميّ الدبر وكان الأحوص يرمى بالأبنة والزنى وشكي على عمر بن عبد العزيز 
فنفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحرء فدخل إليه عدة من الأنصار فكلموه فيه 
وسألوه يرده إلى المدينة. . فلم يستجب لهم. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 
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وفارق القومٌ. ودخل عليه رجل من فُريش فقال له: إن النبيّ ية استغفرَ لك يوم كذا 
وكذا فلن تقار دما حرامًاء فرج وفارق أصحابه. 
ا عة كلهم مء آخرهم محمد بن بي بكر» فلما خر ثار 
هة وسودانٌ بن حمران والعَافِقِي» فضربه الغافِقيّ بحديدة» وضرب المصحف 
e‏ قذاز المفحتب واه ن وذ و اء ودا ليضربه فأكَبّث عليه نائلة بن 
القرافصة واتقَّت السيفَ بيّدها فطع أصابعها وشيئًا من الكفٌ» ونصفَ الإبهام 
فولْث» فَعْمَرَّ أؤراكهاء وقال: إنها لكبيرة العَجُز» وضرب عثمان فقتَلّه . 
وقیل : إل الذي فتله نان بن بشر الجيبيء وكان عثمانٌ قد رأى النبيْ بيا في 
تلك الليلة وهو يقولٌ له: إِنك بطر اليل عندَنا. 
ولما فيل قُطرَّ من ديه على المصحف على قوله تعالى: نيكم أ4 
[البقرة: .]١١۷‏ 
قال: ودخل غِلمةٌ لعثمادً مع القوم لينصرُوه» فقال عثمانٌ: مَنْ كف يَدَه فهو 
حُر» فلما صربه سُودانٌ صرب بعض الغلمان رقبةٌ سُودان فقَبّله» ووَّب فَُيْرةُ على 
الخلام فمتلّه» وانتَهبُوا ما في البيْت» وخرجواء وأغلَمُوا البابَ على ثلاثة لى . 
فلمَا خرجُوا وثبَ غلامٌ لعثمانً على فُتَيْرة فقتله» وثار القومُ ادرا مار دوا 
خن ادرا ماعل الات وأخْدَّ كلثومٌ التُجيبيْ مُلاءة كانث على نائلةّء فضربه غلامْ 
لحُثمان فقتله» وانتَهبَ القوم بيْتَ المال. 
قال: ووثبَ عَمرُو بن الحم على صَدْرِ عثمانً وبه رَمَق» فطعَنه تسعَ طعتّاتِ»› 
وآراة قط ا فوقعت نائلةٌ 5 م البَيْينَ عليه فصخن وضصَرَّبن الوجوه» فقال ابن 
عدیس : اثرُکوه» وأقبل عُمیرٌ بُ ضابیء الُرْجُمِيّ فوثبَ على عثمانً» فكسر ضلعًا منْ 
أضلاعهِ» وقال له: سَجلْتَ أبي حى مات في السجن. 
وكان قله يوم الجُمُعة لثماني عشرةء أو سبع عشرة ليله خلث من ذي الججَة 
سنه خمس وثلاثین . دکره المَدائني عن أبي مَعْشر عن نافع» وعن أبي عثمانً الَهُِيّ؛ 
أله َل وَسَط أيام التشريق“ 
وقال ابن إسحاق : ل عشمان عَلّی رأسٍ إخدی شر س واخ هکو وان 
وائتيّن وعشرين يومًا من مقتَلٍ عمرَ بن الخطاب» وعلى رأس خمس وعشرين سنة من 
متوفی رسول الله لا . 


(۱) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 
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وقال الواقديّ رحمه الله : فَِلَّ يوم الجمعةٌ لثمانِ ليالي خلت من ذي الحجة يوم 
الترور ية . وقد قيل : إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 

A E O POPSET 

واختُّلف فى مدة الحصار. فقال الواقديّ: حاصروه تسعة وأربعين يومًا. وقال 
الرّبير بنٌ بكار: حاصروه شهرَيّن وعشرين يومًا؛ وقيل غير ذلك. 

وقد تَقدَمٌ أنه رضي الله عنه صلٌی بالاس بعد أن تَرَلوا به ثلاثین يومّا» ثم منعوه 
الصلاة» وصَلّى بالّاس أميرُهم العَافقِيْ. 

رل له لنا مع عثمانٌ الصلاة جاء سعد القّرظ وهو المؤذُن إلى علي بن 
آي طالب» فقال: مَنْ ن بصي بالئاس؟ فقام خالدٌ بنُ زید» وهو آبو ايوب الأفارت 
فصلى أيامًاء ثم صَلّى علي بعد ذلك بالئاس. 

وقيل: بل أمرَ على سهلَ بنّ حُتيف فصلى بالناس من أوَلِ ذي الحجْة إلى يوم 
العيد» ثم صلَّى علي بالاس العيدَء وصَلّى بهم حتى فيل عثمانٌ. وال أعلم. 

حكى أبو عُمرَ بُ عبد البرٌ في مَقِل عثمادء قال: كان أولٌ مَنْ دخل عليه الدارَ 
محمد بن أبي بر فأخذ بلخَيَيِهِ فقال: دغھا :يا بن اخ فواللّهٍ لقد كان أبوك 
يُكرمُهاء فاستَحيًا وخرج› د ثم دل عليه رومان بن سزحان» رجل أزرق قَصير 
دور عداده في مُراد» وهو من ڏي أَصَبّح› معه خنْجر» فاستقَبلَهٌ به» وقال: على 
آي دِينِ أنت يا تعثل؟ فقال: لست بتغثل ولكني عثمان بن عمُادًء زأنا لى اة 
إبراهيم حنيفًا مما وما آنا ِن المشركين. . قال: کذّبْت» وضربّه على صذغه فقتله» 
فخرَ فأدحَلَنْه امرأئّه نائلةٌ بينها وبين ثيابهاء وكانت امرآة جَسيمة . 

ودخل رجلّ من آهل مصرَ معه السَيْفُ مصلا فقال : والله لأقطعنٌ أنمَك. فعالَجَ 
المرأة فكشفث عن ذراعيْهاء وقبصّت على السيف فطع إبْهامَهاء فقالت لخلام لعثمانّ 
يمال له رَباح» عة سيف عفان اغى على هذا واخرجة» فصر الغلا بالسيفب 


ت 


قال: وأقام ر 5 وا ال یاد یلعای نات 
ليَذْفئوه» فعرض ناس ليمتعُوهم من َنِه فوجَدوا قبرًا قد حفر لغيره فَدَفنوه فيه» 
وصلٌی عليه جُرُ بن مط 
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وقال محمد بن طلحة: حَدَنّني كنانة مولّى صفية بنت حُيَيْ بن أخطب» فقال : 
شهذت مقتل عثمان» فخرج من الدارٍ أمامي أربعة من شباب قريش مضرّجين 
محمولین › کانوا ودود عن عثمان وهم الحسنْ بن عليّء وعبد الله , ال 
ومحمد بن حاطب ومروانٌ بن الحَكم. 

قال محمد بن طلحة: فقلْتٌ له: هل ِي محمد بن بي بکر بشيءِ من ديه؟ 
فقال: معاد اللّو» دخل عليه فقال له عثمان: يا بن أخي لست بصاجپي» وكَلْمَهُ کلام 
فُخُرج» ولم ينڌ بشيء من دمه. 

قال: فلت لكنانة: مَنْ قَسَلَه؟ قال : رجل يِن أهلٍ مصر» يقال له: له بن 
الأبهّمء ثم طاف بالمدينة ثلانًا يقول: أنا قايِل نعكّل . 

وروی أبو عُمر أيضًا بسنده إلى مالك ر ا قال : لما َيِل عثمان ألقِيّ على 
المزبلة ثلاثة أيَام» فلا كان في اليل أتاه اثنا عشر رجا منهم حُويْعِبٌ بن عبد العرّى 
وحکیم بن جزام» وعبد الله بن الزبيرء وجُديّ بِنْ مالك ب بن أبي عامرء فاحتملوه 
فلمَا صارُوا به إلى المقبرة يديوه ناداهم قوم من بني مازن: وال د هاهناء 
لتخبردٌ الاس غدّا» فاحتملوه» وکان على باب» ود رأسَهٌ کان علی الباب يقول : طی 
طی حى صاروا به إلى حش کوکب فاختفروا لی وکات عا بت مان مها 
مصباح في حى فلمًا أخرجُوه ليدفنوه صاحث فقال لها ابنٌ البير: واللّهِ لثن لم 
تسكتي لأضربَنّ الذي فيه عيناك» فسكتّت فدفن . 

قال مالك: وكان عثمان يمر بحش كؤكب فيقولً: إِلّه سيفن هاهنا رجل 

وعن هشام بن عروةء عن أبیه» قال : أرادوا أن يلوا على عثمان رضي الله عنه 
فمنعوه» فقال أبو جهم بن حليفة : دعوه» قد صلی عليه الله وشوا 

وقد قيل: إن علي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» وزید بن ثابت» وکعب بن 

وقيل : إنه كُمَنَ في ياه ولم يُعْسَل . 

واحتَلِفَ في سنة يوم فيل . 


(1) حش كوكب: الحش: البستان؛ وكوكب: رجل من الأنصارء وهذا البستان كان عثمان قد 
اشتراه وزاده في البقيع» كما سيأتي . 
(۲) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 


۳1٤‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
۴ ا چ 


فقال ابن إسحاق: فُيِلَ وهو ابن ثمانين سنة. وقال غيره: فيل وهو ابنُ ثمان 
وٹمانين» وقيل: تسعين . 

وقال قتادةٌ: فَيَلَ وهو ابن ست وثمانين سنة. 

وقال الواقدي : لا خلاف عندنا أنه فَيِلَّ» وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» وهو 
قول ابي اليقظان . 

وذُفِنَّ ليلا بموضع يقال له: حش کوؤکب»› وو رجلٌ من الأنصار (الحش: 
البستان)» کان عثمانُ قد اشتراه وزاده فی ي البقيع › وهو أوَل من فُبر فيه . 

قال: وقد قيل : فاه عمو ان اوقل ل ا اه 
حکيمْ بن جزام» وقال: بل صلّى عليه المسورٌ بن مَخرَّمة. . وقيل: بل جُبيرٌ بن 
مُطيم. وقيل: بل مروا بن الحكم» وقيل: كانوا خمسة أو ستةٌ وهم: جبيرٌ بنُ 
مُطعم» وحكيمُ بُ حزام» وأبو جهم بن حذيفة» ونيارٌ بن مُكرم» وزوجتاه نائلة وأ 


البنين بنتَ عة . 
ونزل قَبْرَهُ دينار» وأبو جُهم» وجُبيْر» وكان حكيمٌ ونائلةٌ وأمٌ البنين يُذلونه» فلم 
0 
دنوه ه غیبوا ‏ قبرّه. 


ورَوّى أبو المَرج الأصفهًاني بسند رفعه إلى نائلةٌ بنتِ الفُرافصة: كتبت إلى 
معاوية»› وبعثت بقميص عثمانَ رضي الله عنه مع النعمانِ بن بَشِيرٍ وعبدِ الرحمْنِ بن 
حاطب بنِ آبي بلتعة: 

من نائلةً بن الفُراقصة» إلى معاوية بن أبي سَميان: 

ما بعد في أذكركم باللْهِ الي نع عليكم» وعلُمكم الإسلام وهّداكم من 
الضلالة» وأنقذَكَمْ من غواية الكفرء ونصرَكُمْ على العدوء وأسبَعٌُ عليكم النغمة» . 
فأنشدكم الله تعالى» وأذكركمْ حقه وحق خليفته أن نوه بعزمة الله عليكم؛ > فإنه 
قال تعالی: لن طايفان من ن ريي تاوا الحو يا إن مت عدا ل اذى 
موا آل نی سی تھی إل اَم َ4 [الحجرات: ۹]. 

وإن أميرّ المؤمنين بغي عليه» ولو لم يكن له عليكم حَقٌ إلا حى الولاية ثم 2 
E‏ لق عل كلل سام برج آم له أن تعر تيه تي الاسام وحن 
بَلائه؛ فإنه أجابٌ داعي الله وصدَق تابه ورسولهُ واللَّهُ أغْلَمّ به إذا انتجبهء فأعطاه 
شرف الدنياء وشرفَ الآخرة. 


)0( غيب الشيء : واراه وأخفاه. 
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وإني أقص عليكم خبرّه» لأي مُشاهِدةٌ مره كله حتى أَفضيّ إليه. 

إن هل المدينة حَصروه في داره يَحرُسونه لَيْلّهم ونهارهم» قیامًا على آبوابة 
بسلاجهم› يمنعونه کل شيء قَدروا عليه حتی متعوه الماء بحضرونه الى › ويقولون 
له الإفك . فمكتٌ هو ومَنْ معه حَمْسِين ليلةً» وأهلْ مصر قد أستدوا أمرّهم إلى 
محمد بن أبي بكر وعمَارِ بن ياسر» وکان على ا ر 
المدينةء ولم يُمّاتل م مير المؤمنين ولم ينْصّزه» ولم 6 بالعدل الذي أمرَ الله 
تبارك وتعالی به» فظلت تقاتل خزاعة» وبکر» وسعد بن بکر» وهُذيْلء وطوائفُ من 
مُرَينة» وجُهينةء وأنباط يشرب ولا أرى سائرهم» ولكئي قد سمَيْتٌ الّذين کانوا أشدٌ 
الناس عليه في أول أمره وآجره» ثم إنه رمِيّ بالنْل والحجارة» َيِل ممَنْ كان في 
الدارِ ثلاثة نفر» فاته يصرٌّخون إليه ليأذنَ لهم في اقتال فنهاهم عنهء وأمرَهمْ أن 

يروا إليهم تلهم روما إليهم» فلم يزذهم ذلك على القتال إلا جُرآةٌ في الأمر 

وإغراقًاء ثم أحرقوا باب الدار. 

فجاءه نفْرٌ مِن أصحابه وقالوا: إن في المسجدِ ناسا يُرِيدون أفياخدو ا 
الئاس بالعّذل» فاخرُج الالح و ا فانطلق» وقد کان نفرٌ مِنْ قریش على 
عامتهم السلاح؛ فلس دِرْعه» وقال لأصحابه : : لولا نم ما لبشْتٌ دِرْعا» فوثب عليه 
القوم» فكلَمَهُم الزبيرء وأخّذ عليهم الميئاق في صحيفَةء بَعَكّ بها بها إلى عثمانٌ 
رضي الله عنه : إل عليكم عهد الله وميثاقه ألا تَعُرُوه بشيءٍ» فكلَمُوه ه وتحرجوا» 
فوضع السلاح فلم يكن إلا وضعه حتى دحل عليه القوء يَقدُمهم ابن أبي بکر ؛ حتی 
أخَذوه بلحيَهِ وذَعَؤه باللَقّب» فقال: أنا عبد الله وخليمتهء e‏ 
ضَربَات» وطعَنُوه في صدره ثلاث طحَناتِ» وضربُوه على مُمَدّم الجبين فوق الأئفِ 
ضربة أشرعث في العَظّم» > فسقطتٌ عليه» وقد أنْخُنُوهٌُ وبه حياة» وهم يُريدون فطع 
رأسه ليذهبوا به» فأتي بنتُ شَبْبة بن ربيعة» فألقث بها مي عليه رقنا وتا 
شدیدًا وعرينا من ثيابئاء وحرمة أمير المؤمنين أعظم» فقتلوه رحمة الله في بَيْته» 
وعلی فراشه. 

وقد أرسلت إليكم بثوبوء وعليه دمه» وإِنّه واللَهِ لئن كان أ ثم م ا 
مَنْ حَدَلّه» فائظروا أين أنتم مِنَ الله عر وجل» اا کر ان از ونَسَلفةً 
وليّه» وصالح غباده > و رة اللو على عثمانء ولع الله مَنْ قتلّه» وصرعهم في 
الذّنيا والآجرة مصارعَ الخزي والمَدَلَةَ وشَفَّى منهم الصدورَ. 


)١(‏ الإفك: الكذ 


۳۱٦‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فحلف رجال مِنْ أَهْلٍِ الشام ألا يطئوا النساءَ حكَّى يَقتلُوا قَتلّة عثمان» أو ذهب 
أرواخهم . . وكان أمرْهُمْ في اقتال ما نذكره إِنْ شاء الله تعالى . 

وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يومًاء قاله ابن إسحاق. وقال 

ه: إلا ثمانية أيام. و إل فة غر و 

روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اله عنهاء نها قالت : قل رسو الله : 
ادعُوا لي بعض أصحابي» فقلْتُ : أو بکر؟ قال: لاء فقلْتُ: عمر؟ قال: لا فقلتٌ: 
ابن عمك على؟ قال: لاء فقلْتُ: عشمان؟ قال: نعم. فلمًَا جاء قال لي بيَدِ 
فتنخیت› خا ززل الله ية يُسارّه ولون عثمانً متغيّر» فلمًّا كان يوم الا 
وخصر» قیل له: ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول الله َة عَهد إل عهدّاء وأنا صابرً 

وعن موسي بن طلحة» قال: أتَيْئًا عائشةً رضي الله عنها لنسْألَهَا عَنْ عثمان 
فقالت : اجلیرا احا ا ج ل إا عَتّبنا على عثمان رضي الله عنه في ثلاث 
خلال - ولم تذکرهن - فعَمَدوا إليه حى إذا مَاصوه" كما يُماص الثوب اقتحموا عليه 
الفقر الللاثة : حرمة البيْتِ الحرام» والشهر الحرام» وحرمة الخلافة؛ ولقد قَتّلوه» وإِلّه 
لمن أوصَلهم للرحم وأتقاهم لربه. 

وعن أبي جعفر الأنصاري قال : دخلْتُ مع المصربٌين على عثمانء فلا ضربوه 
خرجت أشتد» حتّی ملأت فُروجي عدرل حئّی دخلْتُ المسجد؛ فإذا رجلْ جالس في 
نحو عشرةٍ» عليه عمامة سوداء» فقال: ويحك! ما وراءَك؟ قال : قَلْتٌ: قد وال فرغ 
من الرٌجلء قال : تَبّا لكمْ آخرَ الذهر! فنظرت. فإذا هو علي رضي الله عنه. 

وتي عن مبارلك بن فضالة قال : سمعت الحسّن يقول: سمعتٌ عثمانٌ يخطبُ 
ا الناس» ما تنقمون عليّ» وما ن ع إلا وأنتم تقسمون فيه خَيْرٌا! 

ال ال وم ادا اة ياعا اناو اغا على :ا عطیاتکم» 
فون قاغا ر ها واف ی وا ا س فول اغد غل کرک فاخن 
الحْلّلء واغدوا على السّمن والعَسّل . 

قال الحَسّن: أرزاق دارّة» وخيرٌ كثير» ما على الأرض مؤمن يخاف مؤيًا إلا 
يوه وينصّرّه» فلو صَبرَ الأنصارٌ على الأئرة"" لوَسِعَهم ما كانوا فيه من العَطاءٍ 
والأزراق» ولكئهم لم يصبرواء وسَلُوا السيْفَ مع مَنْ سَلَ» فصار عن الكقار مُعْمَدَا 
وعلى المسلمين مَسلولاً إلى يوم القيامة. 


(1) ماص الثوب: غسله غسلاً لينا رفيقًا. (۲) الأثرة: المنزلة؛ أو المكرمة المتوارثة. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۳۱۷ 


وعن محمد بن سیری قال: كر المال في زمن عثمان حتى بيعت جاريةٌ 
بوّزنِهاء وفرس بمائة ألفِ درهم» ونَخْلَةٌ بألفِ درهم. 

وقد ذکر بعض من أَرَحٌ أسبابا كثيرةء جعلها مَنْ أقدمٌ على فَثل عثمانَ ذريعةٌ لهء 
وتم تمسك بها أغضيْنًا عن ذكرهاء وهو رضي الله عنه مبراً من کل سوء ونَقَّصٍ 0 
فلنذكرٌ جلاف ذلك . 


ذکر زواج عثمان وأولاده 


تزوج رضي الله عنه َيه وام كُلثوم أبنتي رسول الله ا فولدَت له رقَيَة 
عبد الله» هلك . > وتزقج فاختة بنت غُزوان» فولدَت له رقَيَة عبد الله الأصخر. ر 
ا عمرو بنت جنذبُ الدوْسبةء فولدث له عمرّا» وخالداء وأباتل وعمر» ومریم» 
وتزوّج فاطمة بنت الوليد بن المغيرة البخروت ولدث له الوليد» وسعيدًا 
سعید» وتزوج ا البنين بنتَ عَيَيْنة بن - جضن الفَرَارية» فولدث له عبد الملكِء هلك 
ا ولدث له عائشة ا وام خرو وتزوّج نائلة 
بنك الفُرافِصة 

وقد رَوّى أبو الفرَج الأصقهاني في سبب زواج عثمانً نائلة سََدَّا رفعة إلى 
خالدِ بن سعید» عن أبيه» قال : تزوّج سعيدٌ بن العاص وهو على الكوفة هنْدًا بنك 
الغرافصة بنِ الأحوص بن عمرو بن ثعلبةء فبلع ذلك عثمان» فكتبَ إليه: قد بلغني 
أك تزوجت امرأةء فاكتبْ إلى نسبّها وجمَالَهّاء فكتبً إليه: أما بعد ا آنا 
بن القرافصة بن الأحرّص» وجَمَالّها نها بَيْضاء مَدِيدة" . 

فكب إليه: إن كان لها أخْتٌ فزوجنيهاء فكتّب سعيد» وبعكٌ إلى القَرافصة 
يخطب إحدى بناته على عثمانَ رضي الله عنه» فأمر القّرافصة أبئه ضَبًا فزوّجها إيّاهء 
وكان صب مُسلمّاء والمرافصة نصرانيًاء فلمًا أرادُوا حَمْلَهّا قال لها أبوها: يا بنتي 
إثك تقدمين على نساءِ من نساءِ قرش» هن أقدَرٌ على اليب منكِ» فاحفظي عئي 
حضاتين : تَككلي وتطبًبي بالماء حٌى تكون ريك ريح من أصابه مطر. 


(۱) محمد بن سیرین: هو آبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك 
رضي الله عنه» كاتبه على أربعين ألف درهم. .. كان محمد المذكور صاحب الحسن البصري 
ثم تهاجرا في آخر الأمر. . . وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا. وكانت ولادته لسنتين بقيتا 
من خلاف عثمان» وتوفي سنة عشر ومائة بالبصرة. . . (وفيات الأعيان .)۱۸١: ٤‏ 

(۲) المديدة: الطويلة. 


۳1۸ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فلمّا قدمتُ على عثمانٌ قعدَ على سريره» ووضع لها سريرًا جيالّه» فجلسَتْ 
عليه» فر تان فل يا الل »> فقال : يا بنك المراقعة لا هرك ما ران 
من صَلّعي» فان وراءَه ما تحبين› وقال: إا أن تقو مي إليّ٬‏ وإما أن أقومٌ إليك. 


فقالت : ا ما كرت من اشام الي من نماو حب متهن إلبهن السا الشلع» 
وأمّا قولك : إمً أن تقو اال وإِمَا أن أقومَّ إِليْكِء فوالله ما تجِشَمْتُ من جََبّات 


السّماوّة ET‏ بل أقوم إلبك. DS‏ فمسحَ 
NE a‏ ثم قال لها: ي عنك رداءك» فطرخئه» ثم قال لها: 
خمارك فطرحنّه› ت ول لها انڙعي زْعَك” فترعثه» ثم قال لها: حلي إزارك. 
فقالت : ذا إليك› فحلٌ إرَارَهَاء وکانٹ من اخ نسائه عنده. 

ر0 وقيل : ولدث له ام انين بنتُ عُيينةٌ عبد الملك» و 
وولدت له نائلةٌ عَلْبَسة» وکان له منها أيضّا أبنة ندعی ام المؤمنين وام E‏ کانت 
عند عبد الله بن يزيد بن أبي سيان . 

وفْتِل عثمانٌ وعنده رَمْلة بنت شَيْبة» ونائلة وام البنين» وفاختة»› غير أنه ا 
م البنين وهو محصور. 

فهؤلاء أزواجه في الجاهايّة والإسلام» وأولاده رضي الله تعالى عنه. 

کتابه وقضاته وحجابه وأصحاب شرطته 

کاتيُه مروا بن الخكم وقاضیه کعبْ بن سُور» وحاجبه عمران» مولاه» 
وصاحبُ شرطته عبد الله بن مذ الميميّ» وهو أل من اتّخذ صاحبَ شزطة» وكان 
على الدّيوان وبيتٍ المال زيدٌ بن ثابت. وال تعالى أعلَمٌ بالصواب» وهو حَسبي وعم 
الوك 

كان عماله فى هذه السنة على مكة عبد الله بن الحَضرميّ» وعلى الطائِف 
القاسم بن ربيعة الَقَفيّء وغل ضتعاء تعلى .بن مه وغلى الجتن عبد الله بن رببحة: 
وعلى البصرة عبد الله بن عامر» وكان قد خرج منها ولم يرل عثمانٌ عليها أخَدَاء 
وعلى الكوفة آبو موسی الأشعريء وعلی الصلاة وعلى خراج السواد جابر ابن فلان 


(1) الدرع: قميص المرآة. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۳1۹ 


المرَنيّ وسماك الأنصاري» وعلی حَزبها القَعْقاع بن عَمروء وعلی قَرقيسیا جریر بن 
عبد الله وعلى أذرَبيجادً الأشعث بن قيس الكنْدِيّ» وعلى حلوان عُتيبة بن الَهّاس» 
وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى همذان النَْسّير» وعلى الرْيّ وأصمّهان السائب بن 
الأفرع» وعلى ماسَبَّذان حبيش» وعلى بيْت المال عُقَبَة بن عمرو» وعلى السام 
معاوية بن أبي سفيان. ولمعاوية عمَالٌ وهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على 
حمْص» وحبيبٌ بن مَسلمة الفِهري على قَلّسشرين» وأبو الأعوّر السلّمي على الأزدُنْء 
وعلقمة بن حكيم الكناني على فلسطين وعبدٌ الله بن تيس الفَرَاريّ على الّخرء وکان 
عامل عثمان على مصرَ عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح» ثم سار إلى عثمان في رَجَبَ 
في شوال» وأخرج عقبةء وتأمر بمصر» وعاد عبد الله بن سعد فلم يمكنه» فتوجه 
إلى عَسقلانٌء ومات بها. 
وكان القاضي بمضر عمَارٌُ بن قيس بن أبي العاص» ثم مات بعد مَفْتَل عثمانً 
فلم يكن بمضر قاض إلى أيام معاوية بن أبي سَميانَ رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى 
أعلم» وهو حسبي ونعم الوكيل . 
ذکر شیء مما رثی به عثمان من الشعر 
ولما فيل رضي الله عنه رَثاه جماعةٌ منهم: حسَانٌ بن ثابت وغیرٌه فکان مما 
قال حسَانٌ بن ثابت : 1من البسيط] 
إن تمس دار ابن أزوّى الوم خاليةٌ باب صريحٌ وباب مُخْرَق خرب 
فقد يصايف باي الخير حاجّه فيها ويأوي إليها الجُودُ والحسَبُ 
وقال ضا مما رثاه به فی أبيات أخرى: [من البسيط] 
من سره الموتُ صِرفًا لا مزاج له فليأتِ مأذُبةً فى دار عُْمائا 
صخوا بأشمط عُنوان السجود به بيُقَطع الليلّ تسبيخا وفرآن“ 
برا فد لک ان وما وَلْدَّثْ قد يَنمَع الصبرٌ في المَكروء أخيانا 
لمَسمَعَّ وشيكا في ويارهمُ الل اك تارات ا 


(1) الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض. 


۰ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وقد قيل: إن البيت الثاني من هذه الأبيات «ضخزا بأشمَّط» ليس له» وقال 
بعضهم : هو لمران بن جطان. 


وقال أبو عُمَر: وقد زاد أهلٌ السام فيها أبيانًا لم أرَ لذكرها وَجها. 
قال ابن الأثير: يعني ما فيها من ذكر علي رضي الله عنه» وهو: 


بااليت فرى :وليت الطين تخبرني 
وقال أيضا: [من الطويل] 
قتلتمْ ولي الله في جوف دارِهِ 
فلا ظفرث أيْمان قوم تَعاوَنوا 
وقال كعبٌُ بن مالك: [من البسيط] 
يا لَلرّجال لأمْر هاج لي حَرَنا 
إئى رأيتُ قتيل الله مُضطهَدًا 
يا قاتَل الله قومًا كان أمْرَهم 
لم يَفْتُّلوه على ثب الم به 


اكان قاف ع و 2 


مل ل فاد الرشية المد 


لقد عجبتٌ لمن يّبكي على الدمَن 
عثمانً يُهدّى إلى الأجداثِ في كَمَن 
قتلٌ الإمام الذكيّ الطيْب الرُذْنٍ 
إلا الي نطمُوا رورا ولم يكن 


وقال أيضًا: ونسبت لحسّان وقيل: للوليدِ بن عَقّبة» والله تعالى أعلم: [من 


الطويل] 


وكفٌ يَديْوثم أغلق بابَة 
وقال لأهل الدار لا تَقَثلوهُم 
فكيفً رأيت الله ألقَّى عليهم ال 


وكيف رآيت الحَيْرَ أدبَرَ بعده 


وأيقَن أن اله ليس بغافل 
عَفا الله عن ذنبٍ امرىء لم يُقَاتِلِ 
عَدَاوَةَ والبُعْضّاء بعد الئواضل 
فن الئاس إار اا الو 


وقال حميدٌ بنْ تور الهلالي" : [من البسيط] 


إن الخلافة لما أظْعَّت ظَعَتَّث 
صارث إلى أهلها منهم ووارثها 


من أهلٍ يشرب إذ غير الهدى سَلَكوا 
لما رأی الله فى عثمانٌ ما انتهكوا 


وقال قاسم بن أَميَة بن أبي الصّلّت: [من الطويل] 


لعَمْري لب الذبْح 2 س نة 


(1) الردن: الكم. 


وخْنتَمْ رسول الله في قتل صاحيهِ 


(۲) الحوافل: اللائي كثر ماؤها. 
)( حميد بن ثور الهلاليّ: هو من بتي عامر بن صعصعة› إسلامي مجيد. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


۳۲1 


وقالت زينب بنت الزبير بن العوَام : [من الطويل] 


اط غطشْتُمْ عشمان في جوف دارو 
وكيف بنا أم كيف بالنّوم بعدَّمَا 


ر ت ا 


ص 


أصيبَ ابن أروّى وابنٰ أَمٌ حکیم 


وقالت E‏ الأخيلنة" : من مجرزوء الكامل] 


E E E E 
وتا ٤ة ا ال فا‎ 
4 2 ق اوي د‎ EE 
OEE A تت‎ 


وقال أيمنٌ بن خُرَيم: [من البسيط] 


وأيّ سنّة كفر سن أؤلهم 
ماذا أرادُوا أضل الله سعيَهُم 


1 د لصاادرين وواردی شا 


تشفى بها الداء الدّفينا 


فأيّ ذبح حرام ويله ذبّحوا 
وباب شر على سلطانِهمْ فََحوا 
بسَفْكْ ذا الدم الذاكي الذي سَمَحوا 


وراه غيرهم ممن لو ذکڙنا شعرّهم لاتبسط به الخبر. 


تم الجزء التاسع عشر» 
ویلیه - إن شاء الله تعالی - الحزء العشرون› 


() الهيم: جمع الآهيم» وهو من الرجال ومن الإبل: العطشان أشد العطش. 


ليلى الأخيلية: هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعب وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير 


خلساء وکانت هاجت النابغة الجعدي . ا (الشعر والشعراء). 
أيمن بن خريم : هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني سد وكان آبوه قد صحب النبن کف 


وروی عه الحديث» وکان يه برص وکان سرا عند عبد العزيز بن مروان.. . (الشعحر 


والشعراء). 


ابات الهاي هى ال الخاسن فى أخار الحاف الرافدي آي بك الدي» 


وعمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وعليّ بن آبي طالب» وأيّام الحسن ہن علي 
رضوان الله عليهم أجمعين See ee sae eRe‏ 
ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله SS e‏ 
ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق ومآثره في الجاهلية والإسلام E‏ 
ذكر صفة أبي بكر الصديق see ARAS‏ 
ذکر ما ورد من أن رسول الله َة استخلف أبا بكر على أمته من بعده وخجة من قال 
ذلك SASON AARON‏ 
ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخبر السقيفة» وما وقع بين المهاجرين 
والأنصار من التراجع في الإمارة SS SS‏ 
ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب بعد البيعة الأولى 
وقبل البيعة الثانية العامة O E eles SAE A‏ 
ذكر إنفاذ جيش أسامة SDS eS SS A Re‏ 
ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين وما كان من أمرهم» وتجهيز أبي بكر الصديق 
الجيوش إليهم» وإلی من ارتد من قبائل العرب Eas RAE TEESE‏ 
ذکر غزوة آبي بکر وقتاله أهل الردة وعبس وذبیان E e‏ 
ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب 
به من ارتد وما عهد CSR aS eK aa SR SR ae ê‏ 


آمره بعد ذلك senanonnnesnscnenesssenecncnnasecssenonsosnennoencecesoconcssesten‏ 


ذکر خبر تمیم وآمر سجاح أبنة الحارث بن سويد Saoecsnesenceanoneseennnosennne‏ 
ذكر مسير خالد إلى البطاح ومَفتل مالك بن نُوَيْرة eae‏ 
ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة AT Res‏ 
ذكر الحروب الكائنة بين المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة e‏ 
ذکر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله وتنفيذ وصيته للرؤيا التي ریت بعد مقتله 
ذکر أهل البحرين ومن ارتد منهم وانضم إلى الحطم وما کان من آمرهم ا 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية 


E:‏ فهرس المحتويات 


ثم کانت و S‘eceneeceencenseencnennennceneceeneccQnceseenesseranssens‏ 
ذكر وقعة الآني والرميّل Seencoegecaecenecencecevecneneceveeneecesannnesanensteseenn‏ 
ذكر وقعة الفْرَأاض .... ened‏ 
ذکر فتوح الشام O O O O‏ 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى الشام وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين 
بالشام SRR SS RAO‏ 
ذكر وقعة أجنادين ...... ae EDS ESE RS‏ 


ذكر وقعة اليرموك eS RESEN‏ 
ذكر ما وقع في خلافة آبي بکر غير ما ذکرناه SSSR aS‏ 
سلة إحدى عشرة ههه OO‏ 

سنة اثنتي عشرة ONE DE e SERR‏ 
ذکر وفاة بي بکر الصديق رضي الله عنه ومدة خلافته ...0.00.0 eeeeceeceneenennss‏ 
ذكر نبذة من أخباره وآحواله ومناقبه رضي الله عنه غير ما تقدم AEE‏ 
ذکر آولاد أبي بکر وآزواجه E RE e EER Ea‏ 
ذکر أسماء قضاته وعماله وکتابه وحاجبه وخادمه aS e RSD‏ 
ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه isen‏ 
ذكر نہذة من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه O EE A‏ 
ذكر صفة عمر رضي الله عنه eceme oss aes e evine‏ 
ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عمر بن ع الخطاب رضي ا كه و eine‏ 
ذکر فتوح مدينة دمشق seecesececeeeeneseceneseenenesnsessecencenspeseeseneesonnnn‏ 
ذكر شيء مما قبل في آمر مدينة دمشق ومن بناها E O TE‏ 
ذكر غزوة e eee. (J|ëh‏ 
ذکر فتح بلاد ساحل دمشق EL reese rR E‏ 
ذکر فتح پیسان ET‏ وا 
ذکر الوقعة برج الوم Nenana Skea sa E‏ 
ذكرٌ فتح بعلبك وحمص وحماة وشيزر ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وآنطرسوس . 
ذکر فتح قلسرین ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم به عند ذلك 000۰ 
ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم ee ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
ذکر فتح قيسارية وحصن غزة eee oD aE ........٠٠‏ 
ذکر بیسان ووقعة أجنادين وفتح غزة وسبسطية وتبنی واللد وعمواس وبیت 
جبرين ويافا ee eee,»‏ 
ذکر فتح بيت المقدس وهر إيلياء N enn.‏ 
ذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين ا SEES‏ 


۱۰١ 
1۲ 
۲ 
1۳ 
1۳ 
1۰0٥ 
1۰0۵ 
1۹۷ 


۱۸ 
۱۹ 
11۰ 


فهرس المحتويات Pro‏ 
ذكر فتح الجزيرة وأرمينية N SESS EEA AS SRS‏ 
ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان 
وسجستان وغير ذلك من الوقائع Nf qaccecenasosseessenensonenanenesoeshensesesnneees‏ 
ذكر وقعة النمارق YO SNS RE ORES‏ 
ذكر وقعة السقاطية بكسكر E E‏ 
ذكر وقعة الجالينوس AES SSRs‏ 
ذكر وقعة قس الناطف ويقال لها: وقعة الجِسر ووقعة المَرْوَحَة ومقتل أي عَبَيد وغيره ١١١‏ 
ذكر وقعة أليس الصغرى SA SERE DENSSA SE‏ 
ذكر وقعة البويب A SESS SA OS‏ 
ذكر خبر سوقی الخنافس وبغداد E CA ESE‏ 
ذكر خبر القادسية وأيامها OS SNE‏ 
ذکر يوم أرماث e RSE e n aR RASS‏ 
ذكر أغواث E ese nS RASS ERS‏ 
ذكر يوم عماس» وهو اليوم الثالث Eo Sass RA‏ 
ذكر ليلة الهرير E a Ea Ae‏ 
ذكر يوم القادسية وقتل رستم وهزيمة الفرس TV e Sessa‏ 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام يوم بُرْس» ويوم بابل» ويوم كُوتّى . ٤١‏ 
ذكر خبر بهرسير وهى المدينة الخربية EE ADRES‏ 
ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير EN aR eS‏ 
ذكر فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى E SRR‏ 
ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها EOS ece a‏ 
ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان Ee EARS‏ 
ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبلّة VE Race S‏ 
ذکر فتح تکریت والموصل oN cea‏ 
ذکر فتح ماسیذان VOY  uuclecasesenesnssnnneeneeeneeneneneseseeeeesaeeneeennnos‏ 
ذكر فتح قرقيسيا o SOA es‏ 
ذكر فتح الأهواء ومناذر ونهر تيرى O SS O E‏ 
ذكر صلح الهرمزان وأهل بسر مع المسلمين OE een SR‏ 
ذکر فتح رامهرمز (O00  Laguneanesnnsssasesoseeesseeeneseensnnenseseneeoesosaeeeeoenes‏ 
ذكر فتح السوس OV  cuuecsecannscanscedhecenencennlanednoennisnosieecnsieess‏ 
ذكر مصالحة جنديسابور E‏ 
ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس OR A ee‏ 
ذكر غزوة فارس من البحرين acccuccieesnansonacaeneaeenanesaaseaesenneienes‏ 06%( 
ذكر وقعة نهاوند وفتحها N SESS SERS‏ 
ذكر فتح دينور والصيمرة وغيرهما AS Sa SAAS RES‏ 
ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما E LASERS‏ 
ذكر فتح أصبهان وقم وقاشان ANS e AEE SRA e‏ 
ذکر فتح قزوین وأبهر وزنجان AR ae ACOSO TORR e‏ 


ذکر فتح الي Seesseseeeesenenenensaeeenneeeeennneneneeeneenenenneeeneeneeneens‏ 


eS DS Tea AE ذکر فتح أذربيجان‎ 


Sees eee emre Eee en Soe ذکر غزو خراسان‎ 
seseeenecceneceeenneereneneneseeseeeannannaeseenesns ذکر فتح شهرزور والصامغان‎ 


ذکر فتح وج SES ODS Ne‏ 
ذکر فتح اصطخر وجور وكازرون والنوبندجان ومدينة شيراز وآزجان وسينيز وجنابا 
وجُهرّم seceesenebeesenenencnseececnesenneneenneseeeneeseeennennnessssaneannnns‏ 
ذکر فتح فسا ودرابجرد esearch Ee eS‏ 
ذکر فتح کزان SES e ARES‏ 
ذکر فتح سجستان SETS SEES‏ 
ذکر فتح مُکران eee eee SASS‏ 
ذكر فتح بيروذ من الأهواز e ie E Ae ASS‏ 
ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد ARS RSS.‏ 
ذکر فتوح مصر وما والاها eisenssesasin se aos ees‏ 
ذكر مسير عمرو إلى مصر EC E NE‏ 

ذكر حصار القصر وما قيل في كيفية الاستيلاء عليه وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة 
ذكر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح وجواب عمرو له واجتماع المقوقس 


وعبادة بن الصامت وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية DAS‏ 
ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم إلى أن فتحت الإسكندرية . 
ذكر الفتح الثاني وما وجد بالإسكندرية وعدة من ضربت عليه الجزية E E‏ 
ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة ERNE OED SA‏ 
ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك من الأعَاجيب SE‏ 
ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط واختطاطه E‏ 
ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط وإبطال عمرو تلك العادة SES‏ 
ذكر ما قرر في آمر الجزية من الخراج ETEK e‏ 
ذكر خبر المقطم ESS SEES ha ês eS AR Sk‏ 
ذکر خبر خلیج أمير المؤمنين eee She‏ 
ذكر الخبر عن فتح الفيوم ERE eS aR‏ 
ذكر فتح زويلة وطرابلس الغرب وبرقة وحصن سبرت RSE‏ 
ذكر الغزوات إلى أرض الروم pee ARAS‏ 
ذكر ما اتفق فى خلافة عمر بن الخطاب غير الفتوحات والغزوات SS‏ 
سنة ثلاث عشر : eee eS ee esasek a ea‏ 
سنة أربع عشرة ea SDE ER SDSS‏ 


فهرس المحتويات ۷ 
سنة خمس عشرة E RRR i,‏ 
سنة ست عشرة a Ae ea E‏ 
ذكر بناء الكوفة والبصرة accuses eee‏ 0% 
سنة سبع عشرة es esasa Sas‏ 
ذكر عزل خالد بن الوليد IVC eed aR‏ 
ذكر بناء المسجد الحرام A es Aa SAS‏ 
ذكر عزل المغيرة بن شعبة YQ  cucucucasenenensenniennnesecnesesinenenuninensenenes‏ 
سئة ثمان عشرة E‏ 
سبب ولاية كعب بن سور قضاء البصرة Sa BS‏ 
ذكر القحط وعام الرمادة Es Ae ER SE‏ 
ذكر طاعون عمواس وتسمية من مات فيه YVES aceon‏ 
ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد ألطاعون Vm ee SRS‏ 
سنة تسع عشرة E e ee Resa E RES‏ 
سنة عشرين من الهجرة YIN uueiueeneeeneneneeenenesecnenneennaneneeneneneneneenees‏ 
ذكر إجلاء يهود خيبر منها YY usecase‏ 
ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة ومن ولي بعدّه فى هذه السنة ETE e‏ 
دوعر e SL ASANE ERE ENA‏ 
سنة اثنتين وعشرين YO  Luluceussanneanenieeheeeeeneneeaeoneeneeseeseneneeeeeeneeees‏ 
سنة ثلاث وعشرین EOS aba Sea aa Enea Sees‏ 
ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب ومدة خلافته Es adana ened‏ 
ذكر قصة الشورى FA eich‏ 
ذكر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم وأزواجه EV SEER‏ 
ذكر عمال عمر رضي الله عنه وعنهم على الأمصار VONT o Re‏ 
تابه O eS Aes SSR E‏ 
فُضانه 0h E O I OEE OES OTE‏ 
ذكر خلافة عثمان بن عفان رضی الله عنه YoY  aesuscseseeneneaeenesep e eennee‏ 
ذكر صفته ونبذة من فضائله ... o as‏ 
ذكر بيعة عثمان رضی الله عنه BBD SER A‏ 
ذكر الفتوحات والغزوات فى خلافة عثمان OES AS‏ 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية EA EASTER a‏ 
ذكر غزو أرمينية وغيرها وما وقع من الصلح OV SESERRA SSS‏ 
ذكر غزو معاوية الروم FA ieee‏ 
ذکر فتح کابل O aR aR‏ 
ذكر غزو إفريقية وفتحها ER SSA eae A‏ 
ذكر فتح جزيرة قبرس A asas‏ 
ذكر نقض أهل فارس وغيرهم وفتح إصطخر ودرابجزد AY EE RS‏ 
ذکر غزو طبرستان E fee‏ 
٤‏ 


E ENO OC O E E E ذکر غزو الصواري‎ 


ذکر مقتل یزدجرد آخر ملوك بني ساسان RRS‏ 
ذکر فتح خراسان O‏ 
ذکر فتح کرمان ee RPE‏ 
ذکر فتح سجستان وکابل و فیرها SR SE‏ 
ذکر خروج قارن بېلاد خراسان وقتله Ree eens‏ 
ذكر ما وقع في خلافة عثمان غير العَروات والفتوحات على حكم السنين e‏ 
سنة أربع وعشرین E‏ 
سنة خمس وعشرين SSeS TESS Dea ê ae a a‏ 
سنة ست وعشرين E Ta eS a ESE RDS Ve a alk‏ 
سنة سبع وعشرين E O COT O E O‏ 
سنة ثمان وعشرين ES SERS Sa ESSA SL‏ 
سنة تسع وعشرين: ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص عن 
عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك REO‏ 
E O E E E. EET‏ 
ذكر إتمام عثمان الصلاة وما تكلم الناس به في ذلك ANAS‏ 
سنة الاين : ذکر عَزْلٍ الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاية سعيد بن العاص e‏ 
ذكر جمع القران ese O DES NE‏ 
ذكر سقوط خاتم النيّ کا nenase Sess aes a ne‏ 
ذكر خبر أبي ذر الغفاري في إخراجه إلى الربذة وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة 
آبي ذر رضي الله عنه ees‏ 
سنة إحدى وئلاتين ea POSES eS‏ 
سنة اثنتين وثلاثين a RRA ROSS SS DASE‏ 
ذکر وفاة عبد الرحمن بن عوف وشيء من أخباره ونسبه Ses‏ 


سنة ثلاث وثلاثين ذكر خبر من سار من آهل الكوفة إلى الشام وما کان من أمرهم .. 
سنة أربع وثلاثين ذكرٌ خبرٍ يوم الجَرَعة وعزل سعيد وخروجه عن الكوفة واستعمال 
آي موسى الأشعريي E ERS‏ 
ذكر ابتداء الخلاف على عثمان ومن أبتدأ بالجُرأة عليه EE A‏ 
ذکر کلام علي لعثمان وجوابa ee eens 4Û‏ 
ذکر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله وما يقول الاس فيهم 0 
سنة خمس وثلاثين ذْكرٌ مسير من سار إلى عثمان رضي الله عنه من هل الأمصار 2 
ذكر مقتل عثمان رضي الله عنه eee‏ 
ذكر أزواج عثمان وأولاده eee e SS‏ 
کتابه وقضاته وحجابه وأصحاب شرطته ses ASO raa Tene se sn‏ 
ذكر عماله على الأمصار في سنة مقتله e OE O O‏ 


ذکر شيء مما رئي به عثمان من الشعر eee‏ 
فهرس المحتويات e‏ 


